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-٠ ١‏ (فِيمَئْ لم يدرك صَلاةَ الم 


-١‏ (فِيمَنْ لَمْ يُذْرِكُ صلا 


الصّبْح مَعَّ الإمَام بِالْمُرْدَلِقَ) 


aS 3 "5‏ قال : حَدَّئَنَا سُفْيَاُ عَنْ إِسْمَاعِيلٌ» ودَاود» 
وَركْرِيًاء عَنِ الث ى “ عَنْ عَرْوَة بْنِ مُضْرّسء قال : رَأَيْتُ رسول الله يكل وَاقِهًا 
الْمُرَْلفةء فال : : من صلی معا صَلَائنَا ِء ها هَُاء ق ام مَعَتاء وَكَذ وَكْفَ قبل دك 
ِعَرَفَة ليلا أو راء د 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسان المخزوميّ المكيّ». ثقة) من صغار 
1١[‏ 4 /لالا7١‏ . 

_- ا بن 9 خالد البجلي ايه مولاهم» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة 
ثېت[٤ ٤۷۱/۱۳]‏ . 

5- (داود) بن أبي هند القرشيّ مولاهم البصري» ثقة متقنء كان يهم بآخره[5]١؟/‏ 
۸ . 

- (زكريا) بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيّ الوادعيّ» أبو 

ین انکر ق ا ١‏ 
a‏ 

۷- (عروة بن مَضْرّس) -بمعجمة» ثم راء مشدّدة مكسورة» ثم مهملة- ابن أوس بن 
حارثة بن لام الطائيّ ‏ شهد مع النبيٍ ييو حجة الوداع . وروی عنه حدیت الباب» رواه 
عمه حُميد بن مُنْهِبٍ بن حارثة بن حزم . قال الحافظ : لكن قال الأزديٌ في «المخزون» 
لم يرو عنه الشعبيّ . قال: وروی عن ميد بن منهب عنه» ولا يقوم. وذكر أبو صالح 
المؤذن أنه وقعت له رواية عبد الله بن عباس عنه أيضًا. وروى الحاكم في «المستدرك» 
الحديث المذكور في الحج من رواية عروة بن الزبير» عن عروة بن مضرّسء» لكن 
إسناده ضعيف . والحديث قل ذكره. الدارقطنى فى «الإلزامات») من طريق الشعبىّ 
حسب. وقال الدارقطنيٌ أيضًا: لم يرو عن عروة بن مضرّس غير الشعبيّ» وكذا قال 


حح هن 
مسلم في «الؤخدان» وغيره. وقال ابن سعد: : كان عروة بن مضرّس مع خالد ب بن الوليد 
حين بَعَنَه أبو بكر إلى أهل الردّة. وقال أيضًا: وهو الذي بعث معه خالد بن الوليد بعييئة 
ابن حصن الفزاريّ لما أسره يوم البطاح إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأخرج له 
الأربعة هذا الحديث فقطء كرره خمس مرّات برقم ۳۰٤١‏ وا٤۳۰‏ و۲٤۳۰‏ و٣٤۲۰‏ 
و44٠١"‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» والصحابيّ» فمن رجال الأربعة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعىّ» إسماعيل» 
وداود عن الشعبّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فا له إلا هذا 
الحديث عند الأربعة» راجع «تحفة الأشراف۷۲/ 747-746 . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُرْوَةَ بن مُضَرّس) رضي الله تعالى عنه» أنه (قال : رَأَئِتُ رَسُولَ الله يله وَاقِفَا 
بالْمُرَلفَةء فَقَالَ) وفي الرواية الآأضة قول أتيت النبي ية بجمع. »> فقلت: يا رسول 
الّه» إني أقبلت من جبلي طيّء» ٠‏ لم أدع حبلا إلا وقفت عليه» فهل لي من حجّ؟. فقال 
رسول الله بيا( ١مَنْ‏ صَلَى مَعَنَا صَلَائَنَا هَذِو) أي صلاة الصبح (هَا هُنَا) أي في المزدلفة 
فم ام مَعَنا) أي وقف بالمشعر الحرام (وقذ وَقَفَ قَبْلَ ذلك بِعَرَقَة جملة حاليّة في محل 
نصب من الفاعل (لَيِلا أو تَهَارَا) فيه أن من وقف بعرفة في أي وقت من الأوقات » ليلا 
أو نمارًا أجزأ عنه ذلك» . وأن الجمع بين جزء من النهارء وجزء من الليل» -كما يقول 
به كثير من أهل العلم- ليس شرطاء فمن أدرك جزءً! من النهار وحده لكفى في تمام 
الب 
e RS‏ 
وأكملهء وإلا فأصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة فيما سبق» وأيضًا شهود الصلاة مع 
الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد. انتهى“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «وأيضًا شهود الصلاة الخ» فيه نظرٌء فإن النض 
الصريح جعله شرطا للتمام» فكيف يستقيم القول بعدم شرطيته» ففي الرواية التالية: 
«من أدرك جمعًا مع الإمام» والناس» حتى يفيض منهاء فقد أدرك الحجّء ومن لم يدرك 


(۱) - (شرح السنديٌ2ه/ ۲۹۳ : 


مع الناس» والإمامء فلم يدرك». فهذا نص صريحٌ في عدم الاعتداد بحج من لم يدرك 
الوقوف مع الإمام بالمزدلفة» فهل من المعقول أن يقال: إنه ليس بشرطء إن هذا لهو 
الع الاب 

وأعجب منه قوله: «ليس بشرط عند أحد»» مع أن جماعة من السلف قالوا بذلك» 
كما سيأتي ذكرهم في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١50/5٠”#‏ وا٤۳‏ و547١‏ ” و۳٤۰‏ و٤٤ -۳٠‏ وفى «الكبرى» 
۲ و85٠5‏ و۷٤‏ و58٠5‏ و55٠1‏ . وأخرجه (د) فى «المناسك»460١‏ 
(ت) في «الحج٩۱٩۸‏ (ق) في «المناسك ٠١٠٠٣١‏ (أحمد) في امسند المدنيين» ٠١١۷١‏ 
ولمسند الكوفيين»875/ا١و٠1784١‏ (الدارمئ» فى «المناسك» ۱۸۸۸ . واللَّه تعالى 
أعلم . ا 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

متها ما ترم له المصلك وحم الله تعالى + :وهو بان حك من لم يدرك صل 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة» وهو عدم صحة حججه. كما نص الحديث, إلا من استثناه 
الشارع» وهم أصحاب الأعذارء كالمرضى» والعجَرّة» ومن يقوم عليهم. فإن حجهم 
صحيح» وإن يدركوا ذلك . (ومنها): كون الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحجٌ» لا 
يصح إلا به. (ومنها): أن الوقوف بعرفة يحصل بالوقوف في جزء من أرض عرفة» ولو 
لحظة لطيفة» مطلقّاء سواء كان ليلاء أو نهارّاء وبهذا قال الجمهور» وحكى النوويٌ 
قولاً: إنه لا يكفي الوقوف ليلاء ومن اقتصر عليه» فقد فاته الحجَ» وهذا قول باطلٌ» 
تردّه الأحاديث الصحيحة”'' . (ومنها) : أن الوقوف لا يختص بما بعد الزال» بل وقته ما 
بين طلوع الفجر يوم عرفة» وطلوعه يوم العيدء وبه قال أحمد بن حنبل ؛ لأن لفظ الليل 
والنهار مطلقان» وخالفه الجمهورء فقالوا: وقت الوقوف بعد الزوال» وأجابوا عن هذا 
الخدت ان المراد بالنهار ما بعد الزوال» بدليل أنه َة والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا 


(۱) - راجع «(نيل الأوطار» ه/601> 8 


ج / 
إلا بعد الزوال» ولم يُنقل عن أحد منهم أنه وقف قبلهء فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيّدًا 
لذلك المطلقء ولا يخفى ما فيه. قاله الشوكان“”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى › من أن 
وقت الوقوف لا يختصٌ بما بعد الزاول هو الحقٌ؛ لحديث عروة بن مضرّس رضي الله 
تعالى عنه هذا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقوف بالمزدلفة : 

ذهب جهور الفقهاء إلى أن الوقوف بالمزدلفة سنة» وليس بواجب. وذهبت طائفة 
إلى أنه واجب» لا يصح الحجٌ إلا به» وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى القائلين 
بذلك» فقال: روينا من طريق عبد الرحمن بن مهديّ» نا سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» عن الحسن العرنيّ» عن ابن عبّاس تب » قال: «من أفاض من عرفة» فلا حجَ 
له». وعن ابن الزبير رضى اللّه تعالى عنهماء انه كان يقول فى خطبته : «ألا لا صلاة إلا 
بجمع»» فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفةء فقد جعلها من فرائض الحجٌّ. ومن طريق 
شعبة» عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم النخعيّ. قال: كان يقال: «من فاته جع أو 
فقد فاته الحج». . ومن طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان الثوريٌ» عن 

بن المعتمرء عن إبراهيم النخعيّ» قال: «من فاته عرفة» أو جمع» ا 

م . ومن طريق سفيان الثوري أيضّاء عن عبد الله بن أبي السفرء 

عن الشعبيّ» أنه قال : «من فاته جمع جعلها عمرة». وعن الحسن البصري : «من لم يقف 
بجمع › ا . وعن حماد بن سليمان» قال : «من فاته الإفاضة من جمع. فقد فاته 
الحجَ» فليتحلل بعمرة» ثم ليحج من قابل»“ . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الحقّ أن الوقوف بالمزدلفة من واجبات الحجّ» فلا 
يصح الحجّ إلا به» كالوقوف بعرفة؛ لحديث عروة بن مضرّس رضي الله تعالى عنه 
هذاء فإن قوله يَكْهِ: «ومن لم يدرك مع الإمام والناس» فلم يدرك» لا يكون أقلّ دلالة 
على الوجوب من قوله يَلةّ: «الحجَ عرفة»» فكما أن من لم يقف بعرفة لم يدرك الحجّء 
فكذلك من لم يقف بالمزدلفة» لم يدرك الحج بهذا النض . 

وهذا كله في غير المرخص لهم من النساءء والأطفال» والعَجَرَّة ومن يقوم 
عليهم» فإنهم لا يجب عليهم الوقوف بالمزدلفة» بل يجوز لهم أن يتقدّموا إلى منى 
ليلاء كما نض عليه النبيّ ية بذلك» حيث أمر الضعفة أن يتقدّموا من جمع بليل. واللّه 


. ٠٤/٥ «نيل الأوطار»‎ - )١( 
. ١١ «المحلّىالا/‎ - )۲( 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمانةة وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱ - (أخبَرنَا مُحَمدُ ن دام قال : ني جَرِيرٌ عَنْ مُطْرْفٍِء عَن الشّعْبِيّ؛ 
َنْ عُرْوَة بْنِ مُضْرْسِء قال › قال رَسُوَلٌ الله 6ل : من درل حْعًا مع الإِمَام والٽاس» 
تی يفيض منهاء فَقَدْ ئ أَذرَكُ الْحَجّء وَمَنْ لَمْ يُذرك م مَعَ الاس» وَالِْمَام لم يُذْرِك) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا ا رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرد به» هو وأبو داود» وهو مصّيصيّ ثقة. و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 
و«مطرّف»: هو ابن طريف الكوفى الثقة الفاضل . 

وقوله: «من أدرك جمعًا الخ» أي أدرك الوقف بجمع» وهي المزدلفة. وقوله: «حتى 
يفيض منها؛ أي حتى ينصرف من الجمع مع الإمام والناس. ولفظ «الكبرى»: «حين 
يفيضوا»» والظاهر أن حين مصحفة من «حتى»» أي حتى يرجعواء وينصرفوا منها. 
وقوله: «فلم يُدرك» حذف مفعوله لكونه فضلة» أي لم يدرك الحجّ . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي قبله. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

3 (أَخْبَرنَا علي بن الْحْسَينء قال : حَدَتَنا آَم عَنْ شُعْبَةٌ عن سيار» عن 
الشَعْبي» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرُسء قَالَ: يت الي َك بجَمع » قَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله لي 
قلت من جَبي طَتَىئ. َم اغ حَبلاء إلا وَقَفْتُ عَلَيِه هل لي من حَ؟ ¢ قال رَسُولُ 
الله اة : «مَنْ صَلَّى هَذِهٍ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقذ وَقّفَ قَبْلَ ذْلِكَ بِعَرَقَةَ للا أو مََارَاء فقذ نَم 
حَجْهُ وَقَضَى مق ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 
تفرد به هو وأبوداود أيضًاء وعلي ب بن الحسين بن مطر الدر همي البصريٌّ»؛ صدوق من 
کبار[۱۷]۱۱/ ۱٥٤۷‏ . 

و«أمية»: هو خالد بن الأسود البصريّ» أخو هُذْبة صدوق405/57]91١‏ 
و«سيّار؛: هو ابن أبي سيّارء أبو الحكم الْعَتَرِيّء وأبو سيّار» اسمه وردان» وقيل: 
ورد» وقيل: دينار. وهو أخو مساور الورّاق» لأمه» ثقة[5]5؟/ 479 . 

وقوله : "من جبلي طيّء» هما جبل سَلْمي» وجبل أجأ. قاله المنذريّ. و«سَلْمَىا 
كسكرى: جبل لطيّءء شرقيّ المدينة. و«أَجَاء كجبّلٍ وزنا ومعنى » جبل لطيء اناد 
في «القاموس . و«طيء » بفتح الطاء المهملة. وتشدين الياءء بعدها همزة: اسم قبيلة 

وقوله: «لم أدع حبلا بفتح الحاء المهملة»› وون المخدة» قال في «النهايةاهو 
المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه» وجمعه حِبّالٌ. وقيل: الحبال من الرمل» 


كالجبال في غير الرمل”'". وقال الخطابيَ: الحبال ما دون الجبال في الارتفاع . انتهى 

وقوله : «هذه الصلاة» يعني صلاة صبح يوم النحر بالمزدلفة . وفى الرواية الآنية بعد 
حديث: «من صلى صلاة الغداة ههنا معنا». وقوله: «قبل ذلك» أي قبل المبيت» 
والوقوف بالمزدلفة . 

وقوله: «قضى تفئه» -بفتح المثتاة الفوقية» والفاءء والمثلثة» أي أتمّ مدة بقاء 
التفث » يعني الوسخ وغيره» مما يناسب المحرم. فحلّ له أن يزيل عنه التَقْث بحلق 
الرأاس: وفص الشارب» والأظفارء وحلق العانة» وإزالة الشعث» والدرن» والوسخ 
مطلقًا. أَفَادَهُ السنديّ. 

وقال في «النهاية» : «النَمَثُ): هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل» كقص الشارب 
والأظفار» ونتف الإبط.ء وحلق العانة. وقيل: إذهاب الشعث» والدرن» والوسخ 
مطلمًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإلهالمرجع :والمات و ي ونعم الوكيل . 

€" (أَخْبَرَنا ! a as‏ قال : حَدَّثَنَا الد عن شغبّة) عَنْ عَبْدٍ الله 
م قَالَ: سَمِعْتٌ الشَعْبِيٌء ب يَقُولَ: د 

E 1‏ قَالَ: تيت ابي يل بجع ٠‏ فَقُلْتُ: هَل لي من خج؟. ٠‏ قَقَالَ: 

هله الصَّلَاة مَعَتَاء وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقفٌء حتّی يفيض › وَأقَاض قبل ل مِنْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده. وهو بصري ثقة 

و«خالد»: هو ابن الحارث الْهُجَيمِىَ . واعبد الله بن أب السفّر»: هو الثورئ الكوفين 
الثقة. والحديث صحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه فيما قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

55 (أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ عليٰء قال : حَدَثَنا يَحْيَى ) عن إِسْمَاعِيل› قال : 
عَامِرٌ قال : َخْبَرَني عُرْوَةٌ بن مُضَرْس الطائِي » قال : أَنَبتُ رَسُول الله 0 
يئك من جَبَآن يئ للت مَطيتي» وَأَنْعَتُ تفبي» ما بَة قي من حَبْلِء إلا وَقَفْتُ 
عَلَيْه هَل لي مِنْ حَج؟ ؟» فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاة الْعَدَاقٍ ها هُنَا مَعَكَا وََد أَنَى عَرَقَةَ 


(۱) ~ «النهاية»1/ ۳۳۳ . 

(؟) - هكذا نسخ «المجتبى» همزة ة ساكنة› بعد اللام» والذي ف فى «الكبرى» : ten‏ بألف بعد اللام» 
بلفظ «لام» الحرفية» وهو الذي في كتب الرجال» ک«تہذیب الكمال»» واتبذيب التهذيب»› 
و«خلاصة الخزرجي». والله تعالى أعلم . 


1١١ 


قبل ذلك فَقَذ قَضَى نمه وَنَمّ حَجُة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
تقذموا غير مرّة. واعمرو بن عليَّ»: هو 00 ولايحيى»: هو القطان. 
و«إسماعيل»: هو ابن أبي خالد. و«عامر»: هو الشعبيّ. 

وقوله: «أكللت مطيّتي» أي أتعبت ناقتي . 

والحديث صحيح» وقد سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا عرو بن علي 00 حَدَثَنَا يَحْيَىء قال : حَدَننَا متا قال : 


له بعر i‏ 507 كَمَدوا رج ان فَقَالَ: e‏ عرف 
مَنْ جَاء لَيلهَ ُء قبل صَلَاةٍ البح فقذ أذرك حَجُةء ايام ئى َال أيام» من تَعَجلَ في 
يَوْمَيْنِ قلا إِنْم عليه ومن َآخَرَ فلا إِنْم عَلَيه ثم أزدف رجلا فَجَعْلَ يُنَادِي بها في 
النّاس» ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير بُكير» وهو 
ثقة» وعبد الرحمن» وهو صحابيّ رضي الله تعالى عنه. و«يحيى»: هو القطان. 
و«سفيان»: هو الثوريٌ. 

والحديث صحيح › وقد تقدم سندًا ومتنًا في 0/0 ۰- وتقدم شرحه» وبيان 
مسائله هناك» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

645" - (خْيَرَيًا يَعْقُوبُ بْنُ ن راهيم ٠‏ قال : حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا 
جَعْفْرُ بْنُ مُحَمّدِ قال : حَدَئّي بي قال : تيتا جار بْنَ عَبْدٍ الل فَحَدَّثََا أن رَسُولَ الله 
كه قَالَ: الْمُرْدَلِقهُ كلها مَؤْقِفٌ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وكلهم تقذموا 
غير مرّة. وايعقوب بن إبراهيم»: هو الدورقيّ. و«يحيى بن سعيد» هو: القطان. 

وإلحديث أخرجه مسلم. وقد تقدم شرحهء وبيان مسائله في /05١-‏ » فراجعه 
تشتف والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
نيت : 


2 د د 


۱۲ 


EV‏ (أَخْبَرَنًا هَنَاد بْنُ السَرِيّ ' في حَدِيئِهِ عَنْ أبي خرص عن حْصَّيْنِء عَنْ 
كثير وغو ابن مذو E‏ 0 : قال اپ شوو وَنخن جنع : 


رجال هذا الإسناد: ستة : 


. ٠٠/۲۳]۱۰[ (هناد بن السريّ) أبو السري التميميّ الكوفي» ثقة‎ -١ 
5 (آبو ا بن ك ا ثقة د‎ -۴ 


: TT 

-٤‏ (كثير بن مُدرك) أبو مدرك الأشجعيّ الكوفي» ثفة[۲] ووهم من عذه في. 
الصحابةتقدم في 0ه . 

ه- (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» ثقة» من كبار[۳] 
مات سنة (۸۳ه) تقدم في -ا41/7 . 

5- (ابن مسعود) عبد الله الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنهده/9 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض: خصين» عن كثير» عن عبد الرحمن» ورواية كثير عن 
عبد الرحمن من رواية الأكابر عن الأصاغر . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن يَزِيدَ) النخعي, أنه (قَالَ: قَالَ ابن مَسْعُودِ) رضي الله تعالى عنه 
(وَنْحْنُ بِجَمْع) جملة في محل نصب على الحال» أي :والحال أننا نازلون في جمعء, وهي 
المزدلفة (سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزِلث عَلَيهِ سُورَةٌ الْبَقَرَة) بل والجملة مقول القول (يَقُولُء فى في 
هَذَا الْمَكَانِ) يعني المزدلفة (لَبّيكَ اللَّهُمّ لَبّيكَ) في محل نصب مقول القول. 

والحديث دليل على استحباب التلبية في المزدلفة ليلة النحرء وصباحهء وأنها لا 
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۳۰٣۸ (وقتُ الإفاضة مِن جّع) - حديث رقم‎ -١ ٠١ 


٣٣‏ سس 


تقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم» كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في -۲۲۹/ -۳٠۸١‏ في باب «قطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة»» إن شاء اللّه 
تعالى تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حليث ابن شعو رضي الله ,تعالن:غلةا ا كرجه م 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء. وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا ٤ E ٤۷/۲۱۲۰‏ . وأخرجه (م) في «الحجّ» 
۳ (أحمد) في «مسند المكثرين» 7574 و٦٦۳۹‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 


0 (وَفْتُ الإقَاضَةٍ من جمع) 


4 ابرا ماعل بن مَسْعُودِء قَالَ: حَدَكَنَا خاد قَالَ: حَدَئَنا شُعبَةٌء عن 
أبي إِسْحَاقٌ » عَنْ عَمْرِو ن مَيِمُونِ قال : سَمِعْمُهُ يفول : : شهدت عمَرَ بِجَمْعٍ قَقَالَ: إِنَّ 
فل الجاهلية› كَانُوا لا يُفِيضُونَ › تی َطلمَ الشس: وَبَقُولُونَ : أشرق ؛ بير وَل 
رَسُولَ الله يك خَالْقَهُم ثم نُمّ اض قبل أَنْ تَطلْعَ الشّمْسُ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. >۷ /٤١]١١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الْجَخدريّ» أبو مسعود البصريٌ»‎ -١ 

"- (خالد) بن الحارث الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبت[۸]١٤/ ٤۷‏ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصری۷1]٤۲/‏ ۲۷ 5 

-٤‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمدانيّ السَّبِيعيَ الكوفيّ» ثقة عابد» اختلط 
بآخره[ ]17/98 . 


6- (عمرو بن ميمون) الأوديّ» أبو عبد اللّهء ويقال: أبو يحيى » مخضرم مشهور» 


هصح ١:‏ 
ثقة» عابد» نزل الكوفة» ومات سنة (5لاه) وقيل: بعدهاء تقدم في V۲‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 
بالبصريين» والثاني بالكوفيين» غير الصحابي» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن أبي إسحاق» أنه (قال: سمعته) أي سمعت عمرو بن ميمون (يَقُولَ: شَهِدْتُ 
مْمَرَ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (بجَمْع) أي بالمزدلفة» وسميت بذلك 
لاجتماع الحججاج فيهاء وقيل: غير ذلك في تسميتها (قَقَالَ: إن اَهَل الْجَاهِلِيَة) وفي 
رواية البخاريٌ: «شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبحَ» 0 
فقال: إن المشركين كانوا لا يُفيضون...2 (كَانُوا لا يُفِيضُونَ) بضم أوله» من 
الإفاضة» أي لا يرجعون» Ss‏ عن أبي 
إسحاق: «من جمع»» وزاد الطبرانيّ» من روا الله چ موسق عن فان 
«حتى يروا الشمس على يرا (حَبّى تَطَلْعَ الشّمْسٌُ) بضم اللام» يقال: طلع الكوكب 
وال طُلُوعَاء ومطلّعًا -بفتح اللام» وكسرها-: ظهرء كأطلَحَ بالهمز. أفاده في 
(القامؤسن» (وتقولون: أشرق) بفتح أوله» فعل أمر من الإشراق» يقال: أشرق: إذا 
دخل في الشروق» ومنه قوله تعالى: اوشم مربت # [الشعراء : ]5١‏ أي حال 
كونهم داخلين في شروق الشمس»› كما يقال: أجثب: إذا دخل في الجَنُوب» 
وأشمل: إذا دخل في الشمال» وحاصل معنى: «أشرق ثبير»: لتطلع عليك الشمس. 
وقال الهرويّ: يريد ادخل أا الجبل في الشروق. وقال عياض: «أشرق ثبير» ادخل 
يا جبل في الإشراق. 

وقال ابن التين : وضبطه بعضهم بكسر الهمزة» كأنه ثلائيَء من شرق» ولیس ببيَنِء 
لأن شرق ستتقيله يك رق -بضم الراء-» والأمر منه «اشرّق» -بضم الهمزة» لا يكسرها- 
والذي عليه الجماعة اف ا لد يك النصي وقيل: معناه: أطلِع 
الشمس يا جبلٌ» وليس ببيّن أيضًا انتهى''(ثْبِيرُ) بفتح المثلثة» وكسر الموخدة: جبل 


(۱) - لفتح1 014/4 و«عمدة القاري»8/ ٠۸١‏ . 
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۳۰۶۸ (وقث الإقاضَة مِنْ حّع) - حديث رقم‎ - ١١١ 


e 1٥ 


معروفٌ هناك» وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو من أعظم جبال مكة. عرف 
برجل من هذيل» اسمه ثبیرء ذفن فيه . وهذا هو المرادء وإذ کان حال ا ا 
منها ثبير» وهو منصرفٌ» ولكنه هنا بدون التنوين؛ لأنه منادى مفرد معرفة: تقديره: 
أشرق يا ثبير. 

وزاد في رواية الإسماعيليَ من طريق أبي الوليد» عن شعبة: «كيما تُغير» ومثله لابن 
ماجدمن طريق حجاع بن رطا عن أبي إسحاق . وللطبريّ من طريق إسرائيل» عن 
أبي إسحاق : "أشرق ثبير» لعلنا تُغير) . قال الطبريٌ: : معناه كيما ندفع للنحرء وهو من 
قولهم + أغان الفرسن : إذا أسرع في عدوه. قال ابن التين ولط عضي سكوف ارا 
في ثبيراء وفي 'تُغير) ؛ لإرادة السجع. وهو من محسنات الكلام انتهى”'' (وَإِنّ رَسُولَ 
ل ل و ا ا 
تطلع الشُمْسٌ) الإفاضة الدفعة. قاله الأصمعيّ. ومنه أفاض القوم في الحديث: إذ 
دفعوا فيه . 

ثم إنه يحتمل أن يكون فاعل «أفاض» ضمير عمر رضي الله تعالى عنه» فيكون انتهاء 
حديثه ما قبل هذا. ويحتمل أن يكون ضمير «رسول الله ككةه؛ لعطفه على قوله: 
«خالفهم»» وهذا هو المعتمد. وقد وقع في رواية أبي داود الطيالسيْ» عن شعبة» عند 
الترمذي : «فأفاض»» وفي رواية الثوريّ: «فخالفهم النبي ية ٠‏ فأفاض»» وللطبريّ من 
طريق زكرياء عن أبي إسحاق بسنده: «كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس»ء 
وله من رواية إسرائيل : «فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداة»» وأوضح من 
ذلك ما وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم : الورك القضراء ند حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله تعالى» وكبّْره» وهڵله» ووخده» فلم يزل واققًا حتى 
سكو دا فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

وروى ابن المنذر من طريق الثوريٌ» عن أن إسحاق: «سألت عبد الرحمن بن 
ريك متى دفع عبد الله من جمع؟ ؟» قال: كانصراف القوم المسفرين من صلاة الغداة» . 
وروی الطبري من حديث عليّ؛ قال: «لما أصبح رسول الله ية بالمزدلفة غداء فوقف 
على قرح » وأردف الفضل› ٠»‏ ثم قال: هذا الموقف» وكل المزدلفة موقف› حتى إذا 
أسفر دفع». وأصله عند الترمذيّ» دون قوله: «حتى إذا أسفر»» ولابن ن 
والطبريّ من طريق عكرمة» عن ابن عباس : «كان أهل الجاهليّة يقفون بالمزدلفة» حتى 
إذا طلعت الشمس» فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال 


(۱) - الفتح 7148/41 . ولاعمدة القاري84/ 1١85‏ 1 


اتا يها ك1 


دفعواء فدفع رسول الله ية حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس»» وللبيهقيَ من 
حديث المسور بن مخرمة ا “. واللّه تعالى أعلم. بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب› وهو المستعان» ونعم الوكيل . 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٰ . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳٠۸/۲٤٠۳-‏ وفي «الكبرى» ٤٠٥٤/١٠١‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحجّ2 ١186‏ و«المناقب» ۳۸۳۸ 6 في «المناسكڭ ۱۹۳۸٩‏ (ت) ذ في «الحج)1 ۸۹ (ق) 

فى «المناسك»)؟77١‏ (أحمد) فى «مسند العشرة»)486 و١٠٠7‏ و۲۷۷ و۲۹۷ و٠٦٠٠‏ 
ا 57 «المناسك» 189 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وقت الإفاضة من 
المزدلفة» وهو قبل طلوع الشمس . (ومنها): فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند 
الإسفار؛ حيث إن النبي ية دفع وقت الإسفار. (ومنها): أن الوقوف بالمزدلفة من 
مناسك الحج» ونقل الطبريٌ الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته 
الوقوف» قال ابن المنذر: وكان الشافعيّ»ء وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه 
الأخبار» وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفارء واحتجٌ له بعض أصحابه بأن النبي كَل 
لم يعجل الصلاة مغلّسًا إلا ليدفع قبل طلوع الشمس» فكل من بعد دفعه من طلوع 
الشمين كان أولى: اشهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتجاج غير مقبول؛ لكونه في مقابلة النض» 
فما ذهب إليه الجمهور من أن السنة الدفع بعد الإسفار هو الحق؛ لحديث جابر تاه 
الطويل: «فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس»» ولما أخرجه ابن 
خزيمة» والطبريّ من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما : : «كان أهل 
الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى تطلع الشمس» فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم 
على رؤوس الرجال دفعواء فدفع رسول الله كل حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع 
الشمس»ء وروى البيهقيّ من حديث المسور بن مخرمة نحوه. واللّه تعالى أعلم 


(0)- الفتح 714/141 848 . 


4" - (الرْخْصَة لِلضْعَفةٌ أن يسلوا يَوْمَ. . . - حديث رقم ٠٠۰١۰‏ 


بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء. وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د عد جد 


5- ١(الرْخْصَةُ‏ لِلضَّعَفَةِ أَنْ يُصَلُوا 


ت 452 2 .هس 2 


۰۹ - (أخبرَني مُحَمد ِن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الْحَكُمء ٠‏ عَنْ أَشْهَبَء أن دَاوَ بْنَ عَبْدِ 
الرّحْمْنٍ حَدْتَهُمْ ؛ 3 عرو إن دكار ی أن عَطَاء بْنَ أبي رَبَاح حَدََهُمْ ف 
َبّاس» يَقُولُ : ازل سول الله ا في صَعَفَةٍ أهْلِه. فَصَلْيَنًا الصَّبْحَ بِمِنّى» وَرَمَيِنَا 
لخر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شيخه. فإنه 

من أفراده» وهو مصريٌ ثقة فقيه[١1١]70١/55١‏ . وغير «أشهب» بن عبد العزيز بن 
داود القيسيّ › ا عمرو المصريّء فإنه تفرد به هوء وأبو داود» وهو أيضًا مصري ثقة 
فقيه 717/١61١]1١١[‏ . 

و«داود بن عبد الرحمن»: هو أبو سليمان العطار المكيّ» ثقة[۲۹]۸/ ٤٤١‏ . 

والحديث صحيح» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في -۲۰۸/ ۳۰۳۳- باب اتقدیم 
النساء والصبيان إلى منى من مزدلفة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ - (أَخبَرنا مُحَمدُ ن آم ِن سُلَهمَانَ» كَالَ: دنا عبدا رز نحم بن سليمان» عن 
عْبَئِدٍ اللّهء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ القَاصمء > عَنْ بیو als‏ قَالَتْ : : وَذث 
نَى اسْتَأَدَنْتُ رَسُولَ الله لا كما اسْتَأدَئَه سوه فَصَلَّيتٌ الْفَجْرَ بھئی» َل أَنْ يني 
الئاس وَكَانَتْ سَوْدَة امْرَأة َقيلَهَ نَِطَةٌ فَاسْتَأَدَدَتْ رَسُولَ الله يكل فَأَذْنَ لَّهَاء فَصَلَْتِ 
الْمَخْرَ بمئّىء وَرَمَثْ قَبْلَ أنْ ني النّاسُ) : 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 1١١6 (محمد بن آدم بن سليمان) الجهنيّ المصيصيّ› صدوق[۹۳]۱۰/‎ -١ 

31 (عبد الرحيم بن بن سليمان) الكنانيّ » أو الطائيّ» أبو عليّ الأشلّ المروزيّ» 


چ ١١‏ 
نزيل الكوفةء ثقة له تصانيف» من صغار[8] /اه/ 77١0‏ . 

*- (عبيداللّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب العمريّء أبو عثمان 
المدن» ثقة ثبت[5]0١/ ١6‏ . 

-٤‏ (عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التيميّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة جَلِيل: كان 
أفضل أهل زمانه[5]١١55/1١‏ . 

- (أبوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق التيميّ المدني» ثقة كان أفضل آهل 
زمانه» أحد الفقهاء السبعة» من كبار [*] ١57/17٠0‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 0 . واللَّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من عبيد الله وشيخه مضّيصيّء وعبد الرحيم» فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن 
عن أبيه» عن عمّته. (ومنها): أن القاسم من الفقهاء السبعة» وعائشة رضي الله تعالى 
عنها من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ م ليبن عَائِقَة) رضي الله تعالى عنه» أنها (قَالَتْ : وَدِدْتُ) من باب تَعِبَء 
يقال : + ووذتة رذ 215 بفتح الواو وضمها: أحببته » والاسم الْمَوَدَهَ ووددثٌ لو كان كذا 
أ أيضًا وَذَّاء ووَدَادةٌ ا تمنْيتّه . وَوَدَدِنَّه بفتحتين» حكاها الكسائيّ ' وهو غلط 
عند البصريين» وقال الزججاج: لم يقل الكسائيّ إلا ما سمع» ولكنه سمعه ممن لا يوثق 
بفصاحته . قاله الفيَوميّ (أنْي اسْتَأدْنتُ رَسُولَ الله يكل) بفتح همزة «أنَ», لأن مدخولها 
في تأويل المصدر مفعول «وددت»». أ وددت استئذاني (كما اسْتَأَدَئنهُ سود بنت 
زَمْعَة بن قيس بن عبد شمس العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين› تزوجها النبيّ اة بعد 
خديجة رضي الله تعالى عنها بمكة» وماتت سنة (١٠ه)‏ على الصحيح (فَصَلَيِتُ الْفَجْرَ 
بھئی» قبل أنْ يأتي الناس) وو چ «فأصلي الصبح بمنى» فأرمي الجمرة قبل 
أن يأتي الناس» (وكائث سَودَة امرَأةَ تَقِيلة) أي من عظم جسمها (لَبِطَةٌ) بفتح المثلثق 
وكسر الموحدة» بعدها مهملة خفيفة : أي بطيئة الحركة» كأنها تثبط بالأرضء أي تشبّث 
بها. 

[تنبيه ] : وقع عند مسلم عن القعنبيّ ) > عن أفلح بن حميد ما يُشعر بأن تفسير الثبطة 


8 ۲٠۰٣۰ (الخصة للضعفة أن يسلوا ت يَوْم... - حديث رقم‎ -١ ١ ٤ 
e ١ 


بالثقيلة من القاسم» راوي الخبرء ولفظه: «وكانت امرأة تبطة» يقول القاسم: والثبطة 
الثقيلة» ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك» عن أفلح بعد أن ساق الحديث بلفظ 
«وكانت امرأة ثبطة» قال : الثبطة الثقيلة»» وله من طريق أبي عامر العَقَّديّء عن أفلح : 
«وكانت امرأة ثبطة» يعنى ثقيلة» . 

قال الحافظ : فعلى هذا فقوله هنا: «وكانت امرأة ثقيلة ثبطة» من الإدراج الواقع قبل 
ما أدرج عليه» وأمثلته قليلة جدّاء وسببه أن الراوي أدرج التفسير بعد الأصل» فظن 
الراوي ا أن اللفظين ثابتان في أصل المتن» فقدّم وأخّر. واللّه أعلم انتهى 
ت 

(فَاسَْأكنَثْ رول الله 3( أي طلبت ا و في الاقم كيل ااي (فَأَذْنَ لَهَا) في 
ذلك (ُصَلَّتِ الْفَجْرَ بمئى. وَرَمَثْ قَبْلَ أن تِأنِيَ النَّاسُ) أي قبل كثرة الزحام في جمرة 
العقبة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائخة رضي الله تعالى عنها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5١7/‏ 8:60 0 ۰- وفى «الكبرى»8١07375/5‏ 1 و٣٣٠٤‏ 
و٤٤‏ . وأخرجه (خ) في «الحج١٠۹۸١٠‏ وا۱۸ )م( في «الحخ» ۰ (ق) في 
«المناسك» ۳۰۲۷ (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 75١١5‏ و ۲٤١٥٣‏ و٩۹٤٤۲‏ 
١67٠١ YEVATy‏ (الدارمي) في «المناسك»18852 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتّف تالأ تعالى» وهو جواز صلاة الصبح بمنى 
لأصحاب الأعذارء وأما غيرهم فلا يجوز لهم أن يُصلوها إلا راط لف 0 هو 
الراجح من أقوال أهل العلم» كما قذمناه قبل بابين. (ومنها): جواز الدفع لهم بالليل 
من المزدلفة إلى منى . (ومنها): ما كان عليه النبئ ية من سعة الخلق» وحسن العشرة 
لأزواجه» حيث ينقد لهن ما يردنه من المباحة ا واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وحو حسبناء ونعم الوكيل. 


. ١8١ افتح41/ 717 . واعمدة القاري/8/‎ - )١( 


حح ۲٢٠۰‏ 
3ه 6< (لفيذنا متمد ب سَلَمَةَء قال + انان ابن الْقَاسِمء قال حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ 

يَخى بن سَعِيدِء عَنْ عَطَاءٍ بن أبِي رَباح» أَنْ موَى لِأسْمَاء بت أبي بكر خر ان 

جفث مَعَ أَسْمَاءَ بنتٍ أبي بكر منى بِقَلْسِ» قَقْلتُ لَهَا: لَقَدْ جا مِنى بغَلّسء ٠‏ فَقَالَتْ: 

كُنَا نَصَْعٌ هَذَاء ا 

رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 7٠١ (محمد بن سلمة) المراديّ الجمليّ» أبو الحارث المصريّء ثقة ثبت‌[۱۹]۱۱/‎ -١ 

؟- (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعْتَقيّه أبو عبد الله المصريّ الفقيه» ثقة» من 
كيار[ 7١ /١9]1١‏ . 

*- (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الحجة الثبت الفقيه[۷]۷/ ۷ . 

5- (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّء أبو سعيد المدني القاضي» ثقة 
ثبت[ ]۲۳/۲۲ . ْ 1 

-٠‏ (عطاء بن أبي رباح) واسمه أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة فقيه 
فاضل[7]7١١1/ ١65‏ . 

1- (مولى أسماء بنت أبي بكر) هو عبد الله بن كيسان القرشيّ التيميّ أبو عمر 
الد ف ١‏ 0 

رَوَى عن مولاته أسماء» وعن ابن عمر. وعنه صهره عطاء بن أبي رباح» وهو من 
أقرانه» وعمرو بن دينار» وابن جريج. وغيرهم . قال أبو داود: تَبْت . وقال الحاكم أبو 
أحمد: من أجلة التابعين. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له الجماعة» وليس له 
عند المصئف غير هذا الحديث . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيّات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك» غير عطاء» فمكيّ» وشيخهء وابن 
القاسم فمصريّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى» 
عن عطاء» عن مولى أسماء رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ عَطَاءٍ ِن أبي رَبَاح) الإمام المشهور (أَنَّ مَوْلَى لِأَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر) الصدّيق 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


-١١ 4‏ (الرخصّة َه للصعفة أن سلوا يوم . . . - حديث رقم ۳۰۵۲ 


رضي الله تعالى عنهما اخ قال : جف مَعَ أَسْمَاءَ ِنْتِ أبي بکر) الصديق» زوج 
الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنهم» ع كار الصاف حافت ما ةه وات 
سنة ثلاث» أو أربع وسبعين » تقڏمت ترجمتها في ۹۳/1۸0 (مِنَى بغَلّس) بفتحتين : 

وفي رواية البخاريّ من طريق ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء» عن 
أسماء» أنها نزلت ليلة جمع» عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا 
بني › هل غاب القمر؟ قلت : لاء فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟› 
قلت: تعمء قالت: فارتحلواء فارتحلناء ومضيناء حتى رمت الجمرة» ثم رجعت › 
قصلت الصبح فى مترزلياة »> فقلت لها : يا هَنْتَاه» ما أرانا إلا قد عَلسناء قالت: يا بنيّ» إن 
رسول الله يل أَذْنَ للظعُن . 

(مَقْلْتُ لَهَا: لذ جنا تى بِقَلّسِ) أراد أن هذا الوقت ليس الوقت الذي يُشرع فيه 
الدفع من المزدلفة (َقََتْ) أسماء رضي الله تعالى عنها (قذ كنا ضع هَذَاء مَعَ مَنْ هُوَ 
خير مِنك) تريد النبيّ بء وفي رواية أبي داود: «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله 
يكِ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : e.‏ 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ار المصنف له» وفيمن ا 

أخرجه هنا-5١7/١06٠-‏ وفي «الكبرى»509/١4٠8‏ . وأخرجه (خ) في 
«الحج٩۱۹۷۹‏ (م) في «الحج ۱۲۹۱٩‏ (د) في «المناسك ۱۹٤۳٩٩‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار»77401 و55477 (الموطأ) في «الحجٌ»889 . واللّه تعالى أعلم . 

ودلالة الحديث على الترجمة واضحة» حيث يدل على الرخصة أن يدفعوا من 
المزدلفة إلى منى» قبل الفجرء فيصلوا هناك الصبح» كما صلّت أسماء رضي الله تعالى 
عنهاء وسيأتي اختلاف المذاهب في حكم الرمي قبل طلوع الشمس بعد سبعة أبواب» 
إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

۲( برا مُحَمدُ بن سَلْمَةَ قَالَ : حَدَنْا عبْدُ الرَحْمَنٍ ِن القَاسِمء قَالَ: حَدَئّني 
مَالِكُء عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَة عَنْ ابيد قال : سيل أُسَامَةُ بْنُ وَيْدِ ونا جَالِسَ مَعَهُ كيف 


- تاب متاك الح 


0آ7 ۲۲ 


كان رَسول الله ک۰ سير في حََةٍ الود 3 جين دَفْعَ؟ > قَالَ: كان بست يُسَيْرُ نَاقَتَهُ فَإِذًا 
وَجَدَ فْجْوَةَ نَصّ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ترجمة هذا الحديث» والذي بعده سقطت 
من نسخ «المجتبى». إذ لا مناسبة بينهما وبين الباب هناء وقد ثبتت الترجمة في 
«الكبرى»» ولفظها: «كيف السير من جمع؟2. 

وقوله : «يسَيّر ناقته» بتشديد الياء الثانية» والمراد يسير مها سيرًا وسطا معتادًا. وقوله: 
«فإذا وجد فجوة نصٌ» بفتح الفاء» وسكون الجيم: أي إذا وجد موضعًا متَّسعًا حرّك 
ناقته» ليستخرج أقصى سيرها. 

والحديث متفق عليه وقد تقدّم في -۳٠۲٤ /7١0-‏ باب «كيف السير من عرفة؟»» 
وتقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

or‏ (أَخْبََنا عبَدُ الله ْنُ سَعِيدِء قَالَ : دا يخي + عن ابن جُرَئْج ٠‏ قال : أخبرَني 
بُو الرُئْر عَنْ أبي مَْبَدِ عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس » عَنِ الفَضْلٍ بْنِ عَبّاسٍِ قال : قال رَسُولُ 
الله ية لاسء ss‏ وعدا جع : ليم بالسْكِيئً'. وَهْوَ كاف نَاقتَهُ 
حَنَى إِذَا مَخَلَ ئی » فَهَبَط حينَ هَبَط مُحَسْرٌ سرا قال : علَكُمْ بحَصّى الْخَذْفِء الْذِي يُرْمَى به 
الْجَمْرَةُ4. وَقَالَ : قال النبئ يلل يشي ر بيو كما يَحذِفٌ الإِنْسَانُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت عدم مناسبته للباب في الحديث الذي قبله» 

وااعبيدالله بن سعد 5 هو أب و قدامة السرتخيي الثقة الحافظ ويح هي ابن :سيد 
الان رقاب معد 49 هر موا انق غاي رامت قاقد ااب ولان اجه 

وقوله: «وهو کاف» بتشديد الفاء» من الكف» وهو المنع » والجملة في محل نصب 
على الحالء أي والحال أنه مانع ناقته عن الإسراع . 

وقوله : «قال النبي يلا أي أشارء ففيه إطلاق القول على الإشارة» فيكون قوله : «يشير 
بيده» حالاً مؤكّدة ل«قال» . وقوله : «كما يخذف الإنسان» أراد به الإشارة إلى صغر الحصى . 

والحديث متفق عليه» وقد تقذم في -705١/504-‏ باب «الأمر بالسكينة في 
الإفاضة من عرفة»» وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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-٥‏ (الإيضاع في وَادِي مُحَسْر) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الإيضاع» بكسر الهمزة مصدر الأوضع رکابه» : إذا 
حمله على الإسراع. و«وادي مُحَسّر» -بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر السين 
المهملة المشدّدة» وبالراء-: موضع فاصل بين منى ومزدلفة» وليس من واحد منهما. 
قال الأزرقيَّ: «وادي محسّر» خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعًاا'' وسمّي بذلك 
ردقل امات ا ر ی وکل عن السيرء ومنه قوله تعالى: #يِنْقَلِبَ 
اك الم اا وك 1 

وفي «المرعاة»: اختلفوا في محسّرء فقيل : هو واد بين مزدلفة ومنى». قال ابن 
القيّم : ومُحَسّر برزخٌ بين منى ومزدلفة» لا من هذه» ولا من هذه. وقيل: ما صبّ منه 
في المزدلفة فهو منهاء وما صبّ منه في منى فهو منها» وصوّبه بعضهم. وقد جاء 
«ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسّر»» فيكون على هذا قد أطلق بطن محسّرء والمراد 
منه ما خرج من مزدلفةء وإطلاق اسم الكل على البعض جائزء مجارًا شائعًا. وقال 
الطحاوي : ليس وادي محسّر من منى» ولا من المزدلفةء فالاستثناء في قوله: (إلا 
وادي محسر» منقطع . 

قال الطبريٌّ: سمي بذلك لأنه حسر فيه فيل أصحاب الفيل» أي أعيّى. وقيل: لأنه 
تس نالگ ووه يقال: حَسَرتُ”" الناقة: أتعبتهاء وأهل مكة يسمّون هذا 
الوادي وادي النارء يقال: إن رجلا اصطاد فیه» فنزلت نارء فأحرقته. انتهى”؟'. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

4 - (أخْبَرًا إنْرَامِيمُ بْنُ مُحَمّدِ قال : حَدَّئَنَا يَحْتَى» عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبي الرُئير 
عَنْ جَابرِء أن الي ي أَوْضَعَ في وَادِي مُحَسَرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فقد 


)١(‏ - يبلغ الذراع واحدًا وخمسين ستتيمترًا تقريبّاء أي نحو مائتين وسبعين مترّاء وسبعة أمتار. وقد 
ذُكر أن الذراع يبلغ طوله ما بين الخمسين والسبعين سنتيمتراء وعلى هذا فيكون حوالي ستّين 
سنتيمترا في المتوسطء أي نحو ثلاثمائة وعشرين مترًا وسبعة أمتارء تقريبًا. راجع هامش 
#المجموع؟ 1/0 . 

(۲) - راجع «المجموع» 1/٥‏ . 

(۳) - من بابي قتل» وضرب . 

(5) - راجع «المرعاة»9/ ۳۷ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 


ضح >" 


تفرد به هو وأبو داود» وهو أبو إسحاق المعمريّ»..قاضي البصرةء ثقة. 

و«يحيى»: هو القطان. و«سفيان»: هو الثوريّ. ارييف فيه عنعنة أبى الزبيرء 
وهو مدلّسء لكنه صحيح بما بعده» وقد تقدّم تمام البحث فيه في /7١4-‏ ۳۰۲۲- باب 
«الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة»» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

00 (أخبرني راهيم بن هارو قَالَ: حَدَّنَنَا حاتم ِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قال : حَدَّثَنا 
جَعْفْرُ بْنُ محمد عَنْ أبيهء قال : ا َقْلْتُ : خپزني عَنْ 
حَجُة الي ا فَقَالَ: ل رَسُول الله ل دَفْعَ مِنّ ين الْمُْدَلِفَةِء قبل أن تَطْلْعَ الشّمْسُء 
وَأَرْدَفَ الْقَضل بْنَ الْعبّاسٍِ» ئی آقی مُحَسْرَاء حر قَلِيلاء ثم سَلَكَ الطريق الْؤْسْطى» 
التي جك عَلَى الْجَمْرَ الْبْرَى» حَنَّى أتى الْجَمْرَة تي لد الشجرة. فَرَمَّى بِسَبْع 
حَصَّيَاتٍِء يبَر مَعَ كل حَصَاةٍ مِنْهاء حَصَى الْحَذْفِء رَمَى مِن بَطْنِ الْوَادِي) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 047 /۲٤]۱۱[ٌدباع (إبراهيم بن هارون) البِلْحِيَء صدوق‎ -١ 

1- (حاتم بن إسماعيل) الحارثيّ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيء كوفيّ الأصل› 
صدوقٌ یہم» صحيح الكتاب [14]8؟/ 017 . 

۳ (جعفر بن محمد) بن عليّ الهاشميّ» المعروف بالصادق» انوع الله المدنيّ» 
صدوق فقیةٌ إمام ]۱۸۲/۱۲۳ . 

-٤‏ (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ» أبو جعفر 
المدنيّ المعروف بالباقر» ثقة فاضل11]41/ 185 . ٠ ٠‏ 

- (جابر بن عبد اللّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَّمِيَ الصحابيّ ابن الصحاتبيّ 
رضي الله تعالى عنهما١”/‏ 5" . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيحء غير شيخهء فإنه تفرّد به هو والترمذي في «الشمائل». (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضّاء فبلخيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
(ومنها) : أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم. ْ 


‘oo (الإيضاع في وادِي مُحَسْر) - حديث رقم‎ - ~o 
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الحديث 

عن محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى» أنه (قال : دَخَلَْا عَلَى جَابرٍ بن عَبْدِ الله 
رضي الله تعالى عنهما (فَقُلْتُ : أخبزني عَنْ حَجْةٍ الي اء فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله با 
دَفْعَّ) أي رجع إلى منى(مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ قَبلَ أَنْ تَطلْعَ الشّمْسٌ) فيه أن السنة أن يدفع الحجاج 

من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس» »> مخالفة للجاهلية» حيث كانوا لا يفيضون إلا 
بعد طلوعها. 

قال النوويٌّ: قال ابن مسعودء وابن عمر» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجماهير العلماء: 
لا يزال واققًا فيه يدعوء ويذكر حتى يُسفر الصبح جدّاء كما في الحديث. وقال مالك: 
يدفع منه قبل الإسفار. وقال الطبريّ: قال أهل العلم: وهذه سنة الإسلام أن يدفع من 
ال فطاوع الشمس . قال طاوس : كان أهل الجاهليّة يدفعون من 
عرفة قبل أن تغيب الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس» ويقولون: أشرق تير 
كيما تُغير» فأخر الله هذى 00 . قال الشافعي : يعن ندم ارداق كان أن بطرم 
الشمس» واخ عر إلى أ غيب المي (َوَأَزدك الْمَضْلَ بْنَ الْعَبّاس) بدل أسامة 
(حتّی أنَى مسرا خوك تليق أي حرّك ناقته» وأسرع السير قليلا . 

قال النوويٌ: هي سنة من سنن السير في ذلك الموضع» قال أصحابنا: يسرع 
الماشي» ويُحزك الراكب دابته في وادي محسّرء ويكون قدر رمية بحجر انتهى . 

وقال الشافعي ف في «الأم) : : وتحريكه ية الراحلة فيه يجوز أن يكون فعل ذلك لسعة 
الموضع . قال الطبري: وهكذا كل من خرج من مضيق في فضاء جرت العادة بتحريكه 
فيه . وقيل: يجوز أن يكون فعله لأنه مأوى الشياطين. وقيل : لأنه كان موقفًا للنصارى» 
فاستحب الإسراع فيه. وقال الإسنويّ: وظهر لي معنى آخر في حكمة الإسراع» وهو 
أنه مكان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحبٌ فيه 
الإسراع؛ لما ثبت في الصحيح أمره المارّ على ديار ثمود» ونحوهم بذلك. 

وقال ابن القيّم: وهذه كانت عادته بيه في المواضع التي نزل فيها بأس اللّه بأعدائه» 
وكذلك فعل في اوک الحجر» وديار ثمودء تقنّع بثوبه» وأسرع السير انتهى . 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي : إنما أوضع بالمحسّر لأنه محل هلاك أصحاب الفيل» 
فمن شأن من خاف اللّه» وسطوته أن يستشعر الخوف في ذلك الموطن» ويهرب من 


(۱) - راجع «المرعاة»9/ ۳۷ . 
(۲) - «شرح مسلم“8/ 118 . 


خخ ابي 
الغضب» ولما كان استشعاره أمرًا خفيّا» ضبط بفعل ظاهر» مذكر له منبْهِ للنفس عليه. 

قال الزرقانيَ: وهذا الجواب» أي ما قاله الطبريّ» وابن القيّم» والإسنويّ في وجه 
التسمية بمحسّرء وفي حكمة الإسراع فيه مبنيَّ على قول الأصح خلافه» وهو أن 
أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم» وإنما أهلكوا قرب أوله. وقال القاري: المرجَح عند 
غير هؤلاء أنهم لم يدخلوهء وإنما أصابهم العذاب قبيل الحرم» قرب عرفة» فلم ينج 
منهم إلا واحد أخبر من ورائهم اش 

32 ثم سَلَكَ الطرِيقٌ نَّ الْؤْسْطى) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات» وذلك كان بطريق 
ضبّء وهذا طريق المأزمين» وهما جبلان. 

قال النووي : فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة» وهو غير الطريق 
الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق 
ضبّء ويرجع في طريق المأزمين؛ ليخالف الطريق تفاؤلاً بِغيّر الحال» كما فعل ية في 
دخول مكة حين دخلها من الثنية العلياء وخرج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد في 
طريق» ورجع في طريق آخرء وحوّل رداءه في الاستسقاء انتهى (التي ترِجُك) بضم 
التاء من الإخراج» ولفظ مسلم ٠:‏ التي تَخرْج» بفتح التاء (عَلَى الْجَمْرَةٍ ة الكبْرَى) التي هي 
جرة العقبة (حَّى أَنَى) عطف على «سلك» أي حتى وصل (الْجَمْرَة الي عِنْدَ الشّجَرَة) 
هذا يدل على أنه كان إذ ذاك هناك شجرة (قَرَمَى) قال الشاه ولي الله الدهلويّ: والسرٌّ 

في رمي الجمار ما ورد في نفس الحديث من أنه إنما جعل لإقامة ذكر الله عز وجلء 
ندل أن أحسن أنواع توقيت الذكرء وأكملهاء وأجمعها لوجوه التوقيت أن يوقت 
بزمان» وبمكان» ويقام معه م يكون تحافظا لذت مقا لوجوده على رؤوس 
الأشهاد» حيث لا يخفى شيءء وذكر الله نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين 
الله والأصل فيه اختيار مجامع الناس. دون الإكثار» ومنه الرمي. ولذلك لم يؤمر 
بالإكثار هناك . ونوع يُقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت» وفيه الإكثارء وأيضًا 
ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سنة إبراهيم غل حين طرد الشيطان» ففي حكاية مثل 
هذا الفعل تننيه للنفس أي تنبيه انتهى" . 

وقال النوويّ: فيه أن السنة للحاجٌ إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن يبدأ بجمرة 
العقبة» ولا يفعل شيئًا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله انتهى . 


. ۸ راجع ا‎ - )١( 
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(بسَبْع حَصَّيَاتِ) فيه أن الرمي يكون بسبع حصيات . قال النوويّ: ويجب رميها 
بسبع حصيات» فلو بقيت منهنّ واحدة لم يكفه الست انتهى . وعند الحنفية إذا ترك أكثر 
السبع لزمه دم» كما لو لم يرم أصلاء وإن ترك أقلَ منه كثلاث» فما دونها فعليه لكل 
حصاة صدقة» ولا يشترط الموالاة بين الرميات» بل يسنّء ويكره تركها. وقال 
النووي: ولا يجوز عند الشافعيّ» والجمهور الرمي بالكحل» والزرنيخ» والذهب» 
ا a‏ 
(يُكَبرْ مَعَ كل حَضَاةٍ مِنْهَا) قال النوويٌ: فيه أنه يسن التكبير مع كلّ حصاة» وفيه أنه 
د فيرميهنّ واحدة واحدة» فإن رمى السبعة رمية واحدة 
حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة لهذه المسألة قوله: 
يكير مع كل حصاة». فهذا تصريح بأنه رمى كلّ حصاة وحدهاء مع قوله ككه: 
«لتأخذوا عنّي مناسككم) انتهى (خصى الْخَذْفٍ) هكذا نسخ «المجتبى»» و«السنن 
الكبرى» بلفظ (احصى اللخذف» بدون لفظة «مثل)» وهكذا هو في ااصحيح مسلم؟. 

قال النووي في اشرح مسلم»: هكذا هو في النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن 
معظم النسخ . قال: وصوابه «مثل حصى الخذف». قال: وكذلك رواه غير مسلم. 
وكذا رواه بعض رواة مسلم. قال النوويٌ: والذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو 
الصواب» بل لا يتجه غيره» ولا يتمٌ الكلام إلا كذلك» ويكون قوله اا 
متعلّقًا بحصيات» أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف» يكبّر مع كلّ حصاة » 
فحصى الخذف متصل بحصيات» واعترض بينهما «يكبّر مع كل حصاة»» وهذا هو 
الصواب . واللّه أعلم انتهى كلام النووي” . 

NS‏ : وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله: «مع كل 
حصاة» أقرب ليكلا وأنست معنى» ومع هذا الاعتراض» ولا تخطئة على إحدى 
النسختين › فإن تعلقه بحصاة» أو حصیات» لا ينافى وجود مثل لفظاء أو تقديراء غايته 
أنه إذا كان موجودا فهو واضح معنی» وإلا 0 باب التشبيه البليغ» وهو حذف 
أداة التشبيه» أي كحصى الخذف» بل لا يظهر للتعلّق غير هذا المعنى» فالروايتان 
صحيحتان» وما سيأتي في الحديث عن جابر رواه الترمذيّ بلفظ : «وأمرهم أن يرموا 
بمثل حصى الخذف»» وروى مسلم عنه بلفظ : «رمى الجمرة بمثل حصى الحذف» 
يرجح وجود المثل» ويؤيّد تقديره" . 


. 1١19/8 شرح مسلم‎ - )١( 
٠ -79 راجع «المرعاة»9/‎ - )۲( 


شت م" 


قال في «النهاية»: الخذف - أي بفتح الخاء» وسكون الذال المعجمتين- هو رميك 
حصاة» أو نواة تأخذها بين سبابتين» وترمي بها. والمراد بيان مقدار الحصى التي يُرمى 
بها في الصغر والكبر» وفسّروا حصى الخذف بقدر حبّة الباقلاء. 

قال النوويّ: فيه أن قدر الحصيات بقدر حصى الخذف» وهو نحو حبّة الباقلاءء 
وينبغى أن لا يكون أكبر» ولا أصغرء فإن كان أكبر» أو أصغر أجزأه بشرط كونه حجرًا. 

وقال المحبّ الطبريّ : قال عطاء بن أبي رباح حصى الخذف مثل طرف الإصبع . وقال 
الشافعيّ : هو أصغر من الأنملة طولاً وعرضًاء ومنهم من قال: كقدر النواة» ومنهم من قال 
بقدر الباقلاء. وفيه تنبيه على استحباب الرمي بذلك انتهى (رَمّى مِنْ بَطْنٍ الوَادِي) قال 
القاري : بدل من قوله : #رماها»» أو استئناف مبيّن» وهو الأظهر. قال النوويّ : فيه أن السئّة 
أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى» وعرفات» والمزدلفة عن يمينه» ومكة 
عن يعار وعدا هر المحم الى جاةحابه الأخاديث الصحيعة ..وقل :يقت صقل 
الكعبة» وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميًا بما يُسَمّى حجرًا. 

وأما حكم الرمي» فالمشروع منه يوم النحر رمى جمرة العقبة» لا غير بإجماعهمء 
ومذهينا أنه واجب ليس بركن» فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي. عصى» ولزمه دم 
وصح حجه. وقال مالك : يفسد حجه» ويجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهنن 
واحدة لم تكفه الست انتهى“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم» وقد تقدم تخريجه» وما 
يتعلق به من المسائل فى -۲۷٤١ /51١-‏ باب «ترك التسمية عند الإهلال»» فراجعه 
تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت› إليه أنيب». 

د كعك وت 


5- (التَلْبِيَة فى السَيْر) 


0 (آخبرئا د بن مَسْعَدَة عَنْ سُفیان -وَهوَ ان حبيب- عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
جرج وعبد الْمَلِك : بن أبي سُلَيمَانَ عن عَظاءِ» ا ابن َبَاس» عن الْمَضْلٍ بن 
مَبّاس» أنه كان رَدِيف الي عد قَلَمْ يرل يَُبّي ء حَنَى رَمَى الْجَمْرَةً) 


5 4 ا شرح صحيح مسلم؟‎ -)١( 


٠٠١۸ (اليِقَاطُ الْحَصَى) - حديث رقم‎ -١١١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير سفيان بن 
حبيب البصريٌ البرّازء فإنه من رجال الأربعة» وهو ثقة [51/]9/ 87 . 

و«عبد المك بن أبى سليمان» : هو العرزميّ الكوفيّ» صدوق له أوهام[٥ ١ ٤۰٦/۷]‏ 
و«عطاء» : هو ابن أب رباح . 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله في ٤-‏ ۰ ۰ - ودلاته 
على الترجمة واضحة» حيث يدل على استحباب لزوم التلبية في الدفع من المزدلفة إلى 
منى حتى يأخذ في رمي جمرة العقبة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

0۷ - ابرا محمد ب شار عن بد لمن ؛ قال : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبيب» 
عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَير» عَنِ ان عَبّاس» أن رَسُولَ الله يكل لبّى» حى رَمَى الْجَمرَة) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيحء و 
تقذموا غير مرّة. و«عبد الرحمن»: هو ابن مهديّ. و«سفيان»: هو الثوري. واحبيب»: 
هو ابن أب ثابت . 

[تنبيه] : رع رت تسبح ا ما لفظه: «حدثنا سفيان بن حبيب»» 
وهو غلط فاحش» والصواب ما في بعض النسخ» و«الكبرى»: «حدثنا سفيان» عن 
حبيب»» بلفظ «عن»» وهو حبيب بن أبي ثابت» كما أسلفته آنًا. فتنبه . 


نيه آخر] ‏ اهن هذا الرواية: أن :الت دمن سعد انو عاس رضن الله تفال 
عنهماء والمحفوظ من الروايات في «الصحيحين» وغيرهما أن ابن عباس أخذه عن 
الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم» فيكون هذا من مرسل ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء ولا يضرّ ذلك؛ لأن مرسل الصحابيّ في حكم المتصل . واللّه تعالى أعلم 
O SU‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


د ]د 


۷- (الْبِقَاطُ الْحَصَى) 


و 


۸- (أَخْيَرَنا َعْقُوبُ بْنْ راهيم الدوْرقي' قَال: حَدَّنَنَا ابن عْلَيَةَ كَالَ: حَدَّتَنا 
عَوْف› قال : حَدَثَنا زټاد بْنُ حْصَّيْن عَنْ أأبي الْعَالِيكَ قال : قال ابن عباس» قال لي 


«٠. Ld 


رَسُولُ الله اة عَدَاة الْعَقَبَقَ وَهُوَ عَلَى رَاِليهِ: «مَاتٍ الْقْط لي»» فَلَقَطتُ لَهُ حَصَيَاتِ› 
هُنَ حَصَى الْحَذْفِء فَلَمًا وَضعْتْهُنٌ في يَدِوء قال : «ِأمْئَالٍ هَولاءِء وَإِيَاكُمْ وَالعُلَوَ في 
الذينٍ» نما لَك مَنْ كَانَ َبِلَكُمْ لعلو في الذّين) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۲ (يعقوب بن إبراهيم الدّوْرَقِيَ) أبو يوسف البغداديّ» ثقة حافظ[۲۱]۱۰/‎ -١ 

۲- (ابن علية) هو إسماعيل ب بن إبراهيم بن مِفْسَم الأسديّ موهمء أ بشر البصريّ» 
ثقة ثبت[18]8١/9١‏ . 

۳- (عوف) بن أبي حميلة بَنْدَويهِ الأعرابن العبديّ البصريّ» ثقة رُمى بالقدر 
والتشيّع[5:7]5/ ١ ١ : ٥۷‏ ۰ 

-٤‏ (زياد بن الحصين) بن قيس الحنظليّ اليربوعيّ» ويقال: الرياحي» أبو جَهْمَة 
البصري» ثقة يرسل .]٤[‏ 

قال العجليَ: بصريّ ثقة. وقال أبو حاتم : أبو جُهمة عن ابن عباس مرسل e‏ 
ابن حبان في «الثقات». روى له مسلم حديئًا واحدًا في قوله تعالى: ما كدب الْفْوَادْ ما 
را4 [النجم: .]١١‏ والمصنف هذا الحديث» والحديث الآتي بعد باب» وابن ماجه 

- (أبو العالية) رُفيع بن مهران الرَيَاحيّ الكوفي» ثقة» كثير الإرسال[۳۲]۲/ 577 . 

-٦‏ (ابن عبّاس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فبغداديّ. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس رضي اللَّه تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(قال ابْنُ عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (قَالَ لي رَسُول الله ي عَدَاةَ الْعَقَبَ أي 
صباح رمي جرة العقبة» وهو صباح يوم النحر (وَهُوَ عَلَى رَاجِلَتِهِ) جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل (هَاتٍِ) بكسر التاء» قال الرضيّ: هاتِ بمعنى أعط› وتتصرّف 
بحسب المأمور إفرادًاء وتثنيةٌ» وجمعًاء وتأنيئاء تقول: هاتء هاتياء هاتواء إلى هاتين» 
وتصرّفه دليل فعليته. وقال صاحب «المفتاح»: والأصح عندي أنه ليس باسم فعل» 


٠٠١۸ (اليِقَاطُ الْحَصَى) - حديث رقم‎ - ١١١ 
۳١ 


وإنما هو فعل أمرء من أتى الشىء : إذا أعطاهء أبدلت همزته هاءء وهو مذهب الخليل . 
وقيل : هي اسم فعل أمر"'' (الْقْط لي») بضم القاف› فعل أمر من لَقَطَ الشيء لَقْطاء من 
باب قتل: إذا أخذه» وأصله الأخذ من حيث لا يُحَسَ. قاله الفيومئ (تَلَقَطتٌ لَهُ 
حَصَّيَاتِ هن حَصَى الْخَذْفِ) أي مثل حصى الخذف في الصغر (َلَما وَضَعْئهُنَ في 
يَدِوء قَالَ: «بِأمْكَالٍ هَؤُلَاءِ) متعلّق بمحذوف» أي ارموا بأمثال هؤلاء الحصيات في 
الحجمء وفي «الكبرى» : «بأمثال هؤلاء» بأمثال هؤلاء» مكرّرًا (وَإِيَاكُمْ وَالْعُلَوَ في 
الذين) أي احذروا مجاوزة الحد فى أمور الدين . و«إياكم» منصوب على التحذير» 
وعامله محذوف وجوبّاء أي إياكم احذَّرُواء و«الغلوه بالنصب عطف عليه» كما قال ابن 
مالك فى «خلاصته» : 

ِيَاكَ وَالْشُرٌ وَنَحْوَهُ نَصَب مُحَذْرٌ بمَا اسْيَِنَارَهُ وَجَبْ 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : «إياكم والغلرٌ في الدين»: أي ا 
الحدّء كحديثه الآخر: «إن هذا الدين مَتِينٌء فأوغلوا فيه برفق2"”2. وقيل: معناه: 
البحث عن بواطن الأشياء» والكشف عن عللها» وغوامض مُتَعْبّداتها. ومنه الحديث: 
«وحامل القرآن غير الغالي فيه» ولا الجافي عنه»"» إنما قال ذلك؛ لأن من أخلاقهء 
وآدابه التى أمر مها القصد فى الأمور» وخير الأمور أوساطهاء و: 

بع ع ده يي 0 طرني نظن ىرا 

(فإِنَمَا هلك مَنْ كَانَ نَ قَبِلَكُمْ الْعُلْوُ في الدّين) يعني أن الغلرٌ في أمور الدين هو الذي 
أهلك الأمم السابقة» فلا ينبغي لهذه الأمة أن تتأسَى + بهم ؛ لئلا يصبيها ما أصابيم . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


. ۷١ -07٠ /١ادنلا راجع حاشية يس الحمصي على «مجيب الندا شرح قطر‎ - )١( 

(۲) - حديث حسنٌّ أخرجه أحمد في «مسنده» من حديث أنس فلك 

(۳) - حديث حسنٌ أخرجه أبو داود في اسئنه»» من حديث أبي موسی الأشعري» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن» غير 
الغالي فيه » والجافى عنهء وإكرا مذي السلطان e‏ 

(4) - «النهاية في غريب 0 


حح ۲ 

أخرجه هنا-۲۱۷/ ۳۰٥۸‏ و۰/۲۱۹٦۳۰-‏ وفى «الکبری٣۲۲۱/ ٤۰٦۳‏ و٣۲۲/‏ 
٥‏ . وأخرجه (ق) في «المناسك ۳٠۰۲۹٩‏ (أحمد) ج۱/ ۲٠٣‏ و۷٤۳‏ (ابن خزيمة) 
۱ (ابن حبان) رقم ٠١١١‏ (الحاكم) "17/١‏ (البيهقي) ۱۲۷/١‏ . واللّه تعالى 
أعلم: 
2" الثالثة»: فى فوائده: 

(منها): ما ترجم ا رهه الله تعالق؛ :وهو بيان مشتروعية التقاظط الحضى 
من طريق منى . (ومنها): النهي عن اللو في أمور الدين» فيحرم التنطع فيه» ومجاوزة 
الحدء فإن النبئ ية قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددواء 
وقاربواء اشرو واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة» رواه البخاريٌ. 
(ومنها): أن العلو نيبت الهلالة» لان يه ماف تكم الله تعالى حت إنه شرع لعبادة 
ما لا يشق عليهم» فإذا سلك الشخص مسلك التشديد فكأنه يعتقد أن التشريع الإلهي 
غير كاف» فكان معترضًا على الله تعالى» مستوجبًا لعقابه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


ع 
أنيست», 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يَلتَقط» بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
الملتقط المفهوم من الفعل» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول. و«الحصى» نائب 
فاعله. وهو صغار الحجارة»› الواحدة حصاةء والجمع حصيات» وخصيّ -بضم 
الحاء» وكسرهاء مع كسر الصادء وتشديد الياء. وقال أبو زيد: خصّاة وخصًا مثل قنَاة 
وقناء ونّوَاة ونّوَى . انتهى «القاموس» بزيادة من هامشه. وقال في «اللسان»: الحصى : 
ما حذفت به حَذْفَاء وهو ما كان مثل بعر الغنم . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

م (أَخْبَرنَا عْبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنِ ابن جُرَنِج قَالَ : 
أخبرني أَبُو الرُئيِ عَنْ أبِي مَعْبَدِ عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاسِ» عَنِ الْفَضْلٍ بن عَبّاس» قال : 
قال رَسُول الله با لِلئّاس» جين دَفْعُوا عَشِيَةَ عَرَفَةَ وَغَدَاة جمع : اعَلَيكُمْ ب بالسّكيئة؛: 
وَهُوَ كَافٌ نَاقَتَكُ حَنَّى إِذا دحل مِنى» e‏ قال : اعَلَيكُمْ بحَصَى 


مر ت 


41 (قَدْرٌ حَصَى الرّمي) - حديث رقم ١5١‏ 95 
تك 
الْخَذْفٍِ الْذِي ترْمَى به الْجَمْرَة». قال : وَالنِيْ ب يُشِيرُ بيده كما يَحْذْفْ الِْنْسَانُ) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث اس مسلم» وقد تقدم قبل ثلاثة 
أبواب سنئدًا ومتنًا. 
ودلالته على ما ترجم له واضحة. حيث بيّن أن موضع التقاط الحصى هو منى» 
عقب مجاوزة وادي محسّر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه. عليه توكلت» وإليه 


ء 
انس») . 


۰ (أَخْبَرَنا عُبَيدُ الله ْنُ سَعِبدِء قَالَ: حَدََنَا يخبى» قَالَ: حَدَتَنَا عَوف» قَالَ: 
حَدَئنَا زيَادُ بْنُ حَصَينِ عَنْ أبي المَالِيةء عن ابن عَبّاس» قَالَ: قال رَسُولُ الله ا غَدَاةَ 
الْعَقَبَق وَهُوَ وَاقَفْ ع رَاحِلَتِه : «هات» الفط 5 فَلَقَطتٌ لَه خصيّات» شًّ حصضی 
الْحَذْفٍِِ فَوَضَعْتْهُنَ ني يَدِهِ وَجَعَلَ: يَقُولٌ من في يَدِهِ -وَوَصَفَ يَخْيى› تحريكَهُنّ في 
يَدِهِ- ١بِأْمْثَالٍ‏ هَؤُلَاءِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل 
باب . 

ولاعبيد الله بن سعيدة:هو: أبو قدامة :السرخسى ::وايخيى» هو ابن سعيد القطان . 
والباقون تقدموا قبل باب. ۰ 

وقوله: «وجعل يقول بهن في يده“ أي شرع النبي يك يحرّكهن» ويقلبهن في يده. 
وقوله: «ووصف يحيى» هو يحيى بن سعيد القطان الراوي عن عوف بن. أبي جميلة. 
وقوله : «بأمثال هؤلاء» متعلق بمحذوف» أي ارموا بأمثال هؤلاء» ويعني بذلك صغر 
حجم الحصيات. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننب»). 


-٠‏ (الرُكُوبُ إلى الْجِمَارِء 
وَاسْتِظْلَالَ الْمُخرم) 


۰٦۱‏ - (آخبرنی عَمْرُو بن هِشَامٍ قال: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بن سَلْمَهَ > عَنْ أَبي عَبْدِ 
اریم عَنْ رَنِدِ ن أبي انيس عَنْ يَحْتَى بْنِ الْحْصَيْنِ ن جَدَيهِ م حْصَيْنِ قَالَتْ: 
حججت في حَجةٍ الي کا َرَت بلالا يَقُودُ د بخطام راحلَتهء وَأْسَامَةٌ ب ريد رَافع 

يه ؤب يُظِلَهُ مِنَ الْحَرٌ وَهُوَ مُحْرِم» حَنَّى رَمَى رَه الْعَقبَة ثم تحطبَّ الئّاسء فَحَمِدَ 
الله وَأَننَى عَلَيهء وَذَكَرَ قلا كَثيرًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 7777/1١51]1١١[ةقث (عمرو بن هشام) أبو أميّة الحرّانيَ»‎ -١ 

7 (محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهليّ مولاهم الحرّانيّ» ثقة[91]9١05/1”‏ . 

۳- (أبو عبد الرحيم) خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم الأمويّ مولاهم الحرّانيَ» 
خال محمد بن سلمة» ثقة[3/191]5:" . 

-٤‏ (زيد بن أبي أنبية) أبو أسامة الجزريّ» كوفيّ الأصلء ثم سكن الرهاء ثقة له 
أفراد[191]57١/5١”7‏ . 

ه- (يحيى بن الحصين) الأحمسيّ البجليّ» ثقة [4]. 

روى عن جدته 1 الحصين» ولها صحبة» وعن طارق بن شهاب. وعنه أبو إسحاق 
السبيعيّ ‏ وزيل ب بن أبي أنيسة . وشعبة . قال أبن معين» والنسائي : ثقة . وزاد أبو حاتم : 
صدوق. وقال العجليّ : كوفيَ ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الجماعةء 
و التخارق 4« والترملاق و0 ر عند الف ف هنا الات اد م 
هذا١١27”051/5‏ وحديث باب «الحض على طاعة الإمام» ۹ . 

5- (جذته أم الحصين) بنت إسحاق الأحمسيّة» شهدت خطبة حجة الوداع» وروتها 
عن النبيّ كله وغير ذلك. وروى عنها ابن ابنها يحيى بن الحصينء والْعَيْزار بن 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 

(۲) - هكذا نص الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه؛ بعد إخراج حديث الباب» ونضه: 
الواسم أبي عبدالرحيم » خالد بن ا يزيدع) وهو خال محمد بن سلمة» روى عنه وكيع . 
والحججاج الأعور» انتهى. ج4/١0‏ بنسخة «شرح النوويّ». 


١51 (الركوبُ إلى الجمّار» . . . - حديث رقم‎ - ٠٠ 
و 0ة‎ -_ 


حُريث. أخرج لها الجماعة» سوى البخاريّ. واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدته. 
واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ يَخيى بن الْحْصَينِ) الأحمسي البجليّ ف جَدَتِه 4أ حْصَيْنٍ) الأحمسيّة رضي 
الله تعالى عنهاء أنها (قَالَتْ : حجَجت فِي حَجةٍ الي )آي في عام حجته بلا لظ 
0 0 ا الله ا 
الزمام: سمي بذاك لاه یع على حم الداة. رر مقلم لأف وان اتان ا 
ثوبه من حر الشمس (وَهْوَ مُخرم) أي والحال أنه كي محرم ا (حَنى رَمَى جره 
العَقَّبَةِ) أي حتى انتهى رمي حمرة العقبة. وفي رواية مسلم : #فرأيته حين رمى حمرة 
العقبة» وانصرف» وهو على راحلته...» وفيه أن الإظلال كان بعد رمي الجمارء 
ويمكن الجمع بينه وبين رواية المصتف أنه أظله في الحالين. حال الرمي» وحال 
الانصراف . واللّه تعالى أعلم (نْمْ خََطبّ) یا (النّاسء فَحَمِدَ الله وَأثتى عَلَيِه وَذَكَرَ 
قَؤلاً كَثِيرًا) أي ذكر النبيّ ية في تلك الخطبة أحكامًا كثيرة» ومن جملة ذلك ما سيأتي 
للمصئّف في «الجهاد» -٤۱۹۳ /۲٠-‏ باب «الحض على طاعة الإمام» من طريق شعبة» 
عن يحيى بن حصين» قال : سمعت جدتي تقول: سمعت رسول الله ية يقول في 
حجة الوداع: «ولو استعمل عليكم عبد حبشيّ» يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له» 
وأطيعوا». ومنها: ما أخرجه أحمد من طريق روح» عن شعبة: «سمعت نبي الله يكل 
بعرفات يخطب. يقول: «غفر الله للمحلّق» ثلاث مرّارء قالوا: والمقضّرء فقال: 
«والمقضرين»» في الرابعة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 


- کاب مَئَاسِكِ الك 


ج ايوق 

أخرجه هنا- 7/77١‏ 7077- وفي «الكبرى»5 5077/77 . وأخرجه (م) في «الحج» 
۸ و ۱۳° و«الإماراة»878١‏ (د) فى «المناسك ۱۸۳٤١‏ (ت) فى «الجهاد» ٠۷١١‏ 
(ق) في «الجهاد»٠٦٠۲۸‏ (أحمد) في امسند القبائل» ۲٠۹۷۱١‏ . الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الركوب عند المشي 
إلى الجمرات. (ومنها): جواز الرمي راكبًا. (ومنها): جواز استظلال المحرم على 
رأسه بثوب» أو غيره» قال النوويٌ: وهو مذهبناء ومذهب جماهير العلماء» سواء كان 
وفنا أو كاذل وقال مالك واخ ۷ جو وإ فة مه اة وع اعد 
رواية أنه لا فدية» وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة» أو سقف جازء ووافقونا على أنه 
إن كان الزمان يسيرًا فى المحمل لا فدية» وكذا لو استظل بيده» وقد يحتجون بحديث 
عبد الله بن عباس بن ربيعة» قال : صحبت عمر بن الخطاب ليه ٠‏ فما رأيته مضربًا 
فسطاطا حتى رجع . رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه أبصر رجلا على بعيره» وهو محرمء قد استظل بينه وبين الشمس» 
فقال: «اضح لمن أحرمت له». رواه البيهقيّ بإسناد صحيح. وعن جابر تيه ٠‏ عن 
النبي اء قال : «ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب, إلا غربت بذنوبه حتى يعود 
كما ولدته أمه». رواه البيهقى» وضعَفه. 

راخت الجتهور بجديت آم الحصين رضي الل ان عنهما هذا التذكور في الاب؛ 
ولأنه لا يسمّى لبسّاء وأما حديث جابر فضعيف» كما ذكرناء مع أنه ليس فيه نبي» 
وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر لقت ليس فيه نبي» ولو كان فحديث أم الحصين 
مقدّم عليه . واللّه أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى“ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقَ ؛ لما ذكره 
النوويّ رحمه الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۲ - ((أَخبرا إښحاق بْنُ راهيم ال : أَنبَأنَا" وَكِيعٌ قَالَ: حَدَنََا أَيِمَنُ بْنُ 
َال 0 قَالَ: رَأَنْتُ رَسُولَ الله اء يمي رة العََبَةَ ب بوم الل 
عَلَى نا لَهُ صَهبَاءَء لا ضَرْبَء وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلِيكَ إِلَيكَ) . 0 


1( «شرح مسلم90/ 6١‏ 1 
)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


5 ٠51 (الوكوبٌ إلى الجمار» . . . - حديث رقم‎ “٠ 
رجال هذا الإسناد: أربعة‎ 

-١‏ (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» نزيل نيسابور» ثقة 
ثبت[۲]۱۰/ ۲ . 

O E a e (وكيع) بن‎ 1 

۳- (أيمن بن نابل)- بنون» وموخدة- أبو عمران» أو أبو عمرو الحبشيّ المكيّ» 
نزيل عسقلان» صدوق ]1۱70/۱44 : 

-٤‏ (قدامة بن عبد اللَّه) بن عمّار بن معاوية الكلابى» أبو عبد الله العامريّ؛ عداده 

قن آمل التعجاز» قال اروتعيد ی اسح کدی ول اجر رافک ف اندو 
بلاد نجد. روى عن النبي كَةِ. وعنه ابن أخيه حُميد بن كلاب» وأيمن نابل. 

واعترض الحافظ على الحافظ المزيّ انه تبع ابن عبد البرّ في أن حميد بن كلاب 
روى عن قدامة . وذكر مسلم في «الوخدان»» والحاكم» والأزديّ» وأبو صالح المؤذن» 
والذارقطنيّ أن أيمن تفرد بالرواية عنه» فينظر أي شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن 
كلاب» وهل يصخ» أم لا يصخ؟» ثم وجدتها في «معجم البغويّ»» وفي السند يعقوب 
ابن محمد الزهريّء وقال: إنه تفرّد به» وفيه لين. انتهى كلام الحافظ. أخرج له 
المصتف» والترمذيّ» وابن ماجه حديث الباب فقط . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )٠١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح› غير الصحابيّ؛ كما مر آنمًا. 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث. واللّه تعالى 
أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ قُدَامَة نن عَبْدٍ اللّه) ) “يضم القاف. وتخفيف الدال المهملة- رضي الله تعالى 
عنه» أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله جا يَرْمِي رة الْعَقَبَةِ يوم النْخْرِء عَلى نَاقَةِ لَهُ صَهْبَاءَ) 
-بفتح الصاد المهملة. وسكون الهاء- : هي التي يخالط بياضها حمرة» وذلك بأن يحمرٌ 
أعلى الوبر» وتبيض أجوافه. وقال الطيبن: الصهبة كالشّقرة. وقال الجزري : المعروف 
أن الصهبة مختصّة بالشعر» وهي حمرة يعلوها سواد. وقال الفيَومي: الصهبةء 
والصهوبة : احمرار الشعرء وصَّهِبَ صَهْبَاء من باب تعب» فالذكر أصهب» والأنثى 
صهباء» والجمع صَُهْبٍ -بضمء فسكون- مثلٌ أحمر» وحمراء» وَحُمر. انتهى (لا 


جح مم 


ضَرْبَ) أي لا يُضرب أحد أمامه (وَلَا طَرْدَ) أي لا يبعد أحد من عنده (وَلَا إِلَيِكَ إِلَيكَ). 
اسم فعل أمرء منقول من الجارٌ والمجرورء أي تنحّ؛ وابتعد. قال الطيبيّ : والتكرار 
للتأكيد . 

والمراد أنه ية على سجيته المتواضعة كان يرمى» من غير أن يكون هناك ضرب» 
ولا طرد للناس» ولا قول: إليك. فلا فعل يصدر للضرب» والطردء ولا قول يسمع› 
للتبعيد والتنحية. وفيه تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديت: قدامة بن غيد الله رضي اللمتعالى عط هذا طسيع: 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۲۰/ -1٠2077‏ وفي ٠ E‏ . وأخرجه (ت) في «الحج» 
۳ (ق) في «المناسك» ٠٠١‏ (أحمد) في «مسند المکیین ۱٤۹۸٤٤‏ و١٩۹۸٤۱‏ 
(الدارمي) في «المناسك»2١10١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الركوب حال رمي 
لجار 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : فيه دلالة لما قاله الشافعّ» وموافقوه أنه يستحبّ لمن 
وصل منى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء ولو زماها ما جان» وأماامن - 
وصلها ماشيًا فيرميها ماشيّاء وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام 
التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيّاء وفي اليوم الثالث يرمي راكبّاء 
وينفر» هذا كله مذهب مالك» والشافعيّ. وغيرهما. وقال أحمد» وإسحاق: يستحبٌ 
يوم النحر أن يرمي ماشيًا . قال ابن المنذر: وكان ابن عمرء وابن الزبير» وسالم يرمون 
مُشْاهٌَء قال: وأجعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه» إذا وقع في المرمى انتهى 
كلام النوويٌ TEED‏ 

(ومنها) : مان كان عليه النبيّ بيه من حسن الأخلاق» حيث كان لا يضرب أحد في 
حضرته» ولا يطردء ولا يقال له إليك» إليك» بخلاف عادة الملوك» فإن هذا يكثر في 


(۱) - شرح مسلم»9/ ٤٩۹‏ - 08 


(الركوبُ إلى الجمَار» . .. - حديث رقم ١077‏ 
َ 


حضرتهم (ومنها): كراهة طرد الناس» وإيذائهم عند رمي الجمرات» بل ينبغي أن يلزم 
كل أحد حسن التعامل» ويسلك مسلك الأدب والاحترام. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أَخْبَرنَا عَمْرُو ب عَلِي» قَالَ: حَدَّثََا يَختى بی سَِيدِء قال : انان ابن 
جُرَيْج» قال : أخْبَرَنِي أَبُو الرْبِي آله جع ابر ن عبد اله َقُولَ : يث سول اله 
يك يَرْمِي الجَمْرَة وَهُوَ عَلَى بَعِيروء وَهُوَ يَقُولَ: «يا أا النّاسُء حُدُوا مََاسِكَكُمْء اني 
ا أذري» علي لا حح بَعْدَ عَابِي هَذَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 

وقوله: «خذوا عني مناسككم», وفي رواية مسلم : «لتأخذوا عني مناسككم»» بلام 
الأمر. قال النوويٌ: تقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي» من الأقوال» 
والأفعال» والهيئات هي أمور الحج وصفته» وهي مناسككم» فخذوها عتّي» واقبلوهاء 
واحفظوهاء واعملوا بهاء وعلموها الناس»ء وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك 
الحج» وهو نحو قوله َيه في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وقوله: «لا أدري» مفعوله محذوف» أي لا أعلم ما ذا يكون. 

وقوله: «لعلي لا أحج بعد عامي هذا»» ولمسلم: «بعد حجتي هذه». فيه إشارة إلى 
توديعهم» وإعلامهم بقرب وفاته ية » وحتّهم على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة» 
من ملازمته» وتعلّم أمور الدين» وبهذا سميت حجة الوداع انتهى كلام النوويّ. 

وقال السنديّ : وهذا لا يدل على وجوب المناسك. وإنما يدل على وجوب الأخذ 
والتعلم؛ فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك؛ فدليله في محل نظرء فليتأمل 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاء 
وحاصله أن مجرد فعله يك لشيء من مناسك الحجّ لا يدل على وجوبه» بل لا بد من 
دليل آخر يضم إلى الفعلء مثل الأمر. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدّم تخريجه في -1!40/01- واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللَه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د كاد e‏ 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


5 - (وَقْتُ رمي جمرة 5 الْعَقَبَةِ ة يَوْم 
البّْخر) 


- 


ل (أَخبَرنَا مُحمُد بن بَحَبَى. بن انوت بن ِبْرَاهِيم التْقَفِئُ الْمَرْوَزِيُ؛ قَالَ: 
با عبد ال ا : ن أبي الرْير 0 قا : دَمَى 

تل الجامع عن الله تعالى ه: وال هذا رو ا غير شيخهء فقد 
تفرد به هوء والترمذيّ» وهو ثقة ثقة حافظ [ o 11° ٠‏ . 

وقوله: «الجمرة» أي جمرة العقبة. وقوله: «ضحى» قال العراقيّ: الرواية فيه بالتنوين 
على أنه مصروف» وهو مذهب النحاة من أهل البصرة» سواء قُصد التعريف» أو 
التدكير. وقال الجوهري : تقول: لقيته ضحى» وضحى ٠‏ إذا أردت به ضحى يومك لم 
تنونه . قال: وضحوة النهار بعد طلوع الشمس » ثم بعذه الضحى › وهي حين تشرق 
الشمس مقصورة» تؤنث وتذكرء فمن أنَثْ ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذکر ذهب 
إلى أنه اسم على فُعَلء مثل صُرد وثُغْرِء وهو ظرف غير متمكن» > مثل سحر» قال: : ثم 
بعده الضّحَاء ممدود مذكّرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى . انتهى”" . 

والحديث أخرجه مسلمء وتقدم تخريجه فى -١ه/‏ - ودلالته على الترحمة 
واضحة» حيث إنه يدل على أنَّ وقتّ رمي جمرة العقبة يوم النحر في الضحى» وأما في 
سائر الأيام فبعد الزوال. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم» 
وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة الدحر» وأما أيام التشريق» فمذهيناء ومذهب مالك» 
وأحمد. وحماهير العلماء : أنه لا يجوز الرمى فى الأيام الثلائثة إلا بعد الزوال؛ لهذا 
الحديث الصحيح› وقال طاوس» وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال. وقال أبو 
حنيفة» وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال» دليلنا أنه َة رمى كما 
ذكرناء وقال ب : «لتأخذوا عني مناسككم”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلاله بالحديث المذكور فيه نظر؛ لما أسلفناه في 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - راجع «المرعاة»9/ 1١89‏ . 
(۳) - «شرح مسلم» ٥۳ -٥۲/۹‏ . 


٠۰۹۵ (النَهَْئ عَنْ رَمُى جَمْرَةِ العقَةِ قبل. . . - حديث رقم‎ - ١١١ 


٤١ 


الباب الماضى . 

اا الأولى أن لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال؛ اتباعا لما ثبت من 
فعله بي وأما عدم إجزائه قبل الزوال فمحل نظرء فليتأمّل. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت». وإليه 


12 
أاننت). 


7- (النّهَئْ عَنْ رَمِي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةٍ 


قبل طلوع الشّمْس) 


6م (أَخْبَرتَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله ْنِ يزيد الْمُْرِئ» قال: حَدَّثَنَا سفْيَانُ عن سُفْيَانَ 
اوري ٠‏ عَنْ سَلْمَةَ ن كهيلء عَنِ الْحَسَنٍ الْعرَنِيّء عَنِ ابن عَبَّاسء قَالَ: بعتا رَسُولُ 
الله جلا ية ني عبد الْمُطَِبِء عَلَى حَُمْرَات». يلط أَفْحَادَنَاء وَيَقُولَ: بيني » لا 
تزْمُوا جَمْرَة اعقب حى تَطلْعَ الشّمْسُ)) 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١/١١]١١[ةقث (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرِئ) أبو , يحيى المكيّ»‎ -١ 

- (سفيان) بن عيينة الهلاليّ » أبو محمد بن أبي عمران ميمون الكوفيّ» نزيل مكةء 
N‏ ۰ 1 

۳ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ. أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت إهام فقي[ ۳۷/۳۳۲۷ . 

. ۳٠۲ (سلمة بن كُهيل) ا أبو يحيى الكوفيّ» ثقة[196]4/‎ -٤ 

ه- (الحسن العْرني) -بضم العين المهملة. وفتح الراءء بعدها نون- هو: ابن 
عبد الله البجليّ الكوفيّ ثقة 0 

قال ابن أبي خيثمة» عن يحبى بن معين: صدوق ليس به بأس» إنما يقال: إنه لم 
يسمع من ابن عباس . وقال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. 
وقال العجليَ: كوفيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: يخطىء. وقال أحمد 
ابن حنبل: الحسن العْرّنيَ لم يسمع من ابن عباس شيئًا. وقال أبو حاتم: لم يدركه. 
وحديثه عند البخاري مقرون بغيره. روى له الجماعة» سوى الترمذيّ» وله عند 


ست ۲ 
المصتف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم-۲۲۲/ "١85 /17١و 7١504‏ و٣۲/‏ 
8 . 

1- (ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما ١/717‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هوء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكوفيين غير شيخه» فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَ: سلمة» عن 
الحسن» وهو من رواية الأقران. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ان عَبَّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَال : بَعََنَا رَسُولُ الله اف أغَيلِمَةَ بتي 
عَبْدٍ الْمُطَلِبِ) تصغير أغلمةء والمراد الصبيان» ولذا صِغْرهم» وهو بالنصب بدل من 
الضمير فى «بعثنا»» وقال القاري : نصبه على الاختصاص. أو على إضمار «أعنى». أو 
عطف بيان لضمير «بعشنا» . ٤‏ 

قال في «النهاية» : أغيلمة» تصغير أَعْلِمة جمع عُلام في القياس» ولم يرد في جمعه 
أ وإنما قالوا: غْلْمَة ومثله ا تصغير صبيّة) ويريد بالأغيلمة الصبيانٌ» 
ولذلك صغْرهم ا 1 

وقال, الخطابي : هو تصغير الغِلْمّة» وكان القياس عُليمة» لكنهم رذوه إلى أَفْعِلّة 
فقالوا AEE‏ كما قالوا: أصَيبية» في تصغير صِبية . وقال الجوهري : الغلام جمعه 
أعْلِمَة؛ وإن كانوا لم يقولوه (عَلَى حُمْرَاتِ) جمع مؤنث سالم لحُمْرء متعلق بحال 
محذوف» أي حال كوننا راكبين على حمرات (يَلطخ) بفتح الياء التحتيّة» والطاء 
المهملة» بعدها حاء مهملة-من اللطح. وهو الضرب الخفيف. قال أبو داود في 
ااسئنه» : اللُطخ : الضرب اللِيّن. وقال في «النهاية» : هو الضرب الخفيف بالكف» 
وليس بالشديد”" (أَفْخَادَنَا) بفتح الهمزة» جمع فخذ (وَيَقُولُ : : «أبيني) بضم الهمزة؛ وفتح 
الموحدة» وسكون المثناة التحتانية» ثم نون مكسورة» ثم ياء مشددة . 

ال ا الأثين ره الله تعالى: وقد اختّلف في صيغتهاء ومعناهاء فقيل: إنه 
تصغير أبتى» كأَعْمَى» وأَعَيْمَىء وهو اسم مفرد» يدل على الجمع. وقيل: إن ابنًا 


. ۳۸۲ «النهاية»9/‎ - )١( 
. ٠٠١ «النهاية»:/‎ - )۲( 


٠٠٠١ (النَّهَئ عَنْ رَمُى جَمْرَةِ العقبة قبل. . . - حديث رقم‎ -١١١ 


۳ء حم 


يُجمع على أبناء مقصوراء وممدودًا. وقيل: هو تصغير ابن» وفيه نظر. وقال أبو عبيد: 
هو تصغير بَنِيّ» جمع ابن مضافا إلى النفس» فهذا يوجب أن تكون صيغة اللفظة في 
الحديث أَبَيْنِنَ» بوزن سُرَيْجىَء وهذه التقديرات على اختلاف الروايات انتهى . 
وقال ال السيوطيّ في «شرحه) لهذا الكتاب بعد نقل كلام صاحب «النهاية» : 
قال ابن الحاجب فى «أماليه»: قوله َة : «أبيننَ لا ترموا جمرة العقبة. . ٠.‏ الأولى أن 
يقال: لتر ين درا وكان أصل «بني» بنيّون» أضفته إلى ياء المتكلم» فصار 
يوي في الرفع» وبُنبي في النصب والجرّء فوجب أن ثُقلب الواو ياء» وتُدغم على ما 
هو قياسها في مثل قولك : ضاربيّ» وكذلك النصب والجرّء ولذلك كان لفظ «ضاربيّ» 
في الأحوال الثلاث سواءً. كرهوا اجتماع الياءات» والكسرة» فقلبوا اللام إلى موضع 
الفاء» فصار أبينيّ» وليس في هذا الوجه إلا قلب اللام إلى موضع الفاء» وهو قريب لما 
ذكرناه من الاستثقال فى قلب الواو المضمومة همزة» وهو جائرٌ قياسَاء وهذا أولى من 
كول من قرا إن تمخير أجلت ازة إلى الراحك وري ایت ار لأنه و كان 


و 
٤‏ 


تصغيره لقيل : أَبَيْئَايء ولم يُرد إلى الواحد؛ لأن أفعالاً من جمع القلّة» فتصعّْر من غير 
رذ» كقولك : أجيمال» وهو أيضًا أولى من قول من قال : إنه جمع أبناء مقصورًا على 
وزن أفعّلء اسم جمع للأبناء» صُغْرء وجمع بالواو والنون؛ لأنه لا يعرف ذلك مفرداء 
فلا ينبغي أن يُحمل الجمع عليه ولأنه لا يُجمَع أفعل اسمًا جمع التصحيح انتهى ما كتبه 
السيوطيّ في «شرحه)»”" . 

(لا تَرْمُوا حمرَة العَقَبَةِ» حَتَّى تطلعَ الشمْسٌُ) فيه دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة 
يوم النحر من بعد طلوع الشمس» وإن كان الرامي ممن أبيح له التقذم إلى منى» وأذن له 
وبين الأحاديث الأخرى الآتية قريبًا التي تبيح الرمي قبله» وفي ذلك خلاف بين أهل 
العلم» سيأتي تحقيقه قريبًاء إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان» تتعلقان بحديث الباب : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 7 

[فإن قلت]: قد تقدّم أن الحسن الْعْرَنِيَ لم يسمع من ابن عبّاس رضي الله تعالى 
)١(‏ - «النهاية»11//1 . 
(۲) - «زهر الربى» ۲۷۱/١‏ . 


- كتَابٌ مناك الح 


خش :: 


عنهما» كما سبق في ترجمته. فكيف يصح مع هذا الانقطاع؟. 

[قلت]: إنما صح بمجموع طرقه المتعدّدة.» فقد رواه البخاريّ في «التاريخ 
الصغير»» وأحمدء والترمذيّ» والطحاويّ من طريق مقسم» عن ابن عبّاس بمعناه» 
وزيادة ونقص» وصخحه الترمذيّ وغيره. 

وقال الحافظ في «الفتح»: بعد ذكر حديث الباب: هو حديث حسنٌ» أخرجه أبو 
داود» والنسائيّ؛ والطحاويٌ» وابن حبّان» من طريق الحسن العرّنيّ عن ابن عباس» 
وأخرجه الترمذيّ» والطحاويّ من طريق الحكم» عن مقسم» عنه. وأخرجه أبو داود 
من طريق حبيب» عن عطاء" وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًاء ومن ثم صححه 
الترمذيٌّ» وابن حبّان انتهى. وقد تقدّم تخريجه في -70707/508- واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في أول وقت الرمي : 

اعلم أنهم اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جرة العقبة للضعفة» وغيرهم» مع 
إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه: 

فذهبت أسماء بنت أبي بكر» وعكرمة» وخالد» وطاوس» والشعبيء وعطاءء 
والشافعيّ» وأحمد» إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه رمي جمرة العقبة» هو ابتداء 
النصف الأخير من ليلة النحرء واستُّدل لهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الآتي 
في الباب التالي» وحديثها عند أبي داود بإسناد صحيح› قالت : أرسل النبئ بي بأم 
سلمة ليلة النحر» فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت» وكان ذلك اليوم 
اليوم الذي يكون عندها رسول الله(" يلِ. ويعتضد بما رواه الخلال من طريق سليمان 
ابن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أخبرتني أم سلمة» قالت: قذّمني 
رسول الله َة فيمن قدّم من أهله ليلة المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى 
مكة» فضليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى . كذا ذكره ابن القيّم . 

وذهب جاعة إلى أن أول وقته بعد طلوع الفجرء وأول الوقت المستحتٍ بعد طلوع 
الشمس» وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» فإن رمى قبل طلوع 
الشمس» وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر أعادها. ومهذا قال مالك» وأبو 
حنيفة» واستدل لهم بما رواه الطحاويّ بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن 
رسول الله با كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يُفيضوا مع أول الفجر بسوادء ولا 
يرموا إلا مصبحين» وفي رواية أن رسول الله َة بعثه في الثقل» وقال: لا ترموا الجمار 


)١(‏ رواية عطاء هي التي أورها المصنف بعد هذه الرواية. 
(۲) - قال في «بلوغ المرام؟: إسناده على شرط مسلمء وكذا قال النوويّ في «شرح المهذب». 


017 (النّهَى عَنْ رى جَمْرَةِ العقبة قَبْلَ... - حديث رقم‎ - ١١١ 


حتى تصبحوا. 

وذهب النخعيّ» ومجاهد» والثوريّ» وأبو ثور إلى أن أول وقته يبتدىء من بعد 
طلوع الشمس» فلا يجوز رميها عندهم إلا بعد طلوع الشمس . واستدلوا بحديث ابن 
عباس المذكور في الباب» قالوا: إذا كان من رُخخص له مُنع أن يرمي قبل طلوع 
الشمس» فمن لم يرخص له أولى. 

وذهب بعضهم إلى أن أول وفته للضعقة من طلوع الفجر» ولغيرهم هن بعد طلوع 
الشمس» وهو اختيار ابن القيّم. واستدل لذلك بما تقدم عن أسماء رضي الله تعالى 
عنها أنها رمت الجمرة» ثم رجعت» فصلت الصبح في منزلهاء وقالت: إن رسول الله 
كي أذن في ذلك للظعن» والحديث في «الصحيحين». 

فهذا صريح في أا رمت الجمرة قبل طلوع الشمس» بل بغلس» وقد صرّحت بأنه 
ية أذن في ذلك للظعن» ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. واستدل لذلك أيضًا 
بحديث ابن عمر عند الشيخين أنه كان يقدّم ضعفة أهله. فيقفون عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم» ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام» 
وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم من يقدّم بعد ذلك فإذا قدموا 
رما الجمرة .وكان ابن عمر تقول أرخض فى اولك رسول الله وقه: 

وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس» كما فعل النبئّ يلل ولا 
يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة» ومن رمى حينئذ فلا إعادة 
عليه إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الأولون من جواز الرمي 
قبل طلوع الشمس. ويُحمّل حديث ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما المذكور في الباب 
على الاستحباب ؛ جمعًا بينه وبين أحاديث أسماءء وعائشة» وابن عمر رضى الله تعالى 
عنهم المتقدّمة» فالمستحبٌ أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس»› ا أجزأه ؛ 
لهذه الأحاديث . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

ما (أُخْيْرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَثَنا شر بن ل لسري قال: حَدَّثَنا 
سُفْيَانُ عَنْ حبیب»› عَنْ َطاءِء عَنِ ابن عَبّاس» 3 الي بد كَدْمْ هله وَأْمَرَهُمْ أن لا 
َرْمُوا الْجَمْرَةَ حَنّى تَطْلْعَ الشّمْسُ) . 


. ١51/--15807/9 راجع «الفتح٤٤/ 45" و«المرعاة؛‎ - )١( 


٤“ ڪڪ‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقذموا غير مرّة. و«سفيان»: هو الثوريٌ. و«حبيب»: هو ابن أبي ثابت. و«عطاء»: هو 
ابن أبي رباح . 

والحديث صحيح» ولا يضرّه عنعنة حبيب بن أن ثابت» وإن وصف بالتدلیس ؛ 
لتعدد طرقه؛ كما مرّ في الحديث الماضي» فيتقرّى بها. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


+ + ج23 


۳- (الرُخْصَةٌ في دَلِكَ للِنْسَاءِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المصتف رحمه الله تعالى يرى أن النهي 
الوارد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الماضي من الرمي قبل طلوع 
الشمس خاصٌ بغير النساء؛ لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها المذكور فى الباب» 
لكن قدمتٌ أن الأولى الجمع بين الحديثين بحمل النهي على الاستحباب . وا 
أعلم بالصواب. 

۷- (أَخْبَرَنا عَمْرُو بن عَليٰ٬‏ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الى بْنْ عَبْدٍ الأغلّى» قَالَ: 

حَدََنا عَبدُ الله بْنْ عَبدِ الرخمن الطائفي؛ عَنْ عَطَاءِ بن پي رَباح» قال : حَدَئننِي عَائِشَةُ 
نت طلحَةء عَنْ خَالَتِهَا عَائْشَةَ م الْمُؤْمِنِينَ؛ أن رَسُولَ الله يكل أَمَْرَ إخدى نسائهء أَنْ 
تفر ِن جع ليله جنع» تأي جَمْرَةَ ابه فتَرمِيَهَاء وَنُضْبِحَ في مَنْْلِهَاء وَكَانَ عَطَاءٌ 
يَفْعَلهُ حَنّى مَّاتَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲/۲]٠١[تبث (عمرو بن على) الفلاس الصيرفي البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد الأعلى بن عبد الأعلى) السامئ» أبو محمد البصريّء ثقة[4]١85/5”‏ . 

۳- (عبد الله بن عبد الرحمن) بن يعلى بن كعب الطائفي» أبو يعلى الثقفيّ » صدوق 
يخطىء» ويّه[7]. 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ» لين 


۳۰۹۷ (الرّخصة فى ذلك للِنسَاء) - حديث رقم‎ - ١٠٠ 
ب ل ست ر تحت‎ 


الحديث» بابةٌ طلحة بن عمروء وعبد اللّهِ , بن المؤمّل» وعمر بن راشد. وقال النسائيّ : 
بس يناك اريم ويكتب حديثه الالرسيي ل ضعيف . ب 
يروي عن عمرو بن شعيب» 0 مستقيمة» وهو ممن يكتب حديثه. وقال 
الدارقطنيّ : طائفي يُعتبر به . وقال العجليّ : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . أخرج له 
البخاريٌ في «الأدب المفرد»» ومسلم حديئًا 00 «كاد أمية أن يسلم»» والترمذيّ في 
«الشمائل»» والمصنئف حديث الباب فقط وابن . 

ُ O (عطاء بن أبي رباح) أسلم القرشيّ‎ -٤ 

6- - (عائشة بنت طلحة) بن عبيدالله التيميّة» أم عمران المدنية» وهي بنت أم كلثوم 
بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه» ثقة ١9417 /٥٩]۳[‏ . 

5- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح › غير عبد الله بن عبد الرحمن» كما مر آنفًا. (ومنها) : أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّة» وفيه عائشة رضي اللَّه تعالى عنها من المكثرين السبعة. واللّه تعالى 
أعلم . 

(عن عَائشة م الْمُؤْمِنِينَ) رضي الله تعالى 0 (أَنَّ رول الله عه أ إخدى 
سَائِه) يحتمل أن تكون سودة رضي الله تعالى عنها (أن تَر مِنْ ججمْع) أي من المزدلفة 
إلى منى للل جَمْع) أي الليلة العاشرة من ذي الحجة» وهي ليلة النحر (فتَأتي جَمْرَةَ 
الْعَقَبَدَ فَتَرْمِيَهَاء وَنَضْبِحَ في مَنْزْلِهَا) فيه جواز الرمي قبل طلوع الشمس› وقد تقدم بيان 
الخلاف فيه في الباب الماضي (وَكَانَ عَطَاءٌ) أي ابن أبي رباح (يَفْعَلَهُ) أي ما ذكر من 
التقدم ليلاء والرمي قبل الصباح ١حَتَّى‏ مَاتَ) واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عائشة رضى الله تعالى عنها هذا حسن من 
أجل الكلام في عبد الله بن عبد الرحمن الطائف» وهو من أفراد المصتف رحمه الله 
تعالى» أخرجه هنا-10717/777- وفي «الكبرى»778/ ٤٠۷۲‏ . واللّه تعالى أعلم 


ان EA‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د جد جد 


4- (الرَّمْن بَعْدَ الْمَسَاءِ) 


۸ - (أخبرنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ بَزِيع قَالَ : دتا يزيد -هُوَ ابن رُرَئِع- قال : 

حَدَنَنَا خََالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابن عباس قَالَ: كان رَسُولُ الله ية ينأل بام منى » 
فقول : «لا خَرَج» أله رَجُلْء فَقَالَ: : حَلَفْتُ قَبِلَ أَنْ أْبِحَى» ٠‏ قَالَ: «لا حَرَجَ». فَقَالَ 
رل : E DRY‏ قال : لا حرج ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (محَمّد بن عبد اللّه 4 بن بزیع) -, بفتح الموخدة» وكسر الزاي- البصريٌ. ثقة 
[١٠]":/88ه‏ . 

"- (يزيد بن رُريع) أبو معاوية البصريّء ثقة ثبت[5]8/ 5 . 

۳- (خالد) بن مهران الحذاءء أبو المنازل -بفتح الميم» وقيل: بضمها- البصريّ» 
ثقة يرسل51]// 775 . 

-٤‏ (عكرمة) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله المدني» بربريّ الأصل. ثقة ثبت 
فقيه[7]؟/ ۳۲٣‏ . 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١/71 (ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما‎ -٥ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن 
تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 

شح الحديث 
(عَن ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: کان رَسُولُ الله بيا يُسْأَلَ) 
لبناء للمفعول (أَيَامَ مِنى » فقول : «لا حَرَجَ) أي لا ضيق عليك في ذلك (تَسَأَلَهُ رَجُلٌ) 

yy‏ م ا o‏ لم أقف على 
اسمه بعد البحث الشديد» ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصّةء قال: وهم 


-"١ >‏ (الرَّمْئ بَعْدَ المَّسَاء) - حديث رقم ۳۰۹۸ 
ل 11 


جماعة» لكن في حديث أسامة بن زيد عند الطحاوي وغيره: «كان الأعراب يسألونه»ء 
ك4 


وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم . انتهى 

(فَقَالَ: حَلَفتٌ قَبْلَ أن أَدْبْحَ؟) وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
عند البخاريٌ من طريق مالك عن ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة» عنه: «أن رسول 
الله ية وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه» فقال رجلٌ: لم أشعُرء فحلقت» قبل 
أن أذبح. . .» 

قال في «انفتح» قوله: «لم أشعر؛ أي لم أفطن» يقال: شعرت بالشيء شعورًا: إذا 
فطنت له. وقيل: الشعور العلم. ولم يفصح في رواية مالك بمتعلّق الشعورء وقد بينه 
يونس عند مسلم» ولفظه: «لم أشعر أن الرمي قبل النحرء فنحرتٌ قبل أن أرمي»» وقال 
آخر: «لم أشعر أن النحر قبل الحلق» فحلقت قبل أن أنحر»» وفي رواية ابن جريج : 
«كنت أحسب أن كذا قبل كذا». وقد تبيّن ذلك في رواية يونس» وزاد في رواية ابن 
جريج : «وأشباه ذلك». ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة» عن الزهريّ عند مسلم : 
«حلقت قبل أن ارمي»» وقال آخر: «أفضت إلى البيت قبل أن رمي“ . وفي حديث 
معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي أيضًا. 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء : الحلق قبل الذبح» 
والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» والأوليان في حديث ابن 
عباس أيضاء وعند الدارقطني من حديث ابن عباس أيضًا السؤال عن الحلق قبل الرمي» 
وكذا في حديث جابرء وفي حديث أبي سعيد عند الطحاويٌ» وفي حديث علي عند 
أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق» وفي حديثه عند الطحاويٌ السؤال عن الرمي. 
والإفاضة معًا قبل الحلق. > وفي حديث جابر الذي علّقه البخاريّ» ووصله ابن حبان» 
وغيره السؤال عن الإفاضة قبل الذبح. وفي حديث أسامة بن شريك عند ا داود 
السؤال عن السعي قبل الطواف”" . 

(قَالَ : لا حَرَج) وفي رواية البخاريّ : اذبح » ولا حرج" أي لا ضيق عليك في ذلك . 

(قَقَالَ رَجْلَ : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيِتُ؟) أي دخلت في المساءء وهو يُطلق على ما بعد 
الزال إلى أن يشتدٌ الظلام (قَالَ: دلا حَرْج) أي لا ضيق عليك في ذلك . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث 

(المسألة الأولى) : في رجته : 


(۱) - «فتح1؛/ ۳۹۷- ۳۹۸ . 
(۲) - «فتح٤٤/‏ 896 ۳۹۸ . 


حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7078/574- وفي «الکبری۲۲۹۲/ 40 . وأخرجه (خ) في 
«العلم»84 و«الحج٣۱۷۲۱‏ و۱۷۲۲ و۱۷۲۳ و174١‏ و١۷۲٠‏ و«الأيمان 
والنذور“٦ ٦1٦‏ (م) في «الحج٣۷٠٠‏ (د) في «المناسك»”987١‏ (ق) في 
«المناسك»59 "٠١‏ و٠٠٠٠‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان جواز الرمي بعد المساء. 
(ومنها): أن أعمال يوم النحر الأربعة مرتّبة» إذ لو لم تكن مرتبة لا معنى للسؤال عن 
تقديم بعضها على بعض» وترتيبها رمز إليه بعضهم بقوله: «رَذْ خط»» فالراء الرمي» 
والذال الذبح» والحاء الحلق» والطاء الطواف. (ومنها): جواز تقديم الحلق قبل 
الذبح» وإن كان في الترتيب أن يقدّم الذبح على الحلق. (ومنها): أن الريب بين 
أعمال يوم النحر مستحبّء لا حرج على من قدم شيئًا على آخرء ولا فدية على القول 
الراجح» كما سيأتي قريبًا. (ومنها) : ما كان عليه النبي ية من تعليم أمته أحكام دينهم» 
كما قال الله تعالى : ونلا يك لكر نين للا ما يل لم4 الآية [النحل .]٤٤:‏ 
(ومنها) : اهتمام الصحابة 4# في تعلّم أحكام دينهم من النبي كيا ولا سيما أعمال 
الحجَء كما حتهم النبيٍ ية عليه بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تقديم أعمال يوم النحر بعضها على 
يعض + 

(اعلم) : أن وظائف يوم النحر أربعة أشياء : رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو 
ذبحه» ثم الحلق أو التقصيرء ثم طواف الإفاضة» كما تقدم الرمز إليه بلارذ حط». 

وفي حديث أنس في «الصحيحين»: «أن النبئ بي أتى منى» فأتى الجمرة» فرماهاء 
ثم أتى منزله بمنى» فنحرء وقال للحالق: خذا» ولأبي داود: «رمى» ثم نحر» ثم 
حلق»). 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم المالكيّ استثنى 
القارن» فقال: لا يحلق حتى يطوف, كأنه لاحظ أنه فى عمل العمرة» والعمرة يتأخر 
فيها الحلق عن الطواف. ورد عليه النوويٍّ بالإجماع» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك . 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعضء فأجمعوا على الإجزاء في ذلك» كما 


-١ ١ 4‏ (الرَمَئ بَعْدَ الْمَّسَاء) - حديث رقم ۲۰۹۸ 
اه 


قاله ابن قدامة في «المغني»»› إلا أ نهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع 

و e‏ ولم يشبت عنه أن ين كلم نينا على لي يليه 
دم» وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة» ال والنخعيّ» وأصحاب الرأي انتهى . 

قال الحافظ : وفي نسبة ذلك إلى النخعيّ» وأصحاب الرأي نظرء فإنهم لا يقولون 
بذلك» إلا في بعض المواضع كما سيأتي. 

قال: وذهب الشافعيّ» وجمهور السلف» والعلماء» وفقهاء أصحاب الحديث إلى 
الجوازء وعدم وجوب الدم؛ لقوله للسائل : «ل حرج». فهو ظاهر في رفع الإثم 
والفدية معًا؛ لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاويّ: ظاهر الحديث يدل على 
التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض» قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: 
«لا حرج» أي لا إثم في ذلك الفعل» وهو كذلك لمن كان ناسيّاء أو جاهلاً» وأما من 
تعمّد المخالفة. فتجب عليه الفدية. 

وتَعْقَبِ بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجبًا لبيّنه كله حينئذ؛ لأنه 
وقت الحاجة» ولا يجوز تأخيره. 

وقال الطبري: لم يُسقط النبيٍ َة الحرج» إلا وقد أجزأ الفعل» إذ لو لم يجزىء 
لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحجَ» 
كما لو ترك الرمي ونحوهء فإنه لا يأثم بتركه جاهلاء أو ناسيّاء لكن يجب عليه الإعادةء 
والعجب ممن يحمل قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقطء ثم يخصٌ ذلك ببعض 
الأمور دون بعض » فإن كان الترتيب واجبًا يجب بتركه دم» فليكن في الجميع › إلا فما 
وجه خصيص بعض دون بعض من تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج . 

وأما احتجاج الدع ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى : ول تلقو 
روس ی ل دی يلد [البقرة :17 قال : فمن حلق قبل الذبح أهراق دما عنه. 
رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 

فقد أجيب عنه بأن المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه» وقد 
حصل» وإنما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا. 

واحتج الطحاويّ أيضًا بقول ابن عباس: «من قدّم شيئًا من نسكهء أو أخره» فليهرق 
لذلك دما»» قال: وهو أحد من روى أن لا حرج» فدل على أن المراد بنفي الحرج نفي 
الإثم فقط 

وأجيب بأن الطرق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف» فإن ابن أبي شيبة أخرجهاء 
وفيها إبراهيم بن مهاجرء وفيه مقال» وعلى تقدير الصحةء فيلزم من يأخذ بقول ابن 


شرح سنن النسائي - كاب مناك ال 


ححا o۲‏ 
عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة» ولا يخصّه بالحلق قبل 
الذبح» أو قبل الرمي. 

وقال ابن دقيق العيد: منع مالك وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي والذبح؛ لأنه 
حينئذ يكون حلفا قبل وجود التحللين» وللشافعيّ قول مثله» وقد بني القولان له على 
أن الحلق تبتك أو استباحة محظورء. فإن قلنا: إنه نسك جاز تقديمه على الرمي 
وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلّل . وإن قلنا: إنه استباحة محظورء فلاء قال: وفي 
هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون من أسباب التحظّل؛ لأن 
النسك ما يثاب عليه» وهذا مالك يرى أن الحلق نسك» ويرى أنه لا يقدّم على الرمي 
مع ذلك. 

وقال الأوزاعيّ: إن أفاض قبل الرمى أهراق دمًا. وقال عياض : اختلف عن مالك 
في تقديم الطواف على الرمي» انق عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة 
الطواف» فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم. قال ابن بطال: وهذا يخالف 
حديث ابن عباس» وكأنه لم يبلغه انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تقديم بعض أعمال 
يوم النحر على بعض» وعدم وجوب الفدية في ذلك هو الحق؛ لظاهر الأحاديث» 
والذين أوجبوا الفدية» أو الإعادة لبعضها فليس عندهم حجة مقنعة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): زاد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في 
آخره عند البخاريّ : «فما سّئل عن شيء فُذّم» ولا أخرء إلا قال: «افعل» ولا حرج». 
وفي رواية لمسلم» وأحمد: «فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما يُنسىء» أو يُجهل» من 
تقديم بعضن الأمور على بعضء أو أشباههاء إلا قال: «افعلوا ذلك ولا حرج». 

واحتّج به على أن الرخصة تختصض بمن نسي» أو جهل» لا بمن تعمّد» قال صاحب 
«المغني»: قال الأثرم» عن أحمد: إن كان ناسيّاء أو جاهلا فلا شيء عليه وإن كان 
عالمًا فلا؛ لقوله: «لم أشعْر». وأجاب بعض الشافعيّة بأن الترتيب لو كان واجبًا لما 
سقط بالسهوء كالترتيب بين السعى والطواف, فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة 
السعي”» وأما ما وقع في عذ كه بجا 0و بشورات» تعسو بعلل لزع ف ل 


)١(‏ - قلت الى ا لأن حديث أسامة بن شريك يرد عليه» وهو 
حديث صحيح › فالحقٌ أنه لا | إعادة على من قذم السعي على الطواف» كما قال به أحمد» وعطاء 
رحمهما الله تعالى. فتنبّه. واللّه تعالى أعلم . 


4 (الرَمْمَ بعد المَّسَاء) - حديث رقم ۳۰۹۸ 
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طواف القدوم» ثم طاف طواف الإفاضة» فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف» أي 
طواف الركن» ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمدء وعطاءء فقالا: لو لم يطف 
للقدوم» ولا لغيره» وقدّم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق» عن 

وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع 
الرسول في الحجٌ بقوله: «خذوا عني مناسككم». وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم 
ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: «لم أشعر»» فيختص الحكم بهذه الحالةء 
وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحجٌ. وأيضًا فالحكم إذا رتب 
وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز اطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسبٌ 
لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكمء فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به» إذ لا 
'يساويهء وأما التمسّك بقول الراوي: «فما سثل عن شيء قُدَم الخ» فإنه يشعر بأن 
الترتيب مطلقًا غير مُراتَى. فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلّق بما وقع السؤال 
عنه» وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصّين بعينه» 
فلا يبقى حجة في حال العمد. انتهى كلام ابن دقيق العيد بتصرّف") 

قال الجامع عفا الله تعالى : عندي أنْ قول الجمهور بعدم وجوب الترتيب بين الأعمال 
الأربعة هو الحقَ؛ لإطلاق الأحاديث» وأما قول السائل: «لم أشعُر» فلا يقيّد إطلاق 
النصّ» ولا سيما بعض الأحاديث ليس فيه هذا القيد» كحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما المذكور في اباب وَحَديت أسامة بن شريك تند ابي داود بإمنتاد صحيح» رافظ 

«قال: خرجت مع النبي ا حاجاء فكان الناس يأتونه» فمن قال: يا رسول الله 
سعيت قبل أن أطوف» أو قدمت شيئاء أو أخرت شيئاء فكان يقول : «لا حرج لا حرج إلا 
على رجل» اقترض عرض رجل مسلم» وهو ظالم» فذلك الذي حَرجَ» وهلك». 

فإنه ظاهر في أن أسامة ييه سمع الناس يسألون النبي كه ولم يقيّده بمن نسي» 
أو جهلء كما هو نض حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

والحاصل أن الأرجح جواز تقديم بعض الأعمال على بعضها يوم النحر» مطلقّاء 
سواء كان نسيانّاء أم عمدًا؛ لظاهر الأحاديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

كنا جنم تنخ 


ب( - راجع «إحكام الإحكام» *ا/ةلاه- كمه . 
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6- (رَمَيْ الرّعاة) 


8 (أْخْبَرََا الْحْسَينُ ب حُرَنْثِء وَمُحَمّدُ بْنْ الْمْكنَىه عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله 
ن بي بڪر» ٠‏ عن أبيه» عَنْ أبي اداح بْنِ عَدِيّ» عَنْ ايه أن الي کیا رخص لِلرعَاةٍ 
95 يَرْمُوا يَوْمَاء وَيَدَعُوا يَوْمًَا) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 07/45]٠١[ةقث (الحسين بن حُريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزيّ»‎ -١ 

؟- (محمد بن المثقى) العتزيّء أبو موسى البصريّ المعروف بالزمن» ثقة 
ثبت[١٠]:54/ 8١‏ . 

۳- (سفيان) بن عيينة المذكور قبل بابين. 

٤‏ - (عبد الله بن أبي کا الأنصاريّ المدنيّ القاضي. ثقة[٥]‏ مات سنة 
(76١ه)‏ وهو ابن سبعين سنة» تقدم في -۱۹۳/۱۱۸ . 

0~ (أبوه) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجاريٌ المدنيّ القاضي› 
اسمه وكنيته واحد» وقيل : إنه يُكنى أبا محمد ثقة عابد[ه] مات سنة )١7(‏ وقيل : غير 
ذلك» تقدم في ١77/١١8‏ 1 

5- (أبو البداح)-بفتح الموخدة» وتشديد المهملة» » وآخره مهملة- ابن عاصم بن عدي 
الْبَلَويّء من بَلِيَ بن الحاف بن قضاعة» حليفٌ الأنصار» يقال: اسمه عديّء ثقة .]١[‏ 

روى عن أبيه . وعنه ابنه عاصم» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعبد الملك 
بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال ابن سعد عن الواقديّ: أبو 
البذاح لقب غلب عليهء ويكنى أبا عمروء توفي سنة (١١1١ه)‏ في خلافة هشام بن 
عبد الملك. وهو ابن )۸٤(‏ سنة» وكان ثقة. قليل الحديث. وقيل: مات سنة )١١1/(‏ 
وقيل: .)١١9(‏ وحكى ابن عبد البر أن له صحبة. قال الحافظ: وهو غلط. روى له 
الأربعةء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

۷- (أبوه) عاصم بن عدي بن الْجَدَ -بالجيم- ابن العجلان بن حارثة بن ضُبيعة 
العجلانيّ الفُضَاعيّ . أخو معن ابن عديّ. أبو عند اللده وال ار وي تاف 
الأنصار. شهد أحذاء وكان رسول الله ية استعمله على أهل قباء» وأهل العالية» فلم 
يشهد بدرّاء وضرب له بسهمه» وهو الذي أمره عويمر العجلانيَ أن يسأل له عن الرجل 
يجد مع امرأته رجلا. روى عن النبيّ يله وعنه سهل بن سعد» وعامر الشعبيّ» وابنه 
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أبو البدذاح بن عاصم بن عديّ . قال ابن حبّان: مات في ولاية معاوية» وهو ابن )١١5(‏ 
سنة . وقال ابن سعد» وأبو عليّ بن السكن: مات سئة (٠5ه).‏ ويقال: إن عاصم بن 
عدي العجلانيّ غير عاصم والد أبي البّداح» وكذا فرّق بينهما أبو القاسم البغويّ. روى 
له الأربعة حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير أبي البدّاح» وأبيه» فمن رجال الأربعة . (ومنها) : أن شيخه الثاني أحد التسعة 
الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة» كما مر غير مرّة . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» غير 
شيخيه» فالأول مروزيّ» والثاني بصريّ» وسفيان فمكي . (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعض » وفيه رواية الابن عن أبيه مرّتين . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْبَدَاح بن عَدِيُ) اللوي العجلانيّ (عَنْ أبيه) عاصم بن عدي البلويّ 
العجلانيٌ رضي الله تعالى عنه (أَنَّ الي ي رَخْصٌّ) أي جوّزء وأباح (لِلرْعَاة) جمع 
راع» أي الجماعة الذين يرعون الإوبل. وفى الرواية التالية: «رخص للرعاة في البيوتة» 
أي رخص لهم في البيتوتة خارج منى» أو في ترك البيتوتة» والمعنى أباح لهم ترك 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لكونهم مشغولين برعي الإبل» وحفظهاء فلو أخذوا 
بِالْمُقام والبيتوتة بمنى ضاعت أموالهم. قال الباجيّ: قوله: «رخص» يقتضي أن هناك 
منعًا حص هذا منه؛ لأن لفظ الرخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذرء 
وذلك أن للرعاء عذرًا في الكون مع الظهر الذي لا ب من مراعاته» والرعي به للحاجة 
إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلادء فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله : «يقتضي أن هناك منعًا إلخ» فيه نظر» إذ مجرد 
الاحتمال في مثل هذا لا يكفي » فلابد من نبي صريح عن المبيت بغير منى حتى نقول بوجوبه . 

وقد أجاد أبو محمد بن حزم ّ4 حيث قال: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد 
أساءء ولا شيء عليهء إلا الرعاء» وأهل السقاية» فلا نكره لهم المبيت في غير منى» 
بل للرعاء أن يرموا يومّاء ويدعوا يومّاء ثم أورد حديث الباب» ثم قال: 

[فإن قيل]: إن إذنه للرعاء» وترخيصه لهم» وإذنه للعباس دليل على أن غيرهم بخلافهم . 

[قلنا]: لاء وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه 2 أمر بالمبيت والرمي فكان يكون 
هؤلاء مُسْتَثْئَينَ من سائر من أمرواء وأما إذا لم يتقدم منه تل أمر فنحن ندري أن هؤلاء 


°٦ جل‎ 


مأذون لهم» وليس غيرهم مأمورًا بذلك» ولا منهيّاء فهم على الإباحة. انتهى «المُحَلَى) 
ج۷ ص ۱۸٤‏ - 186 . وهو بحث نفيس جداء واللّه تعالى أعلم . 

(أَنْ يَرْمُوا يَوْمَاء وَيَدَعُوا يَوْمَا) أي يجوز لهم أن يرموا اليو م الأول من أيام التشريق: 
ويذهبوا إلى إبلهم» فيبيتوا عندهاء ويدعوا يوم افر الأول» لم يأتوا في اليوم الثالث» 
فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني» مع رمي اليوم الثالث. 

وفيه تفسير ثانِء وهو أنهم يرمون جمرة العقبة» ويدَعُون رمي اليوم الأول من أيام 
التشريق» ويذهبون» ثم يأتون في اليوم الثاني من أيام التشريق» فيرمون ما فاتهم» ثم 
يرمون عن ذلك ا كما تقدّم» وكلاهما جائز. أفاده في «نيل الأوطار» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : التفسير الثاني هو الذي تؤيّده الرواية الآتية للمصتف بعد 
هذا . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث غاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه57/ ۳۰1۹4 و۳۰۷°- وفى «الكبرى704/ 2074 و٥۷٤٤‏ 
وأخرجه (د) في «المناسك ۱۹۷۰٩‏ و٣۱۹۷‏ (ت) في «الحج»ة 910 و1050 (ق) في 
«المناسك٤۹٤۳٠۳‏ و٠٠٠٠‏ و۳۷٠۳‏ (الموطأ) في «الحج١٠٠۹‏ (الدارميّ) في 
«المناسك»/18917 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد إيراده حديث الباب: ما 
نصّه: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله ية لرعاء الإبل في تأخير رمي 
الجمار» فيما تى -والله أعلم- أنهم يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم 
النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم الذي مضىء» ثم يرمون 
ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه» فإذا وجب عليه» ومضى كان 
القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفْرُء فقد فَرَعُواء وإن أقاموا إلى الخد رموا مع الناس 
يوم النفر الآخرء ونفروا انتهى”" . 

وقال الخطابيَّ رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس في تعيين اليوم الذي يرمون فيه» 
فكان مالك يقول: يرمون يوم النحرء وإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من 


()- «نيل الأوطارةة/ ۸۸ 5 
(۲) - «الموطأ» ۱۳/ ۲۱۷- 7١8‏ . بنسخة «الاستذكار». 


۳۰۷۰ رم الرْعَاه) - حديث رقم‎ - ١١١ 
بره‎ 


الخدء وذلك يوم النفر الأول» يرمون لليوم الذي مضى» ويرمون ليومهم ذلك» وذلك 
أنه لا يقضي أحدٌ شيئًا حتى يجب عليه. وقال الشافعيّ نحوًا من قول مالك. وقال 
بعضهم: هم بالخيار» إن شاءوا قذمواء وإن شاءوا أخروا. انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه بعضهم من التخيير بين التقديم» 
والتأخير هو الأرجح ؛ لظاهر الحديث» فإن الرواية الآتية للمصتف بعد هذا صريحة في 
ذلك؛ ولفظها: «يرمون يوم النحرء واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما». 
والمعنى أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة كسائر الحجاج» فلا يرخص لهم بتركه» أوتأخيره 
إلى يوم آخر. وأما اليومان اللذان بعد يوم النحرء وهما الحادي عشرء والثاني عشرء 
فيُرخص لهم أن يجمعوهما في يوم واحد» فيرمون في اليوم الأول الذي يلي يوم النحرء 
جمع تقديم» أو يرمون في اليوم الثاني الذي هو يوم النفر الأول جع تأخير. 

والحاصل أ: نهم بالخيار» إن شاءوا رموا يوم القَرَ له» ولما بعده؛ تقديمّاء وإن شاءوا 
اروا فرموا يوم الثثر الارل لبومين ع تأخيرًا . الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰ - (أَخبَرَنًا عَمْرُو ب عَلِيّ» قَالَ: حَدَثَنَا يَحْتىء قال : حَدَنَنَا مَالِكْء قَالَ حَدَّتَنا 
عَيْدُ الله : ْنُ أبي بَكْر عن بیو َْ أبي اداح ن عَاصِم بْنِ عَِي؛ عَنْ أيه ارول 
الله ية رَخْصٌ لِلرُعَاةٍ في البَيُوتَةِء يَرْمُونَ يوم الْنْخْرِء وَالْيَوْمَينِ اللَذَيْنَ بَعْدَهُ 
يَجْمَعُونَهُمَا في أَحَدِهِمَا) . 

قال الجامع. عفا اللّه تعالى عنه: «يحيى»: هو القطان. و«مالك»: هو ابن أنس إمام 
دار الهجرة. 

وقوله: «في البيتوتة“ أي في شأنهاء أو في تركها. 

وقوله : «يرمون يوم النحر؛ جملة مستأنفة استئنافا بيانيّاء وهو ما وقع جوابا عن سؤال 
مقذرء تقديره: ما هو ترخيصه في البيتوتة» فأجاب بقوله : يرمون يوم النحر الخ . 
ويحتمل أن يكون حالاً من «الرعاة». واللّه تعالى أعلم. 

وقولة : «واليومين الخ» بالنصب عطفًا على «يوم النحر». وقوله: اليجمعونهما» جملة 
في محل نصب على الحال من الفاعل. والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه 
مستوفى في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ا ل عليه توكلت» وإليه آنیب». 

جد عد 


- - «معالم السئن»7/ 4١8‏ . 


مه 


5- (الْمَكَانُ الَّذِي تُرْمَى مِنْهُ 
جَمْرَة الْعَقَبَةِ) 


۰۷۱ (خبرئا َا ي السَرِيُء عَنْ أبي مُحَياةء عَنْ سَلْمَةَ ن کهيلء > عن عَبْدِ 
الرخمن -يَعْتِي ابْن يَزِيدَ- قَالَ: قِيلَ لِعبْدِ الله بن مَسْعُودٍ: إنَّ نَاسَا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ 
قوق الْعَقَبَِه قَالَ: فْرَمَى عَبْدُ الله من بَطن الْوَاِي» ثم قَالَ : من ها هَُاء وَالَّذِي لا إِلَه 
غَيِرُهُه رَمَى الذي َنِْلَتْ عَلَيهِ سُورٌَ لبَقَرَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠٠ /17]1١[ (هتّاد بن السري) بن مصعب التميميّء أبو السَريّ الكوفيّ» ثقة‎ -١ 

ابو المحياً) e‏ الميم» وفتح الما وور اا ادو خا ج 
ابن يعلى بن حَرْمَلة التيميَّ الكوفي» ثقة[۸]. 

قال ابن أبى خيثمة. ee‏ ثقة. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال مطيّن: 
ا وهو ی ا قينا کر سد دروف له مجلم وای 
والمصئتف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۳- (سلمة بن كهيل) الحضرميّ › أبو يحيى الكوفي» ثقة[90]4١7/1١7‏ . 

]1[ (عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفيّ» ثقة» من كبار‎ -٤ 
۰ . ٤1/۳۷ مات سنة (۸۳ه) وتقدم في‎ 

ه- (عبد الله بن مسعود) الصحابیَ الشهير رضى الله تعالى عنه ۳۹/۳۰ . واللّه 
تعالى أعلم . ۰ ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي 
عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ يَزِيد-) النخعي, أنه (قَالَ: قيل لِعَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ) 
رقي :الله تال اه (إنّ ناسا ير مون الصهْرة) أي رة ةة وهى الجمرة الكبرى» 
وليست من منى» بل هي حدّ منى من جهة مكةء زفق العي ام ال الأنصار 


- (الْمَكَانُ الذي مُرْمَى من جَمْرَءٌ الْمقََوِ) - حديث رقم ۳۰۷۱ 


Seana ۹ 


بهاء يقال: تمر بنو فلان: إذا اجتمعوا. وقيل: إن العرب تسمَي الحصى الصغار 
مازاء EE‏ بلازمه. وقيل : لأن آدم» اوه اهيم علهما النيلام لما 
ا فحصبه» UG‏ فسمّيت بذلك” من فؤتي المَقية) 
بَطنٍ الواِي) أي من أسفله؛ اتباعًا للسنة yT‏ 
تعالى عنه (مِن هَهُنَا وَالّذِي لا إِلَهَ غَيِرْهُ رَمَى الَّذِي أَنْزِلَث عَلَيهِ سُورَة الََْرَ) يعني النبيَ 
علد . وفي الرواية التالية «رمى عبد الله الجمرة وب جا جل ا سار 
وعرفة عن يمينه. وفي رواية البخاريٌ: «جعل البيت عن يساره» ومئّى عن يمينه). 

وفي رواية الترمذي من طريق أبي صخرة» عن عبد الرحمن بن يزيد: «لما أتى 
عبد الله جمرة العقبة» استبطن الوادي» واستقبل القبلة». قال الحافظ : والذي قبله هو 
الصحيح» وهذا شاذء في إسناده المسعوديّ» وقد اختلط» وبالأول قال الجمهورء 
وجزم الرافعيّ من الشافعيّة بأنه يستقبل الجمرة» ويستدبر القبلة. وقيل: يستقبل القبلة» 
ويجعل الجمرة عن يمينه . وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلهاء 
جعلها عن يمينه. أو يساره» أو من فوقهاء أو من أسفلهاء أو وسطهاء والاختلاف في 
الأفضل”" . 

قال ابن المثيّر: خض عبد الله سورة البقزة بالذكر لأا التي ذكر فيها الرمي» فأشار 
إلى أن فعله ية مين لمراد كتاب الله تعالى. ْ 

قال الحافظ : ولم أعرف مو ضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن 
يقول: إن كثيرًا من أفعال الحجّ مذكورٌ فيهاء فكأنه 0 5 الذي أنزلت عليه 
أحكام المناسك» منبّهًا بذلك على أن أفعال الحج توقيفية ش 

وقيل: خصٌ البقرة بذلك؛ لطولهاء وعظم قدرهاء وكثرة ما فیا من الأحكام» أو 
أشار بذلك إلى أنه يُشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة”". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته 
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- ١ جڪ‎ 


حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-”١١/‏ ۳۰۷۱ و۳۰۷۲ و۳۰۷۳ و٤‏ ۳۰۷- وفى «الكبرى»0١‏ 1017/77/7 
و۰۷۷ و۷۸٨٤‏ و٩۷٨٤‏ . وأخرجه (خ) في «الحح١۷٤۷١‏ و۸٤۱۷‏ و٩۷‏ و1۷0۰ 
(م) في «الحج» ١١975‏ (د) في «المناسك٤٤1۹۷٠‏ و٠۳٠‏ (ت) في «الحج»)١ ٠٠‏ 
(أحمد) فى «مسند المكثرين» ۳٥۳۸‏ وا۳۷۳ و٤٦۳۸‏ و۳۹۳۱ و۷۸٨٤‏ و5١٠4‏ 
و۹ و . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : .فى فوائده: 

(منها) : داتعت اله لمعتف رحمه الله تعالى» وهو بيان المكان الذي تُرمَى منه 
حمرة العقية› NEE‏ فى الرواية التالية صفته إذا رمى» وهو أن يجعل 
البيت عن يساره» وعرفة عن يمينه . (ومنها) : جواز الحلف للتأكيد» وإن لم يُستحلف. 
(ومنها) : أن الرمي يكون بسبع حصياتء لا بأقلَّ من ذلك» وسيأتي بيان الخلاف في 
الباب التالي» إن شاء الله تعالى. (ومنها): جواز قول: «سورة البقرة»» وما ثُقل عن 
الحخاج بن يوسف. كما سيأتي قريبّاء فمن أخطائهء فلا يلتفت إليه.(ومنها): ما كان 
عليه الصحابة غم من مراعاة أحوال النبي ية في كل حركة» وهيئةء ولا سيّما في 
أعمال الحجّ . (ومنها): مشروعية التكبير عند رمي حصى الجمارء وأجمعوا على أن من 
لم يكبرء فلا شيء عليه. 

[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» عن أبيه في هذا الحديث» عن 
ابن مسعود ته أنه لما فرغ.من رمي جمرة العقبة قال : «اللّهمّ اجغله حبا مبرورّاء وذنبًا 
مغفورًا». قاله في «الفتح“”' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
مسارم الور 

VY‏ (أخْبرنَا الحَسَنُ بن مُحَمدٍ الُعفَرَاَيُ وَمَالِكُ بْنْ الْخَلِيل؛ > قَالَا: حَدَثَنا ابن 
أبي عَدِيٍ » عَنْ شغي ء عَن الْحَكم وَمَنْصورِ عن اراھ .عن قبل الرحمن بْنِ يزيد 
قال : : رَمَى عَبْدُ الله الْجَمرَة ٠‏ بسَبْع حَصَّيَاتِء جَعَلَ الْبَيتَ عَنْ يَسَارِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمينه» 
وَقَال: هتا مَقَام الَذِي انث عَلَِهِ سُورَة البَقرة. 

قال أبو عَبْد أَلرّحْمَنِ : ما عْلَمُ أَحَذَاء ال في هذا الْحَدِيثِ: : مَنْصُورِء غَيْرَ ابن أبي 
عَدِيٌّ. وَاللّهُ تَعَالَى عْلَمُ) . 


1 ٤۱٠۲ /٤٩حتف«‎ - )۷( 


٠٠۷۳ (الْمَكَانُ الذى نْرْمَى ون جَمْرَةَ العقَية) - حديث رقي‎ -٠+ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه: 

-١‏ (مالك بن الخليل) الأزدي اليحمديّ» أبي عَسّان البصريّ» قيل: إن اسم جذه 
بشر بن نبيك. صدوق» من كبار[١١].‏ 

قال الساتيء. ومميلمة : ٠لا‏ بأسن يهم اوذكره ابن عبان في «الققات»: اتقرد يبه 
المصتف» وله في هذا الكتاب هذا الحديث»ء وحديث يعلى بن أمية برقم -8778- 
«يعض أحدكم أخاه» كما يعض البكر. . 

و«ابن أبي عديّ»: هو محمد بن إبراهيم البصريّ الحافظ . 

وقوله: «ومنصور» بالجرٌ عطمًا على «الحكم»» فما وقع في النسخ المطبوعة من 
ضبطه بالرفع ضبط قلمء غلطء فليتنبه. ومنصور: هو ابن المعتمر. واإبراهيم»: هو 
الحم . 

وقوله: «قال أبو عبد الرحمن: ما أعلم الخ أراد به أن ذكر «منصور» في هذا السند 
تفرّد به ابن أبي عدي من بين من رواه عن شعبة» فإنهم رووه» عنه عن الحكم 
فقط. 

وقوله: «منصور» هكذا نسخ «المجتبى» بدون «عن»ء والظاهر أنه مجرور على 
الحكاية» وذكره الحافظ المزيّ فى «تحفة الأشراف»-7/ ۸۲ نقلا عن المصنف بلفظ 
لاعن منصور». واللّه تعالى أعلم ۰ 

وقوله: «غير» بالنصب صفة ل«أحدًا». 

ا ل 
ذكر «منصور» في السند» ولا يعني بذلك تضعيف الحديث» كما لا يخفى . 

والحديث متفق عليهء كما سبق بيانه في اذك الذي قبله . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 0 

VY‏ (أخْبَر برا مُجَاهِدٌُ بْنُ مُوسَى » عن كتيوه عن مُغِيرَة عن إِبْرَاهِيمَ ‏ قَالَ: 
حَدَّثَنَا عبد ا بن يَزِيدَ قَالَ: رَأَنْتُ ابن مَسَعُودٍ رَمَى رَه الْعَقَبَهَه مِنْ بن 
الْرَاِيء م قال: هَهُنَاء وَالَْذِي لا إِلَهَ غَيِرُهُ مَقَام الذي ّث عَلَيهِ سُورَةٌ الْبقَرَة) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا ا اد كلهم برجال الح 5506 
غير مرّة. و«مجاهد بن موسى»: هو الخُتَلي البغداديٌ. و«هشيم»: هو ابن بشير 
الواسطي . و«مغيرة»: هو ابن مقسم الضبىَ الكوفين. وإبراهيم»: هو النخعيّ. 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


له 

٤‏ (أَخْبَرَنًا َْقُوبٌ بن إبرَاهِيمَء, قَالَ: نبان ان ب أبي زَائَدَةَه قَال: حَدَثَنًا 
الامش سَمِعْتُ الْحَجَاجَ َُولُ: لا تَقُولُوا: سُورَة الْبقَرَ قُولُوا: السُورَةَ التي ذَكَرٌ 

فيها لقره فكت ذَلِكَ ِإِْرَاهِيم ٠‏ قَقَالَ: ارتي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ يَزِيدَ أنه کان مَعَ 
عبد اله جين رى جَخرة لقب قاطن الوادي ؛ وَاسْتَغْرَضَهَا -يَْنِي الْجَمْرَة- فَرَمَاهَا 
ed og‏ وكير مَعَ كل حصا فَقُلْتٌ : ك ناسا يَصْعَدُونَ الْجَبَل فقال: هَهْا 
وَالِي لا ِل غَيْرْةُ رابت الذِي رلت عَلَيه و ة الْبَقَرَةِ رَمَى) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه رخال a‏ زجاله المجيع E‏ 
غير مرّة. و«يعقوب بن إبراهيم» : هو الدّؤرقيَ . و«ابن ¿ أبي زائدة» : هو يحيى بن زكريا. 

وقوله: «سمعت الحجاج» هو ابن يوسف بن أبي عقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم 
المبير» ولي إمرة العراق عشرين سنة» ومات سنة (96ه) . 

قال الحافظ رحمه اللَّه تعالى: ولم يقصد الأعمش الرواية عنه» فلم يكن بأهل 
لذلك» وإنما أراد أن يحكي القصّة» ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يُرجع إليه 
في ذلك. بخلاف الحجاج» وكان يرى إضافة السورة إلى الاسم فردٌ عليه إبراهيم 
النخعيّ بما رواه عن ابن مسعود من الجواز انتهى . 

وقوله: «فاستعرضها»: أي أتاها من جانبها عَرْضًا. قاله ابن الأثير"؟ . 

والحديث متفق عليه» كما سبق بيانه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

Vo‏ (أخيرني تُحَمد بن آم عن عَبْدٍ الرَحِيمٍ» عَنْ عُبَيِدٍ الله بن عْمَرَ وَذْكَرَ 
آخَرَ عَنْ أبي الرْبَيرِ عَنْ جَابر» أن رَسول الله ا رَمَى الْجَمْرَةَ هفل حَصَّى الْحَذْفٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» 
محمد ابن آدم الجهنيّ المصيصيّ › فقد تفرد به هو وأبو داود» وقد وتقه هو» وغيره. 

و«عبد الرحيم»: هو ابنُ سليمان المروزيّ» ثم الكوفيّ الثقة. و«عبيدالله بن عمر»: 
هو العمريٌّ الثبت المدنيّ. 

وقوله : «وذكر آخر» الضمير الفاعل لعبد الرحيم: أي ذكر عبد الرحيم رجلا آخر قبل 
عبيد الله قلت :لم أعرفه. 

والحديث أخرجه مسلم» وتقدم تخريجه في -11٠/01-‏ ووجه مناسبته للباب أن 
الحديث مختصر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل الذي فيه بيان محلّ رمي 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - «النهاية»؟/ 7٠١‏ . 


Fry‏ (عَدَدُ الحَصَى الى يُرْمَى ما الجمَّار) - حديث رقم ري وسو 


حرة العقبة» وسيأتي ذلك فى الباب التالى» ولفظه: «رمى من بطن الوادي». الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳۰۷٦‏ (أَخْبَرَنَا محمد بن بشارء قَالَ: حَدَثَنَا ټی » عَنِ ابن جُرَنِج» عَنْ أبي 
الرْبِي عَنْ جَابر» قال : رَأَنْتُ رَسُولٌ الله کا يَرْبِي الْجِمَارَ بمثل حَصَى الْخَذْفٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › و«يحيى» : 
هو القطان. والحديث أخرجه مسلم» ال و الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


03 


أنيب) 8 


ذت يد يت 


7 (عَدَدُ الحَصَى الْتِى يُرْمَى ما 


الْجِمَارُ) 


قوله: «يرمى» بالبناء للمجهول» و«الجمار» بالرقع نائب فاعله . 

۷ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُون قال: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنا 
جَعْفْرُ بْنُ مُحَمّدٍِبْنِ عَلِيّ ن حُسَينِء عَنْ ابيد قَالَ: تلن على اير إن عند الال 
َقُلْتُ: أخبزني عَنْ حَجة اللي ياف قَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله كل رَمَى الْجَمْرَةَ التي ند 
الشّجَرَةق > بسع حَصَيَاتٍ بِكَبْرُ مَعْ كل حَصَاةٍ منهاء حَصَى الذي رَمَى مِنْ بَطن 
الاي ثُمْ انْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرٍ فَنَحَرَ فَنَحَر) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ل هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه. 
إبراهيم بن هارون البلخيّ العابد» فإنه من أفراده» › وأخرج له الترمذي في «الشمائل»» 
وقد ونّقه المصتف. وقال مرّة: لا بأس به. 

وقوله : «عند الشجرة» هذا يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة. وقد روى ابن 
أبي شيبة» عن الثقفيّ» عن أيوب» قال: «رأيت القاسم» وسالمّاء ونافعًا» يرمون من 
الشجرة». ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود: «أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة 

وقوله : «حصى الخذف» على حذف مضاف» أي مثل حصى الخذف» أي الرمي. 


٤ حح‎ 


والحديث أخرجه مسلمء كما تقدم بيانه في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أَخبَرَني يَحْتى بن مُوسَى الْبَلْخِيٰ» قَالَ: حَدَئَنَا سْفْيَانُ بْنُ عيِيئة» عن ابن أبي 
تجبح. قَالَ: قال مُجَاهِد قال سَعدٌ: رَجُنتا في الْحَجْةِ مع الي إل وَبَعضنا َُولَ: 
رَمَيِت بِسَبْع حَصَّيَاتٍ وَبَعْضْنا به يَقُولَ: رَمَيِثُ بِسِتُء فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغض) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 0 
موسى) : هو الكوفيَ الثقة». الملقّب ب١«خت».‏ و«ابن أبي نجيح) : و عة الله يخ 
تجيح يسار المكيّ الثقة. و«سعد»: هو ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۲۲۷/ 
7- وفي «الکبری۲۳۲۲/ ٤۰۸۳‏ . وأخرجه أحمد في «مسئد العشرة» ١٤٤٠ء‏ قال : 

حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا ابن أبي نجيح» قال: سألت طاوسا عن 
رجل رمى الجمرة» بست حصيات؟ فقال: ليطعم قبضة من طعام» قال: فلقيت 
مجاهداء فسألته؟ وذكرت له قول طاوس» فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» أما بلغه 
قول سعد بن مالك» قال: رمينا الجمارء أو الجمرة» في حجتنا مع رسول الله كَل ثم 
جاسنا نتذاکر» فمنا من قال: رميت بست» ومنا من قال: رميت بسبع» ومنا من قال: 
رميت بثمان» ومنا من قال: رميت بتسع» فلم يروا بذلك بأسا. 

وفيه تصريح ابن أبي نجيح» بسماعه من مجاهد» فانزاحت عنه تهمة التدليس. 
والحديث يدل على عدم وجوب سبع حصيات» لكن سيأتي الجواب عنه قريبًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبتاء وتعم الوكيل: 

لخد (أَخْبَرَنا محم مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ 
اده قَالَ: سَمِعْتٌ أب مِجْلَر يَقُولَ: سَألتُ ابن عباس عَنْ شَيْءٍِ مِن أَمْرِ الْجمَارِ 
فقَالَ: مَا رھ رَمَاهَا رَسُولَ الله ل بسٹ» 11 ب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رال هذا الإسناد رجال الصحيح» و«خالد»: هو 
ابن الحارث الْهُجَيميَ . و«أبو مِجْلَز؛ بكسر الميم» وسكون الميم- : هو لاحق بن حميد 
السَّدُوسىَ البصريّ الثقة. 

والخديت سح الإا لكنه غریب لمخالفته لما صح عن ابن عباس رضي اللَّه 
تعالى عنهما من قوله: إنه ييه رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» كما سيأتي في الباب 
التالي» إن شاء الله تعالى. 

أخرجه المصتف رحمه الله تعالى هنا-۲۲۷/ -٠ ١1/4‏ وفي «الکبری» ٤٠۸٤/۲۳۲‏ . 


` ۷- (عَدَدُ الحَصَى اتی يُرْمَى با الْجِمَار) - حديث رقم ۲۰۷۹ 0 
وأخرجه (د) في «المناسك» ۷ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ۲٣۱۲‏ ّ واللَّه تعالى 
أعلم . 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في وجوب الرمي بسبع حصيات: 

ذهب أكثر العلماء إلى أن رمي الجمرة لا بد أن يكون بسع حصيات» وذهب عطاء 
إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه. وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء علیه» وبه قال 
أحمد» وإسحاق. واحتّجٌ لهم بحديثي سعد بن أبي وقاص» وابن عباس + 
المذكورين في الباب. 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الواجب السبع» كما صح عن النبيّ كل من 
حديث ابن مسعود» وجابر» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم ڪل . 

وأجيب عن حديث سعد ته بأنه ليس مرفوعًا إلى النبي يك وعن حديث ابن 
عباس رضن الله تعالى عدهها أله ورد على العنك من اتن عاش وشك الشاك لا يقدح 
في جزم الجازم» وقد ثبت لدينا أنه َة أنه رماها بسبع حصیات» وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم) . 

ثم إن الجمهور -فيما حكاه القاضي عياض- ذهبوا إلى أنه إن رماها بأقلّ من سبع 
حصيات» لزمه دم» وهو قول مالك. والأوزاعيّ. وذهب الشافعيّ» وأبو ثور إلى أن 
على تارك حصاة مدا من طعام» وفي اثنتين مذين» وفي ثلاث فأكثر دمًا. وللشافعيّ قول 
آخر أن في الحصاة ثلث دم» وله قول آخر أن في الحصاة درهمًا. وذهب أبو حنيفة» 
وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث» فعليه دم» وإن ترك أقلّ من 
نصفهاء ففي كلّ حصاة نصف صاع . وعن طاوس: إن رمى سنا يُطعم تمرة» أو لقمة. 

وذكر الطبريّ عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهنَ بعد أن يكر عند كلّ جمرة سبع 
تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: إنما جعل الرمى فى ذلك بالحصى سببًا لحفظ التكبيرات 
السبع» كما جُعل عقد الأصابع بالتسبيح سيا لحفظ العدد. وذكر يحيى بن سعيد أنه 
سئل عن الخرزء والنوى يُسَبّح به؟ قال: حسن . قد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها 
تقول: إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. 

وقال الحكم» وحماد: من نسي جمرة» أو جمرتين» أو حصاتين مُريق دمًا. وقال 
عطاء: من نسي شيئًا من رمي الجمارء فذكر ليلاء أو نهارّاء فيلزمه ما نسي» ولا شيء 
عليه وإن مضت أيام التشريق» فعليه دم» وهو قول الأوزاعيّ. وقال مالك: إن نسي 
حصاة من الجمرة حتى ذهبت أيام الرمي» ذبح شاة» وإن نسي جرة تامة ذبح بقرة. 

واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في كل مرّةٌ واحدةٌ» فقال الشافعي: لا يجزيه. إلا 


هه 1 
عن حصاة واحدة» ويرمي بعدها سما . وقال عطاء: تجزيه عن السبع . وهو قول أبي 
حنيفة» كما في سياط الحد سوطا سوطاء ومجتمعة» إذا علم وصول الكل إلى بدنه. 

قال العينيَ: هذا الذي ذكر عن أبي حنيفة دكره صاحب «التوضيح»» وذكر في 
«المحيط»: ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رَمْيَةَ واحدةٌ» فهي بمنزلة حصاةء 
وكان عليه أن يرمي ست مرات. قال: العمدة في النقل عن صاحب مذهب من 
الاه على :تقال شاع دن سيسات فلك الف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الرمي بسبع حصيات واجب ؛ لثبوته عنه 
َي قولاً وفعلا وأما ما ذكروه من إيجاب دم أو نحوه في ترك شيء منهء فيحتاج إلى 
دليل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ع 


%۴ تب تنا 


- (التكبِيرُ مَعَ کل حَصَاةِ) 


۰ (أَخْبَرَني هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقٌ الْهَمْدَانِيُ الأكوفيٰء قال : حَدَنَنَا حَفْصٌء ٠»‏ ع 
جَعْفرِ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ أبيِء عن عَلِيْ بْنِ الْحْسَينِ عَنِ ابْنِ عَبّاس» عَنْ أخيه الفَضْلٍ بنِ 
عَبّاس ) قال : «كنث رذف الي بل َل يرل يُلبّي حى رفي حر الع رما بسع 
حَصَبَات کر م مَعَ كل حَصَاةٍ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه هارون 
ابن إسحاق» فإنه من رجال الأربعة» وقد وثّقه هو وغيره. 

و حفص» : هو ابن غياث بن طلق النخعيّ الكوفيّ القاضي الثقة الفقيه. 

و«عليّ بن الحسين»: هو المعروف ب«زين العابدين» الثقة الثبت العابد الفقيه الفاضل 
المشهور› قال ابن عيينة» عن الزهريٌ: ما رأيت قرشيًا أفضل منه» وهو والد محمد 
الباقر الراوي عنه في هذا السند» ود تقذم في ۷۸/ ٩٥‏ 

والحديث صحيح ١‏ وقد تقدم تخريجه في 7175ل ودلالته على الترحمة 
واضحة» فإن قوله: «يكبر مع كل حصاة» صريح في استحباب التكبير مع رمي كل 


. 735١-5١ راجع «عمدة القاري84/‎ - )١( 


حصاة. قال في «الفتح»: وأجمعوا على أن من لم يكبّرء فلا شيء عليه انتهى”" . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


5- (قَطعُ الْمُخرم التَلبيةَ إِذّا رَمَى 
رَه الْعَقَبَ 


04" (أَخْبَرَنا هناد ْنُ السّرِي عَنْ أي الأخوّص» عَنْ خُصَيِفٍ امام ان 
بن امن قال : ال الفَضْلْ بْنُ عَبّاسِ : «كنتُ رِذفٌ رَسُولِ الله ي فَمَا زْلْتُ أَسْمَعْهُ 
لبي 3 حَنَّى رَمَى خرَةَ العقَبةء لما رَمَى قَطَعَْ التَلبيةَه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (هناد بن السريّ) المذكور قبل بابين. 
؟- (أبو الأحوص) سلام بن سُلَيم الحنفيّ الكوفي» ثقة متقنٌ[/ا] ٩1/۷۹‏ . 
"أبن عبد الرحمن) أبو عون الجزري» صدوق .بء التحمظ د راط 
باخره» ورمي بالإرجاء [15]5/ 1١*07‏ . 

4 - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ» أبو الحجاج المكيّ» ثقة فقيه فاضل51/1]71/ 7١‏ . 

- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما ۳۱/۲۷ . 

5- (الفضل بن عبّاس) رضي الله تعالى عنهما ٠٠۳/۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الع عير که ددن وجال الأربعة . (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن 
صحابيّ » والأخ عن أخيه» وتابعي عن تابعيّ . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنٍ ابن عبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ : قَالَ اله لفْضْل بْنُ عَبّاس) رضي الله 


3 ١ ۳ 


(۱) - «فتح ۳۱۲/٤٤‏ . 
(۲) - بالصاد المهملةء 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَئَاسِكِ الح 


حلا ۸ 
تعالى عنهما (كُنْتُ رذق رَسُولٍ الله كلِ) -بكسر الراء» وسكون الدال المهملة-: هو 
الراكب خلف الراكب» كالمُرْئَيفء والرّديف. والرُدَافَى . قاله في «القامو س» (قَمَا رلت 
أَسْمَعْهُ يُلبّي) حال من المفعول» أي حال كونه ملبيًا (حَنَّى رَمَى حر العَقَبَهَ قَلَمّا رَمَى 
قَطَعَ التَلِْية) هذا ظاهر في أن وقت قطع التلبية هو تمام رمي جمرة العقبة . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديف أبن عباس برضن الله الى کا هذا سيم : 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي سنده خصيف بن عبد الرحمن» وهو مختلف فيه؟ . 


[قلت] : قد رواه ابن خزيمة في «صحيحه» بإسناد آخر صحيح » كما سيأتي قريباء» 
قله و خديك ابن غود كله » وغيره» فهو صحيح › وقد سبق تخريجه 

فی ۲۰۲۱/۲۰٤‏ . والله تعالى أعلم . 

: (المسألة الثانية) : في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي تقطع فيه التلبية‎ ٠ 

ذهب الجمهور إلى ما دل عليه حديث الباب» فقالوا: يستمرٌ على التلبية حتى يرمي 
جمرة العقبة» وبعدها يشرع في التحلل» روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يقول: «التلبية شعار الحجّ» فإذا كنت حاجُاء فَلَبٌ 
حتى بدء حلك» وبدء حلّك أن ترمي جمرة العقبة؟. وروى سعيد بن منصور» من طريق 
ابن عباس» قال: «حججت مع عمر إحدى عشرة حجة» وكان يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة». وباستمرارها قال الشافعن» وأبو حنيفة» والثوريٌ» وأحمدء وإسحاق» 
وأتباعهم . ۰ 

وذهبت طائفة إلى أن المحرم يقطع التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب ابن عمرء 
لحن كان يعاره التلية إذ! شرع من مک إلى عر 

وذهبت طائفة إلى أنه يقطعها إذا راح إلى الموقف . رواه ابن المنذرء وسعيد بن 
منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة» وسعد بن أبي وقاص» وعليَّ #6 » وبه قال 
مالك» وقيّده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعيّ» والليث» وعن الحسن 
البصريّ مثله» لكن قال: «إذا صلى الغداة يوم عرفة»» وهو بمعنى الأول. وقد روى 
الطحاويّ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «(حججت مع عبد الله فلما 
أفاض إلى جمع جعل يلّي» فقال رجل: أعرابيّ هذا؟ء فقال عبد الله : أنسي الناس» أم 
ضلوا؟»» وأشار الطحاويّ إلى أن كلّ من رُوي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 


54 سکس 
للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع» وجمع في ذلك بين ما اختلف من 
الاثار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه الجمهور من استمرار التلبية إلى أن 
يرمي جمرة العقبة هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم أيضّاء في أنه هل تقطع التلبية مع أول 
حصاةء أو عند تمام الرمي؟ : 

ذهب الجمهور إلى الأول» وذهب أحمد» وبعض أصحاب الشافعيّ إلى الثاني» 
ويدل لهم حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب» قال 
الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث عن محمد بن حفص 
الشيباني» عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن الحسين» 
عن ابن عبّاسن» عن أخيه الفضل. قال: «أفضت مع النبي ية في عرفات» فلم يزل 
يلبي حتى رمى حمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة» ا لي ما 
نصّه: فهذا الخبر يصرّح أنه قطع التلبية مع آخر حصاةء لا مع أولها. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ل 5 
التلبية عند تمام الرمي هو الحقّ؛ لصحة حديث الفضل ته المذكور عند ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

۲ (أخبرنا لال بن العَلّاءِ بْنِ هلال قال : حَدَثَنَا حُْسَيْنْء قَالَ: حَدَتَنا أَبُو 
حَيْنَمَةَء قَالَ : حَدَّئَنَا حصيف› > عن مُجَاهِدِ وَعَامر» عَنْ سَعِيدِ بن جُبَئْرٍ > عن ابن عباس » 
أن الْمَضل أَخْبَرَهُ نه كان ريف رَسُولٍ الله ا واه لم رن يبي حى رَمَى الْجَْرَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «هلال بن العلاء بن هلال» : هوان عمرو ارقي 
صدوق [۱۰]۱۱/ ۱۱۹۹ من أفراد المصتف . 

واحسين»: هو ابن عيّاش بن حازم السلميّ مولاهمء أبو بكر البِاجَدَائيُ» 
ثقة[١٠١]ه/‏ 1585 من أفراد المصتف أيضًا: 

و(أبو خيثمة» : هو زُهير بن معاوية بن بن خديج الحافظ الست الكوفيّ . 

وقوله: «عن مجاهد» وعامر» عن سعيد بن - جبير الخ" هكذا نسخ «المجتبى»» وأما 


+: إسناده يسيج‎ - )١( 
. ۲۸۲/٤ «صحيح ابن خزيمة»‎ - )۲( 


٠١١ =‏ 
في «الكبرى»» فنصّه هكذا: «حدثنا خصيف» عن مجاهد» وسعيد بن جبير الخ» 
بإسقاط «وعامر»» وعطف «سعيد» على «مجاهد»» وهو الموافق للسند السابق» فإن 
مجاهدًا هناك يرويه عن ابن عباس مباشرة . 

وذكر في هامش «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزّْيّ رحمه الله تعالى» - 
779-4- في ترجمة «عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» : 
ما نصّه: وقع في هذا الإسناد في «المجتبى»» وكذلك في «كتاب أبي القاسم بن عساكر» 
هكذا: «عن خصيف» عن مجاهد وعامر» عن سعيد بن جبير. وقال أبو القاسم في 
آخره: كذا فى «كتابى» ١خصيف.‏ عن مجاهد وعامر»ء قال: وفى رواية ابن حيّويه: 
خصيف » اش وعطاء» وسعيد». وهو الصواب انتهى . 5 وكذا فى رواية 
ابن الأحمر أيضا على الصواب انتهى ما في هامش «تحفة الأشراف». ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر هذا الكلام يدل على أن قوله: «وعامر» 
مصخف من عطاء» وهو ابن أني رباح » وأن «عن» في قوله: لاعن سعيد» مصحفة عن 
الواو» فسعيد عطف على مجاهد» وعطاءء فالثلاثة كلهم يروون عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما 

أما كون «عامر» مصخمًَاء فإن لم يثبت الحديث من رواية خصيف عن الشعبيّ» 

> فصحيح» وأما تصحيف «عن» عن الواو فهو الظاهر. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

‘AY‏ - (خبَرنا أبُو عَاصِمِء حقيش بن أَضرَم» عَنْ عَلي بْنِ معب قال: حَدَثَنا 
مُوسَى بْنْ أَعْينَ» عَنْ عَبْدٍ الكريم الْجَرَّرِي » عن سعيد لق جر دعن انن اس عن 
الْمَضْلٍ بن الْعَبّاسء أنه کان رَدِيفٌ اللي ية . ارا حَنَّى رَمَى رة الْعَقبَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه 

من أفراده» وهو ثقة. وغير: 

.]٠١[ (عليٍ بن معبد) بن شذاد الرّقِيَء نزيل مصرء ثقة فقيه» من كبار‎ -١ 

قال أبو حاتم: ثقة. وذكر ابن حبّان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث. وقال 
ابن يونس : مروزيّ الأصل» قَدِمَ مصر مع أبيه» وكان يذهب مذهب أبي حنيفة» وروى 
عن محمد بن الحسن «الجامع الكبير»» و«الصغير»» وحدث بمصرء وتؤفي بها لعشر 
بقين من رمضان سنة (۲۱۸ه). تفرد به المصٽف. والترمذيٌ» ل ة 
الباب فقط . 


-(الدعَاء بَعْدَ رَمُى الجمّار) - حديث رقم ۳۰۸٤‏ 


واموسى بن أعين» : هو الجزريٌ مولى قريشء» أبو سعيد الثقة العابد[4]١١/ 4١6‏ . 

واعبد الكريم الجزريّ»: هو ابن مالك الخِضْرّمي'' الثقة[97]57/ 7807 . 

والحديث متف عليه» وقد سبق البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيت» . 


- (الذّعَاءُ بَعْدَ رَمْي الْجِمَارِ) 


: اعباس ب عَبْدٍ العَظِيم اَْبَري» قال : حَدَنْنَا عُفْمَانُ ْنُ عْمَرَ قال‎ اًربخأ(-٠‎ ۸٤ 
نأا يُونْسُء عَنِ عن الزّهْرِيٌ» قال: بَلْعََا أنَّ رَسُولَ الله کا «كانَ إِذا رَمَى الجمرةء الي‎ 
لي الْمَنْحَرَ -مَنْحَرَ مِنَى- رَمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتٍء كبر كُلْمَا رَمَى بِحَصَاق تق‎ 
أَمَامَهَاء قوفف مُسْتَفْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعَا يديه يدعو يُطِيلُ لووف م تي الْجَمْرَة الَّانِية‎ 
فيزمِيها بسَبْع حَصَّيَاتِ كبر كلما رَمّى بِحَضَاقٍ ثم يَنْحَدِرٌ ذات الشمَالٍ» فيقف مُسْتَقبِلَ‎ 
الليْحن رافعًا يديه يَدَغُوء كم يأتي الْجَمْرَه ة التي عند العفَبةء فيزميها بسَبْع حَصَياتِ» ولا‎ 
. يَقِف عنْدَهَا»‎ 

قال الزُهْرِيٍ ؛ سَمِعْتُ سَالِمَا يُحَدْثُ بَذَاء عَنْ أبيهء عن النْبِي با وَكانَ ابْنُ عُمَرَ 
فل + 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (العباس بن عبد العظيم العنبري) أبو الفضل البصريّء الثقة الحافظ» من 
كبار[ ١١9/945] ١‏ . 
- (عثمان بن عمر) العبديّ البصريّ». بخاريّ الأصلء الثقة ١١١۸/١١١]۹[‏ . 
۳- (يونس) بن يزيد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيلي» ثقة 9/9191 . 
4؛- (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ[1]4/١‏ . 
- (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت[۲۳]۳/ 190 . 
1- (أبوه) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدويّ الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله 


)١(‏ - بالخاء . والضاد المعجمتين: نسبة إلى قرية من اليمامة. «ات». 


V۲ 
واللّه تعالى أعلم.‎ . ٠۲/۱۲ تعالى عنهما‎ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من سداسيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريٌّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء 
وفيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله 
تعالق اعلا ٠‏ 

شرح الحديث 

(عَن الزْهْرِيّ) محمد بن مسلمء أنه (قَالَ: َلَْعَنَا) أي بواسطة سالمء عن أبيه» كما 
سيصله في آخر الحديث (أَنَّ رَسُولَ الله كا «كان إِذًا رَمَى الْجَمْرَة التي تلي الْمَنْحَرَ) 
أي محل نحر البدن» وهي الجمرة الدنيا -بضم الدال» وتكسر- أي القريبة إلى جهة 
مسجد الخيف» وهي أقرب الجمرات من منى» وأبعدها من مكة» وهي أول الجمرات 
التي تُرمى من ثاني يوم النحر (مَنْحَرَ مِنّى) بالنصب على البدلية ل«المنحر» (رَمَاهَا بِسَيْع 
حَصَياتِ» يُكَبْرُ) جملة في محل النصب على الحال من الفاعل (كُلْمَا رَمَى بِحَصَاةٍ) متعلّق 
بايكبّر» يعني أنه يقن كل حصاة يرميها بتكبيرة (نُم تدم أمَامَهَا) وفي رواية البخاري : 
ثم يتقدم حتى يُسهل» و«يسهل» -بضم أوله-: أي يقصد السهل من الأرض» وهو 
المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. وقال الكرماني: يُسهل: أي ينزل إلى السهل 
من بطن الوادي» يقال: أسهل القوم: إذا نزلوا من الجبل إلى السهل"'' (فُوقف مُسْتَقْبِلَ 
الْقِبَِْ) كلام إضافيَ وقع حالاً (رافعا َيِه منصوب على الحال» وكذا جملة قوله (يَدْعُو) 
وقوله (يُطِيل الْؤْقُوفَ) فهي أحوال متدخلة» أو مترادفة. 

١نم‏ بأني الجَمْرة الثاني وهي الجمرة ة الؤشطى (فيزميها يسَبِع حَصَياتِ. كبر كلما 
رَمَى بحصاقٍ ثم يَنْحَدِرْ ذَاتَ الشْمَالِ) بكسر الشين المعجمة»› أي جهة الشمال (فيقف 
مُسْتقبلَ البَيتِء رَافِعَا يَدَنهِ يَذْمُوء كُمْ يأتي الْجَمْرَةَ التي عِندَ الْعَقَبَق فَيرمِيهَا سَبْع 
حَصَّيَاتِ EM N‏ 
رمي جمرة العقبة. 

(قَالَ الزّهْرِيُ : سَمِعْتٌ سَالِمًا) أي ابن عبد الله بن عمر (يُحَدَتُ ا( الحديث (عَنْ 
أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (عَن الي بي قال الحافظ 


. 7۳ /۸٠يراقلا «اعمدة‎ - )١( 


الا - (الدصَاءٌ بَعْدَ رمّى الجمّار) - حديث رقم ۳۰۸4 0 
رحمه الله تعالى: هو بالإسناد المصدّر به الباب» ولا اختلاف بين أهل الحديث أن 
الإسناد بمثل هذا السياق موصول» وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السندء وإنما 
اختلفوا في جواز ذلك. وأغرب الكرماني» فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهريٌ» 
لوعو ا ا س قال : پات وله إلا تست ا ر 
مراد المحدث بقوله في هذا «بمثله»» إلا نفسه. وهو كما لو ساق المتن بإسناد» ثم عقبه 
بإسناد آخرء ولم يُعد المتن» بل قال: «بمثله». ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم 
بوصل مثل هذاء وكذا عند أكثرهم لو قال: ابمعناه»» خلافًا لمن بي يمنع الرواية بالمعنى . 

وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيليّ عن ابن ناجية» عن محمد بن المثلى» 
وغيره» عن عثمان بن عمر» وقال فى آخره: «قال الزهريٰ : سمعت سالمًا يُحدَّث بهذا 
الحديث» عن أبيه» عن النبيّ لقا فعرف أن المراد بقوله: «مثله» نفسه. وإذا تكلم 
المرء في غير فئّه أتى هذه العجائب انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اعترضه العينيّ بما لا طائل تحته» بل هو على 
عادته المستمرّة مجرّد تعصّب» قاتل الله التعصب . 

والدافيل انعا يالك E ES O‏ 
السند» هو الحقٌ. فتبصّر بالإنصاف» ولا تتحيّر بالاعتساف. 

(وَكَانَ ان عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (يفْعَلهُ) أي يفعل ما ذكر من الرمي بسبع 
حصيات » ایر كل حصاة» والوقوف طويلاء مستقبل القبلة» والدعاءء ورفع 
اليدين فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -۳۸٤ /77٠١-‏ وفي «الكبرىاة 5089/77 . وأخرجه (خ) 5 
«الحج١١١۷٠‏ و۳٠۷٠‏ (ق) في «المناسك»76١7‏ (أحمد) في لامسئد 
المكثرين۸٦1۳‏ (الدارم) في «المناسك»”10١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان استحباب الدعاء عند 
الجمرتين: الأولى» والثانية. (ومنها): استحباب التكبير عند رمي كل حصاة» وقد 


١١ د‎ 


أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيم» إلا الثوريّ» فقال: يُطعم» وإن جبره بدم أحبٌ 
إلى . قاله في «الفتح2'"6. (ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصيات» لا بأقلّ من ذلك» 
كما تقذم البحث عنه قبل بابين. (ومنها): استحباب استقبال القبلة بعد الرمي» والقيام 
طويلاء وقد وقع تفسيره» فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء: «كان ابن 
عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة»”" . 

وكان ابن مسعود تيه يقف عندها قدر قراءة سورة البقرة مرّتين. وعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يقف قدر قراءة سورة البقرة عند الجمرتين. وعن أبي 
مجلز» قال: كان ابن عمر يشبر ظله ثلاثة أشبارء ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قدر 
قراءة سورة يوسف . وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقف بقدر قراءة سورة من 
المكين .99 , 

(ومنها) : استحباب التباعد عن موضع الرمي عند القيام للدعاءء حتى لا يُصيبه رمي 
غيره. (ومنها): استحباب رفع اليدين في حال الدعاء . (ومنها): ترك الدعاء» والقيام 
عند جمرة العقبة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم لما تضمّنه حديث ابن عمر هذا 
مخالمًاء إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار» فقال 
ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرتين» إلا ما حكاه ابن 
القاسم. عن مالك انتهى . 

ورذه ابن الْمَُيَر بأن الرفع لو كان هنا سئّة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة. قال 
الحافظ : رحمه الله تعالى: وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل 
المدينة» من الصحابة في زمانه» وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة» من أهل المدينة» 
والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة» ثم الشام في زمانه» فمَنْ علماء المدينة إن لم 
يكونوا هؤلاء؟ والله المستعان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى» وهو تعقبٌ جميل» 
ورد نبيل““. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد e‏ 


5 ٤۱٠١ افتح48/‎ - )١( 

(۲) - راجع «الفتح»4/ 4١6‏ 5 

. 5357 /۸٩يراقلا راجع «عمدة‎ - )۳( 
5 ٤٠٥١ /٤٤حتف«‎ - )٤( 


6 “ا (أَخبَرنًا عمْرُو ب عَلِي قال : حَدَّئَنَا بَحْيَى» > قال : : حَدَّنَنَا سُفْيَالُ عَنْ سَلْمَة 

1 عَن الْحَسَنِ الْعرَنِي » عن ابن عباس قَالَ: إِذًا رَمَى الْجَمْرَة فَقَد حل له كل 
ءء إلا النْسَاءَء قيل : RA‏ قال : َم أنَاء قَقَدْ رَأَنِتُ حول الله كن ٠‏ بَتَضْمُحُ 

ك أَقَطِيبٌ هُوَ؟) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن علي) بن بَخر بن كنيز الفلاس الصيرفيَّ»ء أبو حفص البصريّء ثقة 
حافظ[ ١٠١]5/؟‏ . 

؟- (يحيى بن سعيد) القطان» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت حجة إمام[۹]٤/ ٤‏ . 

“- (سفيان) بن سعيد الثوريّء أبو عبدالله الكوف» ثقة ثبت حجة فقيه 
|Tv Jel!‏ ¥ . 

5 - (سلمة بن كهيل) الحضرميء أبو ي يحيى الكوفيّء ثقة[٤]٥۱۹/ ۳٠۲‏ . 

ه- (الحسن الْعُرّني) اعا الكوفيّ» ثقة[٤]۲۲۲/ ٠٠٠٤‏ . 

5- (ابن عبّاس) عبد الله البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما 7١/77‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 

(منها): أنه من ا ا رحمه الله ل (ومنها): أن رجاله يم 
الله تعالى ا e‏ ا غير شيخه» ويحيى » شات 
فبصريون. (ومنها): : أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطةء وهم 
المجموعون في قولي: 

اشْمَرَكَ ‏ الأبِمَةُ الْهَدَاةَ دوو الأصُولٍ السَّمَّةٍ الْوْعَاهٌ 

في تَسْعَةٍ مِنَ الشيوخ لَه الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ البَرَرَهْ 

أول ٤ل‏ الهج وان م نَضِرٌ وَبَعَةٌ بْ وَعَمْرٌ السّرِي 

وَائِنُ الْمَلَاءٍ وَائِنْ بَشَار کا ابْنُْ الْمَُئُّى وَْتَادٌ يُخْتَذَى 


شع ك7 
عنهما من العبادلة الأربعة ا في 2 ا رحمه الله تعالى في «ألفية 
الحديث)» : 

وَالِحْرُ واا عُمَر وَعَمْرِو وَابِنْ الرُبَيِرٍ فِي اشْبِهَارٍ يجري 

دُونَ ابن مَسْعُودٍ لَهُمْ عَبَاوِلَنْ وَغَلْطُوا مَن عَيِرَ هَذَا مَالَ لَه 

وهو من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 

المكيِرون في رِوَايَةٍ الأثز أبُو هُرَيْرَةَ ليه ابن عمز 

فانسّء فَرُوْجَة الكبي ثم لبِحْرُ جَابِرٌ يلي الْحْذْرِي يُتِمْ 

وکل هذا تقدّم غير مرّة» وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (َالَ : إا رَمَى الْجَمْرَة) أي جمرة العقبة 
يوم النحر (فَقَدْ حل لَه کل شَئْءِ) ائ كل ی حرم عليه بالإحرام» ومنه لعو 
النّسَاءَ) بالنصب على الاستشناء) أي وطئًاء ومباشرةً» ولمسًا بشهوة» وعقد نکاح حتى 
يطوف طواف الإفاضة. والحديث يدل على أنه يحل للمحرم برمي جمرة العقبة كل 
محظورات الإحرام» إلا الوطىء» ودواعيه» وإن لم يحلق» وفيه خلاف بين أهل 
العلمء سيأتى بيانه فى المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى (قِيلَ) وفى رواية أحمد: «فقال 
رجل : والطيب يا أبا العباس»؟. وفى رواية له: «سئل ابن عباس عن الرجل» إذا رمى 
الجيرة اهي فان آم ا [والطنتك ا کی محدوف 4 أى.ما 
حكمد؟» أيحل بعد الرمي» أم لا؟ (قالَ) ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أما اء قد 
رَأَنْتُ رَسُولَ الله يكل بَتَضْمُحُ) أي يتلطخ (بِالْمِسْكِ أَقَطِيبٌ هُوَ؟) أراد ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بهذا بيان كون الطيب مانا بعك الرمي» بذكر دليله. يعني أن 
المسك طيب بلا شك وقد تضَمّخ به رسول الله بء فيكون الطيب حلالاً. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح . 


۱- لباب ما يحل للمُخرم بَعْدَ . . . - حديث رقم ۳۰۸۵ 


VV 


[فإن قلت]: في سنده انقطاعٌ؛ لأن الحسن العرنيّ لم يسمع من ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء كما قاله أحمد. وغیره» فكيف يصح؟ . 

[قلت] : : إنما صح بشواهده. فقد تقدم للمصتف في -5741/141- حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء قالت :اط رسول الله قله حرم حين أحرم» ولحله بعد ما 
رمى حمرة العقبة» قبل أن يطوف بالبيت» . وأخرجه أحمد فى المسنده)5”/ ٤٤‏ ۲- - بإسناد 
صحيح عن عائشة عنهاء ولفظه: قالت: «طيّبتُ رسول الله كل بيدي بذّريرة لحجة 
الوداع» للحل والإحرام» حين أحرم» وحين رمى جمرة العقبة يوم النحرء قبل أن يطوف 
بالبييت6. 

ا ا ا و عن الزهريّ. 
رميتم ا 5 بسبع داك وذبحتم» 0 د عل لكم كل شيء إن النساء 
والطيب». قال سالم: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «حل له كل شيء إلا 
النساء»» قال: وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنا طَيّبتُ رسول الله اة يعني 
لحلّه؛ . 

ثم روى البيهقي من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» » قال: قالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: #أنا طت وسول الله ية لحلهء وإحرامه» قال سالم: وسنة رسول الله 
E‏ ْ 0 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا١؟؟/ ٠86‏ *"- وفي «الكبرى»57/ ٤0۹٠‏ . وأخرجه (ق) فى 
«المناسك»41١٠‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 7١4١‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في اختلاف أهل العلم فيما يحل للمحرم بعد رمي الجمار: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى : اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج 
بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت» فقال عبد الله , بن الزبير» وعائشة» وعلقمة» 
وسالم بن عبد اللَّهء وطاوس » والنخعيّ. وعبد الله بن حسن» وخارجة بن زيد» 
والشافعيّ وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي : يحل له كل شىىء إلا 
النساء» وروينا ذلك عن ابن عباس . 


V۸ >= 

وقال عمر بن الخطاب» وابن عمر: يحل كلّ شيء إلا النساءء والطيب. وقال 
فالك: له كر شىء إلا السات والطيب» والصبد وقد اخلف فيه عن إسحاق» فذكر 
احا بق مصوراغنه انا دک ناه ودک و داو اللخقاف عه آنه فال : بحل لکل کی 
اا واد ای 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن المحرم يحل له برمي 
حمرة العقبة كل شىء إلا النساء هو الحقّ؛ لصحة الأحاديث بذلك» إلا أن هذا مشروط 
بالطواف بالبيت قبل مساء يوم النحرء وإلا عاد محرمّاء كما كان حتى يطوف؛ لما 
أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح» عن أم سلمة» قالت: كانت ليلتي التي يصير 
إليّ فيها رسول الله ية مساء يوم النحرء فصار إليّء ودخل عليَ وهب بن زمعة» 
ومعه رجل من آل أبي أمية» مُتَقمْضَينَء فقال رسول الله اة لوهب: «هل أفضت أبا 
عبد اللّه؟4: قال: لاء واللّه يا رسول الله قال ية : «انزع عنك القميص»» قال: فنزعه 
من رأسه» ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: وَلِمّيا رسول الله؟» قال: «إن هذا 
يوم رُخصٌ لكم» إذا أنتم رميتم الجمرة أن لوا -يعني من كل ما حُرِمثُم منهء إلا 
النساءء فإذا أمسيتم» قبل أن تطوفوا هذا البيت» صرتم حُرُمَاء كهيئتكم قبل أن ترموا 
الجمرة» حتى تطوفوا به). 

فهذا الحديث صحيح صريح» في أن المحرم إنما يحل له كلّ شيء برمي جمرة 
العقبة» بشرط أن يطوف بالبيت يوم النحر» قبل أن يمسي» وإلا فقد عاد كما هو حتى 
يطوف» وقد تقدم دعوى بعض العلماء الذين لا يرون العمل بهذا الحديث كونه منسوخا 
بالإجماع» والرد عليهم بأنها دعوى باطلة» فقد ذهب إليه بعض أهل العلم من السلف» 
وهو الحقٌ» كما تقدّم البحث عن ذلك» مطؤّلاً في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها في باب «إباحة الطيب عند الإحرام»-51/ 2-7785 فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
انت 


د e‏ عد 
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5"- (كِتَّابُ الْجهَادِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الجهاد» -بكسر الجيم- : أصله له المشقّة» يقال: 
جَهَدتٌ جهادًا: بلغت المشمّة. وشرعًا: بذل الجهد فى قتال الكقار» ويُطلق أيضًا على 
مجاهدة النفس» والشيطان والفسّاق» فأما مجاهدة النفس» فعلى تعلّم أمور الدين» ثم 
على العمل بهاء ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من 
الشبهات» وما يُزيّنه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان 
والقلب. وأما مجاهدة الفسّاق فباليد» ثم اللسان» 0 وسيأتي للمصئّف رحمه 
الله تعالى -116/19-من حديث سَبْرَة بن الفاكه كله الطويل» وفيه: «ثم قعد -أي 
الشيطان- له في طريق الجهادء فقال: تجاهد. فهو جَهْد النفس والمال». 

واختّلف في جهاد الكفار» هل كان أوَّلاً فرض عين» أو كفاية؟» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة الرابعة في شرح الحديث الأول من الباب التالي» إن شاء الله 
تعالن. والله: تعالى أعلم بالصواب . 


٠ ۸٦‏ ”- (أخبرنا َد الرَخمَنِ بن مُحَمَدٍ بن سام قال : حَدَئَنَا إِسْحَاقٌ الْأَرْرَقُء قَالَ: 
حَدَّنَنَا سُفْيانُ٬‏ عَنِ الأغمَش» > عن مُسْلِمِ عَنْ سَعِيدٍ بن بير » عن ابن عَبّاسء قَالَ: لما 
أخرج الب يكل من مَكة» فال أب بر : آخرجُوا يهم إا لِه وَإَِا َيه راجعُون لَيَهْلِكُنٌ 
رث : أن لِلَذِينَ تلوت بأ تَهُم ظَلموا ون أله لَه عل تصرهِمْ َر [سورة الحج : e۳4‏ 

فَعَرَفْتُ أنه سَيَكُونُ قَتَال» ل بن عب : فَهِيَ اول آية تَرَلّث في الْقعَالِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبد الرحمن بن محمد بن سلام) البغداديّء ثم الطرسوسي» لا بأس به 
131 . 

۲- (إسحاق الأزرق) ابن يوسف الواسطئ» ثقة ٤۸۹/۲۲۲۹1‏ . 

۳- (سفیان) بن سعيد الإمام الحجة الثبت[۳۳]۷/ ۳۷ . 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 

N° < 

. ۱۸/١۷] ١[ةجحلا (الأعمش) سليمان بن مهران الثقة الثبت‎ - ٤ 

ه- (مسلم) بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
٩10/۲] ٦[‏ . 

- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه ٤۳٦/۲۸]۳[‏ . 

۷- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ١/71‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › إلا شيخهء فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من 
سفيان إلى سعيد. (ومنها): أن فيه ابن عباس من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. 


واللّه تعالى أعلم . 


0 : لما أخرج الي يل من مَكَةَ) ببناء 
الفعل للمفعول» و«النبيَ» نائب فاعله» أي لما أخرجه المشركون» من أهل مكة» فهاجر 
إلى المدينة (ثَالَ أَبُو بَكر) الصدّيق رضي الله تعالى عنه؛ تأسًُّا على ما فَعَلوا. والظاهر 
أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع هذا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد 
ذلك؛ وإلا فإنه لم يحضر هجرة النبيّ كله (أَخْرَجوا نبِيَهُمْ) ين (إِنَا لله وَإِنَا إلَيه 
رَاجِعُونَ ' َيْلكُنٌ) بفتح حرف المضارعة مبنيًا للفاعل» من الهلاك» ثلائيّاء أو للمفعول 

من الإهلاك, أي ليُهلكتهم الله تعالى (قَنَوَلَثْ) ونائب فاعله قوله: #أذن4» الآية» لقصد 
لفظه. فهو في محل رفع محك ب (لْأَوِنَ) بالبناء للمفعول» أي رخص » وقرىء على البناء 
للفاعل › ی أذن الله تعالى (لِلْذِينَ يُقَائَلُونَ) بفتح التاء» أي يقاتلهم المشركون» 
والمأذون فيه محذوف لدلالة المذكورء فإن مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلهم 
للعو وقرىء على صيغة المبنيّ للفاعل» أي يريدون أن كاللوا التجوكين 
فيما سات وتر صر عله فدلالفةاغلى المجذوف'أطهر” ا م ظَلِمُوا) أي بسبب 
ا ا 
على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبذلو جهدهم في 
طاعته . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق 


. ١6 «تحفة الأحوذيٌ؛:9/‎ - )١( 


ر و بير 
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به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددّاء فلو أير المسلمون» وهم أقلّ من 
العْشْر بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله يكو 
وكانوا نيْقَا وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا تميل على أهل الوادي -يعنون أهل منى 
ليالي منى- فنقتلهم؟» فقال رسول الله يك : إني لم أومر بهذا»» فلما بَعَى المشركون» 
وأخرجوا النبي كَل من ب بين أظهرهمء وهمّوا بقتله» وشْرّدوا أصحابه شَذْرَ مَذَرَ» فذهمب 
منهم طائفة إلى الحبشةء وآخرون إلى المدينة» فلما استقرّوا بالمدينة وافاهم رسول اللّه 
ية واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام» ومَعْقاا يلجئون إليه. 
شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أولَ ما نزل في ذلك . 

(فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالّ) قال السنديّ : الظاهر أنه من كلام أبي بكر بتقدير «قال أبو 
بكرك» إذ ابن عباس كان صغيرًاء ولم يكن معه مه يومئذ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تتعالى عنه : هذا الذي قاله السندي فهمّاء قد جاء مصرّحًا به عند 
الترمذيّ رحمه الله تعالى» ولفظه: «فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال» (قال ابْنُ 
عَبّاسِ) رضي الله تعالى عنهما (فهِي ول آبة ّث في الْقَِل) قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله تعالى فى «تفسيره»: قال مجاهدء والضخاك» وغير واحد من السلف» كابن 
عباس ١‏ وعد بن الزبير» وزيد بن أسلمء ومقاتل بن حيّان» وقتادة» وغيرهم : 2 
أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية انتهى ٠‏ 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير «سورة البقرة»» في قوله 
تعالی : وتوا فى سیل ألو لبقتو رلا دا4 الآية [البقرة: :]١9٠‏ ما 
نصّه : : هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا خلاف في أن القتال كان محظورًا . 
قبل الهجرة بقوله : ادقع يال هي أَحْسَنٌ» الآية [فصّلت: 54 ]0 وقوله: مَأعَفٌ عَم 
َأسَفَح» الآية [المائدة:١٠]ء‏ وقوله: ©« وَأَهْجْرَهُمَ هَجْرا جميلا» [المزمل: 21٠١‏ وقوله: 
للست وہ ِمُصَيْطرٍ# [الغاشية : 77]» وما كان مثله» مما نزل بمكة» فلما هاجر إلى 
أ بالقتال» فنزل : رتوا ن سل اله الین تاو . قاله ا 
وغيره. وقال أبو بكر الصديق كيه : إن أول آية نزلت في القتال: #أَذِن لِلَدِين كوت 
انف کے شی والأول أكثرء وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامّة» لمن قاتل» 
a‏ من المشركين انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن أول آية نزلت في القتال آية 


. ۲۳٣ «تفسير ابن كثير»؟/‎ - )١( 
. ۲۳١ «تفسیر ابن كثير»؟/ ه117-‎ - )۲( 
. ۳٤۷ «الجامع لأحكام القرآن؛؟/‎ - )*( 
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«الحج» أي ِيَِينَ يعْتَدرت4 الآية؛ لصحة ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وهو أعلم بالتأويل» وقد وافقه الكثيرون عليه» كما سبق في كلام ابن كثير. 
والله الى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/7087-‏ وفى 8 0١‏ . و أخرجه (ت) فى «التفسير» 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 1 ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الجهاد» ووجه 
دلالته على وجوبه أن الإذن الذي صرح به هنا هو الذي جاء في آيات أخرى بلفظ 
الأمرء كقوله تعالى: ##وَََيَنُوَا فى سيل أله الآية» ونحوهاء فصريح الآية الإذن لِمَا 
كانوا يطلبونه من القتال» فمنعوا منه فترة من الزمن» ثم أبيح لهم. وفُرض عليهم» » كما 
بينته رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التالية لهذا الحديث. 

(ومنها): ما لحق النبي ية من أذى المشركين بسبب دعوته إلى الله عز وجل. 
(ومنها): ما كان عليه من الصبر» وتحمّل الأذي في سبيل الله عز وجل . فينبغي الاقتداء 
به في ذلك. (ومنها): قوّة صدق أبي بكر ليه أن الله تعالى سينتقم ممن آذى نيه 
یاو فكان كما توفع » فأهلكوا جميعاء إلا من حه الله تعالى فدخل في الإسلام. 
(ومنها) : وعد اللَّه تعالى بنصره عباده المؤمنين» فأنجز لهم ما وعدهم. (ومنها): أن 
هذه الآية هي أول: آية تلت في مشروعية القتال. على الراجح . واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الجهاد عيئّاء أو كفايةٌ: 

قال في «الفتح»: للناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبي اة والأخرى 
بعده : 

(فأما الأولى): فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبويّة إلى المدينة» اتفاقًاء ثم بعد 
أن شرعء هل كان فرض عين» أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في مذهب 
الشافعيّ . وقال الماورديٌ: كان عيئًا على المهاجرين» دون غيرهم2 ويؤيّده وجوب 


الهجرة قبل الفتح في حى كلّ من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام. وقال السهيليّ: 
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كان عيئًا على الأنصارء دون غيرهم» ويؤيّده مبايعتهم النبئ بيه ليلة العقبة على أن 
يؤووا رسول الله ايء وينصروه. 2٠ aT‏ كفاية 
في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حى الطائفتين على التعميم» بل قو كد ا 
إذا طرق المدينة طارق» وفي حل لوخي إذ سافان أجل م EN‏ ويؤيد 
هذا ما وقع في قصّة بدرء فيما ذكره ابن إسحاق» فإنه كالصريح في ذلك. وقيل: كان 
عيئًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي كله دون غيرها. 

والتحقيق أنه كان عيئًا على من عيّنه النبيّ ية في حقّهء ولو لم يخرج . 

(الحالة الثانية): بعده َء فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إليهء كأن يَذْهَم العدرٌء ويتعيّن على من عيّنه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله في 
السنة مرّة عند الجمهورء ومن حجّجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السنة أكثر 
من مرّةء اتفاقاء فليكن بدلها كذلك. وقيل: يجب كلما أمكن» وهو قويّ. 

والذي يظهر أنه استمرّ على ما كان عليه في زمن النبيّ بي إلى أن تكاملت فتوح 
معظم البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار الأرض» ثم صار إلى ما تقذم ذكره. 

والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلم» إفاابندهء وإنا بلسائفع 
وإما ال وما ق واللة الم انتهى ما في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه الذي مجح عدي و ا الجهاد على 
الكفاية» إلا إذا تعيّن على كلّ مكڵف» بأن هجم العدوء أو أمر الإمامُ شخصًا بعينه» أو 
جماعة بعينها؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه : «وإذا استُتفرتم 
فانفروا»» فإنه صريح أنه لا يجب إلا إذا طلب الإمام النفير» أي الخروج إلى القتال.. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أخبَرنَا مُحَمُدُ بن علي بنِ الْحَسَنِ بن شَقِيقِء قَالَ: أَنْبَأنَا" أبيء قَالَ: 
يتا“ الْحْسَيْنُ بْنْ وَاقِدِ عَنْ عمْرِو بن دي ينار عَنْ عِكْرمة عَنِ ابن عباس أنَّ عَبْدَ 
الزخمن بن عؤفن» وَأَضْحَابًا لَه أ ا لني يكل A‏ َقَالُوا : يا وشزل الله إا كنا في 
عن وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ» لما اما صرئا ذل فُقّال : «إئي أَمِزث بالْعَفوء ا تَُاتُِواه» لما قَلمًا 
حَوَّلَنَا الله إِلَى الْمَدِيئَة أَمَرَنا بالقنال فَكَقُواء فَأَنْوَلَ الله عر وجل : «ألر ر إل لذن مَل 


. ١١١-1١ «فتس)5/‎ - )١( 
. 4١70و‎ 4١59 - وسيأتي للمصتف برقم‎ - )۲( 
وفي نسخة: «ثناكء» وفي أخرى: «أخبرنا».‎ - )۳( 
وفي نسخة: «ثنا» وفي أخرى : «أخبرنا».‎ - )٤( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
ف A4‏ 


هم كفواً يريك ويوا اَلَو الآية. [سورة النساء: ۷۷]. 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

٠ /۲۲]١١[ثيدح (مُحَمدُ بْنُ عَلِيّ بن الحَسَنِ بن شَّقِيقٍ) المروزيّ ثقة» صاحب‎ -١ 
تفرد به هوء والترمذيٌ.‎ . 75 

؟- (أبوه) على بن الحسن بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزيّ» ثقة حافظ» من 
SA OLE‏ الماع ظ 

*- (الحسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضيء ثقة» له أوهام[۷]٥/‏ 157 . 

5- (عمرو بن ديثار) الْجْمَحي مولاهم الأثرم» أبو محمد المکي» ك 
ثېت[٤]۱۱۲/ ۱٥٤‏ . 

- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت عالم بالتفسير۲]۳1/ 
۵٥‏ . 

5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإستاد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحن غير شيخه» فقد تفرد به هوء والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى 
حسين» وعمرو مكي» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 


واللّه تعالى أعلم. 


شرح الحديث 
(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍء وَأْصْحَابًا لَهُ) 
رضي الله تعالى عنهم» أي من السابقين إلى الإسلام من أهل مكة (أَنَوا الي يكل بمَكَة) 
أي قبل أن هاجروا. وهذا أيضًا مما أخذه ابن عباس من عبد الرحمن بن عوفء أو غيره 
٠ +‏ لأنه لم يحضر الواقعة (فَقَالُوا: يا رَسُولَ الل نا كُنَا في عِرّْ) أي قرّة؛ ومنعةء لا 
يتعرض لنا أحد بالأذيّة (وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ) جملة في محل نصب على الحال من اسم 
«کان» (فلَمًا آمَنَا صِرْئًا آذلة) أي بسبب تعرّض قومهم الذين كانوا يُعَزُون . بهمء فاتقلبوا 
e‏ لدخرلهم. في الإسلام» لا سبب لهم إلا ذاكء كما قال الله تعالى: وما 
موا نهم إل 5 أن وما يال لمر ايد4 [البروج :۸ وقال: الین أُخرحوأ ين يرهم 


چ 


بِعَيْرِ حي إل ا تقولا رسا 4 الآية [الحج .[é*:‏ 


۳٠٠۰۸۷ (يابُ وُجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ -١ 


وغرض الصحابة هذا الكلام التعريض في أن يسمح لهم بالقتال حتى يرتدع 
المشركون عن أذيتهم (فقال) ا (إني أُمِزتُ) بالبناء للمفعول (بالعَفو) أي في 
تعالى : لاعف عَم اصح مح الآية (قَلَا ا تَُاِلُوا) لعدم الأمر من الله بذلك لما حَوْلَنا 
الله إلَى الْمَدِيئَةِ) بتشديد الواو من التحويل» أي أمرنا بأن نتحؤل بالهجرة» إلى المدينةء 
فهاجرنا (َمَرَنَا بالْقِتَالِ) ببناء الفعل للفاعل» أي أمرنا الله تعالى (َكَقُوا) أي منعوا أنفسهم 
من القتال» أو امتنعوا عنه؛ لأن «كف» يتعذى» ویلزم» قال الفيّرمي: كف عن الشيء 
كا من باب قتل : تركه » فته كمًا: منعته» ككف هوء يتعذى » ولا يتعدذى انتهى 
(َأنرَل الله عَرْ وَجَلَ: «أثر َر إِلَ أل مل لم كفو بْيكُ4) أي عن قتال المشركين 
(لوَآَقِيسوا ألصّكزة4) الآية. [سورة النساء : ۷۷] فلأل ترَ» إلى آخر الآية مفعول «أنزل» 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام» وهم 
بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات النصب» وكانوا مأمورين بمواساة 
الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» 
وكانوا يتحرّقون» ويودّون لو أمروا بالقتال ليتشفوا من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ 
ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة منها قلّة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدرّهم» ومنها كونهم 
كانوا في بلدهم» وهو بلد حرام» وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه 
ابتداء كما يقال» فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم داز اوا 
وأنصارٌء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يوڌونه جُزع بعضهم منه» وخافوا من مواجهة 
الناس خوفًا شديداء #وَقَالوا ربا لر كْبتَ عتا الیکا لول احا إل أجل وب 24 أي 
لولا أخرت فرضه إلى مدّة أخرى» فإن فيه سفك الدماءء وينم الأولادء وتَأَيّم النساء 
ا 

تم إن الذين قالرا هذا الكلام E‏ لا كلهم» كما أشارت الآية إلى ذلك : إ5 
رف َنم يَخْمَونَ الاس الآية . 

قال القرطبيّ في 00 : وقال مجاهد: هم يهود" . وقال الحسن: هي في 
المؤمنين؛ لقوله : تود الاس أي مشركي مكة « كخنيةٍ ُو فهي على ما طبع 
عليه البشر من المخافة» لا على المخالفة. قال السدّيّ: : هم قوم أسلموا قبل فرض 
القتال» فلما قُرض كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين؛ والمعنى يخشون القتل من 


. 078/17 «تفسیر ابن كثير»‎ - )١( 
. هذا أبعد الأقوال من سياق الآية فليتنبّه‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهِادٍ 
€ دمي رءة 4 . 
المشركين» كما يخشون الموت من اللّه أو أَسَّدَّ حَسْيَةَ 24 أي عندهم, وفي اعتقادهم . 


قال القرطب: وهذا أشبه بسياق الآية؛ لقوله: #وقالوا رَبَنَا لر كبت عتا اَلْقَْالَ لو 
َغَريَنَآ إل ال ري الآية» ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابيّ كريم يعلم أن 
الآجال محدودة» والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر اللّه» ممتثلين سامعين طائعين» 
يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرًا من المقام في الدار العاجلة» على ما هو معروف 
من سيرتهم 6 » اللّهمَ إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قذمه» ولا انشرح 
بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم الكامل» ومنهم الناقص» وهو 
الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة» وتدركه فيه الشدة. انتهى كلام 
القرطبي”'"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/۸۷٠۳-‏ وفي 
«الكبرى4١/ ٤۲۹۳‏ وفي «التفسير» ١١١١١‏ . واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ أأَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدٍ الَأ لى قَالَ: حَدَنَنَا مُعتَمِرٌ قَالَ: د 
عن الزّهْرِيٌ . قَال: قُلتٌ: عَنْ سَعِيدِ؟» قَالَ: :َعَم عن أبي هُرَيرَة ح وَأنبأن "يدايق 
عَمْرِو ابن السَرْح» وَالْحَارتُ بن کین ٠‏ قِرَاءَةٌ عليه وَأَنَا شم وَاللّفْظ EK‏ 
الا : رمن ابن وَهُبء عَنْ ُونسل ء عن ابن شهاب» عن ابن الْمُسَيّبٍ» > عن أبي 
هُرَيْرَةء قال : قال رَسول اله ل: «ابُعِنْتُ بِجَوَام بع الكلم» وَنُصِرْتٌُ بالوُغب» وَبَينَا آنا 

ایم أَتِيثُ بمفاتیج خَرَائنٍ الأزضٍ» فُوْضِعَتْ في يَدِي' . 

قال أَبُو هْرَيْرَةَ: فدهب رَسُولُ الله يف وشم تَنتَدلُومًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: منا سبة هذا الحديث للترجمة غير واضحة» إذ ليس 
فيه ما يدل على وجوب الجهادء فليتأمل» واللّه تعالى أعلم. 
ورجال الإسنادين : عشرة: 

. 0 /5]1٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ» ثقة‎ -١ 

؟- (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري» ثقة "9/965]1١[‏ . 


: ۲۸۱ «الجامع لأحكام القرآن؟0/‎ -)١( 
. وفي نسخة : «أخبرنا»‎ - )۲( 
وفي نسخة: «أخبرنا».‎ - )۳( 


ود افق فونه لجس ت ر 
AV‏ 


۳- (الحارث بن مسكين) أبو عمرو القاضي المصري» ثقة فقيه ۹/۹]٠١[‏ . 

-٤‏ (معتمر) بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري. ثقة» من 
كبار[ة /١٠١]‏ ۱۰ . 

ه- (ابن وهب) عبد الله المصري» ثقة حافظ عابد[4/9]9 . 

5- (معمر) بن راشد» أبو عروة الصنعاني» ثقة ثبت فاضل» من كبار[۷] ٠١/٠١‏ . 

۷- (یونس) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد ثقة» من كبار [/9]19/ 94 . 

۸- (الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني الإمام الحجة الثبت[5]١/١‏ . 

4- (سعيد) بن المسيب بن حزن الفقيه الحجة الثبت» من كبار[9/9]7 . 

-٠‏ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن السند الأول 
إلى الزهريّ مسلسل بالبصريين» والثاني إليه أيضًا بالمصريين» ومنه بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: الزهري» عن سعيد. (ومنها): أن سعيدًا من 
الفقهاء السبعة. وأن أبا هريرة كله من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله في السند الأول: «قال: قلت: عن سعيد؟ الخ» أي قال معمر: قلت 
للزهري» هل هذا الحديث عن سعيد بن المسيّب؟ فقال الزهري: نعم هو عن سعيدء 
حال كونه راويًا له عن أبي هريرة كله . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : ١يُعِْتُ‏ بجَوَامِع 
الكلم) أي الكلم الجامعة» من إضافة الصفة إلى الموصوف» والجوامع جمع جامعة» 
قيل : يعني القرآن. جمع الله تعالى في ألفاظ يسيرة منه معاني كثيرة» وكذلك كان از 
يتكلم بألفاظ يسيرة» تحتوي على معاني كثيرة . 

وفي «صحيح البخاري»: قال أبو عبد الله : «وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع 
الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدء والأمرين» أو نحو 
ذلك"انتهى . وهذا التفسير منقول عن الزهريٌ رحمه الله تعالى» كما بينه في «الفتح»'» 
قال: وحاصله أنه َة كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم غير 


)١(‏ - «فتح» 477/114 . في «كتاب التعبير؟. 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهِادٍ 


الزهريّ بأن المراد «بجوامع الكلم» القرآن بقرينة قوله: «بُعِنْتٌ»» والقرآن هو الغاية في 
إيجاز اللفظ. واتساع المعاني انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأصح أن جوامع الكلم لا يختص بالقرآن» بل هو 
موجود في كلامه َك فُمِما ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قوله تعالى : ولك في 
افاس ل ال لتب ب لڪ تَتَقُونَ4 [البقرة:۱۷۹]ء» وقوله: ومن بطع أله 
وَرَسُولمٌ وش أله وَيِتَقَهِ وليك هُمُ الفابزوت) [النور :١٥]ء‏ إلى غير ذلك . 

ومن أمثلة جوا مع الكلم من الأحاديث النبويّة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رده وحديث: «كلَّ شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل». متفق عليهما. وحديث أبي هريرة. ليه : «وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم». متفق عليه. وحديث المقدام تيه : ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من 
بطنه. . .» الحديث. أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم» إلى غير ذلك مما 
كثر باتع . 

وإنما يسم ذلك فيما لم تتصرّف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل 
مخارج الحديث. وتتفق ألفاظهء وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه 
لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف 
به» والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا يكتبون» ويطول الزمان» فيتعلّق المعنى 
بالذهن» فيرتسم فيه» ولا يستحضر اللفظ. فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ» ثم يظهر 
من سياق ما" هو أحفظ منه أنه لم يوفٌ بالمعنى. قاله في «الفتح»”" . 

(وَنْصِرْتٌ) بالبناء للمفعول (بالزعب) -بضم الراءء وسكون العين المهملة - آي 
الخوف. 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء المتفق عليه» المتقذم 
للمصتف في «كتاب التيمم» رقم477/77-: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». وزاد في 
رواية أحمد من حديث أبى أمامة كيه : «يُقذف فى قلوب أعدائى». والمعنى أن الله 
تعالى ألقى الخوف الشديد منه ب فى قلوب أعدائه بلا أسباب ظاهرة > وآلات عاديّة 
له» بل بضدهاء فإنه ب كثيرًا ما يربط الحجر ببطنه من الجوع» ولا يوقد النار في 
بيوته» ومع هذا الحال كان الكفرة مع ما عندهم من المتاع» والآلات» والأسباب في 


(۱) - «فتح»5١/‏ ۱۷۲ في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛. 


(۲) هكذا نسخة «الفتح». ولعل الأولى بلفظ «من» وليحرّر. 
(0) - «فتح91١/‏ ۱۷۳ 0 


۳۰۸۸ (يَابُ وُجُوب الجهَادٍ) - حديث رقم‎ - ١ 


خوف شديد من بأسه ية فلا يشكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر 
وأكثرء فكانت بلقيس تخاف من سليمان كيه مسيرة شهر. وهذا ظاهرء وقد بقي آثار 
هذه الخاصّة فى خلفاء أمته ما داموا على حاله يلِةِ. قاله السندي” . 

وقال في «الفتح»: قوله: «مسيرة شهر» مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في 
هذه المدّةء ولا فى أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: 
توتضيرث على العدد بالرضي» ولو كان ت وتم ممثيرة شير فالظاعر اختصاصة :نه 
مطلقاء وإنما جعل الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن بين بلده» وبين أحد من أعدائه أكثر منهء 
وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى لو كان وحده بغير عسكر» وهل هي 
حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال انتهى”"". وقد تقدّم شرح حديث جابر رضي الله 
تعالى عنه مستوفى في «كتاب التميمم»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
| (وَيَيِنَا أنَا نَائْم» أَتِيتُ) من الإتيان»ء وفي بعض نسخ البخاري: «أوتيت» بالواو بعد 

الباءء من الإيتاء»ء وهو الإعطاء.ء فتكون الباء على هذا زائدة في قوله (بمفاتِيح خَرَائْنٍ 
الأزض) المراد منها ما يُفتح لأمته ص بعده من الفتوح . وقيل: المعادن. وقال 
الخطابيّ: المراد بخزائن الأرض ما فتح على الأمة من الغنائم من ذخائر كسرى. 
وقيصر» وغيرهما. ويحتمل و الأرض التي فيها الذهب والفضة. وقال غيره: بل 
يُحمل على أعمّ من ذلك انتهى'". (فْوْضِعَْتْ في يَدِي) وفي رواية: «في كفّي». قال 
القرطبي : هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيّه يا أن أمته ستملك الأرض» ويتسع سلطاناء 
. ويظهر دينهاء ثم إنه وقع ذلك كذلك. فملكت أمته من الأرض ما لم تملكه أمة من 
الأمم فيما علمناه. فكان هذا الحديث من أدلة نبوته يك ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن 
و فقد تمكن من فتحه» ومن الاستيلاء على ما فيه انتھی . 

(قال أبُو هرَيْرَ رَة رضي الله تعالى عنه» وهو موصول بالسند المذكور أُوَلا (قَذَمَبَ 
رَسُولَ الله بكلِ) أي مات (وَأَنم تَنْتَبلُومًَا) بمثناة» ثم نون ساكنةء ثم مثناة» بوزن 
تفتعلونهاء أي تستخرجونبهاء وتنتفعون بها. وقال في «الفتح»: ولبعضهم بحذف المثناة 
الثانية » من النّثل -بفتح النون» وسكون المثلئة- وهو الاستخراجء يقال : نَل كنانته - 
أي من باب ضرب- : استخرج ما فيها من السهام» وجرابه : نَمْض ما فيه والبئرّ: أخر 


. 5١١/51١ /١١يدنسلا «شرح‎ - )١( 
في 0 التيمم».‎ ٥۸۱ /۱٩حتف«‎ - )5( 
فى «كتاب التعبير».‎ . ٤٦۱/۱٤٤٩ «فتح‎ - )9( 
e راجع اازهر‎ - )4( 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 
RS‏ ۹۰ متها سه اناا ا ل لاط م ر ر 


ترابهاء فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما فيهاء وتتمتعون به. قال ابن التين» عن 
الداوديّ: هذا هو المحفوظ في هذا الحديث. وقال النوويّ: يعني ما فتح على 
المسلمين من الدنياء وهو يشمل الغنائم» والكنوزء وعلى الأول اقتصر الأكثر. ووقع 
عند بعض رُواة مسلم بالميم بدل النون الأولى» وهو تحريف انتهى . 

وفي رواية للبخاري في «كتاب الاعتصام» من «صحيحه»: ما نضّة : «قال أبو هريرة: 
فقد ذهب رسول الله كله وأنتم تَلْمَفُوماء أو تَرْغَتُومَاء أو كلمة تشبهها». قال في 
«الفتح»: فالأولى بلام ساكنة» ثم غين معجمة مفتوحة» ثم مثلثة» والثانية مثلهاء لكن 
بدل اللام راءء وهي من الرَّعْتْء كناية عن سعة العيش» وأصله من رَعَتَ الجدي أمه: 
إذا ارتضع منهاء وأرغثته هي : أرضعته» ومن ثم قيل: رُعُوثْ. وأما باللام» فقيل: إنه 
لغة فيها. وقيل: تصحيف. وقيل: مأخوذة من اللّغيث بوزن عَظيم» وهو الطعام 
المخلوط بالشعير. ذكره صاحب «المحكم» عن ثعلب. والمراد يأكلونها كيما اتفق 
وفيه بُعد. وقال ابن بطال: وأما اللغث باللام» فلم أجده فيما تصفّحتُ من اللغة انتهى . 
قال الحافظ : ووجدت فى حاشية من كتابه هما لغتان صحيحان فصحيتان» معناهما 
الأكل بالنهمء وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب «المنتهى» لأبي المعالي اللغويٌ لغث 
طعامه» ولعث -بالغين» والعين» أي المعجمةء والمهملة-: إذا فرّقهء قال: الْلِغِيتُ ما 
يبقى في الكيل من الحبّء فعلى هذا فالمعنى» وأنتم تأخذون المال» فتفرّقونه بعد أن 
تحوزره» وابتعار المالها للطنام ٠‏ لأن الطعام أهمٌ ما به يى لأجله المال» وزعم أن في 
بعض نسخ الصحيح» وأنتم تلعقونها -بمهملة» ثم قاف-. قال الحافظ: وهو 
تصحیف» ولو كان له بعض اتجاه انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱/ ۳۰۸۸ و۳۰۸۹- وفى «الكبرى» 1795/١‏ و1796 و5755 
و۲۹۷٤‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» ۷ و«'(التعبيركا59948" و۷۰۱۳ 
و«الاعتصام»777 (م) في «المساجد»577 (ت) في «السير»557١‏ (أحمد) في 


. ۲ /١5»حتف«‎ - )۱( 


٠٠۰۸۹ (يابُ وُجُوب الجهادِ) - حديث رقم‎ - ١ 
سس‎ ۹ 


«مسند المکثرین ۷٥۳۱۲‏ و۷۵۷1 و8897 و۷٥٥٩‏ و۱۳۹١٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
(منها) : ما خض الله عز وجل نبيّه يل بجوامع الكلم» حيث كان يتكلم بألفاظ 
يسيرة» تحتوي على معان كثيرة. (ومنها) : ما خضّه عز وجل أيضًا من النصر على أعدائه 
بإلقاء الرعب في قلوبهم من مسافة بعيدة» فينهزمون بمجرّد سماعهم بقصده بغزوهم. 
(ومنها) : ما أنعم الله تعالى به عليه» من اتساع دينه» وانتشار أمته على مشارق الأرض 
ومغاربها. (ومنها): أنه ية خرج من الدنياء ولم يتناول من زخارفها شيئّاء إلا قدر 
الحاجة» مع أن الله تعالى جعل في يده مفاتيح خزائن الأرض» بل كان ذلك لأمته بعده 
ل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه ارج والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
- (أخبَرَنا هَارُونُ بْنُ سعید٬‏ عن خَالِدٍ بن نِرَار قال : أخبرني ا الْقَايِمُ بْنُ 
مَبْرُورِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يا نَحْوَةُ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


. 7188/1١5]٠١[لضاف (هارون بن سعيد) الأيليّ؛ أبو جعفر» نزيل مصرء ثقة‎ -١ 

۲- (خالد بن نزار) بن المغيرة بن سُليم الغسّانيَ مولاهم الأَيْليّء صدوق 
OE‏ 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يُغرب» ويُخطىء. وقال مسلمة بن قاسم : ونه 
ابن وضاح . وقال ابن الجارود في كتاب «الأحاد»: وخالد بن نزار أثبت: هن رهی بن 
عمارة. وقال ابن سعد: مات سنة (۲۲۲). تفرّد به المصتف». وأبو داودء وله عند 
المصتف في هذا الكتاب حديثان فقط» حديث الباب» وحديث عائشة رضى الله تعالى 

عنها: ١لا‏ تقطع اليد إلا في ثمن المِجَنْء ثلث دينار؛ رقم 4915 ٠.‏ 

۳- (القاسم بن مبرور) الأيلي صدوق فقيه. من کبار[۷]. 

قال خالد بن نزار: قال مالك: ما فعل القاسم؟» فقلت: مات قال: كنت أحسبه 
يكون خلا من الأوزاعي. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن يونس: توفي بمكة 
سنة ع(۸) أو )٠٠۹(‏ وصلى عليه الثوريٌّ. تفرّد به المصئتف» وأبو داودء وله في هذا 
الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة خالد بن نزار» فقط . 

١/١ (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه الثقة الشبت[*]‎ -٤ 
والباقون تقدموا في السند الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»‎ 
وهو حسبناء ونعم الوكيل.‎ 


شرح سنن النسائي - كناب الجهادٍ 


۹ - (أَخْبَرَنًا كَثِيرُ بْنُ عُبَيِد قال : حَدَنَنَا مُحَمّدُ ب حَرْب؛ َ عَن الرُبَيِدِيٌّ ‏ عن 
الزّهْرِيّ . عَنْ سَعِيدٍ ويي سَلَمَة بن عبد الرَحْمَنِ أ 5 هُرَيْرَة قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولَ: « بعت جوا مع الكلم وَنْصِرْتُ بالرّعبء وَبَِنا نا تاب 6 
أَبِيثُ ايع خرائِن الْأرْضِ » فؤضعٺ في بَدِي0. 

فَقَالَ و هُرَيْرَة : فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ الله لل َنم تَنتئِلُوما) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/05]٠١[ (كثير بن غبيد) أبو الحسن المَذْحِجِىَ الحمصيى الحذاء المقرىءء ثقة‎ -١ 
١ 1 3 

۲- (محمد بن جرا الخولانيَ الحمصي الأبرش» ثقة[1717]9١/97١‏ . 

*- (الربيدي) -بضمَ الزي» مصعْرًا- محمد بن الوليدء أبو الْهُدّيل الحمصيّ 
القاضي» ثقة ثبت» 9 أصحاب الزهريّ ٥٦ /٤٥]۷[‏ . 

اا متفق عليه» وقد سبق شرحه» والكلام على مسائله في الحديث الذي 
قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

”0١‏ (أَخيْرَنَا بوس بن عَبْدٍ الأغلى» وَالْحَارِتُ بُ مِسْكين» قِرَاءَة عَلَيِه وَأَنَا 
أُسْمَعُ. عن ان وَهب»› قال : أَخْبَرني ف وئس عن ابْنِ شهاب› َال : حَدَنَنِي سَعِيدٌ بْنُ 
الْمُسَيِبٍء أن 5 هْرَئِرَة ا ا رَسول الله بلا قال : ااك أَنْ أَكَاتِلَ اناس حَنَى 

بَقُولُوا : لا إِلَه إلا الل فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله عَصَمَ مي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّ 
وَحِسَابَهُ عَلَى اللّهه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١-.(يونس‏ بن عبد الأعلى) الصَّدَنِيُء أبو موسى المصري» ثقة» من صغار[١١1١/‏ 
٠ . 4‏ 

والباقون تقدموا قرياء وكلهم رجال الصحيح. 

والحديث متفق عليه وتقدّم شرحه» وبيان المسائل المتعلّقة به في «كتاب الزكاة»- 
*/ 57 7- ودلالته على الترحمة هنا واضحة. حيث إنه دل على وجوب جهاد الكفار 
حتى يدخلوا في الإسلام» وذلك بكلمة التوحيدء والتزام أحكام الشرع» فيكون المراد 
بقوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه» كناية عن إظهار الإسلام» .وقبوله» فيدخل فيه 
الشهادتان» والاعتراف بكل ما عُلم مجيئه بو به. واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


۳۰۹۲ (بَابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ -١ 


فل سس 


ثم إن قوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه» إما أن يُحمل على أنه كان قبل شرع 
الجزية» أو على أن الكلام في العرب» وهم لا يُقبل منهم الجزية» وإلا فالقتال في أهل 
الكتاب يرتفع بالجزية أيضًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - - ابر بير ب یی عَنْ مُحَمّْدِ بْنِ حَرْبء عَنٍ الرْبَيدِيُ» عَنِ اِلزْهْرِيّ 
عَنْ عُبيدٍ الله بن عَبْدِ الله عَنْ أبِي هْرَئِرَ رَه قَالَ: ألما تفي رَسولُ الله ب وَاسْتُْخْلِتَ 
0 وَكَفْرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء كال عُمَر عُمَرُ: يا أبَا بكر كيف تقال النّاسء وَكَذْ قَالَ 

سول الله له : ليث أن أي اء فى ؛ يَقُونُوا: لا إله إلا الله فمن قَالَ: لا إل 
5 اله عَصَمْ مي نَفْسَهُ ماله إلا بِحَقّهِ وَحِسَايْهُ عَلَى الله ال بو کر رَضِي الله 
عَنْه : : الله َأقَاتآنَ من فَرْقَ بين الصّلَاةِ وَالركاةء إن الرّكَاةَ حى الْمَالِ وَاللّهِ َو مَنَعُونى 
عَنَاقَاء كانُوا يُوَدُوتَا إلى رَسول الله کف اتهم عَلَى ا َوَاللُهِ مَا هُوَء إلا أن 
رَأَيْثُ الله عر وَجَلٌّ شرع صَدْرَ أبي بر لاء وَعَرَفْتُ أنه الْحَق) . 
رجال هذا الإسناد: ستة ستة : 

-١‏ (عبيد اللّه بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذلى المدنى الفقيه الثقة الثبت 
[*7]ه:/5"ه . ١‏ ْ 

والباقون تقدموا قبل حديث. والحديث متفق عليه» وقد تقذم الكلام عليه في الذي 
قبله . 

وقوله: «لما تُوفي» بتشديد الفاء مبنيًا للمفعول» وكذا قوله: «استّخلف». 

وقوله : «وكفر» أي عامل معاملة من كفر» بسبب منعه الزكاة» أو لاجر ارتدّوا بإنكار 
وجوب الزكاة عليهم. وقيل: إنهم حملوا قوله تعالى: خد 7 أن » الآية 
[التوبة : ]٠٠١‏ على الخصوص» بقرينة : إن صَلْوِتَكَ تك سگ س فرأوا أن ليس لغيره 
أخذ الزكاة» فلا زكاة بعده. 

وقوله: «كيف تقاتل الناس» أي من امتنع من الزكاة من المسلمين. 

وقوله: «من فرق» بتشديد الراء» وتخفيفهاء أي من قال بوجوب الصلاة» دون 
الزكاة» أو يفعل الصلاة» ويترك الزكاة. 

وقوله: «فإن الزكاة حق المال» أشار به إلى دخولها في قوله ية: «إلا بحقّه». 
ولذلك رجع عمر إلى أبي بكر ته » وعلم أن فعله موافق للحدیث» وأنه قد وُفق به 
من الله تعالى . 

وقوله : «عناقا» -بفتح العين المهملة» والنون» كسّحَابٍ-: هي الأنثى من ولد 


ا شرح سنن النسائي - كِنَّابٌ الْجهَادٍ 
تنح ا ٤1‏ 


المعز. وهي ليست من سن الزكاة» فإما هو على المبالغة» أو مبنيَ على أن من عنده 
أرنيون تة ع عاد راح يا وان حول الات رل الاج ولات لها 
حول 

وتقدّم في «كتاب الزكاة»-/ 447 7- بلفظ : «عِقّالا» -بكسر العين المهملة- قال في 
«النهاية» : أراد به الحبل الذي يعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها 
التسليم» وإنما يقع القبض بالرباط. وقيل: أراد ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة. 
وقيل: إذا أخذ المصدذق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالاًء وإذا أخذ أثماها قيل: أخذ نقدًا. 
وقيل: أراد بالعقال صدقة العام» يقال: أخذ المصدّق عقال هذا العام: إذا أأخذ منهم 
صدقته» وبعث فلان على عقال بني فلان: إذا بُعث على صدقاتهم. واختاره أبو عُبيد» 
وقال: هو أشبه عندي بالمعنى . وقال الخطابيّ: إنما يُضرب المثل في مثل هذا بالأقل» 
لا بالأكثرء وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام. وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
«كتاب الزكاة» . 

وقوله: « ما هو إلا أن رأيت الله الح» أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر إلا 
رؤيتي شرح الله تعالى صدرٌ أبي بكر بما ألهمه من وجه الصواب» فقال: فإن الزكاة حق 
المال الخ» فرجعت إليه؛ لوضوح الحقّ لي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹۳ *- (أخيرنا أحمذ إن مختد بي مير قال : حذتنا نان إن سيد عن 
شُعَيب عَن الزّهْرِيُء قَالَ: حَدَتَنَا عُبَيدُ الله ح وَأنبأا“ كَثِيرُ بْنْ عُبَيدِء قَالَ: حَدَتَنا 
بَقِيَةُ ٠‏ عَنْ شُعیب» قال عاي لغری عن مدا عبد الله ي فر و 
0 با هُرَيِرَة قال : لَمًا ؤي رَسول الله يك وَكَانَ بُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وکر مَنْ كَفْرَ من 
الْعَرَبِء قال عُْمَرُ رَضِي الله عَنْهِ : يا ابا بكر كيف ثُقَاتِلُ لاسء وَقَدْ قَالَ رَسُولَ الله 
كي : «أمرتُ أن أَمَاتِلَ الاس حى به يَقُولُوا: لا إل إلا الله فمن قَالَ : ّا إل إلا الله فَقَد 
عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَايهُ عَلَى الله ا 
الق مَنْ فَرَقَ بَئِنَ الصّلَاةٍ وَالرَكَاقٍ إن الرّكَاةَ حَق الْمَالِء وَاللّهِ لو مَتَعُونى تاق" 
كانوا يوَدُومًا إلى رَسُْولٍ الله ل ٠‏ اتهم عَلَى مَنْعهَاء قال عُمَرُ: الما وء إلا أَنْ 
رَأَئِتُ أن الله عر وجل › شرح صَدْرَ أبي بکر لقتال فَعَرَقْتُ أنه الح . -وَاللّفْظْ 
لِأَخمّد-). 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - وفي نسخة: «عقالاًه. 


١014 (بابُ وُجُوب الجهَادِ) - حديث رقم‎ - ١ 
a 4° 


رجال هذا الإسناد : ستة كلهم تقدموا قريبا غير : 

-١‏ (أحمد بن محمد بن مغيرة) الأزديّ الحمصيْ» صدوق1١19]1/‏ 850 من أفراد 
المصتف . 

و۲- (عثمان بن سعيد) أبي عمرو الحمصيّء ثقة عابدٌ[79]9/ ۸٥‏ من أفراد 
المصئف» > وأبي داود» وابن ماجه. 

و”- (شعيب) بن أبي حمزة دينار الحمصي» ثقة عابد» قال ابن معين: من أثبت 
الناس في الزهريٌ Ao AV]‏ . 

و٤‏ = الحمصي» صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء /٤٥]۸[‏ 06 . 

وكنهم.من رجال الج > غير شيخه أحمد بن محمدء فتفرد به» وعثمان بن 
سعيد» فأخرج له هوء وأبو داود» وابن ماجه» ومثله «كثير بن عبيد» الحمصيّ المقرىء 
الثقة» و(بقيّة») علق له البخاريّ» وأخرج له مسلم متابعة» وهو وإن كان كثير التدليس» 
والتسوية» إلا أنه هنا ذكر متابعة لعثمان بن سعيد. 

[تنبيه] : قوله: «واللفظ لأحمد» يعني أن سياق لفظ الحديث المذكور لشيخه أحمد 
ابن محمد بن مغيرة» وأما شيخه كثير بن عبيد فرواه بالمعنی . 

والحديث متّفق عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسيئاء ونعم الوكيل. 

‰٤‏ ((أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنْ سَلَيمَانَء قَالَ: حَدَتَنا ممل ب ن الْفَضْلِ قال : حَدَّثَنا 
الوليد ثَالَ: حَدَئنِي شْعَيبُ ب أبي حَمْرَة وَسْفْيَانُ ْنْ عُييئة -وَذَكَرَ آحَر- عن الزُهْرِي» 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْمْسَيِبِء عَنْ أبِي هرَيرَةه قال : : لما جع بو بكر لقَالِهْء > قَقَالَ عمَرُ : يا ابا 


3 


بَكرٍء كيف قال النّاس ‏ وَقَدْ قال زول الله ا : «أمرْت أن أقَاتِلَ الثاس» ختی 
يَقُولُوا : لاإ إلا الل ذا قَالُومَاء عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْ, »إلا ِحَفَهَاه قال أَبُو 
بر رَضِي الله عله : َأثَائآَنَ مَنْ فَرَقَ بي الصَّلَاةٍ وَالوَّكَاق وَاللّه و مَنَعوني ا 
كَانُوا يُوَدُومًا إلى رَسْولٍ الله ا ٠‏ الُم عَلَى مَنعهَا. ٠‏ قال عُمَرُ رَضِي الله عَنْه : قَوَاللّه 
مَا هُوَ إلا أن رَأَنِتُ أنّ اللّه 3 قَذْ شَرَحَ صَدْرَ أبِي بر لِقتَالِهِمْ > فَعَرَفْتٌ ب أنه الْحَق) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ - (أحمد بن سليمان) 0 الحسين الرُّهَاويَ الثقة الحافظ[1١١]98/‏ 437 . 
- - (مؤْمّل ب بن الفضل) بن مجاهد» ويقال: ابن عمير الحرّانيَّ» أبو سعيد الجزريّ» 


)١(‏ - وفي نسخة: «عقالا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 


کک 4 


صدوق[١٠١].‏ 
قال أبو حاتم : ثقة رضًا. وقال الآجِرّيّء عن أبي داود: أمرني التُفِيليَ أن أكتب عنهء 
وسألنی أحمد بن حنبل عنه» وقال: زعموا أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . مات سنة (۲۲۹) وقيل: سنة (7720). تفرد به المصتف» وأبو داود» وله 
عند المصتف حديث الباب» أخرجه هناء وفي «كتاب تحريم الدم» برقم 7915/١-‏ . 
۳- (الوليد) بن مسلم» ار الاس الد ثقة يدلس تدليس التسوية[0]81/ 4014 . 

-٤‏ (سفيان بن عيينة) الإمام الحجة الثبت[18١/١‏ . والباقون تقدموا قريبًا. 

[تنبيه] : قوله: «وذكر آخر» هو من قول مؤمّل بن الفضل» يعني أن الوليد ذكر رجلا 
آخر في السند مع شعيب بن أبي حمزة» وسفيان بن غيينة شاركهما في رواية هذا 
الحديث عن الزهريّ» ولم أعرف الرجل المبهم. 

وقوله: «جمع أبو بكر» من الجمع ثلاثيًا: أي جمع الجيش. وفي نسخة: «أجمع» من 
الإجماع رباعيّاء أي عزم. 

لدی مهن عله وی اكلام عليه قرا واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء. ونعم الوكيل . 

6م (أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بشارء قَالَ: حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمْء قَالَ : حَدَثنَاعِمْرَانُ 
ھک قال : حَدَّثََا مَعْمَرُ عَنِ الُهْرِيّ» عَنْ آئس بن مَالِكِ٬‏ قال : لما توفي 

سول الله اء ارتَدَتِ الْعَرَبُء قَالَ غُمَرُ : یا أبَا بخرء كيف ثُقَاتِلُ الْعَرَبَء فَمَالَ أبُو بكر 
نض فل عن : إِنمَا َال رَسُول الله ل : زت أن أََاتِلَ الئّاسء حٌى يَشْهَدُوا أن لا إل 
إلا اللّهُ واي رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةه وَاللِّ َو مَتَعُوني عَنَاقَاء مما 
كَانُوا يُْطُونَ رَسُول الله ب اتهم علب َال هُمَرُ رَضِي الله عَنْهِ: لما رَأَنِتُ رَأَيَ 
أبي بَكْرِء قَذْ شرح › عَلِمْتٌ أنه الْحَق. 

ال أبو عَبْد الرّحْمَنِ : عِمْرَانُ اقطان ليس بِالْقّوِيٌ في الْحَدِيثِء وَهَذًا الْحَدِيتُ حَطَأء 
ش وَالَّذِي كله الصّوَابُء حَدِيتٌ الرُهرِي» عَنْ عُبَيدِ اللِّ بن عَبْدِ الله ِن عحْبَةَ عن ابي هْرَيْرَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ؟ال/4]٠١[ (محمد بن بشار) بندار أبو بكر البصري» ثقة‎ -١ 

- (عمرو بن عاصم) الكلابيّ القيسيّ» أبو عثمان البصريّ» صدوق في حفظه 
شيءء من صغار[۱۷]۹/ ١0801‏ . 

۳- (عمران» أبو الْعَوَام القطان) هو: ابن داوّر -بفتح الواوء آخره راء- البصريٌء 
صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج[/9]37/ 157 . 


١011 (بابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ - ١ 
سس‎ ۷ - - 


-٤‏ (أنس بن مالك) الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه٦/ ٦‏ . والباقون تقدموا 
قريبًا. 

وقوله: «فلما رأيت رأي أبي بكر الخ» هو بمعنى قوله السابق: «قد شرح صدر أبي 
بكر الخ» فأطلق الرأي على الصدر؛ لأن الرأي يصدر من القلب الذي محله الصدر. 
واللّه تعالى أعلم. 

وقوله : «قال أبو عبد الرحمن الخ» أشار المصتف رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى أن 
حديث الزهريٌ هذا من هذا الطريق خطأ. وإنما الصواب حديثه» عن عبيداللّه بن 
عبد الله عن أبي هريرة هه . ثم نسب الخطأ إلى عمران القطان» لأنه ليس بالقويّ 
فى الحديث . 

٠‏ والحاصل أن هذا الإسناد خطأء وأما الحديث فصحيح » متفق عليه من حديث أبي هريرة 
نيه > من الطرق التي ساقها المصتف رحمه الله تعالى في هذا الباب» ومن غيرها . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - ا قَالَ: حَدَّنَنَا عُثْمَانُ عَنْ شعَيِبٍء عَنِ 
الزْفْرِي ح و أخبَرني''' عَمْرُو بن عُنْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بن كَثيرء قَال: حَدَثَنا أبِي ؛ قال : 
حَدَثَنَا شعَيِبٌُ عَنِ الزْريٰء قال : حي سيد ن الْمُسَهِب» أن لا شريتة اررق أذ 

رَسُولَ الله ي قَالَ: مرت أن اال الئاس حَنَى حَنّى يَقُولُوا : لا إِلّهَ إلا الله فَمَنْ قَالَهَاء 
آذ عصَعَ ٽي فس ماله إلا بحم E‏ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/۲٠]٠١[قودص (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصي»‎ -١ 
. 00 

۲- (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير» أبو عمرو الحمصئ» ثقة عابد[1۹]۹/ 286 
وهو عتقان المذكون في المخد الأول والباتون تقدوا قرا ويب هو ابن أبن 


حمزة. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضي برقم -۳٠۹۱‏ من 
هذا الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل. | : 

۷- (أخْبَرَنَا هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله وَمُحَمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَء قَالَا: خد 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائى - كاب الحو 
5 شرح سنن النسائي - كتاب الجهَادٍ 
يزيد قال : : آنا“ حَمَادُ بن سَلْمَةَ حدليي حُمَيدا 3 "2 عَنْ آئس» . عَن النْبِيّ › قال : 
«جَاهِدُوا الْمُشْرِكينَ واكم وَأَنِدِيكُمْ وَأَلْسِتيَكُم). 
رجال هذا الإسناد : سستة : 
-١‏ (هارون بن عبد الله) أبو موسى الحمّال البغداديّ» ثقة[١٠]50/ ٠۲‏ . 
"- (محمد بن إسماعيل) بن إبراهيم المعروف أبوه ب«ابن عليّة؛ الدمشقيّ قاضيهاء 
ثقة[ ٤۸۹/۲۲] ١1‏ . 
۳- (يزيد) بن هارون» أبو خالد الواسطيّء» ثقن متقنٌّ عابد[167]9/ 744 . 
-٤‏ (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد[۲۸۸/۱۸۱]۸ . 
-٥‏ (حميد) بن أبن حميد المعروف ب«الطويل»» أبو عبيدة البصري› ثقَة 
مدلس8/81/151١٠١‏ . 
1- (أنس مالك) رضي الله تعالى عنه٦/٠‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه الثاني» فإنه من أفراده . (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه. 
فالأول بغدادي» والثاني دمشقي » ويزيد» فواسطي . (ومنها) : أن فيه اسا لكيه من 
المكثرين السبعة» روی (YYA™D‏ حديئكاء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة » مات 
سنة (۲) (91)» وهو من المعمّرين» فقد جاوز عمرة مائة سنة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ أَنْسِ) رضي الله تعالى عنه (عَنِ الي ككِ) أنه (قَالَ: «جَاجِدُوا الْمُشْرِكِينَ) أي 
قاتلوهم » وهو بظاهره يشمل الحرم» والأشهر الحرم» والبدء بالقتال. قال ابن الهمام: 
وقتال الكفار الذين لم يُسلمواء وهم من مشركي العرب» أو لم يسلمواء ولم يُعطوا 
الجزية من غيرهم واجبُ» وإن لم يبدءونا؛ لأن الأدلة الموجبة له لم تقيّد الوجوب 
ببدئهم ؛ خلافا لما تقل عن الثوريّ» والزمان الخاصض» كالأشهر الحرم» e‏ 
خلافا لعطاء» ولقد استبعد ما عن الثوريّ» وتمسکه بقوله تعالى : إن ن كتلود تاشارف 4 
الآية [البقرة: ١4١1ء‏ فإنه لا يخفى عليه نسخه» وصريح قوله ييو في «الصحيحين» : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله الحديث» يوجب ابتداءهم بأدنى 


)١(‏ - وفى نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - وفى نسخة: اعن حميد». 


۳۰۹۷ (يَابُ وجُوب الجهاد) - حدیث رقم‎ -١ 
SERSAR ۹۹ ّ 


تأمَل» وحاصر بي الطائف لعشر بقين من ذي الحجة إلى آخر المحرّم» أو الى شار 
وقد استدل على نسخ الحرمة في الأشهر الم ول تعالى : افوا الْسنْرکينَ حَْتُْ 
ی الآية [التوبة : 5]» وهو بناء على التجوّز بلفظ : «حيث» في الزمان» ولا شك 
أنه كثير في الاستعمال. ذكره القاري”") (بأَنوَالِكُْ) أي بتجهيز الغزاة (وَأَنِدِيِكُمْ) أي 
بمباشرة: الققل (وَألْسِتَيْكُمْ) أي بالدفاع عن الإسلام بذكر الحجج القاطعة. 
والبراهين الساطعة» ودحض حجج الكفار» وبالدعوة إليه بالحكمة» والموعظة 
الحسنةء وبالمجادلة بالحسنى» وحض الناس على الجهاد» وترغيبهم فيه» وبيان 
فضائله لهم . 

وقال المنذريّ”"' : يحتمل أن يريد بقوله: «وألسنتكم» الهجاء» ويؤيّده قوله ية لعمر 
ابن الخطاب كيه . لما أنكر على عبد الله بن رواحة إنشاده بين يدي رسول الله َك 
في عمرة القضاء شعره في قريش» فقال كِ: «خْلّ عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من 
نضح التّبل» ". 

وقال المظهر: معنى قوله: « بألسنتكم»» أي جاهدوهم بهاء بأن تذمّوهم, 
وتعيبوهم» وتسبّوا أصنامهم» ودينهم الباطل» وبأن تخوّفوهم بالقتل. والأخذ»ء وما أشبه 
ذلك. 

[فإن قلت] : هذا يخالف قول تعالى: ولا ا أأرّبرت يدعو من دون آله يسوا 


(2e2 


أله عدوا ير عر الآية [الأنعام :1۸[ . 

[قلت]: كان المسلمون يسبّون آلهتهم» فنهوا؛ لثلا يكون سبّهم سببًا لسبّ الله 
تعالى» والنهي منصبٌ على الفعل المعلل» فإذا لم يؤذ السب إلى سب الله تعالى جاز 
الثم : 

وتعقبه القاري» فقال: إنه سبب غالبيَ» وعدم كونه تسبَّبًا أمر موهوم» فيتعيّن النهي» 
لا سيّما ومبنى الأحكام الشرعية على الأمور الأغلبية» مع أن حالة الاستواء» بل وقت 
الاحتمال يرجح النهي. 

نعم يمكن أن يكون النهي واردًا على أن يكون الابتداء من المؤمنين؛ لأنه ربمايكون 
سببًا لسبّهم. أما إذا كان الابتداء منهم فليس كذلك؛ لأن هذا الخوف في الذين غلب 
الجهل والسفه عليهم من الكفارء أما أكثرهم» فيعظمون الله تعالى» ويقولون: هول 


. ۳۸۵ «المرقاة؛لا/‎ - )١( 
, ۳۹۷ راجع «مختصر أبي داود»/755-‎ - )۲( 
: 5897/171١ تقدم للمصنف برقم‎ ١ حديث صحيح‎ - )۳( 


0 شرح سنن النسائي - كاب الجهَادٍ 
سفوا عند 40 الآية : [يونس :مال وین اھ كن 2 ا خلق السَّمنواتِ ب ت رر 


ترج ا4 الآية [الزمر :] . انتهى كلام القاري”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأولى حمل قوله ية : «بألسنتكم» على الدعوة إلى 
الدين بإظهار محاسنه. وإقناع خصومه. والدفاع عنه بإظهار حججه» ودحض الشبه 
الواردة عليه من أعدائه» وأما سب الآلهة» فيكون عند الحاجة» كأن يسبّوا الله تعالى» 
أوالنبئ بيه » أوالقرآن» فيكون من باب المكافأة؛ حذرًا من الدخول في النهي الوارد في 
الآية السابقة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديت ا رضي اللداتعالى عنم هذا ی : 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱/ ۳۰۹۷ o‏ و«الكبرى»)5 5799/5 . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد»ة 7٠٠١‏ (أحمد) فی «باقى مسند المكثرين»لا87١١‏ و١٤۱۲۱‏ و۳۲۲۹ 
و«الدارميَ» في «الجهاد» 47١‏ ؟ : واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الجهاد. (ومنها): 
أن الجهاد يكون بالمال» وذلك بأن ينفقه في إعداد العْدَّة» وتجهيز الجيوش» وباليدء 
وذلك بأن يقتل الكمار بنفسهء وبالألسنة» وذلك بالدفاع عن الإسلام» ورذ أباطيل 
الكفار» وتفنيد ارائهم الفاسدة . 

(ومنها): أن ظاهر أحاديث الباب تدل على وجوب قتال الكمّار من غير تقدّم 
دعوتهم» وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب» حكاها المازريّ» 
والقاضي عياض : 

(أحدها): وجوب الإنذار مطلقّاء قاله مالك بن أنس» وغيره» وهو ضعيف . 

(الثاني): لا يجب مطلمًاء وهذا أضعف من الأول بل باطل . 

(الثالث): يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلغتهم» لكن يستحبء وهذا 
هو الصحيح» وبه قال نافع مولى ابن عمرء والحسن البصريّء والثوريّء والليث› 


. TA «المرقاة»/ا/ رك‎ -)١( 


٠011 (بَابُ جوب الجهاد) - حديث رقم‎ -١ 
كد‎ ٠١١ 


والشافعيّ» وأبو ثور» وابن المنذرء والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل 
م وقد تظاهرت الأحايث الصحيحة على معناه» فمنها حديث إغارة النبي بي على 

بني المصطلق» وهم غازون»ء وأنعامهم تُسقى على الماءء فقتل مقاتلهم» وسبى 
ا . متفق عليه . (ومنها): حديث قتل كعب بن الأشرف . (ومنها): حديث قتل ابن 
أبي الحُمَيق» وكلاهما في «الصحيحين». أفاده النوويي في «شرح مسلم» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : المذهب الثالث هو الصحيح» كما صححه النوويّ› 
وغيره» لأن به تجتمع الأدلة. 

وحاصله أن الكفار إن بلغتهم الدعوة» فيجوز الإغارة عليهم بلا إنذار» كما فعل 
النبيّ َة على بني المصطلق, › وإلا فلا؛ لحديث تزيدة عن الخصيت م الاي 
قريبًا: «وإذا لقيت عدوّك من المشركين » فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال» فأيتها 
أجابوك إليهاء فاقبل منهم»› وف عنهم: اعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا فاقبل منهم»› 
وكف عنهم . . الحديث. فقد أمر ية بالدعوة» فيحمل على من لم تبلغهم الدعوة» 
حتى تجمتع الأدلة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة»): ظاهر أحاديث الباب تدل على وجوب مقاتلة الكمار» وإن دفعوا 
الجزية» لكن أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق علقمة بن 
مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: کان رسول الله لاء إذا أ اسا غلنق 
جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا باسم اللّهء في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقیت عدوك من المشركين » فادعهم إلى ثلاث 
خصال» أو خلال» فأيتهن ما أجابوك» فاقبل منهم» وكُفٌ عنهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكُف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنيم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة» والفيء 
شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبواء فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك» 
فاقبل منهم» وكف عنهمء فإن هم أبواء فاستعن باللّه» وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل 
حصن» فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء فلا تجعل لهم ذمة الله» ولا ذمة 
نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك» وذمة أصحابك» فإنكم أن خَحَفِروا ذممكم» وذمم 


. 754/1١1؟»ملسم «شرح‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
ت ٠١۲١‏ ص ت:ت؟)ب؟ ؟“؟_ا ؟بب؟ٌ ء©ٌٌؤلأ9؟+9يك 
أصحابكم أهون من أن خَحْفِرُوا ذمةً اللّهه وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل حصن» 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّه» ولكن أنزلهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟». 
فهذا الحديث صريح في كونهم لا يقاتلون إذا بذلوا الجزية» وقد اختلف أهل العلم 
في جواز أخذ الجزية من الكفار: فذهب مالك» والأوزاعيّ» وموافقوهما إلى جواز 
أخذها من كل كافرء عربيًا کان» أو عجميًاء كتابياً كان» أو مجوسيّاء أو غيرهما. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من جميع الكفّار إلا مشركي العرب» ومجوسهم. وذهب 
الشافعيّ إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب» والمجوس» عربًا كانواء أو عجمّاء 
ا بمفهوم آية الجزية» وبحديث : سكو بهم سنة أهل الكتاب»» وتأول 
حديث بريدة على أن المراد بأخذ الجزية من أهل الكتاب . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك» من إطلاق جواز أخذ 
الجزية من جميع الكفارء هو الأرجح؛ لإطلاق حديث بريدة رضى الل عنه» وهو 
منطوق› فيقدم على مفهوم الآية. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 


۲- (التَضْدِيدُ في ترك الْجِهَادِ) 


۸ - (أَخْبَرَنا عَبْدَةُ ِن عَبْدِ الرجيم ال ا ا 0 
ابق الْمُبَارَكِء قَالَ: نان“ وُهَيبٌ -يَعْنِي ابْنَ الْوَرْدِ- قَالَ: أخبزني عْمَرُ بْنُ مُحَمْدِ بن 
الْمْكَدِر عَنْ سْمَيّْ» عَنْ أبي صالع: > عَنْ أي هُرَئْرَة عَن الئبِي يكل ثَالَ: «مَنْ مات 

وَلَمْ يَفْرُ وَلَمْ يُحَدْثْ تَفْسَهُ عزو مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نقَاق) . 
رجال هذا الإسناد: ثماذ 

-١‏ (عبدة بن عبدالرحيم) أبو سعيد المروزيٌ» نزيل دمشق» صدوق» من 
صخار[١۱]٥٤/ ٥۹۷‏ من أفراد المصئف . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - وفى نسخة: «ثنا». 


١1/ (التَسْدِيدٌ في تَر الجهاد) - حديث_رقم‎ -١ 
=m ۳ 


۲- (سلمة بن سليمان) المروزيٌ» بو سليمان» ويقال: أ أيَوب المؤذب» ثقة 
حافظ » 2 ا 000 .]٠‏ 
TT‏ ننا و آلاف a‏ 07 هل 
يمكن أحدا منكم أن يقول: غلطت في شيء؟. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 

مات سنة .4)١957(‏ وقيل: (۲۰۳). وقيل: .)3١4(‏ أخرج له البخاريّ» ومسلمء 

۳- (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة المشهور[7”5/97]8 . 

٤‏ - (وهيب بن الوَرْد) -بفتح الواو» وسكون الراء- بن أبي الورد القرشيّ مولاهم 
المكى» أبو عثمان» أو أبو أميّة» يقال: اسمه عبد الوهاب» وؤهيب لَمَّبهء ثقة عابد» من 
كبار[/ا]. 

قال ابن معين» والنسائئ : ثقة. وقال النسائئ أيضًا: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : 
كان من العبّاد» وله أحاديث» ومواعظء. وزهد. وقال إدريس بن محمد الرُوذيَ: ما 
رأيت رجالا أعبد منه . وقال فتيبة› غ مجه بن يزنك ن یی كان الثوري إذا فرغ 
من الحديث قال: قوموا إلى الطبيب -يعني وُهيب بن الورد- . قال ابن المبارك: كان 
هيب يتكلم › والدموع تقطر من عينيه . وقيل له : يجد طعم العبادة من يَعصي الله 
تعالى؟ قال: لاء ولا من هم بمعصية. وقال عبد الله بن خبيق» عن بشر بن الحارث : 
أربعة رفعهم الله بطيب المطعم : وهيب بن الورد» وإبراهيم بن أدهم, ويوسف بن 
أسباط» وسَلّم الْخَرّاص. وقال العجليّ» ويعقوب بن سفيان: مك ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: وكان من العبّاد المتجرّدين لترك الدنياء مات سنة .)٠١۴۳(‏ 
روى له مسلمء وا داود» والترمذيٌ» والمصئتف». وله عنده فى هذا الكتاب حديث 
الباب فقط . 

8 (عَمَّر بن محمد بن المنكدر) التيميّ المدنيّ» ثقة [لا]. 

قال النسائ: ثقة”'2. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»ء قال: إنه كان من العبّادء وأنه 
مات من قرآن قرىء عليه . وقال الأزديّ : في القلب منه شيء. روى له مسلمء وأبو 
داود» والمصنف› وله عنذه فى هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

[تنبيه ] : وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «عَمُرو بن محمد بن المنكدر» بفتح 


)١(‏ - نقل محقق «تهذيب الكمال» ١‏ في ترجمة عمر بن محمد بن المنكدر هذا القول عن النسائيّ. 
وعزاه إلى «السنن الكبرى» برقم ۳۳۷ . واللّه تعالى أعلم . 


شح ٠١:‏ ص بتت7جحح تت أرق يلار ات الحا 
العين» بدل «عُمر» بضمهاء وهو تصحيف» فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

5- (سُمى) مولى أبى بكر بن الحارث المدنئ الثقة [5]؟71/ ٠٤١‏ . 

۷- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة الثبت[۳] 20/55 . 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه 
أبو هريرة ته أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هْرَئْرَة) رضي الله تغالى عنه (عَن الي ة) أنه (قَالَ: «مَنْ مَاتَء وَلَمْ يَفْرُ) 
أي لم يخرج للجهاد في سبيل الله تعالى (وَلَمْ يُحَدّثْ نَفْسَهُ بِمَرْو) من التحديث» قيل : 
بأن يقول في نفسه: يا ليتني كنت غازيّاء أو المراد: ولم ينو الجهاد» وعلامته إعداد 
الآلاتء كما قال الله تعالى: #ولو أَرَادُوا ألْحُوْيَ لَأعَدُوا لم عَدَة الآية [التوبة :47] 
(مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاقِ) -بضمَ الشين المعجمة» وسكون العين المهملة-: أي خلق من 
أخلاق المنافقين. قيل: أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد. 

وذكر مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعد إخرج الحديث: ما نضّه: قال ابن 
سهم”'؟2: قال عبد الله بن المبارك: فتُرَى أن ذلك كان على عهد رسول الله اة 
انتهى”"' . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى مفسّرًا كلام ابن المبارك هذا: ما نصّه: يعني حيث كان 
الجهاد واجبّاء وحمله على النفاق الحقيقي. ويحتمل أن يحمل على جميع الأزمان» 
ويكون معناه: أن كلّ من كان كذلك أشبه المنافقين» وإن لم يكن كافرًا. والله تعالى 
و 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى : قوله: «ثُرى» -بضمَ النون- أي نظن . وهذا الذي 
قاله ابن المبارك محتمل. وقد قال غيره: إنه عامّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على العموم هو الأولى؛ إذ لا دليل 


. هو شيخ مسلم محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطا يَ راوي الحديث عن ابن المبارك‎ - )١( 
5 69١ اصحيح مسلمارقم8‎ - )۲( 
. «المقهم» :ولا‎ - )9( 


- (السْدِيدٌ ؟ 


تَر الجهاد) - حديث رقم ٠٠۰۹۸‏ 


على تخصيصه . والله تعالى أعلم . 

قال: والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين ي عن الجهاد في هذا 
الوصف» فإن ترك الجهاد أحد شُعَبٍ النفاق. انتهى كلام النووي' “. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب› وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبى هة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا170948/7- وفي ا . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
)©) في «الجهاد»۰۲٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تشديد الوعيد في ترك 
الجهاد في سبيل الله تعالى. (ومنها): أن من نوى فعل عبادة» فمات قبل فعلهاء لا 
يتوجّه عليه الذمٌ الذي يتوجّه على من مات» ولم ينوها. 

قال النويّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أوّل 
وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» فمات قبل فعلهاء أو أخر الح بعد التمكن إلى 
سنة أخرى» فمات قبل فعله. هل يأثم أم لا؟. والأصح عندهم أنه يأثم في الحجٌّء دون 
الصلاة؛ لأن الصلاة قريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحجٌ. وقيل: يأثم 
: فيهما. وقيل: لا يأثم فيهما. وقيل: يأثم في الحجٌ الشيخ دون الشاب . واللّه أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الإثم فيهما هو الظاهر؛ لأنه موسع عليه في 

ذلك شرعًاء إذ الراجح أن الحجٌّ على التراخي» وكذلك وقت الصلاة موسع . واللّه 
تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
| «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب4 . 


د 3 3 


)1غ( - «شرح مسلم»7١/08‏ 1 
(۲) - «شرح مسلم» 58/١7‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهَادٍ 
جج “۱° قاسو سطع ن عط اهجو 777717777717711 لوت ان وس س 


۳ ال َة فی الل عَن 


السّربَة) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «السَرَية» : القطعة من الجيش» فَعِيلةٌ بمعنى فاعلة ؛ لأنها 
تسري في خفية » والجمع سَرَاياء وسَريّات» مثلٌ عطيّة وعَطاياً» وعَطِيات . قاله الفيَوميّ. 

وفى «القاموس»: والسّريّة: من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» أو أربعمائة انتهى. 

ل «الفتح» : «السرية» من مائة إلى خمسمائة» فما زاد فمَنْسِرٌ» كمجلس » فإن زاد 
على ثمانمائة» فجيش» فإن زاد على أربعة آلاف فجيش جَرّار. 

وفي «النهاية»: «السريّة»: طائفة من الجيش» يبلغ أقصاها أربعمائة» تُبعث إلى 
العدوٌء وجمعها السراياء سُمُوا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من 
الشيء السّرِيَّء وهو النفيس. وقيل: سُّمّوا بذلك؛ لأنهم يَنمُذون سرًا وخفية» وليس 
بالوجه؛ لأن لام السريّ راءء وهذه ياء انتهى"" . 87 تعالى أعلم بالصواب. 

84 (أَخْبَْنًا أَحْمَدُ بْنْ بى بن الْوَزِيرٍ بْنِ سُلَيمَانَ عَنِ ابن عُفَير عَن اللْيثِ» 
ن ان مُسَافِرِ عَنِ ابن شهاب» عَنْ اي سََمَةَ ن َبدِ الوْحْمَنِء وَسَعِيدٍ بن الْمْسَيِبٍء 
أن أبَا هُرَيْرَ ر قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكوه يَقُولَ : واي فيي پيدوء ولا أنْ رجالا 

من الْمُؤْمِنِينَ» لا تيت أشي وء أن لرا عَنْي ؛ ولا أَجدُ ما أخيلهم عَلَيِهء ما 
خُلفْتُ عَنْ سربق زو في سبل الله غ وجل الي فيي پهي َودِدْتُ أني ثل في 
سَبِيلٍ اللّى م أخها ؛ م أل تم أخيا َم أفتلء م أا َم أفقن»». 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

-١‏ (أحمد بن يحبى بن الوزير بن سليمان) 56 أبو عبد الله المصريّ» 
ثقةَ[١1١1]؟7:/ 759١‏ . 

۲- (ابن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير -بالعين المهملة» والفاء» مصكْرًا- بن 
مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاريّ مولاهم» أبو عثمان المصريّ» تسب لجدّهء 
صدوق عالم بالأنساب1١١].‏ 

قال أبو حاتم: لم يكن بالثبت» كان يقرأ من كتب الناس» وهو صدوق. وقال ابن 


. ۳١۳ /۲٣ثیدحلا «النهاية في غريب‎ - )١( 
وفي نسخة: انفوسهم».‎ - )۲( 


۳- (الرّخصّة فى التَحَلْفٍ عن السَّرية) - حديث رقم ۲۰۹۹ 


عدي : سعمتة ابن e‏ قال السعديٌ: سعيد بن عُفير فيه غير لون من البدّع» 
وكان ملظا غير ثقة. 

قال أبو أحمد بن عديّ: وهذا الذي قاله السعديّ لا معنى له» ولم أسمع أحدّاء ولا 
بلغني عن أحد في سعيد بن كثير بن عفير كلام » وهو عند الناس صدوق ثقة» ولا أعرف 
سعيد بن عفير غير المصريّ» ولم يُنسَبٍ المصريّ إلى بدّع» ولا إلى كذب. وروى له 
حديثين من رواية ابنه عُبيدالله عنه» ثم قال: ولعلّ البلاء من عبيداللّه لأن سعيد بن عُفير 
مستقيم الحديث . 1 

0 ا 0 ا 
يقال : : إن مصر لم رخ أجع لاوم من 
العرب» ومآثرهاء ووقائعهاء والمناقب والمثالب» كان فى ذلك كله شيئًا عجيبّاء وكان 
أديبًا فصيح اللسان» حسن البيان» لا ثُملّ مجالسته» ولا يرف علمهء وله أخبار 
مشهورة تركتها لشهرتهاء وكان غير ظنين في جميع ذلك» ولد سنة 2)١55(‏ وتوفي سنة 
(5)). 

أخرج له البخاريّ» ومسلمء وأبو داود في «القدر»» والمصتف» وله عد نوهد 
الكتاب حديثٌ الباب» وحديث رقم TTVVE‏ ا 

مد شوو ام E‏ 
ويقال: غير ذلك» أبو خالد» ويقال: أبو الولية المَهُمِيّ » أمير مصرء صدوق [۷]. 

روى عن الزهريٌ. وروی عنه الليث بن سعد ويحيى بن أيوب . قال ابن معين: 
كان على مصرء وكان عنده عن الزهريٌ كتاب فيه مئتا حديث» أو ثلاثمائة» كان الليث 
يُحدّث بها عنف وكان جذه شهد فتح بيت المقدس مع عمر. وقال أبو حاتم : صالح . 
وقال النسائيّ: ا وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجليَ: مصريّ 
ثقة. وقال الذهلي : ثبتٌ. وقال الدارقطنيّ : ثقة. وقال الساجيّ : : هو عندهم من أهل 
الصدق» وله مناكير. وقرنه النسائيّ في طبقات أصحاب الزهريٌ بابن أبى ذئب وغيره. 
وقال ابن يونس: كانت ولايته على مصر سنة (۱۱۸) وعزل سنة (۱۹) وكان ثبنًا فى 
الحديث» يقال : توفي سنة (۱۲۷). 

روى له البخاري» ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»ء والترمذيّ» والمصنّف» وله 


۷ تجح 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
مس بست لم١٠١‏ جا بجا N E‏ ص ا 


عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واستشهد به مسلم في حديث واحد: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه. . .» الحديث. والباقون تقدّموا في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى 
ابن مسافرء وبالمدنيين بعده. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعيين . (ومنها): أن 
فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رَأْسَ ى المكثرين من الرواية روى (07175) حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

فق ل متلفة إن علد و عوف ای ف ی و رديه إن 
المُسَيِبٍ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ المدني الفقيه الثبت الحجة (أَنَّ ابا هُريرة) 
رضي الله تعالى عنه (قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله اف يمول : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِى ولا أن 
رجالا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» لا نَطِيبٌ أَنْفْسُهُمْ) بفتح حرف المضارعة» من الطيب» و«أنفسهم» 
بالرفع على الفاعلية» أي لا تنشرح» ولاتنبسط» يقال: طابت نفسه تُطيب: انبسطت» 
وانشرحت (أَنْ يلموا عَنّي) أي يتأخّروا عن الخروج معي (وَلَا أذ مَا أخولْهُمْ علي 

من الجمّال» والدواب» وذ مشههم مدنا بلدا می ذا لفت ل بتر ِِ) أي ما 
تأخرت» بل خرجت» ومشيت مع كل سرية (تَفْرُو في سَبِيل الله عَرْ وَجَلَّء وَالْذِي 
فيي ِيَدِوء لَوَوِدْتُ) به بفتح الواوء وكسر الدال الأولىء أي اس 

ecg SS YS 
على مرافقته لهم» وكأنه قال: الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمتى لأجله أني‎ 
أقتل مرّات» فمهما فاتكم من مرافقتي» والقعود معي من الفضل» يحصل لكم مثله؛ أو‎ 
فوقه من فضل الجهاد. فراعى خواطر الجميع . وقد خرج النبي َة في بعض المغازي»‎ 
وتخلف عنه المشار إليهم . وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة‎ 


حالهم . أفاده في «الفتح)""' . 
ا أي أفقن) بالبناء في الأفعال السبعة (فِي سَبيل الل م أخياء م اتل كم 2 
أخياء قز ن م أفتل) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ع لكا 


أن الصحيح أن 0 0 بالفروع» وقتل النبيَ كفرء فكيف يتمتى وقوع الكفر في 


(۱) - افتح11/ 96 . 


- (الرْخْصَةَ فِي التَحَادْفٍ عن السّربة) - حديث رقم ٣۰۹۹‏ 


الوجود؟. قال : والجواب أن قتله َه له اعتباران كونه كفرّاء واعتبار كونه سببًا لثواب 
الشهداءء وإنما تمئاه من هذه انتهي ". 

وقال في «الفتح» : استشكل بعض الشراح صدور هذا التمئي من النبي ية مع علمه 
بأنه لا يقتل . وأجاب ابن التين بأن ذلك لعلّه كان قبل نزول قوله تعالى : ##وَأَلَّهُ بعصم 
مِنّ الاس الآية . وهو متعقّبٌء فإن نزولها كان في أوائل ما قَدِم المدينة» وهذا الحديث 
صرّح أبو هريرة تله بأنه سمعه من النبيّ كَل وإنما قدِمَ أبو هريرة في أوائل سنة سبع 
من الهجرة. والذي يظهر في الجواب أن تمتي الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد 
قال ية : «وددت لو أن موسى صبر. . .»» ونظائر ذلك». وكأنه كي أراد المبالغة فى 
ان نسل الخاد و شن المتلمين علي قال انح ال وعدا ية فال الحافظ + 
وحكى شيخنا ابن الملقّن أن بعض الناس زعم أن قوله: «لوددت» مدرج من كلام أبي 
هريرة. قال: وهو بعيد. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ ۳۰۹۹ E‏ وفى «الكبرى» ٤۳۰٦/۳‏ و٣۲/‏ 
۹ و٦۳٤‏ . وأخرجه (خ) في «الإیمان۳۹۲ و«الجهاد)۲۷۹۷ و۲۸۰۳ 
«التمتي»7؟؟لا و۷۲۲۷ (م) «الإمارة» ۱۸۷١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المکثرین ۷۲۹۸٩‏ و۷٤۲۷‏ و۸٤۲۷‏ و9197 و50١١٠‏ (الموطأ) فى «الجهاد»499 
و7١١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» ا الرخصة في التخلف عن 
السريّة بسبب العذر. (ومنها): الحض على حسن النيّة . (ومنها) : بيان شفقة النبئ طا 
شد لمر سا ار و د 
رسو ين شيڪم عبر عو ما عبتو حرس عبّحكم امون رءوت َ4 


`: ٠8 


٩ «زهر الربى»8/5-‎ - )١( 
1 ٩۵ افتح51/‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
چ ١٠١‏ 


[التوبة : .]١74‏ (ومنها): استحباب طلب القتل في سبيل الله تعالى . (ومنها): جواز 
قول: وددتٌ حصول كذا من الخيرء وإن علم أنه لا يحصل. (ومنها): ترك بعض 
المصالح لمصلحة راجحة» أو أرجح. أو لدفع مفسدة. (ومنها): جواز تمتي ما يمتنع 
فى العادة. (ومنها): السعى فى إزالة المكروه عن المسلمين. (ومنها): ما قيل: فيه أن 
الجهاة فرعن هنا :]ذال ان غل لاعن ما علقت اغنة أحد . قال الحافظ : وفيه نظر؛ 
لأن الخطاب إنما يتوجه للقادر» وأما العاجز فمعذورء وقد قال الله تعالى : : عر أولى 
ألصَّرّرِ4. الآية [النساء : 46]» وأدلّة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذا 0 
وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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٠ القاعدية)‎ 
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۰ - (أَخْبَرنا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن بزيع» فال : حَدَنَا بشَرٌ ب يعني ابْنَ الْمُمَضْلِ- 
قَالَ: نأا“ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ» عن الزُهْرِي» عن مول إن عند قَالَ: رَأَيتُ 
ل فَحِنْتُ. حٌى جَلَسْتٌ إِلَبْه فَحَدَتَنَا اَن رَد بْنَ نَابتِ حَدَنَهُ أ 

سول الله يكن أنْزِلَ عَلَيِهِ: ادل ترق لودو من الْعْؤْمِننَ# [النساء : ©0]46 # والجهدوة 
ن ف ميل ای فَجَاءَ ابْنُ أ مَكَُوم؛ وَُوَ يلها عَلَي ؛ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أ أي 
الْجِهَادَ: لَجَامَدْتُ» فَأنْرَلَ الله عر وَجَلَّ خد عَلَى فَخِذِي» فَنَقُلْتْ عَلَيَ » حَنّى ظتنتُ 
أن سرض فخي ثم سُري عَله: عي أل الصَرّرِ». 

ال أبو عَبْد الرّحْمَنِ: عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَّاء يس به بَأس » وَعَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنُ 
إِسْحَاقٌ يَرْوِي عَنْهُ عَلِيُ بْنُ مُسْهِر وَأَبُو مُعَاوِيَة» وَعَبْدُ الوَاجدِ بْنُ زتَادِء عَنِ النعْمَانِ بْن 
سَعْدِء ليس بيقَة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن عبد الله بن بيع )-بفتح الموخدة» وكسر الزاي- البصريّ»› ثقة 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا»". 


4 - (فَضَل المُجَاهِدِينَ على القَاعِدِين) - حديث رقم «٠٠١‏ 


. ه88/:"]٠١[‎ 

"- (بشر بن المفضل) الرقاشي» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت ت عابد53]41/ 85 . 

'- (عبد الرحمن بن إسحاق) القرشيّ العامريّ المدنيّ» نزيل البصرة» ويقال له: 
عَبَاده صدوق رُمي بالقدر[٦ ۲٠۱/۱۰۰]‏ . ۰ 

-٤‏ (الزهري) محمد بن مسلم المذكور قريبًا. 

ه- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديٌ» أبو العباس» 
له» ولأبيه صحبة مشهور رضى الله تعالى عنهماء مات سنة (۸۸) وقيل: بعدهاء وقد 
جاوز المأئةء تقدّم في 74/4٠‏ . 

5- (مَرْوَانَ بْنُ الْحَكُم) بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك الأمويٍّ أمير المدينة 
NGG‏ ل اليد 
أو إحدى وستون سنة» ولا يثبت له صحبة» تقدم في ۱١۳/۱۱۸‏ : 

۷- (زيد بن ثابت) بن الضححاك بن لوذان الأنصاريّ النجاريٌ» أبو سعيدء 
وأبو خارجة الصحابيّ المشهورء كاتب الوحي» قال مسروق: كان من الراسخين في 
العلمء اليه مات 1 خمس » أو ثمان ا وقيل : بعد الخمسين» تقدم في 
۲ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عبد الرحمن» وبالمدنيين بعده. 
(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن تابعي» فإن سهلاً رضي اللّه تعالى عنه صحابي» 
ومروان تابعيّ وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) كذا قال عبد الرحمن بن إسحاق» وتابعه صالح بن كيسان» كما 
يأتي في الرواية التالية» وخالفهما معمرء فقال: «عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن زيد بن ثابت»» أخرجه أحمد. ولا يضر مثل هذا الاختلاف؛ لإمكان حمله على أن 
للزهريّ طريقين في هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 

(كَالَ: رَأَئْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكم) بن أبي العاص (جالِسَاء فحنت حَنَى جَلَسْتُ إِلَبه 

فَحَدَنَنَا) قال الترمذيّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث رواية رجل عن 0 
وهو سهل بن سعد» عن رجل من التابعين» وهو مروان بن الحكم» ولم يسمع من 
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رسول الله بي فهو من التابعين انتهى . 

قال الحافظ : لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة» والأولى ما قاله فيه البخاريّ 
لم ير النب يكل وقد ذكره ابن عبد البر في «الصحابة»؛ لأنه ولد في عهد النبيّ بيا قبل 
عام أحد. وقيل: عام الخندق» وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة» فذكروا له 
ابن عمرء فقال: ليس ابن عمر بأفقه مٽّي» ولكنه أسن مئي» وكانت له صحبة. فهذا 
اعتراف منه بعدم صحبته› راتا لمعم عن البق کد رزن كان سجاعة عله يكنا ؛ 
لأن النبيّ اة نفى أباه إلى الطائف» فلم يرذه إلا عثمان تيه لما استُخلف. وقد 
تقذمت روايته عن النبي َة في «كتاب الحج» في باب «إشعار الهدي» /٦۲-‏ ۲۷۷۱- 
وتقدّم هناك التنبيه على أن روايته تلك مرسلة» وبالله تعالى التوفيق . 

3 رَيْدَ يْنَ نابتِ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّتَهُ أَنّ رَسُولَ الله يكن زل عَلَهِ: لا 
يَسْنَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 ٠‏ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيل اللّهِ4) وفي رواية قبيصة بن 
ذؤيب المذكورة: «كنت أكتب لرسول الله لاء دفي رواية خارجة بن زيد» عن أبيه: 
«إني لقاعد إلى جنب النبيّ بء إذ أوحي إليه» وغشِيّته السكينة» فوضع فخذه على 
فخذي» قال زيد: فلا وآللّه ما وجدت شيئًا قط أثقل منها» . وفي حديث البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنهما عند البخاريّ: «لما نزلت قال النبي يَكلِ: ادع لي فلانّاء فجاءه» 
ومعه الدواة» واللوح» والكتف». وفي رواية أخرى عنه: «دعا زيذاء فكتبها». 

قال الحافظ : فيجمع بينهما بأن المراد بقوله: «نزلت» كادت تنزل؛ لتصريح رواية 
خارجة بأن نزولها كان بحضرة زید انتهى”" . 

(فُخَاءَ ابن م مَكنُوم) وفي رواية قبيصة: «فجاء عبد الله ابن م مکتوم»» وعند 
الترمذيّ» من طريق الثوريّ» وسليمان التيمىّ» كلاهما عن أبى إسحاق» عن البراء: 
«جاء عمرو ابن أم مكتوم»» وقداله ادى علن أنه يقال له: رالا وفمروة وان 
اسم أبيه زائدة» وأم مكتوم أمه انتهى. واسم أمه عاتكة . 

وفي «التقريب»: عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة» ويقال: زياد القرشيّ 
العامريٌ الأعمى الصحابيّ المشهور» قديم الإسلام» ويقال: اسمه عبد اللَّه ويقال: 
الحصين » كان النبي ية استخلفه على المدينة› مات في آخر خلافة عمر رضي الله 
تعالى عنهما. وقد تقذمت ترجته في «كتاب الأذان» باب -۹/ 1۳۷- «المؤذنان ا 
الواحد» (وَهُو يُمِلْهَا عَلَي) من أملّ عليه الكتاب» أي ألقى عليه ليكتب» «يقال : 
الكتابَ على الكاتب إملالاً: ألقيته عليهء وأمليته عليه -بالياء- إملا 008 لغة 


)١(‏ - «فتح» 84 فى اتفسير سورة النساء؟. 


4 - (فَضْلُ المْجَاهِدِينَ على القاعدي) - حديث رقم «٠١٠١‏ 


الحجاز» وبني أسد» والثانية لغة بني تميم» وقيس» 0 الكتاب العزيز ہماء 
ینیب الى عد ال «مضَ لل مه ڪي و صيلا*. قاله الفيَوميّ. 
والجملة في محلّ نصب على الحال» أي والحال أنه ل يقرءها علي ؛ لأكتبها (فَقَالَ) 
أي ابن آم مكتوم (يَا رَسُولَ الله لَوْ أسْتَطِيعُ الْجهَادً) أي لو استطعت» وعبّر بالمضارع 
إشارةً إلى الاستمرار» واستحضارًا لصورة الحال. زاد في الرواية التالية: «وكان رجلا 
أعمى»» وفي رواية خارجة: «فقام حين سمعها ابن أم مكتوم» وكان أعمى» فقال: يا 
رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهادء ممن هو أعمى» وأشباه ذلك»» وفي رواية 
قبيصة : «فقال: إني أحبٌ الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما ترى» ذهب 
بعري (لعاهلت» رل الله َو وَجَُء وََخِذَهُ عَلَى فَخِذِي) جملة في محل نصب على 
الال آي والجال أن فخت ب موضوعة على نبهذي (فتقلت علئ) يعني أنه حدث في 
أعضائه ثقل محسوس» من ثقل الوحي النازل چ لقوله تعالى: إن سی يك 
وك تيلا) [المرّمّل:5] ١حَبّى‏ طَتَنتُ أن سَيْرَضُ فَخذِي)»أن» هنا مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والفعل بعدها ر أي أنه سترض فخذي» وهو 
بتشديد الضاد المعجمة» أي ستُدقٌ» وستكسر (ثُم سُرّيَ عَنْهُ) -بضمٌ المهملةء و 
الراء» مبنيًا للمفعول» أي كُشف»ء وأزيل عنه يي ما حل به من غشيان الوحي (لَامُِ 
أل ألصَّرّرٍ») مفعول «فأنزل الله عز وجل»؛ فهو منصوب محلاء محكيّ لفظًا. وفي 
رواية قبيصة : «ثمّ قال : اكتب : لا ب َسْتَوى الْقَلهِدُونَ مِنّ مويك غَيْرُ أؤلي ألصَرَرٍ . وزاد في 
رواية خارجة بن زيد: e‏ : فوالله لكأني أنظر إلى مُلْحَقها عند صذع كان 
فى الكتف» 7 
وقوله: #غير قرىء بالنصب» والرفع» وهما قراءتان مشهورتان في السبع» قرأ 
نافع » وابن عامر» والكسائيّ بنصبهاء والباقون برفعها. وقرىء في الشواد بجرّهاء فمن 
نصب فعلى الاستثناء» ومن رفع» فعلى أنه وصفٌ ل«إلقاعدين»» أو بدل منهم» ومن 
جرّهء فعلى أنه وصف للمؤمنين)» أو بدل منهم . قاله النوويّ رحمه الله تعالى”" . 
(قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيَ رحمه الله تعالى (عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ إِسْحَاقٌ هَذَا) أي 
الذي ذكر في هذا السندء راويًا عن الزهريّ» فاعبد الرحمن» ا (لَيِسَ به 
a.‏ وعد الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ) بن الحارث» أبو * 5 شيبة الواسطيّ الأنصاريّ» ويقال: 
الكوفيّ» ابن أخت النعمان. بن سَعْدء_ضعيف من الطبقة السادسة (يَرْوِي عَنْهُ عَلي بْنُ 


)١(‏ - «فتح» 178/4 في (التفسير». 
(۲) - «شرح مسلم ٤1/۱۳‏ . 
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مَسْهِر) بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء- القرشيّ الكوفيَ»ء قاضي الموصل» 
ثقة» له غرائب بعد ما أضرّ [57/0718 (وَأَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» 
ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار[7]9؟/ ۳۰ 
(وَعَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ ِيَادِ) العبديّ مولاهم البصريٌ» ثقة في حديثه عن الأعمش وحده 
مقال [۳]۸/ ١418‏ (عَن النْعْمَانٍ بن سَعْدِ) بن حَبْتة -بفتح المهملة» وسكون الموحّدة» 
ثمّ مثتاة» ويقال: آخره راء- أنصاري كوفئ مقبول["] تفرد به الترمذيّ (ليس بئِقَة) 
فقوله: «وعبد الرحمن الخ» مبتدأ خبره جملة «يروي الخ»» وجملة اليس بثقة» يعد 
الخبرء أو هي الخبرء وجملة «يروي» حال من المبتدإ على رأي بعض النحاة. وقوله: 
«عن النعمان ابن سعد» متعلّق بمحذوف» حال من فاعل «يروي»» وهو ضمير 
«عبد الرحمن»» أي يروي هؤلاء عنه» حال كونه راويًا عن خاله النعمان بن سعد. 
[تنبيه]: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الكلام التمييز بين المتشامبين في 
الاسم» واسم الأب» حتى لا يوقع اشتباههما في الخطإء فَيُردَ حديث صحيح. أو يُقبَّل 
حديث ضعيف» إذ أحدهما ثقة» والآخر ضعيف» كما بينه هناء وهذا هو النوع المسمّى 
في مصطلح الحديث ب«المتفق والمفترق»» كما أشار إليه الحافظ السيوطي في «ألفية 
الحديث»» حيث قال: 
ا سِهِمًا إِنْ يُوجَدَا في الْمَضْرٍ وَاشْعَرَكَا يا وراو قَائْرٍ 
ثم إن هذا الذي قاله المصتئف حت الله تعالى هناء من تقويته عبد الرحمن بن 
إسحاق الأول» وتضعيفه الثاني» قاله غيره» من أئمة الجرح والتعديل أيضًاء فأما الأول 
فقد وثقه أحمدء وابن معين» وغيرهماء وقد تقدم نقل أقوالهم في .-5518/1١١-‏ 
وأما الثاني» فإنه من رجال أبي داود» والترمذيّ» وليس له عند المصئتف شيء» وقد 
ضعفه أحمدء وقال: ليس بشىء» منكر الحديث. وقال أيضًا: ليس بذاك» وهو الذي 
يحذث عن النعمان بن سعد أخاديث ال أعجب إلى من الواسطيّ. 
وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء. ٠‏ وقال ابن عن ويعقوب بن سفيان» وأبو 
داود» وابن حبّان: ضعيف. وقال البخاريٌ: فيه نظر. وقال أبو زرعة: ليس بقويّ. 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث» يكتب حديثه» ولا يُحتجَ به. وقال 
ابن خزيمة : لا یحتج بحديثه . وقال البرّار: ليس حدیثه حديث حافظ . وذكره يعقوب 


)١(‏ - يعني عبدالرحمن بن إسحاق الذي في سند المصنف في حديث الباب. 
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٥‏ تلمح 


ابن سفيان في «باب من يرغب عن الرواية عنهم». وقال ابن عديٌّ: وفي بعض ما يرويه 
لا يتابعه الثقات عليه. وقال العقيليَ: ضعيف الحديث. وقال الساجئ: كوفيّ أصله 
واشعلة + اجاذيفه ماكر و قال العجلى : ضعيف» جائز الحديث» يُكتب حديفه” . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

E aE E 0 EE 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/‏ ۳۱۰۰ و۳۱۰۱ و۳۱۰۲ و١7‏ وفى «الکبری٤٤/ ٤۳۰۷‏ و۳۰۸٤‏ 
و٩٤‏ و١۳۱٤‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» AY‏ و«التفسير“۹۲٥٤‏ (م) في 
«الإمارة189/41 (ت) في «التفسير»"”١‏ (أحمد) في «مسند الأنصار»۹۱٠٠۲‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى؛ وهو بيان فضل المجاهدين في سبيل 
الله تعالى على القاعدين منه. (ومنها): بيان سقوط فرص الجهاد عن المعذورين» 
ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين» بل لهم ثواب نيّاتهم» إن كانت لهم نيّة 
صالحة» كما قال يكلم «ولكن جهاد ونيّة؛. (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية» 
ولیس ن 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وفيه رد على من يقول: إنه كان في زمن النبي اة 
فرض عين» وبعده فرض كفاية. والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع» 
وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: و وعد اله كلسي ول اه الْْبهنَ عَلّ 
لقَهِينَ أبْرَا عَيِيمًا4 [النساء : 46] انتهى”" . (ومنها): بيان سبب نزول الآية . (ومنها) : 
جواز تأخير التخصيص بغير المستقلٌ لمصلحة» ولازمه جواز الاستثناء المتأخرء 
والجمهور على خلافه. (ومنها): مشروعية اتخاذ الكاتب» وتقريبه. (ومنها): جواز 
تقييد العلم بالكتابة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 


(۱) - راجع ااتهذيب التهذيب»؟/ كىة- CAV‏ . 
(۲) - شرح مسلم ٤٥/۱۳٣‏ 


ا شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
ELSE RPT OE REESE EE SLED‏ جا لوصوو عور EEE‏ 


١‏ - (أْخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ خی بن عَبْدٍ الله قَالَ : حَدََنا يَعْقُوبُ بن إِْرَاِيم بن 
سعد قال : حَدَتَني أبي» عَنْ صَالِحَ » عن ابن شهاب» قال : حَدَّئَني سَهْل بْنْ سَعْدِء 
قال : رَأَنِتُ مَرْوَانَ؛ جَالِسَا في الْمَسْجِدِء ٠‏ فَأَكبَلتُ. حَتّی جَلَسْتُ إلى جَنْبهِ» َأَخْبَرَنا أ 
ريد بْنَ نَابتِ» أَخْبَرَهُ أنّ رَسُولٌ الله كى لى عَلَيهِ: دل ری التهذوة يِب الي 
دل ولهو في سيل ر قَالَ : َجَاءه ابن ام موم وهو يُمِلَّهَا لي > فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الله الَو أَسْتَطِيع”"» الجهاد لَجَاعذثُء وَكَانّ رجلا أعتى » َأنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ يكو 
وَنَخِذُهُ عَلَى َخِذِيء حى هَمْث تَرْضٌ فَِذِيء تم سُرْيَ َء انَل الله َر وَجَلْ : 
لح أزلي أصَرَرِ»). 

قال الجامع فا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

وامحمد بن يحيى بن عبد اللَّه» : هو الحافظ الثقة الثبت الهاي 
النيسابوريّ[١١]1957/ "١5‏ . 

وايعقوب بن إبراهيم بن سعد»: الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد الثقة 
الفاضل » لو ا ا 


المدني» a i‏ ثقة ثقة حجة[۸] ١ ENA‏ 
و«صالح» : هو ابن كيسان » أبو محمد » أو أبو الحارث» مؤذب أولاد عمر بن 


عبد العزيز» الثقة الثبت الفقيه "١5 /١951]5[‏ . 


u‏ «١حتّى‏ همت»2 2 أي قصدت» والفاقل مير «فخذه»ظ» و«أن تُرضٌ» -بضم 
الراء » والبناء للفاعل » وفاعله أيضًا ضمير «فخذه)» و«فخذي» مفعوله› والمراد کادت 
ھان لها 


وقوله: طعَيدُ أل لكر مفعول به ل«أنزل» محكيّ لقصد لفظه. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم البحث فيه مستَوفى في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲ - (أْخْبَرَنَا ضر ن عَلِي» قال : حَدَثَا مُغْتَمِرٌ عَنْ أبيهء عَنْ ابي إِسْحَاقٌ. عَنِ 
راء أ الي كه ْم ذْكرَ كَلِمَةٌ» مَعْتَاها: كَالَ: «الثوني بالكيف» وَالأُوؤح» فَكَمَبَ كب : 
للا يسوی الَْعِدُوةَ ه اا وَعَمْرُو بن أ موم لق فَقَالَ: هَل لي رُخْصَة 


. وقي نسخة: «لو استطعت»» بصيغة الماضي‎ - )١( 


- (فَضَلُ المجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ) - حديث رقم «٠١١‏ 


۷ شح 


فَنََلَثْ عير ر أل الك رَرِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 3”385/؟١]٠١١[تبث (نصر بن علي) الجهضميّ البصرئيٌ» ثقة‎ -١ 

؟- (معتمر) بن سليمان التيميّ» أو محمد الم الت الط ف ن 
كبار[ة ٠١/١٠١]‏ . 

۳- (أبوه) سليمان بن طرخان التيمىّ البصريّ» ثقة عابد[٤ ٠٠١/۸۷]‏ . 

4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السبيعيّ الثقة العابد الكوفيّ[]88/ 437 . 

«- (عَن الْبَرَاءِ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ النجاريي الصحابيّ ابن 
الصحابى رضى الله تعالى عنهماء المتوفى سنة (۷۲ه) تقدّمت ترجمته فى ٠٠١/۸١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي المعتمر» والباقيان كوفيان. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة دون واسطة» كما تقذم غير 
مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهما 

ال الحافظط رحمه اللّه تعالى : قوله: «عن البراء» وفى رواية محمد بن جعفر» عن 
شعبة » عن أبي إسحاق: أنه سمع البراء. أخرجه ادن نه ووقع في رواية الطبرانيَ 
من طريق أبي سنان الشيبانيَ» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم» وأبو سنان اسمه 
ضِرَار بن مُرَة» وهو ثقة» إلا أن المحفوظ «عن أبي إسحاق» عن البراء»» كذا اتفق 
الشيخان عليه من طريق شعبة» ومن طريق إسرائيل. وأخرجه الترمذيّء وأحمد من 
رواية سفيان الثوريّء والترمدي أيضاء والنسائيٌ وابن حبّان من رواية سليمان التيميّء 
وأحمذ أيضًا من رواية زُهير» والنسائيٌ من رواية أب کر ن عيّاش › وأبو عوانة من 
طريق زكريًا ؛ بن أبي زائدة» ومسعرء ثمانيتهم عن أبي إسحاق» عن البراء. انتهى”" (أَنَّ 
النْبِيّ لا ؛ ثم ذَكرَ) الظاهر أن الذاكر هو البراء ته (كَلِمَةَ مَعْنَاهَا) مبتدأء وخبره قوله 


(۱) - «فتح» ۹ . «التفسير؟. 


شرح سنن النسائم - كياب الْجهَادٍ 
حح م١١‏ 


(قَالَ : «اثتّوني) فيه أنه لم يحفظ لفظ الكلمة» وإنما حفظ معناهاء ومثل هذا لا يضر في 
صخة الرواية. 

وفيه أيضًا إطلاق الكلمة على الكلام» وهو جائز في الاستعمال» كقوله تعالى: 
« كلا إِنَّهَا كيم الآية» إشارة إلى قوله : رب أَبْجِمُونٍ»» ومثل : «لا إله إلا الله كلمة 
الإخلاص»» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

مول ودف لمكم مقي E E‏ كلام فد ينم 

(بالكيف) متعلق ب«ائتوني»» وهي بفتح الكاف» وكسر المئئّاة الفوقيّة» ويجوز 
تسكينهاء مع فتح الكاف» وكسرها تخفيقًا: عظم عَريض› خلف المنكب» وهي مون 
وتكون للناس» وغيرهم» كانوا يكتبون فيها لقلّة القراطيس عندهم . أفاده في «اللسان» 
(وَاللُوْح) بفتح اللام» وسكون الواو: كل صفيحة من خشب» وكتف» إذا كتب عليه» 
سمّي لَوحَاء والجمع ألواح. أفاده في «المصباح». وقوله: «إذا كتب عليها» أي إذا 
استعملت للكتابة» وهُيّئت له» فليس المراد أنها كتب عليها بالفعل؛ لأنه لا تقبل الكتابة 
مرّة أخرى» إلا إذا محيت» فتنبّه (فَكَتَبَ : لا يَتوى القيدُوة دن الْزْمنينَ4) أي أمر كه 
بالكتابة» وفي رواية البخاريي من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق: «لما نزلت: لا 
شوى لودو ي اممك قال النبئ كَلِ: «ادعوا لي فلاناء: فجاءه» ومعه الدواةء 
واللوح» أو الكتف» فقال: «اكتب: لا يَنْوى لقيو ون لومي عَِدٌ أؤلي الصَرَرِ 
لبدو في سيل آل . . . وقد بيّن فلانٌ في رواية شعبة» عن أبي إسحاق» ولفظها: 
«لما نزلت: الا مَنتوى ايدو مِنّ اموي دعا رسول الله ية زيدّاء فكتبها. . .». 

فقوله : لا يَنتوى الْقهِدُونَ من الْموْمِنِن4 مفعوله به ل«اكتب» محكي . 

(وَعَمْرُو بْنُ أمَ مَكْتُوم) يه تقدمت ترجته في حديث زيد بن ثابت كيه الماضي 
(خَلْمَهُ) أي خلف النبي َء وفي الرواية التالية: «جاء ابن أم مكتوم»» فيجمع بأن معنى 
قوله: «جاء»» أنه قام من مقامه خلف النبىّ هة حتى جاء مواجهه» فخاطبه. قاله في 
«الفتح» (كَقَالَ: هَل لي رُحْصَّةٌ) وفي الرواية التالية: «فكيف فيّء وأنا أعمى»» وفي 
رواية شعبة المذكورة: «فشكا ضرارته»ء وفي رواية إسرائيل: «فقال: يا رسول الله أنا 
ضرير» (لَتَرَلَتْ «عَيرُ اولي ألصّرّرٍ4) وفي الرواية التالية: «فما برح» حتى نزلت عير اولي 
أَلصَّرّرٍ#» وفي رواية إسرائيل المذكورة: «فنزلت مكانها لا وى الَْهِدُونَ بن الُم 
َير أؤلي ألصَرَر وَأْبجهِدُوَ في سيل أ . قال ابن التين: يقال: إن جبريل هبط» ورجع قبل 
أن يجف القلم . 


وقال ابن المنيّر: لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة» وهي : 


«٠١١ (فَضْلُ الْمْجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ) - حديث رقم‎ -٤ 


۹ تجح 


َيه أل رر فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: عير أؤلي ألصّرّر4 فقط» فكأنه رأى 
إعادة الآية من أولها حتى يتصل المستثنى بالمستثنى منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة 
الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونباء فقد حكى الراوي صورة الحال. 

قال الحافظ : الأول أظهرء فإن فى رواية سهل بن سعد" : «فأنزل الله َير أؤلي 
ألصَّرَرٍ4». وأوضح من ذلك رواية خا بن زيد عن أبيهء ففيها: «ثمَ سُرْيَ عنه» 
فقال: اقرأء فقرأت عليه لا وى التَِدُودَ ن اممك فقال النبئ اة : عير أؤلي 
ألصَرَرٍ4٠.‏ وفي حديث الْمَلتَان -بفتح الفاء» واللام» وبمثثاة فوقانية- ابن عاصم في هذه 
القضصّة: «قال: فقال الأعمى: ما ذنبنا؟ فأنزل اللّهء فقلنا له: إنه يوحى إليه» فخاف أن 
ينزل في أمره شيءء فجعل يقول: أتوب إلى اللّهء فقال النبي كللِ: اكتب عير 
ألصّرَرٍ#». أخرجه البزّارء والطبرانيَ» وصححه ابن حبان. 

ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني» وهو في حديث البراء بن ¿ عازب رضي الله 
تعالى عنهما: «فأنزلت هذه الآية : حافظوا على الصلوات» وصلاة العصرء فقرأناها ما 
شاء الله ثم نزلت: طعلفظوأ عل لسوت والتصكزة الوُنطن» . انتهى . 

[تنبيه ]: أخرج البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه»ء. والمصئف في «التفسير» 

من «الكبرى» من طريق ابن جريج» عن عبد الكريم الجزريّ» عن مقسم مولى عبد الله 
ابن الحارث» أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره: لا يسْتَوى اهدو من 
ومني عن بدر إلى بدر انتهى . 

قال في «الفتح»: كذا أورده مختصرّاء وظنَ ابن التين أنه مغاير لحديثي 
سهل والبراء» فقال: القرآن ينزل في الشيء على ما في معناه. وقد أخرجه 
الترمذيّ من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج بهذا مثلههء وزاد: «لما 
نزلت غزوة بدر» قال عبد الله بن جحش» وابن ¿ أم مكتوم الأعميان: يارسول الله 
هل لنا رخصة؟. E NE‏ يسوی الْفعِدُونٌ ٣‏ عر ٠‏ رر 
جدود ف سيل الله مولي وشيم صل لَه اهيب بأتلوح وشح َل اكيب دج 
فهولاء القاعدون غير أولي الضررء وکر أنه الْمْبْهِينَ عل 22 0 َي جلت 
ع4 على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هكذا أورده سياقًا واحدّاء ومن 
قوله: «درجة الخ» مدرج في الخبر من كلام ابن جريج» بيّنه الطبريّ» فأخرج من طريق 
حجاج نحو ما أخرجه الترمذيّ إلى قوله: «درجة»» ووقع عنده: «فقال عبد اللّه ابن أم 
مكتوم» وأبو أحمد بن جحش»» وهو الصواب في ابن جحش» فإن عبد الله أخوه 


)١(‏ قلت: مثلها رواية البراء تي الآنية بعد هذا. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
تح ١٠١١‏ 


وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة» وهو مشهور بكنيته . 5 ثم أخرج بالسند المذكور عن ابن 
جريج» قال: وَل مه یی عل يي کا ديكا ید بن قال: على القاعدين 
من المؤمنين» غير أولي الضرر. 

وحاصل تفسير ابن جريج أن المفضّل عليه غير أولي الضررء وأما أولو الضررء 
فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم» كما ثبت في حديث أنس كله 
مرفوعًا: «إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكمء 

العذر» 

2 : سل اله اهيب يولم وشم عل الريب دّ4 
أي من أولي الضرر» وغيرهم» وقوله : وفص أنه لْمهِدنَ عل لكر 0 عَظِيما درجلتٍ 
ينه أي على القاعدين من غير أولي الضررء ولا ينافي ذلك الحديث المذكور عن أنس» 
ولا ما دلت عليه الآية من استواء أولي الضرر مع المجاهدين؛ لأا استثنت أولي الضرر من 
عدم الاستواءء فأفهمت إدخالهم في الاستواءء إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن 
المراد منه استواؤهم في أصل الثواب» لا في المضاعفة؛ لأنها تتعلق بالفعل . 

ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. انتهى”'". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:/١0”‏ و#١٠”#-‏ وفى «الکبېری٤٤/۹٠۳٤‏ و١١١٤‏ 
و«التفسير»4١١١١‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» ۲۸۲۳۱ وفي «التفسير»"5097 و٤4٥٤‏ 
و«فضائل القرآن» ٤۹٩١‏ (م) في «الإمارة» ١844‏ (ت) في «الجهاد» 171٠‏ (أحمد) في 
«مسند الكوفيين»18017 ولا188 و1805 (الدارميّ) في «الجهاد»١47؟‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

"٠١‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيِدِء قَالَ: حَدَّكَنا بو بكْرِ بْنُ عئاش » عَنْ ابي إِسْحَاقَ» 

عَن الْبَرَاءِ كَالَ: لَمّا نَوَلَتْ: طلا سى الكيدوة مِنّ رمك جَاءَ ابْنْ 1 كتوم وَكَانَ 
أَعْمَى» فَقَالَ: ي رول الله فَكَيِفَ فی۰ وَأ أَعْمَى» قَالَ: فَمَا برح حَنَى نَوَلْتْ: 


)١(‏ - «فتح»15/9- 18٠‏ في «كتاب التفسير». 
(0) - وفي نسىخة : «(فکیف بي“ . 


ه- (الرخصّة ١‏ فى التّحَلف لِمَن له والدان) - حديث رقم «٠١4‏ 


عير أؤلي الصَّرْر4). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه» فقد 
تفرد به هو وأبو داودء والترمذي» و«محمد بن غُبيد»: هو أبو جعفرء أو أبو يعلى 
النخاس الكوفيّ» صدوق[١١]454١/775‏ . 

و«أبو بكر بن عتياش»: الأسديّ الكوفيّ المقرىء الحئاط» والأصحّ أن اسمه كنيته؛ 
وقيل: محمد» وعبد اللّهء أو سالم» أو شعبة» أو غير ذلك» ثقة عابدء إلا أنه لما كبر 
ساء حفظهء وکتابه صحیح[۹۸]۷/ ۱۲۷ 1 

وهذا الإسناد من رباعيّات المصئتف رحمه الله تعالى» وهو )٠١١(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى سند وقع له» كما تقذم غير مرّة. 

وقوله: «فكيف في» أي فكيف تقول في شأني. وفي نسخة: «فكيف بي2. وقوله: 
«فما برح» بكسر الراء» من باب تَعِب: أي ما زال من مكانه. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 6د عاد 


ه- (الرْخْصَةُ فى التّخَلْفٍ لِمَنْ لَه 


و والِدان) 


"٠‏ (أخْبَرتَا مُحَمْد ی الْمُکّی » عَنْ خی بْنِ سَعِيدِء عَنْ سُفْانَ» وَشْغْبَة فالا : دلا 
ا : جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله 

۳ ا شتاو ني الجها كقال: «أَحَي وَالِدَاكَ؟4» قَالَ : نَعَمْ قَالَ : «قَفِيهِمًا فُجَاهِذ») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

]٠١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَئَي البصريّ المعروف بالزمن» ثقة ثبت‎ -١ 
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۲- (يحيى بن سعيد) القطان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت[4]19/ 4 . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الحجة الثبت[۷] ۳۷/٣۳‏ . 

. ۲۷ /۲٤]۷[تبثلا (شعبة) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة‎ -٤ 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
ES‏ ا ا ا ن ا ڪڪ ي ج 


[تنبيه] : وقع في بعض نسخ «المجتبى» ى هذا السند: «سعيد» بدل اشعبة)» 
والظاهر أنه غلطء راجع «تحفة الأشراف» 7560/5 . واللَّه تعالى أعلم. 

ه- (حبيب بن أبي ثابت) أبو يحيى الأسديّ مولاهم الكوفيّ» واسم أبيه قيس» 
ويقال: هند بن دينارء ثقة فقيه جليل ٠‏ كثير الإرسال والتدليس ٠۷١/١۲١]۳[‏ . 

5- (أبو العبّاس) السائب بن فرّوخ المكيّ الشاعر الأعمى» ثقة [11]7/ 7788 . 

۷- (عبدالله بن عمرو) بن العاص الصحابى ابن الصحابن رضى الله تعالى 
عنهما٩۸/ ۱١١‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 0 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. (ومنها): أن شيخه» ويحيى» وشعبة بصريون» وسفيان» 
وحبيب كوفيان» وأبو العباس مکي» والصحابي مدني» ثم مصري» ثم طائفي. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي الْعَبّاس) وفي رواية البخاريّ: «سمعت أبا العبّاس الشاعرء وكان لا ينهم 
في حديثه»» فصرّح حبيب بالسماع من أبي العبّاس» فزال تهمة التدليس . وقوله: «وكان 
لا يهم“ فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يُنّهم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك 
المبالغة في الإطراء وغيره» فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرًا كان غير متهم في 
حديثه. وقوله: «في حديثه» يحتمل مرويّه من الحديث النبوي. ويحتمل فيما هو أَعَمْ 
من ذلك والثاني أليق» وإلا لكان مرغوبًا عنه» والواقع أنه حجة عند كلّ من أخرج 
الصحيح» وأفصح بتوثيقه أحمدء وابن معين» وآخرون. قاله في «الفتح»”"" . 

[تنبيه]: خالف الأعمش سفيان» وشعبة فى هذا الحديث» فقد رواه ابن ماجه من 
طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن باباه» عن 
عبد الله بن عمرو. فلعلَ لحبيب فيه إسنادين. رضعة ان كر يبن بكاو وز المي تبي 
عن حبيب» عن عبد الله باباه كذلك”" . 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلْ) 


(۱) - «فتح141/ 7/47 «كتاب الصوم». 
(۲) - افتح ۲٤۷ / ٦٩‏ اكتاب الجهاد». 


«٠١4 (الرّخْصة فِي النَحَفٍِ لِمَنْ له والدان) - حديث رقم‎ -٥ 
١" - 


يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العبّاس بن مرداس الآتي في الباب التالي» افا الله 
تعالى (إِلَى رَسُولٍ الله يكل ائه في الْجِهَاد) أي يطلب منه الإذن في الخروج للجهاد 
في سبيل الله تعالى (فَقَالَ) باز (أَحَئ وَالِدَاكَ؟) يحتمل أن يكون «حي» ا 
و«والداك» فاعل أغنى عن الخبرء لاعتماده على الاستفهام . ويحتمل أن يكون «١حيّ»‏ 
خبرًا مقدّمّاء و«والداك؛مبتدأ مؤخرٌ (قال) ذلك الرجل (نَعَمْ) أي هما حيان (قال) باز 
(قَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) أي ابلّغ جهدك في برّهماء والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام 
قتال العدوٌ. أو خصّصهما بجهاد النفس في رضاهما. قاله في «الفتح». وقال السنديّ : 
أي جاهد نفسك. أو الشيطان فى تحصيل رضاهماء وإيثار هواهما على هواك. وقيل: 
ال اجه ي خا وإطلاق: النحياة للكاكلةة واه الأو لن الوحت 
والثانية زائدة؛ NT‏ في مثل هذا شائع» ومنه قوله تعالى: #وف ذَلِكَ فَليَتَنَاضَن 
التسود انتهى”" . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديك عيذ الله بن غمرق رفي الله تحال غنهها هذا مق عه 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه/5١٠“-‏ وفى «الكبرى»)0/١١”1:‏ . وأخرجه (خ) في 
«الجهاد»ع "٠٠١‏ و«الأدب»7/ا9ه 5 في «البرّ والصلة»91 ١505‏ (د) في «الجهاد»)9 707 
(ت) فى «الجهاد١١ ٠١۷‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» ٦٥٠۸‏ و5775 و٣۷۷٦‏ 
و۹ و٣۷۰۲‏ االله ال اع 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : اول ارج الله تغالى ) وهو بيان الرخصة في التخلف عن 
الجهاد في سبيل الله تعالى لمن له والدان. (ومنها): فضل بر الوالدين» وتعظيم 
حقّهماء وكثرة الثواب على برّهما. (ومنها): تحريم السفر بغير إذن الوالدين؛ لأن 
الجهاد إذا منع مع فضيلته؛ فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين 
حيث يتعيّن السفر طريقًا إليه» فلا منع» وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف . (ومنها): أن 
بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. (ومنها): أن المستشار يشير بالنصيحة 


. 1١ -٠١ اشرح السنديٌّ»)؟/‎ - (01) 
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١١1: تت‎ 


المحضة. (ومنها): أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضذه إذا فُهم المعنى؛ لأن 
صيغة الأمر في قوله: «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهماء 
وليس ذلك مرادًا قطعًاء وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهادء وهو تعب 
البدن والمال. (ومنها): أنه يؤخذ منه أن كلّ شىء يتعب النفس يسمّى جهاذا. (ومنها): 
أن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد. 
فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى استأذن فيه» مدل على ما هو أفضل منه في حقّهء ولولا 
السؤال ما حصل له العلم بذلك. وفي رواية مسلم» وسعيد بن منصور من طريق ناعم 
مولى أم سلمة» عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصّةء قال: «ارجع إلى والديك» 
فأَحسِنْ صحبتهما». ولأبي داود» وابن حبّان من وجه آخرء عن عبد الله بن عمرو: 
«(ارجع » فأضحكهما كما أبكيتهما». وأصرح من ذلك حديث أن سعيد عند ا داود 
بلفظ : «ارجع » فأستأذهماء فإن أذنا لك» فجاهدء وإلا فبرڙّهما»» وصخحه ابن حبّان. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم الجهاد إذا منع الوالدان: 

قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان» أو أحدهماء بشرط أن يكونا 
مسلمين» لأن برّهما فرض عين عليه» والجهاد فرض كفاية» فإذا تعيّن الجهادء فلا 
إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن حبّان من طريق أخرى» عن عبد اللّه بن عمرو: «جاء 
رجلٌ إلى رسول الله ياء فسأله عن أفضل الأعمال؟» قال: «الصلاة»» قال: ثم مه؟ 
قال: «الجهاد». قال: فإن لي والدين» فقال: «آمرّك بوالديك خيرًا»» فقال: والذي 
بعثك بالحق نبيّا لأجاهدن» ولأتركنهماء قال: «فأنت أعلم». 

وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الحديثين» وهل يُلحق الجدّ والجدة 
بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعيّة نعم» والأصح أيضًا لا يفرّق بين الحرّ والرقيق 
في ذلك لشمول طلب البرّء فلو كان الولد رقيقّاء فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه. 
ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف, وكذا لو شرطا أن لا يقاتل» فحضر 
الصف فلا أثر للشرط . قاله في «الفتح)''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الا ١‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

% ا 


: ۲٤۸/۲٤۷ «افتح76/‎ - )١( 


1- (الرْخْصَةٌ فى التَحَالبِ لِمَن له وَالِدَمً) - حديث رقم «٠١١‏ 


5- (الوْخْصَّةٌ فى التَخَلِفٍ لِمَنْ لَه 


وَالِدَةٌ) 


٠‏ - (أَخْبَرنا عَبْدُ اواب بن عَبْد الحم الْوَرَاقُء قَالَ: حَدَنَنَا حَجَاجٌ عن 
جرج قَالَ: بني مُحَمْدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابن عَبْدٍ الله بن عَبْدِ الرّحْمَن 07 
طلْحَةٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَلّمِي أَنّ جَاهِمَةَ جَاءَ إلى لني بيا فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اللّهء أَرَدْتُ أَنْ ارو إوَقَذْ جنتُ أَسْتَشِيرُ ميرك فَقَالَ: دقل لَك من أم؟»ء قَالَ: : نعم قَال: 
«قَالْرَمْهَاء فَإنَّ َة تحت رجليها). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (عبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاق) الخدادي الثقة[١١1]‏ ”57/ ۱۲۸۲ تفرّد به 
المصتف» وأبو داود» والترمذيٌ. 

۴~ (حجاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ. ترمذي الأصلء نزل بغداد» ثم 
المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخره لما قم بغدادء وهو أثبت الناس في ابن 
جریج ۳۲/۲۸۲۹1 . 

۳- (محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن) بن أبي بكر الصذيق التيميّ 
المدنىّ » صدوق["]. 

روى عن أبيه» ومعاوية بن جاهمة. وقيل: عن أبيه» عن معاوية. وعنه ابن إسحاق» 
وابن جريج» وعبد الرحمن بن أبي بكر الْمُلّيكيّ» وداود بن عبد الرحمن العطار. ذكره 
ابن حبّان فى «الثقات»ء وقال: كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على مكة. وزاد البخاريٌ 
في «تاريخه» عن علي عن سفيان: فكان يستشير ابن أبي نُجيح وغيره. 

تفرّد به المصتف› وابن ماجه» وله عندهما حديث الباب فقط. 

5- (أبوه) طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدذيق التيميّ المدنيّء 
وأمه عائشة بنت طلحة بن غبيدالله . مقبول["]. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة: لا علم لي به. له عند أبي داود 
في «القدر» حديث : : فيم العمل»). وعند المصتف» وابن ماجه حديث الياب فقط. 

6- (معاوية بن جاهمة) -بالجيم- ابن العباس بن مزداس السلميّء لأبيه وجذه 
صحبة» وقيل : إن له صحبة» تفرّد به المصتف. وابن ماجه» وله عندهما هذا الحديث 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهَادٍ 

5- (جاهمة) ابن العباس رضي الله تعالى عنهماء لم أجد له ترجمة» سوى الكلام 
الآتي قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله موثقون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن جَاهِمَةَ السّلَمِيّ» أَنّ جَاهِمَة) بن العباس بن مزداس السلميّ رضي الله 
تعالى عئه. هكذا نسبه ابن ماجه فى «سننه»» وقال: الذي عاتب النبي َة يوم حنين. 
وذكره ابن سعد في طبقة من شهد الخندق» وقال : أسلم» وصحب . 

[تنبيه]: رواية المصتف رحمه الله تعالى ظاهرة فى أن الصخبة لجاهمةء لا لمعاويةء 
وهي الأصح.ء كما يأتي عن البيهق. وقد احتّلف في هذا السند اختلافًا كثيرًا بيّنها 
الحافظ رحمه الله تعالى فى كتابه «الإصابة»» فقال: 

وروی البغويّ» وابن أبي خيثمة » والطبرانيّء من طريق سفيان بن حبيب» عن ابن 
جريج › عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن معاوية بن جاهمة السلمى» عن 
أبيه » قال: أتيت النبئ ية أستشيره في الجهاد. فقال: «هل لك أمْ؟» قلت: نعم» قال: 
«الزمها». 

وقد اختلف فيه على ابن جريج» وقد جوّده سفيان بن حبيب» لكن أسقط من النسب 
طلحة› قاله البغويّ, ويقال عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج مثله. ورواه يحبى 
ابن سعيد الأمويّ» عن ابن جريج » عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. عن أبيه» 
عن معاوية بن جاهمة» قال: أتيت النبيّ ية . أخرجه البغويّ عن شريح بن يونس» عن 
الأمويّ. وقال: وهم فيه الأموي . ثم رواه من طريق حجاج بن محمدء عن ابن 
جُريج» فخالف في نسب محمد بن طلحة» فقال: عن محمد بن طلحة بن عبد اللّه بن 
عبد الرحمن» عن أبيه طلحة» عن معاوية بن جاهمة» أن جاهمة جاء إلى النبئ كله 
فذكر الحديث» وكذا أخرجه النسائيّ» وابن ماجه» من طريق حجاج . قال البيهقيّ : 
رواية الحجاج أصح» وتابعه أبو عاصم» وهي عند ابن شاهين في ترجمة معاوية بن 
جاهمة . 

ورواه أحمد بن حنبل كرواية حجاج » وأخرجه ابن ماجه من رواية محمد بن 


1- (الوْخْصَةٌ فى التَحَلفِ لِمَنْ له وَالِدََ) - حديث رقم «٠١١‏ 
۱۲۷ 


او 
حذف عبد الله بن طلحة. وأخرجه ابن شاهين فى ترجمة معاوية بن جاهمة من رواية 
إبراهيم بن سعد» عن أبن إسحاق» فأثبته» وتابعه محمد بن سلمة الخزاعت”''. > عن 
محمد بن إسحاق» هذا هو المشهور عنه. وقيل: عن ابن إسحاق» عن الزهريّء عن 
ابن طلحة» عن معاوية السلميّ» قال ابن لهيعة عن يونس بن يزيد» عن ابن إسحاق بهذا 
الإإسنادء لکن حرف اسم الصحابيّ وسسيته » قال: عن جهم الأسلميّء وروآه 
عبد الرحيم بن سليمان» عن ابن إسحاق» فقال : > عن أبيه طلحة 
ابن معاوية بن جاهمةء قال: أتيت النبي بياةء وهو غلط نشأ عن تصحيف وقلب» 
والصواب عن محمد بن طلحة» عن معاوية بن جاهمةء» عن أبيه » فصخف «عن» 
فصارت «ابن»» وقذم قوله: «عن أبيه»» فخرج منه أن لطلحة صحبة» وليس كذلكء» بل 
ليس بينه وبين معاوية بن جاهمة نسب ولو كان الأمر على ظاهر الإسناد لكان هؤلاء 
أربعة في نسق صحبوا النبي كَلِ: طلحة بن معاوية بن جاهمة بن العبّاس بن مرداس . 

وقد أخرج الطبرانيَ من طريق سليمان بن حرب» عن محمد بن طلحة بن مصرّف» 
عن معاوية بن درهم» أن درهمًا جاء إلى النبيّ ية فقال: جئتك أستشيرك في الغزوء 
قال : «ألك أم؟», قال: نعم» قال: «فالزمها». وهذه قصّة جاهمة بعينهاء فإن كان 
جاهمة تحرّف بدرهم» ووقع في نسبه محمد بن طلحة. »> فوهم في اسم جده» وإلا فهي 
قصّة أخرى وقعت لآخر. انتهى ما في «الإصابة»”"' . 

وقال في «تبذيب التهذيب» بعد أن ذكر الاختلاف: ما نصّه: قلت : تلخص من ذلك 
أن الصحبة لجاهمة. وأنه هو السائل» وأن معاوية ابنه عنه صواب» وروايته الأخرى 
مرسلة» وقول ابن إسحاق في روايته : عن معاوية : «أتيت ت النبي ميا وهم منه؛ لأن ابن 
جريج أحفظ من ابن إسحاق» وأتقنُ» E SB a‏ 
جريج مثل رواية ابن إسحاقء فوَّهِمَ»ء وقد نبّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغويّ في 
(معجم الصحابة» . واللّه أعلم . ا : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخخص مما تقدّم أن رواية المصتّف رحمه الله تعالى 
أصح الروايات . واللّه تعالى أعلم . 

(جَاءَ إِلى الي ب فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَدْثُ أنْ غر أي أخرج لمقاتلة العدو 
(وَقَدْ جفثُ أَسْتَشِيرْ شرك آي أطلت متف المشوزة: يقال > اتتشرية فى كا وقاورتة: 
)١(‏ - هكذا الخزاعيَ بالخاء والزاي المعجمتين » ولعله الحرّاني بالحاء والراء المهملتين» فليُحرّر. 


(۲) - «الإصابة في تمييز الصحابة»؟/ -٥٤‏ 08 . 
)( ت (تهذيب التهذيب»1/ ٠١0‏ 


شح ١١/١‏ شرح سنن الاي كاب رحج د آتتت ا ع الخ ا لك 
راجعته لأَرَى رَأيّه فيه» فأشار عليّ بكذا أراني ما عنده فيه من المصلحة» فكانت إشارةٌ 
حسلةٌ) والاسم الْمَشُورَة وفيها لغتان: سكون الشين» وفتح الواو» والثانية : ضم 
الشين» وسكون الواوء وزان مَعُونةء ويقال: هى من شار الذَابّة: إذا عرضها فى 
المشوار”'© .-ويقاك: عن شرت الح 2 هة حبرل الله يقرب العسل, قال 
الفيّومي . 

وقد بُيّنَ كيفيّة الاستشارة في رواية ابن ماجه» فقد أخرجه من طريق ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن معاوية بن جاهمة السلمي» قال : 
أتيت رسول الله ية فقلت: يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك» أبتغي بذلك 
وة الله والدار الآخرة» قال: «ويحك» أحية أمك؟)ء قلت: نعم» قال: «ارجع 
َبرّها»» ثم أتيته من الجانب الآخرء فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك» 
أبتغي بذلك وجه اللهء والدار الآخرة» قال : «ويحك أحية أمك؟»» قلت : نعم» يا رسول 
اللّهء قال : «فارجع إليهاء فَبرّها؟» ثم أتيته من أمامه» فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت 
الجهاد معك» أبتغى بذلك وجه الله » والدار الآخرة» قال: «ويحك» أحية أمك؟4» قلت : 
نعم يا رسول الله قال : «ويحك» الزم رجلهاء كَكَمّ الجنة». 

ثم أخرجه من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج بسند المصئف» عن معاوية 
ابن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب 
النبي كك يوم حنين انتهى . 

(فَقَالَ) ين (هَل لَكَ مِن أمْ؟) «من» زائدة» ودأ م فاعل بالجارٌ والمجرور» لاعتماده 
على الاستفهام. ويحتمل انا كون معدا مو ا والحات واو ةا يديا (قان) 
جاهمة رضي الله تعالى عنه (نَمَمْ قَالَ) بك (فَالْرّمْهَا) بفتح الزاي أمر من لزم كسمع» ' 
أي الزم خدمتها. وفي رواية ابن ماجه المذكورة: «ويحك الزم رجلها». وهو كناية عن 
لزوم خدمتهاء والتواضع» وحسن الطاعة لها. والله تعالى أعلم (فَإِنّ الْجَنّهَ تحت 
رِجْلَيهَا) أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاهاء بحيث صارت الجنة كشيء 
مملوك لهاء وهي قاعدة عليه» تتصرّف فيه كيف تشاءء فإن الشيء إذا صار تحت رِجلٍ 
أحدء فقد تمكن منه» واستولى عليه» بحيث لا يصل إلى آخر منه شيم» إلا برضاه. 


)١(‏ - شرت الدابة شورّاء من باب قال: عرضته للبيع بالإجراء ونحوه» وذلك المكان الذي يُجرَى فيه 
مِشْوَارٌ بكسر الميم. قاله في «المصباح». 
(0) - شرت العسل أَشُورهُ شَْدَاء من باب قال: جَئيته» ويقال: شَرِبْتّه . قاله في «المصباح». 


. - حديث رفم ۳۱۰۹ 


۷- (قضل مَنْ يُجَاهِدٌ فى سَبيل الله . . 


۹ ححد 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دت جاه بن الاس الان زهي اال فال عا ذا هكم 

[فإن قلت]: في سنده معاوية بن جاهمة» والصحيح أنه ليس صحابيّاء ولم يوثقه 
أحدء فكيف يصح حديثه؟ . 

[قلت]: معاوية» إن كان صحابيّاء كما ادعاه بعضهمء فذاك» وإلا فهو تابعيّ 
معروف» روى عنه عكرمة بن رَوح» ومحمد بن طلحة» كما قاله في «تهذب الكمال» 
۸“ / فزال عنه جهالة العين» وقد صحح حديث مثله بعض أهل العلم» كما هو 
مشهور في كتب المصطلح› ولحديثه هذا شواهد» كحديث الباب المتقدم» وغيره»› 
فيصخ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-70065/5- وفى «(الكبرى)”/؟1١”:‏ . وأخرجه (ق) في 
«الجهاد»١77/81‏ . وفوائد الحديت ف انما سيق في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ال ا ا 

5 3 جد 


۷- (فَضْل مَنْ يُجَاهِدُ في سَبيل الله 


بنَفْسِهِ وَمَالِه) 


"٠‏ (أَخْبَرَنا كثِيرُ ي عُبَيدِء قَالَ : حَدَئَنا ِء عَنِ الرُبَدِي » عَن الزُهْرِي » عَنْ عَطاءِ 
بن يَزِيدَ» ن أبِي سَعِيدٍ اْخُذرِي» أن رَجْلاء ای رَسُولَ الله يك فَقَالَ “نا رول الله ٠‏ أي 
ا ٠‏ قال : من جامد به وَمَالِهِ في سَبِيلٍ اللوه. قَالَ : نُمَ مَنْ يا رَسُولَ الله؟» 

ل: م مؤي في غب يئ الشابٍء ينمي الله وَيَدَعٌ الاس مِنْ شَرُو»). 
هذا الإسناد: ستة: 
-١‏ (كثير بن عُبيد) الْمَلْحِجِيَء أبو الحصن الحمصي الحذاء المقرىء» ثقة[١٠]0/‏ 


. ٦ 


شرح سنن السائي - تاب الجهااٍ 

- (بقية) بن الوليدء أبو يُخمد الكلاعيّ الحمصيّ». صدوق» كثير التدليس عن 
الضعفاء [۸] ٥٥0/٤٥‏ . 

۳- (الرّبيديَ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذيل الحمصى القاضى الثقة الغبت» 
من أثبت أصحاب الزهريّ15]171/ 080 . 

ه- (عطاء بن يزيد) الليثيّ الجُنْدَعيَ المدنيّ» نزيل الشام الثقة[”7]١7/ 7١‏ . 

5- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي الله 
تعالى عنهما 577/174 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» وبقية . (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى عطاءء والزهريّ وإن 
كان مدنيّاء إلا أنه قد سكن الشام أيضًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 
(ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى )١170(‏ حديًا. واللّه تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَجُلا) لم يعرف 
اسمه. وفي رواية البخاريٌ: «قيل: يا رسول الله الخ» قال الحافظ: لم أقف على 
اسمه» وقد تقدم أن أا در سأله عن نحوه انتهى راف رول الله › فَقَالَ: تاارشول 
الله أي الاس أَفْضَلْ؟) وفي رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاء ووصله 
الترمذيّ» والنسائيّ» وابن حبان» من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن» عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عبّاس: «خير الناس منزلاً». وفي رواية للحاكم: «أيّ الناس أكمل 
إيمانًا» . وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعيّن عليه القيام به» ثم حَصَل هذه الفضيلة› 
وليس المراد من اقتصر على الجهاد. وأهمل الواجبات العينيّة» وحينئذ فيظهر فضل 
المجاهد؛ لما فيه من بذل نفسهء وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع المتعدّيء وإنما 
كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة؛ لأن من يخالط الناس لا يَسلّم من ارتكاب 
الآثام» فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيّدٌ بوقوع الفتن”" (قَالَ) ية (مَنْ يُجَاهِدُ) خبر 
لمحذوف دل عليه السؤال» أي أفضل الناس مؤمن يجاهد» وفى نسخة: «من جاهد» 


۸۱ «فتح11/‎ -)١( 


۷- (فقضل مَنْ يُجَاهِدُ فی سَبيل الله . .. - حديث رقم «٠١7‏ 


١ 


(بتفْسِهٍ وَمَالِهِ» في سيل الله) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا عام 
مخصوصء وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا فالعلماء أفضل. وكذا الصذيقون» 
كما جاءت به الأحاديث انتهى”'' (قَالَ) الرجل السائل (ثُمّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه؟) أي من هو 
الذي يليه في الأفضلية؟ (قَالَ) ية (ثُمْ مُؤْمِنْ) وفي نسخة: «ثم من في شعب من 
الشعاب». وفي رواية مسلم» من طريق معمرء عن الزهريّ: «رجلٌ معتزل» (فِي شغب 
مِنَ الشعَاب) -بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة-: هو ما انفرج 5 
جبلين. وليس المراد نفس الشعب خصوضاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر 
الشحب مثالا لأنه خال عن الاس غالبا وهذا الحديث تجو الحديك الآحن ين سكل 
بيا عن النجاة» فقال: «امْلِكِ عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»”" . 
قاله النوويّ”" (يَنَقي اللّة) وفي رواية مسلم من طريق الزبيديّ» عن الزهريّ: 
«يعبد الله . وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «معتزل في شعب» يقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعتزل شرور الناس». وللترمذي» وحسنه» والحاكم» 
وصخحه من طريق ابن أبي ذئب» عن أبي هريرة: «أن رجلا مرّ بِشِعْبٍ فيه عن عذبةء 
فأعجبه » فقال: لو اعتزلت» ثم استأذن النبئ يليد فقال: «لا تفعل» فإن مُقام أحدهم 
في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا». (وَيَدَعُ الاس مِنْ شَرَهٍ) فيه إشارة 
إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن شرّهء لا إلى 
خلاصه عن شرّهمء ففي الأول تحقير النفس» وفي الثاني تحقيرهم. قاله السنديٍ”*. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنالا/ -75١١7‏ وفي «الكبرى»72/ ٤۳۱۳‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد»717/87 


)1غ( - لاشرح مسلم للنوويٌ» 7۳ . 

(۲) - حديث صحيح أخرجه الترمذيّ من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. 
(۳) - «شرح مسلم174/ا” . 

. ١١-1١ «شرح السنديَ»5/‎ - )٤( 
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و«الرقاق»55944 (م) في «الإمارة»884١‏ (د) في «الجهاد٤٥۸٤۲‏ (ت) في 
«الجهاد» ١77‏ (ق) فى «الفتن»79178 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»١ ٠١15‏ 
و99١٠‏ و١41١١١‏ و554١١ ٠‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من يُجاهد فى سبيل 
الله بنفسه وماله . (ومنها): تفضيل العزلة على الاجتماع؛ لما فيه من السلامة من الغيبة» 
واللغوء ونحو ذلك» وأما اعتزال الناس أصلاء فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع 
الفتن» كما سيأتى فى المسألة التالية. (ومنها): بيان فائدة العزلة» وهو السلامة من 
الشرور اى تسمل الديلية رالا راومه :أن من أات عن يريد العزلة أن تقض 
إيعاد وه عن ا لا إبعاد شرورهم عنه» وإن كان حاصلاً ضمئاء وذلك هضمًا 
لنفسه؛ كيلا يرى الفضل له عليهمء وامتثالاً للأمر بالتواضع الذي أمر الله تعالى به» كما 
قال النبيّ ية : «أوحى الله إليَ أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي 
أحدٌ على أحد». أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في العزلة» والْخُلْطة”'' أيهما أفضل: 

(اعلم): أنه اختلف السلف في أصل العزلة» فقال الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما 
فيه من اكتساب الفوائد الدينيّة للقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال 
أنواع الخير إليهم» من إعانة» وإغاثة» وعيادة» وغير ذلك. 

وقال قوم: العزلة أولى؛ لتحقّق السلامة» بشرط معرفة ما يتعيّن. 

وقال الخطابئ فى «كتاب العزلة» : إن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقهماء 
فتحمل الأدلّة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلّق بطاعة الأئمة» وأمور 
الدين» وعكسها في عكسه» وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان» فمن عَرَف الاكتفاء 
بنفسه فى حى معاشه» ومحافظة دينه» فالأولى له الاتكفاف عن مخالطة الناس» بشرط 
أن افا على الجماعة» والسلام» والردّ» وحقوق المسلمين» من العيادة» وشهود 
الجنازة» ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة؛ لما في ذلك من شغل 
البال» وتضييع الوقت عن المهمّات» ويجعل بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاءء 
فيقتصر منه على ما لا بد له منه» فهو أروح للبدن والقلب . والله أعلم انتهى'"' . 


لح ۳۲ 


)١(‏ - الْخُلْطة بالضْمٌ: اسم من الاختلاط» مثل الْفُرْقة من الافتراق» وهو المناسب هنا. وأما الْخِلْطة 
بالكسر : فهو مثل العشرة وزنًا ومعنّى . 
(۲( = أفاده في »| لمصباح». 


3 (فضل م 


|” ٠١5 حديث رقم‎ - .. RAE 


۳ 


وقال النوويّ : المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنّه أنه يقع في معصية» 
فإن أشكل فالعزلة أولى. 

وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم: من يتحتم عليه أحد الأمرين» 
ومنهم : من يترجح» وليس الكلام فيه» بل إذا تساوياء فيختلف باختلاف الأحوال» فإن 
تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فمن يتحتّم عليه المخالطة من كانت له قدرة على 
إزالة المنكرء فيجب عليه» إما عيئّاء وإما كفاية» بحسب الحال والإمكان» وممن 
ترج عله يعات علق طلنه أله يتلم في مسب إذا قام في الاعر a‏ والنهي 

عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسهء ولكن لا يت يتحقّق أنه لا يطاعء وهذا 
حيث لا يكون هناك فتنة عامّة» فإن وقعت الفتنة ترجّحت العزلة؛ لما ينشأ فيها غالبا من 


الوقوع في المحذور. وقد ر تقع العقوبة بأصحاب الفتنة » قانع من لسن من اهلا كما 
قال الله تعالى : #واتقوا َة لا ضيب لذن ظَلَمُا منك حَآصََة4 [الأنفال: ۲٠‏ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التفصيل ادرو هوا الأ رجع ؛ لأنه يؤيّده 
حديث أبي سعيد الخدريّ ضيه المذكور في الباب» وحديث أبي هريرة تيه الذي 
أخرجه مسلم من طريق بَعْجة بن عبد الله الجهني» عن أبي هريرة» عن رسول الله ياء 
أنه قال : «من خير معاش الناس لهم رجل» ممسك عِئان فرسه» في سبيل الله» يطير 
على مَنْنِهه كلما سَمِع هَيْعَة أو فزعة» طار عليه» يبتغي القتل والموت مظانه» أو رجل 
في غنيمة» في رأس شَعَفَة» من هذه الشَّعَففِء أو بطن واد» من هذه الأودية» يقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه» حتى يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في خير . 
والحاصل أن العزلة» والْخُلْطة من الأمور النسبيّة التى تلف رها بالخلاف 
الأشخاص» والأزمان» والأمكنة» كما بُيّن في التفصيل المذكون واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
| «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أننس»). 


ضاد 


(۱) - راجع «الفتح١١٠/‏ 1۳۲ «كتاب الفتن؟ . 
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۸- (مَضْلْ مَنْ عَمِلَ في سَبِيلٍ الله 


عَلَى قَدَمه) 


۷ - (أَخْبَرَنَا يبه قَالَ: حَدَنَنَا اللَثُ. عَنْ يزيد بن ابي حبيب» عَنْ أبي 
الْخَيرِ» عن أبن ات عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّء قال : کان رَسُولُ الله کی عَامَ بوك 
بطب الاس وَهُوَ مُسْنِدٌ ظهْرَهُ إلى َاجِلَتِه كَقَالَ : آلا أخبركُمْ بځير النّاسء وَشَرٌ 
التاس؟» إِنَّ من حَير الاس رجلا َمِل في سّبيل الله عَلَى ظَهِرٍ فَرَسِهِء أو عَلَى ظَهْرٍ 
بَعِيرِه» َو عَلَى قَدَمِه حَتَى بابي الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرٌ النّاس» رجلا فاجرّاء يَقْرَاُ كناب 
الله لا زعوي إلى شَيْءٍ مله:». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١/١]1١1تبغلا (قتيبة) بن سعيد البغلانى الثقة‎ -١ 

"- (الليث) بن سعد ا الثبت المصري71]١7/‏ 70 . 

۳- (يزيد بن أبى حبيب) سُويدء أبو رجاء المصري الثقة الفقيه [5]64 7١/١7‏ . 

. ٥۸۲ /8]5[ (أبو الخير) مرئد بن عبد الله اير المصري الثقة الفقيه‎ -٤ 

هذ (أبو الطاب التفترق » سوا 

قال النسائيّ: لا أعرفه. وسئل ابن المديني عنه؟ فقال: لا أعرفه» ولم يرو عنه غير 
أي الخير. تفرد به المصتف. روى له حديث الباب فقط . والله تعالى أعلم. 

- (أبو سعيد الخدري) المذكور في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير أبي الخطابن فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن 
فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: حبيب» وأبو الخير» وأبو الخطاب» 
وفيه أبو سعيدء كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْذْرِيٌ) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: كان رَسُولْ الله يل عَام 
َبُوك) أي سنة غزوة تبوك» وهو اسم موضع من بادية الشام» قريبٌ من مدين الذين بعث 
الله إليهم شعيبًا. وهو مشتقّ من باكت الناقة تبوك بَوْكَاء من باب قال: إذا سمنت» فهي 


۵ تل 


بائك» بغير هاء» سمّيت الغزوة بذلك؛ لأن النبيّ ية غزاها في شهر رجب سنة تسع من 
الهجرة» فصالح أهلها على الجزية من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس» فأشبهت 
الناقة التى ليس بها هُرَّالُ. أفاده الفيومى . 

وقال في «الفتح»: و«تبوك) مكان معرف» هو نصف طريق المدينة إلى د 
ويقال: بين المدينة» وبينه أربع عشرة مرحلة. وذكرها في «المحكم» في الثلائيّ 
الصحيح» وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتلٌ» فإنه قال : جاءها النبي ب وهم 

يبوكون” مكان مائها پقذح» فقال: «ما زلتم تبوكونهاء؛ فشكت يمد تيوك اه . 

فقوله : «عام» منصوب على الظرفية متعلّقٌ بقوله (يَخْطبُ الئاس وَهُوَ مُسْنِدٌ ظهْرَهُ إلى 
رَاجلَته) جملة حالية من الفاعل (فَقَالَ) بل (ألا) أداة استفتاح» وتنبيه (أخبر؟ كُمْ بځیر 
النئّاس» وَشَرْ الّاس؟) أي بمن هو من خير الناس» فالكلام على تقدير «من»ء بدليل 
قوله (إِنّ مِنْ حير الاس رَجُلا) قال السنديّ رحمه الله تعالى : بالألف في بعض النسخ» 
0 يدون الف قهو إهاامتضو با وا الألف كتابةٌ في المنصوب عندهم 
كثيرٌء أو مرفوع» والتقدير: إن الشأنَ من خير الناس انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النسخ التي بين يديّ كلهاء سواء نسخ «المجتبى»» 
أو نسخة «السنن الكبرى» «رجا» بالألف» ولعل السنديّ وجد بعض النسخ «رجل» 
بدون ألف» وقوله: «إن الشأن الخ» كان الأولى له أن يقول: اسم «إِنْ؛ محذوف» وهو 
ضمير الشأنء والتقدير: «إنه» أي الشأن الخ. والله تعالى أعلم. 

(عَمِلَ في سيل الله) أي لأجل إعلاء كلمة تعالى (عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِه) أي 00 
راكبًا فرسه (أَوْ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِه) اأو؛ في الموضعين للتويع» لا للشك (أَوْ عَلَى كَدَمِهِ 
هذا محل الترجمة» امم لاريم ا عي 
الناس» وهو فضل عظيم ١حََّى‏ يَأَتِيَهُ الْمَوْتُ) أي واصل عمله إلى أن وافاه أجلهء وهو 
كذلك (وَإِنَّ مِنْ شر النّاس, رَجْلا فَاجِرًا) أي فاسقّاء يقال: فجر الع من باب قعد: 
فسق» وزنى» وفبجرٌ الحالف فجُورًا: كذب . قاله الفيّومي (يَقْرَأُ كتَاب الل لا يَرْعَوِي) 
أي لا ينكف. ولا ينزجرء من رعا يَرْعُو إذا كف عن الأمورء وقد ارعرّى عن القبيح 
يَرْعَوِي ارعرَاء» والاسم الرغيًا 0 وقيل: الارعواء: الندم على الشيءء 
والانصراف عنه وتركه. قاله ابن الأثير”* إلى شَيٍْ مِنْهُ) الظاهر أن «إلى» بمعنى 


)١(‏ يقال: باك العين إذا تور ماءها بعود ونحوه ليخرج. قاله في «القاموس». 
(۲) - راجع الفتح في -54١/١5‏ 047 «كتاب الفتن». 

(۳) - «فتح86/ ٤٤۹‏ . «كتاب المغازي». 

(5) - «النهاية»؟/ 7*5 . 
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كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

آم لا سَبِيلَ إِلَى الشَبَّاب وَذِكُرْهُ أشهى إِلَيّ مِنَ الرَّحِيقٍ السَلْسَلٍ 

أي عندي 2 والمعنى هنا: لا ينكت» ولا ينزجر عن المعاصي عند قراءة شىء من 
وعيده. ويحتمل أن تكون بمعنى «من»» كما في قوله [من الطويل]: ۰ 

تَقُولُ وَنَدْ عَالَيِتُ بالْكُورٍ فَؤْقَهَا أُيَسْقَى فَلَا يَرْوَى إِلَيّ ابن أخمَرًا 
أي متيء والمعنى هنا: أنه لا ينزجر عن المعاصي من أجل آيات الوعيد التي 
يقرؤها: والله تعالى أعلم بالصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي سعيد الخدريي رضي اللّه تعالى عنه هذا 
ضعيف ؛ لجهالة أبي الخطاب المصري . وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» لم 
يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه أحمد فى «باقى مسند المكثرين» 
455 1راليز؟ 36 والله تقال اعك بالضترات» وإلنه ارجم :والمانةازقر نا 
ونعم الوكيل . 

۸ - أأْخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَء قَالَ: خدنا ی بز عون قال : حَدَئنَا 
مِسْعَرٌ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عِيِسَى بن طلحَة عَنْ أبي هُرَيرَة: قال : 
يكي أَحَدُ من حَشْيةِ الله م ا" 
سيل الله وَدْخََانُ جَهَنّمَ ٠‏ في مَنْكَرَي مُسْلِم أبذاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الوُهَاويَ الثقة الحافظ[١١]۳۸/‏ 57 من أفراد 
الف 

"- (جعفر بن عون) أبو عون المخزومى الكوفيّء» صدوق[۹]*٤/ 1۸٤‏ . 

۳- (مسعر) بن كِدَام بن ظُهيرء أبو سلمة الكوفي» الثقة الثيت الفاضل[۸/۸]۷ . 

4 - (محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد القرشيّ» مولى طلحة الكوفيّ» ثقة[٦]٤۹/‏ 
۲ . 

ه- (عيسى بن طلحة) بن عُبيداللُه التيميّ» أبو محمد المدني» ثقة فاضل» من 
کبار[۷۳]۳/ ٩۰‏ . 

1- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


... - حديث رقم ۳۱۰۹۸ 


/- (فضل من حول في سيل الله 0 


الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به هو . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى عيسى» 
وهو وأبو هريرة مدنيان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كله من المكثرين السبعة. واللّه 


تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «لَا نكي أَحَدٌ من حَشْيَة الل 
قَنَطْعَمَهُ النَارٌُ) بفتح حرف المضارعة» من طَعِم بكسر العين» من باب تَّعِبٍ: أي فتأكله 
النار» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة. وفي «شرح السندي»: قوله: 
«فتطعمه النار؛ من طَعِمء أي فتأكله النار» أو من أطعم على بناء الفاعل» والضمير لله 
أو على بناء المفعول» ونائب الفاعل «النار» انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والضمير للّه؛ هذا الوجه غير صحيح إلا إذا 
كان حرف المضارعة ياء تحتانيّة» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم. 

(حَتَّى يُرَدْ اللَبَنُ في الضّرْع) ببناء الفعل للمفعول» وهذا من التعليق بالمحال عادةً» إذ 
عودة اللبن في الضرع بعد احتلابه مستحيل عادة» رالا EE‏ 
الباكي من خشية النار أبدّاء وهو كقوله تعالى: حى بلج لمل : 7 لله 
[الأعراف : ٠‏ 4]. ا فا الو لي خشيته إلا إذا 
أراد له النجاة من النار أبدًا (وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سيل الله وَدخَانُ جَهَنُم) 9 ضدان 
لا يجتمعان» كالأشياء المتضادة التي لا يمكن الجمع بينها (في مَنْخَرَيٍ مُسْلِم أَبَدَا) تثنية : 
«منخر) به بفتح الميم والخاءء ويكسرهماء وبضمهماء وكمجلس : خرق الأنف» وحقيقته 
موضع النخرء وهو صوت الأنف. والمراد عدم دخوله النار أبدًا. 

[فإن قلت] مم نين عا" الحديت:الدال على عدم دول ملم قال فى تسيل 
الله تعالى النار أبدّاء إذ أن خطاياه تكفّر كلهاء وبين ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 
في (صحيحه»» عن عبد الله ب بن أبي قتادة» عن أبي قتادة» أنه سمعه يحدث عن رسول 
الله كل أنه قام فيهم» فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل 
الأعمالء فقام رجل» فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل اللّه تكفر عني 
خطاياي» فقال له رسول الله ككلِ: «نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب» مقبل غير مدبر»» ثم قال رسول الله هة : «كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قُتِلتُ 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله هة : «نعم» وأنت صابر محتسب» 


. ١١ «شرح السنديّ»56/‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الْجِهَادٍ 


١١ حح‎ 


مقبل غير مدبرء إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام» قال لي ذلك». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهماء أن النبئ بل قال: «يُغفر 
للشهيد كلّ ذنب إلا الدين». وفي لفظ : «القتل في سبيل الله يُكفّر كلّ شيء إلا الدين». 

فإن هذه النصوص صريحة في أن الشهادة لا تكفّر جميع حقوق الآدميين» وإنما تكفر 
الحقوق المتعلقة باللّه سبحانه وتعالى فقط؟ . 

[قلت]: لا تعارض بين هذه الأحاديث» إذ أحاديث مسلم تدل على أن الدين لا 
تكفْرها الشهادة» وهذا لا يستلزم دخول الشهيد النار بسبب الدين» إذ معاقبة الله تعالى 
لاتنحصر بدخول النار» فيحتمل أن يعاقبه بغير دخول النار» أو لا يعاقبه» بل يُرضي 
خضي عله ی ا ينانب اد ١‏ 

ويحتمل أن يُخْصٌّ عمومٌ حديث الباب بأحاديث مسلم» فنقول: لا يدخل الشهيد 
النار أبدًا إلا إذا كان عليه دين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» وهو وإن كان موقوفًا من هذا 
الوجه» فهو . مرفوعٌ من الطرق الآتية. واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۱۰۸/۸ و۳۱۰۹ و٣٣۳۱‏ وا١۱٣‏ و۳۱۱۲ و٣١۳۱‏ و4١81‏ 
و6١١"-‏ وفى «الكبرى44/ ٤٩۱١‏ و١۱٤٤‏ و۳۱۷٤‏ و۳۱۸٤‏ و۱۹٤٤‏ و٣٣٤٤‏ و١٣٣٤‏ 
و٣"‏ و۲۲۳ . وأخرجه (ت) فى «الجهاد» ١77”‏ و«الزهد»١1١7‏ (ق) فى 
«الجهاد٤٤‏ ۲۷۷ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما بوّب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان فضل من عمل على قدميه 
في سبيل الله تعالى» ووجه الدلالة أن الغبار الذي لا يجتمع مع دخان جهنم في منخري 
مسلم إنما يثيره القدمان» ولا سيّما لمن لا يجد مركوبًا. واللّه تعالى أعلم. (ومنها): 
فضل البكاء من خشية الله تعالى. (ومنها): أن المسلم الحقيقيّ إذا جاهد في سبيل 
الله مخلصًا له لا يدخل النار أبدّاء فمن لم يُخلص فليس له من هذا الحظ شيء» بل 
يكون سببًا لدخوله النار» بل هو من أول من يؤمر به إلى النار» فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه» والمصنف كما سيأتي برقم (117”) من حديث أبي هريرة كه › قال: 


/- (فَضْلُ مَنْ عمل فی سَبيل الله ... - حديث رقم “١٠١‏ 
قاطت لاالااان ص ت ب س صك 


۱۳۹ 


سمعت رسول الله ب يقول: «إن أول الناس يُقضَّى يوم القيامة عليه» رجل استّشهدء 
فأتّي به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك» حتى 
استشهدت» قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل». ثم أمر به» فسحب 
على وجهه. حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم» وعلمه» وقرأ القرآن. فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» 
فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وَسَّع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
ا ركع عن مضل کک أن فى تيا إلا اق فيا لك قال که 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به» فشحب على وجهه. ثم ألقي في 
النار». اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال كلهاء وطهر قلوبنا من الرياء والسمعة» 
وجميع ما ينافي العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ ۰ - (أَخْبَرنَا هناد بْنُ السَرِي» عَن ابن الْمبَارَكِء ء عن الْمَسْعُودِيّ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ عِيسى بْنِ طَلْحَة عَنْ أبي هُرَيرَةَ عن الي يل قَالَ: «لَا يلج الثار 
رَجُل بكى» مِنْ حشية الله ََالَى» حى َو اللبنْ في الضَرْع» وَلَا توغ عُبَارْ في سيل 
الله ء وَدْخَانٌ نار جَهَنم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح»› 
و«المسعوديّ»: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ» 
صدوق اختلط قبل موته. فمن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط[۰]۷٥/‏ ۸4۹ . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام الكلام فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

-- (أخبرا عیسّی بن حاو قال : حَدَنَنَا اللَيتُ عَنِ ابن عَجْلَانَ عَنْ سهَيِلٍ 

بن أبي صالح» عن بيه عن أبِي هُريرًَ أنّ رَسُولَ الله ياف قال : لا يَجْتَمِعَانِ في 
الَار: ملم كت كارا م سد وَقَارَبَء وَلا يَجْتَمِعَانِ في جَوْفٍ ممن › غْبَارٌ في 
سَبيلٍ الله وَفيح جهنم وَل يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ عبد الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحبح؛ واعيسى 
ابن حماد) : هو أبو موسى المصرىٌ المقلب بزغبة» ثقة[١٠]ه"١/١١”؟‏ . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريّ الفقيه المجتهد. و«ابن عجلان»): هو محمد 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
جل ١ 2 ٠‏ ضضض سس سس سس سس سه هسه 


مولى أبي فاطمة المدنيّ. 

وقوله: «لا يجتمعان فى الناره خبر محذوف» أي شيئان لا يجتمعان» أو هو على لغة 
أكلوني البراغيث»» وعلى التقديرين» فقوله: «مسلم كافرًا» بتقدير معطوف. أي 
والكافر الذي قتله. وقوله: "ثم سدّدء وقارب» يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف بعد 
ذلك. وقوله: «فيح جهنم» أي أثر فيح جهئم من الحرارة» وقح جهلم): : قال ابن 
لأر «المْيْح) سُطوعٌ الحرّء وفْوَارَانه» ويقال بالواوء وفاحت القدر تفِيح › وتفوح : : إذا 
ا 

و«الْحَسَّد) يقال : حَسّدتهُ على النعمة» وحَسّدته النعمة حَسَدَّا -بفتح السين أكثر من 
سكونها- يتعدى إلى الثاني بنفسه. وبالحرف : إذا كَرِهْتَها عنده» وتمئّيت زوالها عنه. 
وأما الحسد على الشجاعة» ونحو ذلك» فهو الْغْبْطةء وفيه معنى التعجب» وليس فيه 


تمي زوال ذلك عن المحسودء فإن تمتاه» فهو القسم الأولء وهو حرام. والفاعل 
حاسد» وحَسودٌ والجمع حسَاد» وحَسَّدةٌ. قاله في «المصباح» . 

وفيه تقبيح للحسد» وبيان أنه لا ينبغي للمؤمن أن يَحسّْدء فإنه ليس من شأنه ذلك» 
فمعنى «لا يجتمعان» ههنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهماء ويحتمل أن المراد 
بالإيمان كماله. فيتأمل. قاله السندي” . 

والحديث صحيح”"» وقد تقدم تخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳1~ (َخبَرََا إشحاق بْنُإبْرَاهِيمَ» قال : حَدَّنْنَا جَرِيرٌ عن سَهَيِْلٍ > عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
أبي يَزِيدَء عن الْقَعْقَاع ن اللْجلاجء عَنْ أبي رة كال قال رشو الله وك : دلا 
تيع بار في سَبِيلٍ الله وَدْخَانُ جهنم ٠‏ في جوف عَبْدٍ أَبَدَاء وَلّا يَجْتَمعُ الشحُ 
وَالْإِيِمَانُ في قَلْب عَبْدِ أَبَذَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. و«جرير»: 
هو ابن عبد الحميد الضْبَّيَ. و«سُهيل»: هو ابن أبي صالح. و«صفوان بن أبي يزيد : 
هو المدنيّ» مقبول ۲۲٤۷/٤٤ ]٤[‏ . 

و«القعقاع بن اللجلاج»» ويقال: خالدء كما في الحديث التالي. ويقال: حصين› 
كما في رقم »-١١5‏ ويقال: أبو العلاءء في رقم ,.-1١١7-‏ مجهول [۳]. 


. ٠۳/١۲/١ «اشرح السنديٌ»‎ - )١( 
ولا يضره الكلام في محمد بن عجلان» إذ الكلام فيه في حديث المقبريّ عن أبي هريرة‎ - )0( 
. ويه 20 وأيضًا لحديثه هذا شواهد» فتنيه‎ 


PF Ee ع‎ 


/- (قضل مَنْ عَوِلَ فِي سَبيل الله 


١‏ تجح 


روى عن أبي هريرة لكيه . وعله صفوان بن أبي يزيد» ويقال: ابن يزيد ويقال: 
ابن سليم. ذكره ابن حبان في «الثقات» في حُصين, ولَمّا ذكر خالد بن اللجلاج في 
«ثقَاته» كناه أبا العلاءء لکن قال فيه › يروي عن عمر» وعدة» وعنه مكحول» وابن 
جابر. قال الحافظ : والظاهر أنه غير هذا. انتهى. تفرّد به المصتف. أخرج له حديث 
الباب فقط. ٠‏ 


وقوله: «ولا ر ج الشح: | لبُْخْلء وشخ يَشْحْ من باب 
قتَلّء وفي لغة من 93 ضرَّبَ وتَعِبَء ور شح ٠‏ وقوم م أُشِحَاءء وأَْشِحَةٌء وتَشَاحَ 
القومُ بالتضعيف: إذا شخ بعضهم على بعض انتهى”") 

وقال ابن الأثير : الشُّحٌ أشد البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل . وقيل: هو البخل 
مع الحرص. وقيل: البخل في أفراد الأمورء وآحادهاء والشح عامٌ. وقيل: البخل 
بالمال» والشح بالمال والمعروف انتهى" . 

والمعنى : لا ينبغي للمؤمن أن يجمع , بين الإيمان والشخ في قلبه؛ إذ الخ أبعد شيء 
من الإيمان. أو المراد بالإيمان كماله» كما تقدّم. أو المراد أنه قلما يجتمع الشخ 
والإيمان» واعتَبّر ذلك بمنزلة العدمء, وأخبر بأنهما لا يجتمعان» ويؤخذ من الوجهين 
الأخيرين ما سيجيء: لا ب يجمع الله في قلب امرىء مسلم الإيمان بالل والشخ 
حميعًا». أفاده السنديٌ رحمه الله ul‏ 

والحديث صحيح› > وقد سبق تخريجه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۲-- اترتا عدو بن عل" قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيّء قال: حَدَّنّنا 
حَمّادُ ابق سَلَمَةَه عَنْ سُهَيلِ بن أبي صَالِحٍ» > عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سيم عَنْ حَالِدٍ بن 
الأخلاج. عَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنِ ن التب با قال : ١لا‏ يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سبي الله وَدْخَانُ 
جهنم في وجه رجل بدا ولد 3 تَجْتَمِعُ الشح وَالإِيمَانُ في كلب عَبْدِ أَبَدَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعمرو بن عليّ» : هو الفلاس . و«صفوان بن سّليم» : 
هو أبو عبد الله المدنيّ الزهريّ مولاهمء ثقة مفتٍ عابد رُمي بالقدر[٤]‏ 09/517 . 

و«خالد بن اللجلاج»: هو القعقاع بن اللجلاج المذكور في السند الماضي . 
والحديث صحيح» وقد سبق تخريجه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
)١(‏ - «المصباح المنير؛ في مادّة اشحح . 


(۲) - «النهاية»؟/ 4548 . 
(۳) - «شرح السنديٌ» ٠١/١‏ . 


شرح سنن النسائى - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


د ١:١‏ 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أخبَرنِي مُحَمدُ بْنُ عَامِرِء قَالَ: حَدَتَنَا مَنصُورُ بن سَلَمَةَ قَالَ: آنأ“ 
للّتُ ابن سَعْدِء عَنٍ ابن الْهَاِ عَنْ سهَيِلٍ بن أبي صَالِح. ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أبي يزيد عَنِ 
القَْقَاع ابن اللْجْلّاج» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : ال رَسُول الله لغ : «لا يَجْتَمِعُ غْبَارٌ في 
سيل آلله وَدْحَانُ جَهَنُمَ في جَوْفٍ عَبْدِ ولا ب يَجْتَمِعُ الشّحُ وَالْإِيِمَانُ في جَوْفٍ عَبْدِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا أو عمر الأنطاكيّء نزيل 00 
يقال: إن أصله بغداديٌ. ويقال: مصيصىئ.ء ثقة .]١١[‏ تفرّد به المصتف». وقال: ثقة 
وله عنذه فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا والآتى برقم 4۲1 و 7ه 5 

و«منصور بن سلَمَة»: هو أبو سلمة الخُرّاعيَ البغداديّ» ثقة ثبت حافظ» من 
كبار[ ١55/81/11‏ . 

و«ابن الهاد» : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ» الثقةلزه ]”/ا/ 1١‏ . 

والحديث صحيح › > وقد سبق تخريجه قريبا. والله تعالى اعلم بالصواب› وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64" (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن علي > قَالَ: حَدَّئَنَا عَرْعَرَة بن لْبرِنْد وَانْنُ أبي عَبِيّء 
قال : حَدََنا مُحَمْدُ ن عَمْرِوء عَنْ صَفْوَانَ بن ابي يزيد عَنْ حْصَينٍ بْنِ الاج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ ع عَنٍ الي بي : قال : ١لا‏ يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سيل الله عَزْ وَجَلَ وَدْخََانُ جهنم 
في مَنْخَرَيْ مُسَلِم أَبَدَاه . 

قال الجامع عمًا الله تعالى عنه : «عرعرة» -بمهملتين» بينهما راء ساكنة» وآخره راء 
ا كور الح والراء. عدها درك ب 0 
الكاف: وتكن الزاي- وقيل : مو ايت جد ا فر 

قال أحمد: كنا بالبصرة » وعَرْعَرَة حي فلم تكتب عنه فا وقال عباس ابن 
السنديٌ. عن ابن المدينى : ضعيف . وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . وذكره العقيلئ فى 
«الضعفاء». قال ابن أبي عاصم: مات سنة .)١97(‏ وفيها أرَّخه ابن سعد وزاد: كان 
ابن اثنتين وثمانين سنة . تفرد به المصتف رحمه اللّه تعالى» له عنده حديث الباب فقط . 

و«ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم» أبو عمرو البصريٌّ» ثقة[9]؟5١/ ١/5‏ . 

ولامحمد بن عمرو)ا هو: ابن علقمة بن وقاص الل المدنىّ» صدوق» له 
أوهام[7]7١/‏ ۱۷ : 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


۸- (فضل مَنْ عمل فی سَييل الله . . . - حديث رقم ١١6‏ 


۳ تجح 


والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وتخريجه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - لزني شُعَبٌ بن بوت ا قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بْنُ هَارُونَ عن محمد بن 
عَمْرو» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أبِي يَزِيدَه عَنْ حُصَين بْنِ اللجْلَاج؛ عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: مال 
رن الله عة : «لا يَجْتَمِعْ عُبَارُ في سَبِيلٍ الل وَدْخَانُ جَهَنَمَ في مَنځُري مُسْلِم ولا 
يمع شح وَيمَانَ في فلب رَجْلٍ مُسيم»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اشع يوسف) : هو أبو عمرو النسائيّ» مه 
صاحب حديث[١۲]۱٤/ ٤۹٩‏ من أفراد المصتف. و«حصين بن اللجلاج»: هو القعقاع 
المتقدم في 7١١1١-‏ و«خالد» المذكور في 7”١١7-‏ كما سبق بيانه في الحديث 7١١١‏ . 
والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وعرا حي وام الوكيل . 

1م (أَخبَرنا محمد بن عَبدٍ الله ْنِ عبد اکى عَنْ شيب عَن اللَيثِ» عَنْ 
عُبَدٍ الله ْنِ أبي جَعْفَرءِ عَنْ صَفْوَانَ : ِن أبي يَزِيدَء عَنْ أبي الْعَلَاءِ ن الخلاج» أله سَمِعَ 
أيَا هُرَيْرَةَ يَقُولٌ: لا يَجْمَعْ الله عَرْ وَجَلْ بارا في سَبِيل الله وخا جَهَنُمْ في جَوْفٍ 
امْرِئْ ۽ مُسْلِمٍ» ولا يَجْمَعُ الله في قَلب ب امرئ مُسْلِم الْوِيمَانَ باللّى وَالشْحّ حيعًا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جمد أبن عبد الله بن عة اللحكر » : هو المصريّ 
الفقيه الثقة[١1١70]1١77/1١‏ من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. و«شعيب»: هو ابن 
الليث بن سعد المصريّ الفقيه الثقة» من كبار[ ١717/١١١]١١‏ . و«الليث»: هو ابن 
سَعْد الإمام المصريّ المجتهد الحجة والد شعيب الراوي عنه[/71]7/ ٠١‏ . و«عبيداللّه 
ابن أبي جعفر»: هو أبو بكر المصريّ» واسم أبيه يسار الثقة الفقيه العابد ]٠[‏ ۸۳/ 
6 . و(أبو العلاء»: هو حصين المذكور في السند الماضي . والحديث صحيح› 
وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب»). 


وم 


E 


اد 
0 

> 
7 
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4- (لَوَابُ مَن اغْبَرَثْ قَدَمَاهُ في 


1 


سَبيل اللّه) 


1( خبَرَنا الْحْسَيْنُ بْنُ حْرَيْثء قال : حَدَنَا الوليد ب مُسْلِم ٠‏ قَالَ: حَدَّنََا يَزِيدُ 
ابن أبي مَرْيَمَ قال : لَحِقَني عَبَاَةٌ بن رَافِع وأا ماش إِلَى الْجْمْعَةِ» َقَالَ: أَبْشِرْء فَإِنَّ 
حُطاك هَذِهِ في سَبِيل الله سَمِعْتُ با عَبْسِء يَقُولُ: قال رَسُولُ الله ار : «مَن اغْبَرَتْ 
قَدَمَاهُ في سَبِيل الله بعرم ی 
رجال هذا الإسناد: خمسة خمسه 


. 07 /٤٤]١١[ةقث (الحسين بن حريث) الخزاعيّ مولاهم» أبو عمّار المروزي»‎ -١ 

؟- (الوليد بن مسلم) أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة» لكنه كثير التدليس والتسوية [۸] 
6 . 

۳- (يزيد بن أبي مريم) ويقال: يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء الأنصاري» 
أبو عبد الله الدمشقيّء مولى سهل ابن الحنظليّة» إمام الجامع بدمشق» لا بأس به[1]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين» ودُّحيم : ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال 
أبو حاتم : من ثقات أهل دمشق. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الدارقطنيّ: ليس 
بذاك. وقال دُحيمء وغيره: مات سنة )١554(‏ وقيل: مات بعد سنة خمس وأربعين. 
وجزم ابن حبّان بأنه مات سنة خمس . أخرج له الجماعة» إلا مسلمّاء وله عند المصتف 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

5- - (عبّاية بن رافع) - بفتح أولهء والموخدة الخفيفة. بعد الألف تحتانيّة خفيفة- - هو : 
ابن رفاعة بن رافع ب وال او ال نسب لجده 
فى سند المصنف› ثقة [۳]. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: يُكنى أبا خديج» مات في ولاية الوليد بن 
عبد الملك . أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والترمذي» والمصئف». وله عنده فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث : هذا الحديث ۳٠٠١‏ وحديث في قسم الغنائم 47917 وأعاده برقم 
۳۹۱ عا ET‏ 

6- (أبو عبْس) - بفتح العين المهملةء وسكون الموخدة. آخرة سین سين - ابن جبر بن 
ل i GS‏ 
ابن الأوس الأنصاريّ» اسمه عبد الرحمن . وقيل : عبد اللهء والأول أصح . قيل: کان 


1 - (نَوَابٌ من اغْبَرَتْ قَدمَاهُ فى سَبيل الله) - حديث رقم «١١1‏ 


اسمه في الجاهليّة عبد العرّى. شهد بدرّاء وما بعدهاء وكان فيمن قَتَلَ كعب بن 
الأشرف . روى عن النبي كَليِ. وعنه ابنه زيد» وحفيده أبو عبس بن محمد بن ابي 
عبس » وعباية بن رفاعة بن رافع بن حْدِيج. وقيل: إنه كان يكتب بالعربيّة قبل الإسلام . 
مات سنة )۳٤(‏ وهو ابن )۷١(‏ سنة» وصلى عليه عثمان. ذكره ابن عبد البرّء» وابن 
سعد» وابن ا وابن حبان» وغيرهم. . زاد ابن سعد: آخی النب ويا بينه وبين 
حُبيش بن حُذّافة» وكان هو وأبو بُّزْدة يكسران أصنام بني حارثة حين أسلما. وقال 0 
حبان: كان اسمه معبدًا في الجاهليّة . روى له البخاريٌ» والترمذيّ» والمصئتف. 
عنده حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

عن يزيد بن ابي مريم أنه (قال: لَجِمَبِي عَبَايَةٌ بن ن رَافِع) الأنصاريٌ (وَأَنَا ماش 9 
الْحْمْعَة) جملة اسميّة في محل نصب على الحال. زاد الأسماعيلئ في روايته: اوهو 
راكب» فقال: احتسب خطاك هذه». 

ثم إن هذه الرواية صريحة في أن القصّة وقعت بين يزيد بن أبي مريم » وبين عباية بن رفاعة» 
وعند البخاري من رواية عليّ بن المدينيّ» وحن الولية بن مام ٠‏ قال: حدثني يزيد بن أبي 
مريم» قال : حدثنا عبَاية بن رفاعة» قال : أدركني أبو عَبْس» وأنا أذهب إلى الجمعة. فقال: 
سمعت النبي ية يقول : «من اغبرّت قدماه في سبيل اللَه» حرّمه الله على النار» . 

فهذه الرواية صريحة في أن القصّة بين عباية بن رفاعة وبين أبي عبس»ء ويجمع بين 
الروايتين بأن انقصّة وقعت مرّتين لكل واحد منهما. والله تعالى أعلم”” . 

(فَقَالَ) عباية بن رفاعة (أَبْشِنْ ِن حطَاكَ هَذِهِ في سيل اللّه) أي في طاعته» طلبًا 
لمرضاته (سَمعْتٌ 5 عبْس) عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى عنه» وقد تقدم 
الخلاف في اسمه قريبًا (يَقُولُ: قال رَسُولَ الله ك: من اغبَرّثْ قَدَمَاةُ) أئ أصابها 
الغبار» وإنما ذكر القدمين» وإن كان الغبار يعم البدن کله عند ثورانه؛ لأن كثيرًا من 
المجاهدين في ذلك الزمان كانوا مشاةٌء والأقدام تتغيّر على كلّ حال» سواء كان الغبار 
قويّاء أو ضعيمًا؛ ولأن أساس ابن آدم على القدمين» فإذا سلمت القدمان من النار سلم 


(۱) - راجع عمدة القاري» ۰/ ۲۹۱- ۲۹۲ . وافتح 0١/۳٣‏ 
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سائر أعضائه منهاء وكذا الكلام في ذكر الوجه في سبيل اللّه. أفاده العين”" . 

وفى رواية للبخاريّ: «ما اغبرت قدما عبد»» وزاد أحمد من حديث أبى هريرة 

١ قساعة من تهارة.‎ : E 

(فِي سيل اللَّه) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى» ف«في» بمعنى اللام» أو بسبب 
إعلاء كلمة الله تعالى » فافي» بمعنى الباء السببية» وهذا كله إذا كان المراد ب«سيل الله 
جهاد الكفارء وهو المتباردر إلى الذهن. 

وقد حمله الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» على عموم أنواع الطاعات» 
ولذلك ترجم في «كتاب الجمعة»- «باب المشي إلى الجمعة)» ثم أورد حديث أبي عبس 
هذاء عملا بعموم اللفظ. ولأن راوي الحديث استدل به على ذلك . 

وقال ابن الأثير: وسبيل الله عام يقع على كلّ عمل خالص» سُلك به طريق التقرّب 
إلى الله تعالى بأداء الفرائض» والنوافل» وأنواع التطوّعات» وإذا أطلق فهو في الغالب 
واقع على الجهاد» حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه انتهى” " . 

(فَهُوَ) أي ذلك الشخص (حَرَامٌ عَلَى الئّارِ) يعني أنه لا يدخل النار . وفي رواية للبخاري : 
«ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسّه النار». والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار 
المذكورء وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرّف في سبيل اللّه» فإذا كان مجرّد مس الغبار 
للقدم يحرّم عليها النارء فكيف بمن سعى» وبذل جهده» واستنفد وسعه؟ . 

وللحديث شواهد: منها: ما أخرجه الطبرانن فى «الأوسط» عن أبى الدرداءء 
مرفوعًا: «من اغبرّت قدماه في سبيل اللّه باعد اللدامية النار مسيرة ألف عام للراكب 
المستعجل». وأخرج ابن حبّان من حديث جابر هه أنه كان في غَرَّاةَ فقال: سمعت 
رسول الله ية يقول» فذكر نحو حديث أبي عبس» قال: فتواثب الناس عن دوابهم» 
فما رئي أكثر ما شيًا من ذلك اليوم. قاله في «الفتح»“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أب عبس زا الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ . 


. ۲۹۲ «عمدة القاري»4ه/‎ - )١( 
.ه١‎ / «افتتح‎ - )۲( 

(۳) - «النهاية»؟/ ۳۳۸- ۳۳۹ . 
(4) - هفتس»5/ ۱۱۰- ۱۱۱ . 


١١١ واب عَيْن سَهرَتْ فى سبيل الله ... - حديث رقم‎ - ٠١ 


١ 4V 


(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۹/ ۳۱۷- وفي e‏ . وأخرجه (خ) في «الجمعة» 9017 
و«الجهاد والسير١١١۲۸‏ (ت) في «فضائل الجهاد»5١‏ (أحمد) في «مسند 
المكثرين»)ه ١856٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان ثواب من اغبرّت قدماه في 
سبيل الله تعالى . (ومنها) : فضل الجهاد فى سبيل اللَّه تعالى . (ومنها) : أن «سبيل اللّه) 
يعم جميع فعل الطاعات» كما هو رأي الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى» حيث إن 
الصحابيّ رضي الله تعالى عنه استدل بهذا الحديث على فضل المشى إلى الجمعة . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيت) . 


-٠١‏ (لْوَابُ عَين سَهِرَثْ في سَبِيلٍ 


الله عز وجل) 


1" (أْخْبَرَنَا عِضْمَةُ بْنُ الْفَضْلِء قَالَ : خا رڌ ي حُبَابٍ» عن عَبدٍ لخن ن 


شرَئْحَ قال : سَمِعْتٌ مُحَمّدَ بْنَ شْمَيرِ الرُعَينِيَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ أبَا علي الشُحِيبِيَ» أنه 
سمع أب رخائ يفول سمت سول الله كله تقول : اس مين فلن ر سَهِرَتْ 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (عصمة بن الفضل) أبو الفضل النيسابوريّ» نزيل بغداد» ثقة[١7177/9]11١‏ من 
أفراد المصئتف. وابن ماجه. 

؟- (زيد بن الْحُباب) أبو الحسين الْعُكلىَ الخراسانئ الأصل نزيل الكوفة» صدوق 
بخطیء[۳۳]۹/ ۳۷ . ٠‏ ۰ 

۳- (عبد الرحمن بن شرَّيح) بن عُبيداللّه بن محمود الْمَعَافْريَ -بفتح الميم› 
والمهملة- أبو شريح الإسكندرانيَ» ثقة فاضل» لم يصب ابن سعد في تضعيفه [۷]. 


7 شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 


قال أحمد» وابن معين» والنسائئ: ثقة. زاد أحمد: ليس به بأس . وقال أبو حاتم: 
لا بأس به. وقال العجليّ: مصريّ ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان كخير الرجال. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وضعُفه ابن سعد وحده» فقال: منكر الحديث . وقال أبو 
حاتم : لا أظئه أدرك شَرَاحيل. وقال ابن يونس: توفي بالإسكندريّة سنة )١517(‏ وكان له 
عبادة وفضل . روى له الجماعة» وله عند المصئف فى هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 
-/111” و۲ و۳ و۷ -. 

5 - (محمد بن شمير) -بالتصغير -» ويقال: بالمهملة- 0ك أب الصبّاح 

روى عن أبي علي التُجيبيَء ويقال: الْجَنِْيَء ويقال: الهَمْدَانيَ. وروى عنه أبو 
شريح عبد الرحمن بن شريح. وقال أن حاتم» وابن يونس : روى عن أبي عليّ 
الهمداني . وصخح البخاري في «تاريخه» ا یر وقال: بع باعل 
لْهَمْدَانيَ . ولما ابن حبان قال: روى عنه المصريّون. وخزم ابن القطان بأن 
عبد الرحمن بن شريح تفرّد بالرواية عنه» وأنه لا يُعرف» وذكر أنه وقع عند النسائيّ 
محمد بن سمير -بالمهملة-. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: وقع عند النسائيّ بالمهملة فيه نظر؛ لأن نسخ 
«المجتبى) كلهاء و«الكبرى» التي بين يدي إثما هو بالشين المعجمة» حتى إن الذين 
يكتبون بالهامش اختلاف النسخ لم يشيروا إلى وجود نسخة بالمهملة أصلا. فتبضّر. 


واللّه تعالى أعلم. 
وحكى عبد الغني فيه الوجهين . وقال ابن حبّان فى «الثقات»): محمد بن سمير» 
ويقال: سمي ويقال : قشر انتهئ . تفرد به النضتف ربحمة الله تعالى :وله عنه في 


هذا الكتاب حديث الباب فقط . 
ه- (أبو على التُجيبي) عمرو بن مالك الهمدانيَ المصريّ» ثفة[۸]۳٤/ ١584‏ . 
[تنبيه] : قوله : : «النّجيبِيَ» هكذا عند المصتف هناء وفي «الكبرى» بالتاء المثناة فوقٌ » 
فجيم» فمثناة تحتانية»ء فموخدة- والذي في كتب الرجال «الْجَنْبِي ' -بجيم مفتوحة» 
فنون ساكنة» فموخدة- والأولى نسبة إلى قبيلة من كندة» وإلى محلة بمصر. قال في 
«اللباب»: هذه القبيلة نزلت مصرء وبالفسطاط محلة تنسب إليهمء يقال لها : اي 


(۱) - «الرْعينيّ؛ بضم الراءء وفتح العين المهملة. بعدها نون» مصغْرًا- : نسبة إلى ذي رُعين من 
أقيال اليمن. أفاده فى «لب اللباب ٠٠١/٠١‏ . 
()- «اللباب2١/ ٤٤۸‏ : و«الب اللباب»6١/57١‏ :3 


“١١/١ (نَوَابُ عَيْن سَهِرَتْ فى سَبيل الله ... - حديث رقم‎ -٠ 


والثانية نسبة إلى قبيلة من اليمن. قاله في «اللبَ» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : إن لم يكن ما هنا تصحيمًا عن الْجَنْبِيَ» يمكن أن 
يكون أبو علي هذا جَتْييا رل عي تمر هوه أو أحد أجداده» فنسب إليهاء فيكون 
RPE‏ والله تعالى أعلم . 

-١‏ (أبو رَيْحانة) شَمْعُون بن زيد خنَافة الأزديّ» حليف الأنصار» ويقال: مولى 
رسول الله بء صحابئ» شَهِدَ فتح دمشق» وكان مُرَابطا بعسقلان» ويقال: إنه والد 
رَيْحَانة سُرْيّة النبي ل وقال ابن الْبَْقيَ: أبو ريحانة الأزديّ كان سكن بيت المقدس› 
له خمسة أحاديث . وذكره ابن يونس فيمن قدم مصرء قال: ويقال في اسمه : شَمْعُونَ - 
بالغين -يعني المعجمة- وهو أصخ عندي. قال ضمرة بن ربيعة» عن فروة الأعمى 
مولى سعد بن أميّة: ركب أبو رَيحانة البحرء وكان يَخيط فيه بإبرة معه» فسقطت إبرته 
فى البحر» فقال: عزمت عليك يا ربّ إلا رددت على إبرتى» فظهرت حتى أخذها. 
قال: واشتدٌ عليهم البحر ذات يوم وهاجء فقال: اک أيها البحرء فإئما أنت عبد 
مثلي» قال: فسكن حتى صار كالزيت. وقال ابن حبّان: أبو ريحانة شمعون» وقيل: 
انمه عبد الله" بن النضرء والأول أصح» وهو حليف حضرموت. وقال ابن عبد البرَ: 
كان من بني 57 وكانت ابنته ريحانة سرية رسول الله يَية» وكان من الفضلاء 
الزاهدين الت روى له المصئتف. وأبو داود» وابن ماجه. وله عند المصتف فى هذا 
الكتاب خمسة أحاديث برقم ۳۱۱۸ و5041 و١١51‏ و١١51‏ و١١١٥‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير محمد بن شمير» فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين غير شيخهء 
فنيسابوري» ثم بغدادي. وزيدء فخراساني» ثم كوفي. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

رعن عد الزخحفن بن شوزيع) المعائري الاسكهراني '(قال” سَمِعْتٌ محمد بن شْمَيْر 
الرُعَبنِيَ)أبا الصبّاح المصري (يَقُولَ: ینت عل فجي عرو ن مات( شیع 
ا رخال شسعرن بن زيد رضي الله تعالى عن ليذو مول سمت رول الله 34د فو 

خُرّمَث) بالبناء للمفعول» يحتمل أن يكون من حرّمتٌُ الشيء تحريماء 00 أن 


. 7١5 /1١6بابللا «لب‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الْجهَادٍ 
کک ه6١‏ وسسسس aang EEE SFE O ET‏ ا ل ل ل 0113 109091057 


يكون من حَرّمت فلانًا الشيء أخرمه» من باب ضرب» يتعدذى إلى مفعولين» حَرِمًا - 
بفتح الحاء» وكسر الراء- وحِرْمانَااعَيْنٌ عَلَى النَارِء سَهِرَتْ) بكسر الهاء. يقال: سَّهرَ 
من باب فرح : إذا لم يَكَمْ (في سَبِيلٍ اللّهه) أي لإعلاء كلمة» سواء كان السهر في حراسة 
الجيش» أو الثغورء أو في المسير إلى محل المعركة» أو في غير ذلك. 

والحديث اختصره المصئتف» وقد أخرجه أحمد فى «مسنده» مطوّلاًء فقال : 

5- حلدثنا زيد بن الحباب» قال: حذثني عبد الرحمن بن شریح› قال: 
سمعت محمد بن سمير الرعيني» يقول: سمعت أبا عامر التجيبي -قال أبي: وقال 
غيره: الجنبي» يعني غير زيد أبو علي الجنبي- يقول: سمعت أبا ريحانة» يقول: كنا 
مع رسول الله اة في غزوة» فأتينا ذات ليلة إلى شَرَفء فبتنا عليه» فأصابنا برد شديدء 
حتى رأيت من يحفِر في الأرض حفرة» يدخل فيهاء يُلقي عليه الْحَجَمّة -يعني الترس- 
فلما رأى ذلك رسول الله ية من الناس» نادى: «من يَحرُسنا فى هذه الليلة؟ وأدعو له 
بدعاء»» يكون فيه فضل» فقال رجل من الأنصار: أنا يا e‏ الله فقال: «ادنه»» 
فدناء فقال: «مَن أنت؟»» قُتَسَمّى له الأنصاري» ففتح رسول الله ية بالدعاء» فأكثر 
منه» قال أبو ريحانة: فلما سمعتٌ ما دعا به رسول الله بء فقلت: أنا رجل آخرء 
فقال: «ادنه»» فدنوت» فقال: «من أنت؟2» قال: فقلت: أنا أبو ريحانة» فدعا بدعاء» 
هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال: «حرمت النار على عين دمعت» أو بكت من خشية 
اللهء وحرمت النار على عين» سَهرّت في سبيل اللّه»» -أو قال-: «حرمت النار على 
عين أخرى ثالثة», لم يسمعها محمد بن سمَير» وقال غيره -يعني غير زيد -أبو علي 
الجنبي . انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى تفرّد به المصتف 
رحمه الله تعالى عنه من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا-١٠/79018-‏ وفى 
«الكبرى» 8770/١١‏ . وهو صحيح. ١‏ 

[فإن قلت]: كيف يصح وفيه محمد بن شمير٬لم‏ يرو عنه غيرُ عبد الرحمن بن 
شريح» فهو مجهول العين؟. 

[قلت]: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهماء أخرجه 
الترمذيّ في «جامعه»» فقال : ٠‏ 

۸ح حدثنا نصر بن علي الجهضمي»› حدثنا بشر بن عمرء حدثنا شعيب بن رُزيق 
أبو شيبة» حدثنا عطاء الاي عن عار بن أبي رباح » عن ابن عباس» قال : 


١١1 (فَضْلُ عَدْوَةَ في سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم‎ -١١ 


سمحت مول" الله كلف .وقول 2 لاعينان لا فا الاو عبن كفن هة الله 
وعين باتت تحرس في سبيل اللّه». 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمانء وأبي ريحانة» وحديث ابن عباس حديث 


حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق انتهى. فهذا حديث صحيح 
يشهد لحديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» فيصح به. 
والحديث أخرجه أيضًا (أحمد) فى «مسند الشاميين»7777١‏ (الدارمين) فى 
«الجهاد» 51٠٠‏ ْ 0 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 


1 4 
ج ات نت 


00 


41 (أَخْبَرنا عَبْدَةٌ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَّثَنا سين بن عَلِي عن رَائْدَةَ عَنْ 
سُْفْيَانَ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِء قَالَ: قال رَسُولُ الله يكِِ: «الْعَذُوَة 
وَالرّوْحَةُ في سَبيل الله عر وَجَلٌ» فصل مِنَ الدُنْيَاء وَمَا فيها») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

/١6]11[ (عبدة بن عبد اللّه) الصفّار الخزاعيّ البصريّء كوفي الأصل الثقة‎ -١ 
. وق‎ 

. 94١ /15]9[ (حسين بن على) الجعفى الكوفى العابد الثقة المقرىء‎ -١ 

*- (زائدة) بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت» صاحب سنة[۷]٤۷/‏ 
٩۱‏ . 

5- (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الكوفي الثقة الحجة [۷] ۳۷/۳۳ . 

ه- (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار المدنيّ الزاهد [5450]0/ 44 . 

- (سَهْل بن سَعْدٍِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعديّ» أبو العبّاس 
الصحابي ابن الصحابيَّ رضي الله تعالى عنهماء تقدم في 74/4٠‏ . واللّه تعالى 


أعلم . 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهَادٍ 
جحد ١١١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 


الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين غير شیخه› فبصري › وأبى ي حازم » وسهل 
فمدنيان. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : «الْفَذْوَة) 
بفتح الغين المعجمة» وسكون الدال المهملة : المرّة الواحدة من الغدو. وهو الخروج في 
أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه (وَالرّوْحَةٌ) بفتح الراء» وسكون الواو أيضًا المرّة 
الواحدة؛ من الرَوَاحَ» وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها (في 
سيل الله عر وَجَلَ) أي في جهاد الكفار؛ لإعلاء كلمة الله عز وجل (أَفْضَلْ) ولفظ مسلم : 
«خيرٌ) (مِنَ الدُنْيَاء وَمَا فيها) قال النوويٌ رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث أن فضل 
الخدوةء والروحة في سبيل الله » وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان. ونُصوّر 
تنعمه بها كلها؛ لأنه زائلٌ» ونعيم الآخرة باق . قال القاضي رحمه الله تعالى: وقيل: في 
معناه» ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة وثواها بأمور الدنيا أنها خير من الدنيا وما فيهاء 
لو ملكها إنسانٌ» وملك جميع ما فيهاء وأنفقه في أمور الآخرة . قال هذا القائل : وليس تمثيل 
الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه. واللّه أعلم انتهى”" . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عند شرح قوله: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنياء وما عليها ... الحديث: ما حاصله: فيه وجهان: 

[أحدهما]: أن يكون من باب تنزيل المغيّب منزلة المحسوس» تحقيقًا له» وتثبيتا في 
النفوس؛ فإن ملك الدنياء ونعيمهاء ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس» 
فحمّق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط» وهو من المغيّبات خير من المحسوسات 
التي عهدتموها من لذات الدنيا. 

او اعافد ا يي ا ی ی 
الحديث» و ما في معناه على أن هذا الذي رب عليه الثواب خير من الدنيا كلهاء لو 
أنفقت في طاعة الله تعالى» وكأنه قصد ذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين ارو 
لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى» ولو على سبيل التفضيل”" . 


: ۳۰ شرح مسلم۱۲۴/‎ -)١( 
بنسخة حاشية العذة.‎ 005 /٤ «إحكام الأحكام»‎ - )۲( 


«١١1 (قضل عدو في سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم‎ -١١ 


قال الحافظ : ويؤيد الثاني ما رواه ابن المبارك في «كتاب الجهاد» من مرسل الحسن» 
قال نيع زول الله ية جيشّاء .فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع 
النبي ياء فقال له النب ية : «والذي نفسي بيده لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت 
فضل غَدْوتهم». 00 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه اج والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

ایت سول ی بعد رقي ا ا هله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١94/1١7”11-‏ وفي «الكبرى»١١/47777‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»)ة9/ا؟ و۲۸۹۲ و«الرقاق»60١5‏ 4 في «الجهاد»)۱۸۸۱ و۱۸۸۲ (ت) في 
«فضائل الجهاد»)75/8١‏ (ق) فى «الجهاد»٠٠۲۷‏ (أحمد) فى «مسند المكيين» ١61١77‏ 
و«باقي مسند الأنصار»/ا577 (الدارمي) في «الجهاد»7794 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل غدوة في سبيل الله 
عز وجل. (ومنها): بيان فضل الروحة أيضًا. (ومنها): أن فيه تسهيل أمر الدنياء 
وتعظيم أمر الجهاد. وأن من حصل له من الجنّة قدر يسير فقد حصل له أمر عظيم من 
جميع ما في الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات. والنكتة في ذلك أن سبب 
التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنياء فتبّه هذا المتأخر أن هذا القدر 
اليسير من الجئّة أفضل من جميع ما في الدنيا. قاله في «الفتح»" . 

(ومنها): أن الدنيا كلها لا توازي شيئًا قليلا من نعيم الآخرة؛ وفي الحقيقة أنه لا 
مقابلة بينهما إلا من باب المجازء إذ الدنيا بغيضة عند الله تعالى» بل هي ملعونة» 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى» وما والاهء وعالماء أومتعلّماء والآخرة كلها محبوبة 
لله تعالى» دار جزاء عباده المؤمنين الأبرار» فلا خير في الدنيا من حيث هي دنياء. ثم إن 
نعيم الجنة خير من نعيم الدنيا من جهة أنه نعيم غير منص بالزوال» ولا بمعاداة 
الرجال» ولابالأمراض والأسقام» ولا بالسآمة والمنام» ولا بالهموم والأكدار» ولا 


٩۱ /۱٩حتف«‎ - )۱( 
. 41/76 لفتح‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 

١١: شح‎ 

بالأضداد والأغيار» بل هي دار أفراح» وأنوار» وسرور متصل وقرار» جعلنا الله تعالى 

بفضله من أهل تلك الدار» إنه واسع الفضل والكرم العزيرُ الغفّار. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


۲- (فَضِلٌ الرّوْحَةٍ في سيل الله | 
عز وجل) 


۰ - (أخْبَرنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الله ن يزيد قال : خا بي قال : حَدَّنَنَا سَعِيدُ 
ب ابي أَيُوبَء قَالَ: حَدَئنِي شُرَحْبِيلُ بن شرك الْمَعَافِرِيُ. عَنْ ابي عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
الْحْبْلي» أنه سَمِعَ م آنا انوت ٠‏ اْأنصَاري؛ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «عَذوة في سَبِيلٍ 
اللّهء 31 رَوْحَةٌ حير مما طَلَعَتٌ عَلَيْه الشّمس وَغْرَبَتْ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

محمد بن عبد الله ن يزيد) أبو يى المكن» 1١/0۷۲١٠1‏ : 

۲- (أبوه) عبد الله بن يزيد» أبو عبد الرحمن المقرئ: المكيّء بصريّ الأصل» أو 
الأهواز الثقة الفاضل57/5]9[1/ . 

۳- (سعيد بن أبي أيوب) مقلاص» أبو يحبى المصريّ الثقة الثت[۲۷]۷/ 1889 . 

-٤‏ (شرحبيل بن شريك المعافري) الْأَجْرَويَء أبو محمد المصريّء ويقال: 
شرّخبيل بن عمرو بن شريك» صدوق [1]. 

قال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال أبو الفتح الأزديّ: شرحبيل بن شريك ضعيف. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» سوى ابن ماجهء إلا أن أبا داود 
سماه في روايته «شرحبیل بن يزيدكاء قاله في حديثه عن عبد الرحمن بن رافع» عن 
عت الله ون عجرو «ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت يَزِيانًا؛ . قاله أبو داود عن عبيداللّه 
القواريريّ» عن المقرىء» عن سعيد بن أبي أيوب» عنه. وقد رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» ؤغير واحد» عن المقرىء» فقالوا: شرّخبيل بن شريك على الصواب. 


"١١١ (فضَل الرَوْحَةِ في سَبيل الله. .. - حديث رقم‎ - ٠١ 


قال الحافظ : أخشى أن يكون شُرحبيل بن يزيد تصحيفًا من شَرَاحيل بن يزيد؛ لأنه 
أيضًا مَعّافريّ » ويروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره» ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب 
وغيره» ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعًاء فأما شرحبيل بن يزيد» فإن كان 
محفوظاء فلا يُدرَى من هو؟ انتهى. وله في هذا الكتاب حديثان. هذاء وحديث رقم 
۲ «إن الدنيا كلها متاع . ٠.‏ الحديث. 

٥-(أبو‏ عبد الرحمن ا سالك جيه يد المعافريّ المصريّ الثقة[۰]۳٦/ ٠١١۴۳‏ . 

5- (أبو أيوب الأنصاري) خالد بن زيد بن كليب رضي الله تعالى عنه» تقدم في 
۰ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه»فقد تفرد به المصتف. وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين غير شيخهء فمكيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) عبد الله بن يزيد المعافريٍ (الْحُبْلِيُ) بضمّ الحاء المهملة» والباء 
Ss‏ : نسبة إلى حيّ من اليمن من الأنصارء يقال لهم الل . قاله في 
«اللباب» ‏ (أَنَهُ سَمِعَ أا أيُوبَ الْأَنُضصَارِيٌ) رضي الله تعالى عنه (يَقُو قُولُ : قال رَسُولُ الله بار : 
«عَذْوَةٌ في سَبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيِرٌ ما طَلَعَتْ عَلَِهِ الشَّمْسُ وَغْرَبَتْ») قال النوويّ رحمه 
الله تعالى : «أو» هنا للتقسيم» لا للشك» ومعناه أن الغدوة» يحصل با هذا الثواب 
العظيم » وكذا الروحة» والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل 
هذا الثواب بكلّ عذوة» أو رَوْحة في طريقه إلى الغزو» وكذا غدوة» أو روحة في موضع 
القتال؛ لأن الجميع يسمّى غدوة» وروحةٌ في سبيل اللّه. انتهى''2. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقات ذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي أيوب الأنصاريي رضي الله تعالى عنه هذا ارچ مام 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 


. ۳۳۸ -۳۴۳۷ «اللباب فی تبذيب الأنساب»10/‎ - )١( 
. «شرح مسلم70/176‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 

أخر جه المصئتف هنا-7١/ -717١‏ وفي «الكبرى»7١//47”71‏ . وأخرجه (م) في 

«الجهاد؛ ١887‏ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»ه707 . واللّه تعالى أعلم 
بالصؤاب» وإليه ام والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١‏ (أَخْبَرَنَا م شلد بن عبد ال بن يزي» عن آي قال : حَدَننَا عَبْدُ الل بْنُ 
الْمُبَارَكَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَجْلَانَ» عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيّ عَنْ أبي هُرَئِرَة ٍ عَن ابي كله 
قال : اة كلهم حن عَلَى الل عر وَجَلَ عَوْنهُ : : اْمُجَاهِدُ في سيل الل وَالتاكحُ الْزِي 
يريد الْعَمَافَء وَالْمْكَاتَبُ الّذِي يرب يد الآدَاء») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (عبد الله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة المشهور[77/7]8‎ -١ 

۲- (محمد بن عجلان) المدنيّ» صدوق[ه]>؟/ ٤٤١‏ 

۳- (سعيد المقبريي) ابن كيسان المدني» ثقة فقيه ١١/9420]77[‏ . والباقون تقدموا 
قريبًا. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . غير شيخه. (ومنها): أنه بالمدنيين من ابن عجلان» وابن المبارك 
مروزي» والباقيان مكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هر رضي الله تعالى عنه عن الي يك) أنه (قال: اللا كلهم حى عَلَى 
اللّه عَوّ وَجَلَ) أ واجب عليه بمقتضى وعده السابق (عَوْنة) أي إعانته» وأفرد الضمير 
باعتبار لفظ «ثلاثة»2 فإنه مفرد اللفظ» وفي رواية الترمذيٌ: اعونهما» وهو واضح. 

قال الطيبيَ رحمه الله تعالى: إنما آثر هذه الصيغة إيذانًا بأن هذه الأمور من الأمور 
الشاقّة التي تفدح الإنسان» وتقسم ظهرهء لولا أن الله تعالى يعينه عليهاء لا يقوم بهاء 
وأصعبها العفاف؟ لأنه قمع الشهوة الجبليّة المركوزة فيه» وهي مقتضى البهيميّة النازلة 
في أسفل السافلين» فإذا استعف» وتداركه عون الله تعالى ترقى إلى منزلة الملائكة» 
وأعلى عليين 1 

(الْمُجَاهِدُ في سبل الله) أي لإعلاء كلمة الله عز وجل (وَالئَاكحُ الّذِي يُرِيدُ الْعَقَافَ) 


٥۹ حح‎ 


)١(‏ راجع «المرقاة شرح المشكاة» 5/ لاا الم . في «كتاب النكاح؟. 


"١١١ لباب العْرَاةٌ وقد الله تَعالى) - حديث رقم‎ - ٠١ 


أي إعفاف نفسه» وكفها عن الزنا وغيره من المحرّمات (وَالْمُكَانَبُ الذي يريد الْأدَا) أي 
أداء بدل كتابته . واللّه تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضني الله تقالق عن هدا حسن, 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۱۲۱/۱۲ IS‏ وفى «الكبرى» ٤۳۲۸/۱۲‏ وه/ 
17 . وأخرجه (ت) في «فضائل الجهاد»5 ١16‏ (ق) في «كتاب الأحكام»7018 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين»94758 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الروحة في سبيل الله 
عز وجل» ووجه الاستدلال منه أن من خرج روحة في سبيل الله تعالى من جملة 
المجاهدين في سبيله ؛ لأن من خرج من بيته قاصدًا الجهاد فهو في سبيل الله تعالى حتى 
يرجع إلى بيته» سواء قصر سفرهء أم طال. (ومنها): فضل الناكح الذي ينكح ليعف 
نفسه عن المحرّمات» فإن الله تعالى يعينه على مُوّن النكاح الحلال الذي يؤذي غرضهء 
وهذا يبعي وار وجل : وکو الأينى يدك للحن ين عِبایکر بابك إن يكوا 
هقَرَاءً اه ينهم آله من فصل € الآية [النور: ”7]. (ومنها): فضل المكاتب الذي يسعى لأداء 
بدل الكتابة إلى مولاه» حيث إن الله تعالى يعينه على أداء ما عليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 


£ 3 2 


-١‏ بَا الُْرَاةَ وَفْدُ اللَّهِ تَعَالَى) 


۲ “- (أخبرَى 0 عیسی بن ن إبراهيم » 0 حَدَثَنا ابن وفبء عَنْ مَخرَمَةَء عن 
بيه » قال : سَمِغْتُ سْهَيِلَ بْنَ أبي صَالِح > قال : سَمِعْتٌ أبي» َمُولٌ يعت ااه 


(۱) - وفي نسخة : بنا . 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجهادٍ 


يَقُولُ: قال رَسُولْ الله اة : «وَفْدُ الله عَنّ وَجَلَ تة : الْعَازِيء وَالْحَاجُء وَالْمُعْتَمِرُه) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيحٌ. وقد تقدّم سندًا ومتئا في -14/ 
6- وتقدّم شرحهء وتخريجه هناك وللّه الحمد والمئة. 

ورجال الإسناد رجال الصحيح › غير شيخه «عيسى بن إبراهيم» المثرودىٌ الغافقيَ 
المصريّ. فقد تفرد به هوء وأبو داود» وهو ثقة» من صغار[١١1]١819/71‏ . 

و«مخرمة»: هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ. 

وقوله: «وفداللّه عز وجل ثلاثة» أي السائرون إلى الله تعالى القادمون عليه من جملة 
المسافرين ثلاثة أصناف» شبه هؤلاء الثلاثة بالوفد الذين يَفِدون إلى الملوك والأمراءء 
فيتحفون بالجوائز العظيمة» ويُكرمون بالعطايا الجسيمة» وللّه المثل الأعلى» فيكرم 
هؤلاء بكرامة ليس بعدها كرامة» بجنات عدن» فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 
وفيها ما لا عينٌ رأت› ولا أذن ممعت E SS‏ 
الأبديٌّء كما قال تعالى: فمن يمن عن آلكار وَأَدْيْلَ البكة مَمَد ما4 الآية [آل 
عمران: .]۱۸١‏ اللَّهم اجعلنا من وفدك الموققين» الذين تكرمهم بجتات النعيم» 
برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

+ 5د 2 


5- (بَابُ ما تَكَفَلَ اللّهُ عز وجل 


+17" (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ مُحَمْدُ بْنُ سَلْمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيِ وَأنا سم 
عن ابن الاسم قَالَ: حَدََنِي مَالِكْء ء عَنْ أبي الزّنَادِ َنِ الأغرج. عَنْ أبي هُرَئْرَة أن 
رَسُولَ الله ية : «قَالَ: كفْلَ الله غر وَجَل لِمَنْ جَاهَد في ياء ّا يُخْرِجُه إلا الْجِهاد 
في سَبِيلِه ‏ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِه بأنْ يُذخلَه الْجَنَهَ أو َرْدهُ إلى مَسْكَنْهِ الَّذِي خَرَجَ من مع 
ما تال من أَخْر. أو غَنِيمّة1). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


/١١]١١[تبث (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الْجَمَلي المصري» ثقة‎ -١ 
١ 


. . لباب ما تَكمل الله عز وجل.‎ - ١4 


کی ۴ 


۹ ودح 


۲- (الحارث بن مسكين) بن محمد» أبو عمرو المصري» ثقة فقيه[١٠]9/9‏ . 

۳- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعتَمَيّ الفقيه المصريّ» صاحب مالك» من كبار[١١]‏ 
898 . 

. ۷ (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت[۷]۷/‎ -٤ 

ه- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني» ثقة فقيه[٥]۷/‏ ۷ . 

- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني» ثقة ثقة ست[7]/ا/ ۷ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فإنه تفرد به هوء وأبو داود» وهو مصريّ 
حافظ فقيه» (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي» (ومنها) أن هذا الإسناد أحد الأسانيد التي قيل فيها: إنها من أصح 
أسانيد أبي هريرة كته . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 
ته أكثر الصحابة رواية للحديث» روى (4/الاه) من الأحاديث. واللّه تعالى 


أعلم . 


(عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه (أنّ رَسُولَ الله ا : «قَالَ : تَكَفْلَ الله عَزْ وَجَلَ) 
وفي الرواية التالية: «انتدب اللّه»» وفي الرواية الثالثة: «وتوكل اللّه». قال في «الفتح»: 
وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة كيه في سياقه. فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه 
بلفظ : «تكفّل الله لمن جاهد في سبيله لا يُخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله» وتصديق 
كلمته»» وهو كذلك عند البخاريّ فى «كتاب الخمس» من طريق أبي الزناد» وكذلك 
أخرجه مالك في «الموطإ» عن أبي الزناد في «كتاب الخمس»: وأخرجه الدارميّ من 
وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ : «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل اللّه؛ وتصديق كلماته»), 
نعم أخرجه أحمدء والنسائيّ من حديث ابن عمرء فوقع في روايته التصريح بأنه من 
الأحاديث الإلهيّة» ولفظه: «عن رسول الله َة فيما يحكى عن ربّه» قال: أيّما عبد من 
عبادي خرج مجاهڌا في سبيلي ابتغاء مرضاتي» فييكت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجرء أو غنيمة. . ٠.‏ الحديث» ورجاله ثقات» وأخرجه الترمذيّ من حديث 
عبادة بلفظ : «يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيلي هو على ضامن» إن رجعته 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجهادٍ 


١5٠ مسي‎ 


رجعته بأجرء أو غنيمة. . .» الحديث» وصححه الترمذيّ . 

وقول افعو ا و اللا راع ممعت راح و اه ليق 
الوعد المذكور في قوله تعالی: إن آله شتی ت التزبيينت اسه اتوم بک 
كه أَلْجَّة الآية [التوبة:١١١]»‏ وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه 
وتعالى» وقد عبّر الله سبحانه وتعالى بتفضّله بالثواب بلفظ الضمان» ونحوه مما جرت 
به عادة المخاطبين فيما تطمئنَ به نفوسهم انتهى'" . 

(لِمَنْ جَاهَد) متعلّق ب«تكفل» (في سَبِيلِهِ) أي لأجل إعلاء كلمته (لَا يُخْرِجُهُ إلا الْجهَادُ 
في سَبِيلِهِ) جملة في محل نصب على الحال» وهو نص صريحٌ على اشتراط خلوص النيّة 
لله تعالى فى الجهاد (وَتَضْدِيقُ كَلِمَتِه) أي كلمة الشهادتين» فيعادي من أباهماء وقيل: 
تصديق كلام الله تعالى بما للمجاهدين من عظيم الثواب'") (بِأَنْ يُدْخْلَهُ الْجَنَة) أي بغير 
حساب» ولا عذاب» أو المراد أن يُدخله الجئّة ساعة موته» كما ورد: «أن أرواح 
الشهداء تَسْرَّح في الجنّة»؛ وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين 
الشهيد» والراجع سالمًا؛ لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنّة» ومحصّل الجواب أن 
المراد بدخول الجنّة دخول خاص . قاله في «الفتح». 

وقال القاضي عياض يحتمل أن يدخله عند موته كما قال تعالى في الشهداء : #أحياء 
عند ربّهم يُرزقون) الآية . وفي الحديث: «أرواح الشهداء في الجئّة»» ويحتمل أن يكون 
دخوله الجئّة عند دخول السابقين والمقرّبين بلا حساب» ولا عذاب». ولا مؤاخلة 
بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنبه» كما صرّح به في الحديث الصحيح انتهى”" (أَوْ 
يَرُدَهُ) بالنصب عطقا على «يُدخْلَّهُ؛ (إِلَى مَسْكَنْهِ) بفتح الكاف وكسرها لغتانء حكاهما 
الجوهريّ وغيره» وقوله (الْذِي خَرَجَ مِنْهُ) تأكيد لما جُبل عليه الإنسان من محبّة الوطن 
(مَعَ مَا ال مِنْ أخجرء أو غَنِيمَةه) أي مع أجر خالص إن لم يغنم» أو مع غنيمة خالصة 
معها أجرٌّء وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي 
بلا غنيمة» والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجرٌء 
وليس ذلك مرادّاء بل المراد» أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يَغنم؛ لأن 
القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منهء وأتم أجرًا عند وجودهاء فالحديث 
ضوع فى نالرات راض جرا في في اي 


(۱) - «فتح ٦٩‏ / ؟م- AY‏ . 
(۲) - «طرح التثريب»// ١984‏ . 
)۳( حون راجع «طرح التثريب» ۷/ ۱۹€- 140 ۰ 
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وقال الكرمانيَ: معنى الحديث أن المجاهد إما يُستّشهد أو لاء والثاني لا ينفك من 
أجرء أو غنيمة مع إمكان اجتماعهماء فهي قضيَّةٌ ما نعةٌ الخلوٌء لا الجمع» وقد قيل في 
الجواب عن هذا الإشكال: إن «أو» بمعنى الواوء وبه جزم ابن عبد البرّء والقرطبيّ» 
ورججحها التوربشتيّ» والتقدير: «بأجر وغنيمة». وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من 
طريق الأعرج» عن أبي هريرة» رواه كذلك عن يحيى بن يحيى» عن مغيرة بن 
عبد الرحمن» عن أبي الزناد. وقد رواه جعفر الفريابنَ» وجماعة عن يحيى بن يحيى» 
فقالوا: «أجرء أو بيك ا وقد رواه مالك فى «الموطإ» بلفظ : «أو غنيمة»» 
ولم ينختلف عليه إلا في رواية يحيى بن يكير عنه» فوقع فيه بلفظ : «وغنيمة»» ورواية 
يحيى بن بكيرء عن مالك فيها مقال. 

ووقع عند النسائيّ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة بالواو 
أيضَاء وكذا من طريق عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: هكذا 0 في «الفتح» أن رواية النسائيَّ-5١/‏ 
“٤‏ من طريق الزهريّ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» و-4١/7177-‏ من 
طريق عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة بالواو» لكن نسخ «المجتبى» التي بين يديّ كلهاء 
ونسخة «الكبرى» من الطريقين ب«أو»» لا بالواو» ولعله وجد ما ذكره في بعض النسخء 
واللّه تعالى أعلم . 


قال : وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح» عن أبي أمامة بلفظ : «بما نال من أجر 


وغنيمة»» فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعيّن القول بأنّ «أو» فى هذا الحديث بمعنى 
الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين» لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضى من حيث 
المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكلّ من رجع» وقد لا يتفق ذلك» فإن 
كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فما فرّ منه الذي ادعى أن «أو» بمعنى الواو وقع في 
نظيره؛ لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجرء كما يلزم على أنها 
بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معًا. 

في سبيل الله فُيُصيبون الغنيمة إلا تعجَلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث» 
فإن لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أجرهم». وهذا يؤيّد التأويل الأول» وأن الذي يغنم يرجع 
فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنياء وتمتعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما 
فى التعب والمشقّة.» كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم» وهذا موافق لقول باب 
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في الحديث المتفق عليه: «فمئّا من مات» ولم يأكل من أجره شيئًا. . .» الحديث . 
واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة» وهو مخالف لما يدل عليه 
أكثر الأحاديث» وقد اشتهر تمدّح النبي ية بحل الغنيمة» وجعلها من فضائل أمته» فلو 
نت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها. وأيضًا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر 
أنقص من أجر أهل أحد مثلاء مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا 
الإستشكال ابن عبد البرّء وحكاه عياض» وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضحَف حديث 
غيل الله بن مرو + لأنه مو روا خود يم هات 2 لسن هرر وها ووو ا 
ثقة يحتج به عند مسلم» وقد ونّقه النسائي» وابن يونس» وغيرهماء ولا يُعرف فيه 

ومنهم: من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء وظهورٌ فساد 
هذا الوجه يغني عن الإطناب في رذه؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجرء 
ولا أقلّ منه. 

ومنهم: من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده» وحمل تمامه 
على من قصد الجهاد محضًا. وفيه نظرٌ؛ لأن صدر الحديث مصرَح بأن المقسّم راجع 
إلى من أخلص؛ لقوله فى أوله: «لا يُخرجه إلا إيمانٌ بى» وتصديقٌ برسلى». 

وقال عياض : انر ند إجراء الحديثين على ا اناا على 
وجههما. ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. 

وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم فيهما جار على القياس ؛ 
لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان أجره بحسب مشقّته؟ إذ للمشقة 
دخولٌ في الأجرء وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص 
الأجر لما كان السلف الصالح يثابون عليها. 

فيمكن أن يُجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئيّة على بعض؛ لأن 
أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدّينء وقوَةٌ لضعفاء المسلمين» وهي مصلحة 
عظمى » يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. 

وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدرء فالذي ينبغى أن يكون التقابل بين 
كمال الأجر ونقضانة لمن يخزو بنفسيه إذا لم يغدوء أو يغزو فيك : فغايته أن حال أهل 
بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل 
من حال غيرهم من جهة أخرى» ولم يرد فيهم نص أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله 
من غير زيادة» ولا يلزم من كونه مغفورًا لهم» وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون 


۲۱۲۳ لباب ما َمل الل عز وجل. . . - حديث رقم‎ - ١4 
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وراءهم مرتبة أخرى . 

وأما الاعتراض بجل الغنائم فغير واردء إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الأجر لكلّ 
غازء والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه» لكن ثبت أن أخذ الغنيمة» 
واستلاءها"'' من الكفار يُحَصّل الثواب» ومع ذلك فمع صخة ثبوت الفضل في أخذ 
الغنيمة» وصخة القدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كلّ غاز يحصل له من أجر غَرَّاته نظير 
و 

قال الحافظ : والذي مكّل بأهل البدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما تقرّر أخيرًا بأنه 
لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن 
يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم» کمن شهد أحذا 
لكونهم لم يغنموا شيئاء بل أجر البدري في الأصل أضعاف أجر من بعده» مثال ذلك أن 
يكون لو فُرض أن أجر البدريّ بغير غنيمة ستمائةء وأجر الأحُديٌ مثا بغير غنيمة مائة» 
فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو؛ كان للبدريّ لكونه أخذ الغنيمة مائتان» 
وهي ثلث الستمائةء فيكون أكثر أجرًا من الأحُديّ. 

و امتاز آهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبيّ ية في قتال الكفارء وكان 
مبدأ اشتهار الإسلام» وقوّة أهله» فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي 
بعدها جميعًاء فصارت لا يوازيها شيء في الفضل . واللّه أعلم. 

واختار ابن عبد البرّ أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه 
على مافاته من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله» فكان الأجر لما نقص عن 
المضاعة سب الدع ناد دالت e‏ من أصل الأجرء ولا يخفى مباينة هذا 
التأويل لسياق حديث عبد الله بخ :عفرو الذي تقدم ذكره. 

وذَكَرَ بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة 
بالغة» وذلك أن الله أعدَ للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان» وأخرويّة» فالدنيويتان 
السلامة» والغنيمة» والأخرويّة دخول الجنّة» فإذا رجع سالما غانماء فقد حصل له ثلثا 
ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثوابًا 
في مقابلة ما فاته وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر 
الدنيا عوّضتك عنه ثوابّاء وأما الثواب المختصٌ بالجهاد فهو حاصل للفريقين معّاء قال : 
وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز. واللّه أعلم. ذكر هذا 


. هكذا نسخة «الفتح؟» ولعل الأولى : الوأستلامها» . واللّه تعالى أعلم‎ - )١( 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
اس تت اص اا 01777707771 ةنا قاذ اه ي س و 


التحقيق بطوله «الفتح““. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ت أن تعريرة رضي اناد تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع الصف لل وين كرح امن 

أخرجه هنا-5١/؟7١م‏ و٤۳۱۲‏ و٣۳۱۲ "١١8/١59‏ «كتاب الإيمان 
وشرائعه٤٤۲/ ٤۳۳۰ /۱۲٣یربکلا«و ٥۰۳او ٠۰۳۰‏ وا٣٣٤‏ و٣٣٤‏ واکتاب 
الإيمان وشرائعه ١١١١١/۲٤١‏ وا١۷١٠‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان»”” 
و«الجهاد»۲۷۸۷ و۲۷۹۷ و۹۷۲ ۲و«فرض الخمس»”77١”7‏ و«التوحيدا/551/ (م) في 
«الجهاد477١‏ (ق) في «الجهاد7757 (أحمد) في «باقي مسند المكثرين1172١71‏ 
و8477 وه ٠٠١‏ (الموطأ) في «الجهاد»914 (الدارم) في «الجهاد»۲۳۹۱ . واللّه 
تغالى أعله:: 

(المسألة الثالثة): في فوائده”© 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو ما تكفل الله عز وجل لمن 
.يجاهد في سبيله . (ومنها): اشتراط إخلاص النيّة للحصول على هذا الفضل العظيم» 
فمن لم يبتغ بجهاده وجهه سبحانه وتعالى لا ينال فضل المجاهد في سبيله . (ومنها) : 
عظم ثواب من لم يغنم في جهاده» حيث إنه يحصل الأجر كاملاء بخلاف من غَيْمَّء 
فإنه ينقص من أجره ما حصل له من الغنيمة. (ومنها): أن الفضائل لا تدرك دائمًا 
بالقياس» بل هي بفضل الله تعالى . ريام أن فيه استعمال التمثيل في الأحكام. 
(ومنها) : أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء وإنما تحصل بالنيّة الخالصة 
إجمالاً وتفصيلا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

4" (أَخْبْرَنَا تيب فتيبة» قَالَ: حَدَنَنَا الأيثُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ عَطاءِ بن ِيئاة» مَوْلَى 


هدم هم 


ابن أبي دُبَابٍ» تبغ أ زر بَقُولَ: سَمِعْتُ رَسول الله لاء يَقُولَ : ا 
ول ن تخد اج في سَبيلِهء لَا يُخْرِجْهُ إلا الْإِيِمَانُ بيء وَالْجِهَادُ في سَبيليء > أنه ضَامِنٌ 


(۱) - «فتح A0 -۸۳ / ٦٩‏ 
(۲) - هذه الفوائد متعلقة بأحاديث أبي هريرة الثلاثة المذكورة في الباب» لا بالحديث الأول فقطء 


فتنبّه . 


"١١4 لباب ما نَمل الله عز وجل. . . - حديث رقم‎ -١4 


حى أذخِلة الْجَند نَا كان إِمَا بقث › أو وَفَاة» أو رده إلى مَسْكَيِه الذي خر مله 
تال ما ال“ من أَجْرء أو عَنِيمَة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
. تقدموا غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«سعيد»: هو المقبريٌ. و«عطاء ابن 
ميناء» : هو أبو معاذ المدنن» صدوق[۲]۳٥/1۷٩‏ . 

«انتدب اللّه» : أي تكثل الله . وقيل: سارع بثوابه» وحسن جزائه. وقيل: 

بمعنى أجاب إلى المرادء ففي «الصحاح»: ندبت فلاناء فانتدب : أي أجاب إليه. 

وقوله : «لا يُخرجه إلا إيمان بي» فيه التفات› اال ف الحو إلى فر 
الغيبة. وقال ابن مالك : فيه حذف القول» والاكتفاء بالمقول» وهو سائغ شائعٌ سواء كان 
حالاًء أو غير حال» فمن الحال قوله تعالى : TY‏ لِلَذنَ 0 رسا وَسِعْتَ » 
[غافر : /ا]» أي قائلين ربناء وهذا مثله» أي قائلاً لا يُخرجه إلخ . قاله في «الفتح» . 

وقال السنديٌ: قوله: «لا يُخرجه إلا إيمان بي»: هذا من كلامه تعالى» فلا بذ من 
تقدير القول ههناء أي قائ : لا يخرجه» وهر حال من فاعل «انتدب)» أو تقدير ما 
يؤدذي مؤذاه أول الكلام» والمعنى سمعت رسول الله يك يقول حاكيًا عن الله انتدبف» 
أو يقول: قال الله تعالى: انتدب الله ونحو ذلك» فيكون من باب وضع الظاهر موضع 
الضمير» وأصله انتدبتٌ» وهذا فى كلامه تعالى كثير» ويكون قوله: إلا الإيمان بى من 
باب الالتفات انتهى كلام السندي . ۰ 

وفيه دليلٌ على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صخت نيّته» وخلصت من شوائب 
إرادة الأغراض الدنيويّة» فإنه ذُكر بصيغة النفى والإثبات المقتضيين للحصر . قاله ابن 
دق العتد ريحم الله ال : ۰ 

وقوله: «إنه ضامنٌ» أي ذلك الخارج ذو ضمان» أو مضمون. قال ابن دقيق 
العيدقيل : إن فاعلا هنا بمعنى مفعول» كما قيل: في كاو دافٍ) [الطارق :7]» وعِسسَةٍ 
َي أي مدفوق» ومرضيّة» على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك . وقد يقال: إن 
«ضامنا» بمعنى ذي ضمان» كلابن» وتامر» ويكون الضمان ليس منهء وإنما تسب إليه 
لتعلّقه به» والعرب تضيف لأدنى ملابسة انتهى7؟' . 


)١(‏ - وفي نسخة: «ايخرّج مع ما نال؟. 

. A۲ «فتح51/‎ -)0( 

(۳) - «إحكام الأحكام 14 بسنخة حاشية «العدّة» . 
)٤(‏ - «إحكام الأحكام» . بسنخة الحاشية 
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وقوله: «حتى أدخله الجئة» بضم أوله» من الإدخال. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أخبرَني عَمْرُو بن لمان َنِ سهِبدٍ بن ڻير ن ډيگار قال حَدَثَنَا أبي» عَنْ 
شُعَيِب عَنِ الزّهْرِيّء قال : َخبرني سيد بن الْمْسبٍ» َال : سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل ة بَقُولُ: «مَتَلُ الْمُجَاهِدٍ ة في سبل الله وال ألم من ببَاهِدُ في 
سيل اللو كجثل الام قائ وَتَوَكلَ الله جامد في پډ بان يواه » 
فَيْذخلَهُ الْجَنَدَّ از حِعَهُ سَالِمًا ہما تال من ن أجرء َو غَنِيمَة؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه ' : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» و 
ابن عثمان» ووالده عثمان بن سعيد الحمصيّان». فقد تفرّد مهما المصتف»ء وأبو داود» 
وابن ماجهء وهما ٹقتان. 


و«شعیب» : هو ابن أبي حمزة. 

وقوله: «واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيل اللّه»: إنما أتى بهذه الجملة المعترضة 
إشارةً إلى أن الأجر إنما هو لمن أخلص جهاده لله تعالى» لا لمن يظهر منه عند الناس 
أنه مجاهد» وليس عند الله بمجاهد. 

وقوله: «كمثل القائم الصائم» وفي الرواية الآتية TANE‏ «كمثل الصائم 
القائم الراكع الساجد». ولمسلم من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة كيه : «كمثل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة» ولا صيام». وفي «الموطإ»» وابن 
حبّان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام» ولا صلاة حتى يرجع». 
ولأحمدء والبزّار من حديث النعمان بن بشير» مرفوعًا: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم نهاره» والقائم ليله» . 

وشبّه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة 
وسكون؛ لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادةء ا مشي 
المجاهد ل فرسه» تك لاحات ا تعالى : i‏ ال باک 1 


()- وفي نسخة : : «للمجاهدين؛. 


(۲) - وفي نسخة: «في سبيل الله . 
(۳) - وفي نسخة : : «أن يتوفى1. 


«١١ * (يَابُ ناب السّرية البّى نُحْفِىٌ) - حديث رقم‎ - ١ 


ييه ما رلا نصَمك4الآيتين [التوبة: 9017© . 

وقوله: «وتوكل الله إلخ» هو بمعنى «تكفل اللّه»» و«انتدب اللّه) في الروايتين 
السابقتين . 

وقوله: «بأن يتوفه» فيدخله الجتّة» أي بغير حساب ولا عذاب. أو المراد أن يدخله 
الجتة ساعة مويه » كما ورد «أن أرواح الشهداءء تسرح في الجنة». وبهذا التقرير يندفع 
إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالمًا؛ لآن حصول الأجر 
يستلزم دخول الجئة» ومُحَصَّلْ الجواب أن المراد بدخول الجئّة دخول خاص . قاله في 
«الفتح» . 

وقوله: «أو يزجعه»: أي يِرُدّه. وهو بفتح حرف المضارعة. من رجع؛ وهو 
يتعدى» ويلزم» يقال: رجع من سفره» وعن الأمر رجح رَجْعَاء ورُجُوعاء ورُجْعَى» 
ومَرْجِعَاء قال ابن السَكيت: : هو نقيض الذهات» ویتعدی بنفسه في اللغة الْمُضْحَى» 
فيقال: رجعته عن الشيء» وإليه» ورجعتٌ الكلام وغيره: أي رددثّه» وبها جاء القرآنء 
قال الله تعالى: لقن يَجَمَلكَ أله الآية [التوبة: 87]. وهُذَّيلٌ تُعديه بالألف. قاله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إذا عرفت هذاء فالمناسب هنا المتعذي؛ لعمله في 
ضمير «المجاهد»» وهو منصوب عطفًا على بلكل :. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «بما نال» الباء بمعنى «مع». أي مع مانال. 7 

والحديث متفق عليه» وسبق تخريجه في الحديث الأول. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


٠. أننس»‎ 


١6‏ (بَابُ تاب السّرِيَة التي تُحَفِق 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «السرية» -بفتح السين» وكسر الراءء وتشديد الياء- : 
هي طائفة من الجيش › يبلغ أقصاها أربعمائةء تُبِعَثْ إلى العدوّء وجمعها السراياء سْمَوا 


. A1 / ٦٣ «فتح‎ ~ )۱( 
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جحت A‏ 


بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصةً العسكرء وخيارهم» من الشيء السريّ» وهو النفيس. 
وقيل : سُمّوا بذلك لأنهم يَنقُذُون سرًا وحفِيةَ» وليس بالوجه؛ لأن لام السرّ راء» وهذهياء . 
قاله ابن الأثير 7 . 

و«تخفق» بض حرف المضارعة» من الإخفاقء رباعيًا. قال النوويّ رحمه الله 
تعالى : قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزواء فلا يغنموا شيئاء وكذلك كلّ طالب حاجة 
إذا لم تحصّل فقد أخفق» ومنه أخفق الصائد: إذا لم يقع له صيد انتهى”" . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

0( برا مُحَمْدُ ن عَبْد الله بْنِ بيده قال : : دتا أبي» قَالَ: حَدََّنَا حَيْوَةٌ 
وَذَكَرَ آخَرَ قالا: حدقا بو مائ اولاني أنه أنه سم سَمِعَ أا َب الرّحْمَنٍ الْحُبْلِيٍ » ٠‏ يَقُول: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو قول : PEE‏ يفو لُ: هما ِن اة تَْو 
في سيل الله قَيِصِيبُونَ خَنِيمَة إلا تَعَجَلُوا َي أَجْرِجِمْ مِن الْآخِرَ وي ْفى لَهُمْ الُلْتُ 
ِن لَمْ يُصِيبُوا غَتِيمَة َم لَهُمْ أَجْرْهُمْ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ «محمد بن عبد الله بن يزيد». ۲- و«أبوه» تقدّما قبل بابين. 

۳- (حيوة) بن شريح بن صفواب التُجِيبِيَ» أبو زرعة المصريّ» 
EVA/IV[Y]‏ . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر» الضمير لعبد الله بن يزيد أي ذكر عبد الله بن يزيد في 
هذا السند مع حيوة رجلا آخرء والظاهر أنه ابن لهيعة؛ لأن المصتف لا يصرّح ا 
لضعفه عنده كما تقدم البحث فيه مستوفى في مقدمة هذا الشرح. واللّه تعالى أعلم. 

. ١784 (أبو هانىء الْځُؤلاني) حُميد بن هانىء المصريّء لا بأس به[ه]54/‎ -٤ 

ه- (أبو عبد الرحمن الْحُبْلي) عبد الله بن يزيد المصريّ المذكور قبل بابين. 

-٦‏ (عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله تعالى عنهما49/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 1 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه فقد تفرد به هو وابن ماجه . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين غير شيخه» 


٠. مه‎ 


ثبت فقيه زاهد 


. ٦۳ «النهاية في غريب الحديث»7/‎ - )١( 
. ٥٤/۱۳٣ لاشرح صحيح مسلم‎ - )( 


۲۱۲۲ (بَابُ تراب السّرية اليِى نُحْفِىَ) - حديث رقم‎ -٥ 
. وشيخ شيخهء فمكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم‎ 

سا مر ع ا ا 
غَازيِ) من“ زائدة و«غازية» صفة 0 محذوف» تقديره : E‏ من حماعة» 1 
سرية» أو طائفة غازية (تغْرُو) أعاد الضمير هنا مؤنئاء مفردًا نظرًا للفظط «(غازية) (في 
سَبيل الله) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى (فْيْصِيبُونَ غَنِيمَةً) أعاد الضمير هنا مذكرَا 
جمعًا؛ نظرًا لمعنى «غازية» ؛ لأا بمعنى «جماعةا» أو طائفة» أو سريّة» كنا سيق اننا إلا 
تَعَجُلُوا َي جرهم مِنَ الآخرّة) بكسر الخاء المعجمة (وَيَبِقَى لَّهُمْ اللْتُء إن لم يُصِيِبُوا 
غنيمة. نَم لهم أَخِرُهُم») قال النوويٌ رمه الله تعالی : ما حاصله: إِنَّ الصواب في 
معنى الحديث أن العُرَاةَ إذا سَلِمواء أو غَنِموا يكون أجرهم أقلّ من أجر من لم يَسلّم 
أو سَلِمَ ولم يَعْنّم » وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم› فإذا ‏ حصلت لهمء 
فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من حملة الأجرء وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابةء کقوله : «منا من مات» ولم يأكل 
من أجره شيئًاء ومنا من أينعت له ثمرته› فهو ہدہا) . أي يجتنيهاء فهذا الذي ذكرناه 
هو الصواب› وهو ظاهر الحديث» ولم يأت حديث صريحٌ صحيحٌ يُخالف هذاء فتعيّن 
حيله على .ا وک ا انتهى”" . 

قال الجاع كنا الله تعالى عنه : قد تقدم استشكال بعضهم هذا الحديث بأنه يخالف 
حديث أبي هريرة اي ضيه السابق في الأبواب الماضية» وفيها: «أو أرجعه بما نال من أجرء 
أو غنيمة)» حيث إن ظاهره يدل على أن الأجر تام لا نقص فيه » سواء كان معه غنيمة» أم 
لا؟ . وتقدذم الجواب عنه مفضّلا مطوّلاً في شرح الحديث المذكورء فراجعه تستفد اله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا -1۲1/\0\"- وفي «(الكبرى»7١/ ٤٣٣٣۳‏ . وأخرجه )م( في 


. ٥٤/۱۳ ٣ملسم «شرح‎ - )١( 
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ده ومسمسه ا 


«الجهاد»” ١10‏ (د) في «الجهاد»74910 (ق) في «الجهاد»717805 (أحمد) في «مسند 
المكثرين»1 504 . واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) ا رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب السريّة التي تغزوء 
ولا تغتم؛ وذلك أنه يعطى لها أجرها كاملاء من غير أن يُنقص شيئًا. (ومنها): من 
غزاء وغنم له ثلث الأجرء وتكون الغنيمة مقابلة بثلثي الأجر. (ومنها): أن فيه رفعًا 
لهمة المجاهد عن أن يخطر في باله حصول شيء من الغنيمة» حيث إنه ينقص به أجره 
الأخرويّ» وأهَ ما عند العاقل آخرته» كما قال تعالى: بل ثرون الْحيؤة الدنيا والْأخرَة 
خر وَأَبهّهِ» [الأعلى :-۱۷]ء وقال عز وجل : ما منک بد وما عند أ باق الآية 
0 :7ه وقال سبحانه وتعالى: فل ملع لديا فيل وَالآَيرَهُ حي لمن أن ولا تظَلَمُونٌ 
فيلا [النساء:۷۷]. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أَخْبَرَنَى ي إِْرَاهِيمْ بن يَعْقُوبَ . قال: حَدَّنَنَا حَجَاجٌّء قَالَ: حَدَتَنَا حَمَادُ بن 
سَلْمَة عَنْ يُونْسَه عن ن الْحَسَنِء عَنٍ ابن عُمَرَهِ عَنٍ اني يله فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَه عَزَ 
وَجََء قَالَ: «أَيِمَا عَبْدِ مِنْ عباِي» حرج اشا في سَبِيلٍ الله انْتِمَاءَ مَرْضَاتِي 
ضَمِئْتٌ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُء إن أَرْجَعْتُُ ما أَصَابَ مِنْ أجرء أو غَييمة) وَإِنْ قَبَضْبْهُ غَْمَْرْتُ لَه 


وَرَحَمْتْهُ1) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إبراهيم بن يعقوب الْجُوزجانيَ» فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذيّ» وهو ثقة حافظ 
VETS ]1١١[‏ 1 

واحجاج»: هو ابن المنهال الأنماطيّ› أبو محمد السلميّ مولاهم» البصريٌ» ثقة 
فاضل [9] 101١/١9‏ . 

و«يونس»: هو ابن عُبيد بن دينار العبديّء أبو عُبيد البصريّء ثقة ثبت فاضل ودع 
/A^ [°]‏ 1°۹4 . 

و«الحسن»: هو البصريّ. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث صحيح› وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا- /١6-‏ 
E‏ «الكبرى» ٤۳۳٤/٠١‏ . وأخرجه (أحمد) في «مسند المكثرين» 
۱ . 


وقوله: «فى سبيل اللّه» فيه التفات» إذ الظاهر أن يقول: «في سبيلي». 


۲۳۱۲۸ (مّل الْمُْجَاهِدٍ فى سَبيل الله) - حديث رقم‎ - ١ 


وقوله: «ابتغاء مرضاتي» منصوب على أنه مفعول من أجله» أي لأجل طلب 
رضاي . 

وقوله: «أن أرجعه إن أرجعته» : «أن» الأولى مفتوحة مصدرية» والفعل بضمَ أوله من 
الإرجاع رباعيًا بدليل ما بعده» ويحتمل أن يكون بفتحه ثلائيّاء وهو الأفصح كما تقذم 
البحث عنه» وهو في تأويل المصدر مفعول «ضمن»ء واإن» الثانية مكسورة؛ لأنها 
شرطيّة» وجملة الشرط معترضة بين العامل» وهو «أرجعه»» ومعمولهء وهو قوله: «بما 
أصاب الخ». وهذا الوجه هو الواضح» وفي بعض النسخ حذف «أن أرجعه»» وفي 
بعضها: ما لفظه: «أرجعته» أرجعنه»» وكلها لا وجه لهاء إلا بتكلف. ونض 
«الكبرى»: «ضمنت له إن أرجعتهء أن أرجعه بما أصاب الخ»» وعليه ف«إن» الأولى 
شرطيّة» و«أن « الثانية مصدريّة» وهو واضح. 

وتمام شرح الحديث يعلم من شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق في 
۳٠۲۳ /٠١-‏ فإنه بمعناهء فليُراجَع هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمانت: 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب)» . 


5 (مَثَلُ الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل اللَّه) 


وفي نسخة: «مثل المجاهدين في سبيل اللّها . 

۸~ ا هناد بْنُ السَّرِي . : عن ابن الْمُبَارَك عن مَعْمَر٬‏ عن الرْهريّء عن 

سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء عن ابي هُرَئْرَةَ قَالَّ: شعت رَسُوَلَ الله كله يقول: "مَل الْمْجَاِدٍ 
في سيل الله -وَاللَّه عْلّمُ ِمَنْ يُجَامِدُ في سَبِيلِه- كمل الصائِم القَائِم الخاشع الرّاكع 
الساجد») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «مثل المجاهد الخ» المراد ما دام في الجهادز 

والحديث صحيح» وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل باب م . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب») . 


. 


د 2 د 


- (مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فى سَبيل الله 


عز وجل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يعدل» بكسر الدال» من باب ضرب: أي 

يمائله» يقال: عَدَلْتٌ هذا ہذا عَدُْلاَء من باب ضَرَبَ: إذا جعلته مثله» قائمًا مَقَامهء قال 
الله تعالى: ثم ألَّذِنَ قروا َم يَمْدِلُوت4 [الأنعام: »]١‏ وعِذل الشيء بالكسر مثله 
من جنسه » أو مِمُدارهِء والح نما يفوم مقاب من غير جب ومنه قوله تعالى : او عَدَلٌ 
َلك صِيّامَا4 الآية [المائدة: 45]. أفاده الفيَوميَ. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

+ (أْخْبرنَا بيد الله ب سَعِيدِء قَالَ: حَدَئنَا عَفَانَ قَالَ: حلا همام قَالَ: 
حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن جُْحَادَة قَالَ: حَدَّئْني ُو حَصِيِنِ ؛ أن ذَّكوَانَ حَدَنَه» أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ حَدَّئَهُ 
قال : جَاءَ رَجُل إلى رَسُول الله ف قَقَالَ : لني عَلَى عَمَلِ يعد الحَهَادَ قال : «لا 
أجِدهُ هَل تَسْتَطِيعٌ ٠ ٠‏ إِذَا خن الْمُجَاهِدُء تَدْخُلُ مَشجداء فَتَقُومُ لا تَفْئرُ وَنَصُومْ لا 
تُفْطِد؟». قَالَ: مذ ل 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

11١١1 (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدّمة السرخسيّ» نزيل نيسابور» ثقة ثبت سني‎ -١ 
١ ْ . 6/16 

؟- (عقان) بن مسلم الصفار البصريّ» ثقة ثبت» من كبار [١1]1١77//5؟‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» : «حماد» بدل «عفّان؛» وهو غلط 
فاحش» والصواب ما هناء وهو الذي في النسخة «الهندية»» و«تحفة الأشراف» 4757/9 . 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

۳- (همّام) بن يحبى الْعَوْذيَ البصريّ» ثقة ربما وهم [۷] ٤1٥/٥‏ . 

-٤‏ (محمد بن جُحَادة) -بضمَ الجيم» وتخفيف المهملة-: هو الأوديّ» أو الإياديّ 
الكوفيّ» ثقة [5] ٠۷۳١/٤۸‏ . 

ه- (أبو خصين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم بن 


٣۱۲۹ (ما يَعْدِلَ الجهادَ فی سبيل الله . . . - حديث رقم‎ - ١١ 
. ١67 /1١١7]541سّلد حَصين الأسديّ الكوفي» ثقة ثبت سئى» ربما‎ 

[تنبيه] : ا مط لك د ا عسي هو الصواب» فما وقع في نسخ 
«المجتبى المطبوعة من ضبطه بالقلم بضم الحاء» وفتح الصاد؛ مصعْرًاء فغلط» فتنبه . 
واللّه تعالى أعلم . 

5- (ذكوان) أبو صالح السمّان الزيات المدني» ثقة ثبت 1١ /۳٣]۳[‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه كما مرآنمًا. (ومنها): أن فيه ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض . وفيه أبو هريرة كته أحفظ من روى الحديث في 
دهره. واللّه تعالى أعلم. 


يفنل 


شرح الحديث 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه قال (جَاءَ رَجُلّ) قال الحافظ :لم أقف على 
اسمه (إلَى رَسُولٍ الله إا قَقَالَ : دلي عَلَى عَمَل» يَعْدِلٌ) بكسر الدال» كما تقدّم تحقيقه 
في شرح الترجمة (الْجِهَادً) بالنصب مفعول به لما قبله (قَالَ: «لَا أَجِدُهُ) هذا جواب من 
النبي َة » أي لا أجده مع أنك تستطيعه. وقوله (هَلْ تَسْتَطِيعْ) كلام مستأنف» ولمسلم 
من طريق سهيل بن آي صالح› عن أبيه بلفظ : «قيل: ما يعدِلٌ الجهاد؟. قال: لا 
تستطيعونه» فأعادوا عليه مرّتين» أو ثلاثة» كل ذلك يقول: لا تستطيعونه» وقال فى 
الثالثة : مثل المجاهد في سبيل اللّه. . .» الحديث. وأخرج الطبرانيَ نحو هذا الحجديت 
من حديث سَهْل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» وقال في آخره: «لم يبلغ العشر من عمله) 
(إدَا خَرَج الْمُجَاهِدُ تَدْحُلُ مَسْجِدَاء قَتَقُومُ) أي بالصلاة (لَا تَفثْرُ) من باب نصر: أي 
تديم القيام من غير قُتُورء والجملة في محل نصب على الحال. 

يعني لا تنقطع عن الصلاة» بل تصلي بالاستمرار ليلا ونهارّاء والمراد الأوقات التي 
تجوز فيها الصلاة» فلا يشمل أوقات النهي» فتنبّه 0 لا نْفْطِرُ؟») أي في وقت 
الإفطارء وهو الليل» وليس المراد أن يواصل الصوم ليلا ونبارّاء بل المراد وقت 
الصوم» وهو النهارء وكذا لا يشمل الأو قات ا الصو دوا كأيام العيد» واللّه 
تعالى أعلم (قال) ذلك السائل (مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟) «من» استفهاميّة» والاستفهام 
إنكاريٌ» أي لا أحد يستيطع ما ذكرته» من مواصلة القيام» والصيام دائمًا. وفي رواية 


97 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان: «قال: لا أستطيع ذلك». 

وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من 
الأعمال. 

لكن يعارضه ما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبي بي أنه قال: «ما العمل في أيام» أفضل منها في هذه»- يعني 
أيام عشر ذي الحجة-. قالوا: ولا الجهاد؟ء قال: «ولا الجهادء إلا رجل خرج» 
يخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء». 

ويمكن أن يجاب بأن عموم حديث الباب خْصٌ بما دل عليه حديث ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهما. أو يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصًا بمن خرج قاصدًا 
المخاطرة بنفسه وماله» فأصيب» كما بينه قوله: «خرج يُخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع 
بشي»» فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة. 

لكن يُشكل عليه ما تقدّم في حديث أبي هريرة كيه : «وتوكل الله للمجاهد. 
الحديث . 

ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور أوَلاً خاصٌ بمن لم يرجع» ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكون لمن يرجع أجرٌ في الجملة» كما تقذم تحقيقه في شرح حديث أبي هريرة 
يه المذكور. 

وأشدٌ مما تقدّم في الإشكال ما أخرجه الترمذيّ » وابن ماجه» وأحمد» وصححه الحاكم 
من حديث أبي الدرداء زليه > مرفوعًا: «ألا أنبّتكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم, 
رارقا في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب» والورقي» وخير لكم من أن تلقّوا 
عدوکم» فتضربوا أعناقهم , ويضربوا ا قالوا: بلى» قال: «ذكر اللّه» . 

فإنه ظاهرٌ في أن الذكر بمجرّده أفضل»› ا وأفضل من 
الإنفاقء مع ما في الجهادء والنفقة من النفع المتعدّي. ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر هذا الاستشكال الحافظ في «الفتح»» ولم 
يجب عله . 

E ES‏ يرجح على حديث الذكر؛ لأنه متفق عليه» واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر حديث الباب: ما نصه: قال أبو هريرة: إن 
فرس المجاهد لَيّستنَ في طِوَّله فيُكتب له حسنات». وقوله: « يستن» أي يَمْرَح بنشاطء 


(۱) - الفتح71/ ۷۹/ ۸۰ 1 


«١١4 (ما یعدل الجهاد فی سَبيل الله . . . - حديث رقم‎ -١١ 


6 تح 


وقال الجوهريّ: هو أن يرفع يديه» ويطرحهما معّاء وقال غيره: أن يلج في عَذوه» 
مقبلاء أو مدبرّاء وفي المكّل: «استئت الفصال حتى القَرْعَى»» يُضرب لمن يتشبّه 
بمن فوقه. وقوله: في «طوله) بكسر المهملة» وفتح الواو: هو الحبل الذي تشد به 
الذابة» ويْمسك طرفه» وترسل في المرعى. وقوله: «فيُكتبُ له حسنات» بنصب 
«حسنات» على أنه مفعول ثان» أي يكتب له الاستنان حسنات. قاله في «الفت». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا ميّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/ -۳٠۲۹‏ وفي «الكبرى54١/5775‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير ۲۷۸٥٤‏ (م)في «الجهاد٠۱۸۷۸‏ (ت) في «فضائل الجهاد»9 ١51١‏ (أحمد) في باقي 
مسند المکثرین۲ ۸۳۳٥‏ و۱۹۷٩‏ و۲۷۲۰۸ و9505 و٤1۷٩‏ (الموطأ) في «الجهاد» ٩۷۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يَعدِل الجهاد في سبيل اللّه 
عز وجل» ووجه ذلك أن الحديث فيه بيان أن الجهاد لا يعادله شيء من الأعمال» وهو 
مقيّد بما بعد الإيمان باللّه ورسوله يكوه بدليل حديث أبي ذرّء وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهما الآتيين بعد هذا. (ومنها): ما قال القاضي عياض رمه الله تعالى: إن 
حديث الباب اشتمل على تعظيم أمر الجهاد؛ لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل 
الأعمال» قد عدلها كلها الجهاد» حتى صارت جيع حالات المجاهد» وتصرفاته 
المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة» وغيرهاء ولهذا قال بي: « لا تستطيع 
ذلك». (ومنها): أن الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما هى إحسانٌ من الله تعالى لمن 
شاء. (ومنها): أنه استّدلَ به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقًا؛ لما تقذم 
تقريره. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل 
الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره» وإخماد الكفر 


)١(‏ جمع قُرِيع بفتح › فکسر» وهو الفصيل › كما في «القاموس؟. 
(۲) - دفتحة/ ۸۰ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 

چ ا A‏ 
ودّخضهء ففضيلته بحسب فضيلة ذلك انتهى'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰-- يرن محمد بن عبد الله بن عبد العكم» > عَنْ شُعَيِبِء عن اللْيثِ. عَنْ 
عَبَيْدِ الله : ن أبي جَعْفَرِ قال : أخبرني عُرْوَة عن أبي مُراوح» عن أبي در ائه سَألَ ٽي 
الله كلل أي الْعَمَلٍ خَيرٌ؟» قَالَ: «إِيمَانٌ بالل وَجِهَادٌ في سَبيل الله عَزّ وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

0 المصري الثقة الفقيه ١55/١١0]11[‏ . 

/١١١]1٠١[رابك (شعيب) بن الليث بن سعد المصري الثقة الثبت الفقيه» من‎ -١ 
055 

*- (الليث) بن سعد إمام أهل مصر الحجة الثقة الثبت[37]١/‏ 78 . 

. ۲٠۸٠ (عبيداللّه بن أبي جعفر) يسارء أبو بكر المصريّ الفقيه الثقة[ه]87/‎ - ٤ 

ه- (عروة) بن الزبير بن العوام المدني الفقيه الثقة الثبت[۳ ٤٤/٤١]‏ . 

5- اند ناريت -بضمٌ الميم» بعدها راء خفيفة» وكسر الواوء بعدها مهملة- اسمه 
سعد- الغفاريّء أو الليثئّ المدنىّ» قيل : له صحبة» وإلا فبصريّ ثقة [*]/01/ 7707 . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» : راد فصل قن طريق هشام بن عروة» عن ا «الليثيّ», 
ويقال: له أيضًا: «الغفاري»» وهو مدنىء من كبار التابعين» لا يعرف اسمه» وشذ من 
قال اجه سعد قال الحاكم ابر احمد: أدرك الي ول ي : 

وقال في «الفتح» أيضًا: وفي الصحابة أبو مراوح الليثيّ غير هذاء سمّاه ابن منده 
واقدّاء وعزاه لذبي TT‏ 

۷- (أبو ذْرَ) جندب بن جُنادة الغفاريّ الصحابى الشهير رضي اللَّه تعالى عنه 7١٠؟/‏ 
۲ . واللّه تعالى أعلم. ۰ ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عروة» ومنه 
مدنيون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين في نسق واحد: عبيداللّه , بن أبي جعفرء 


(۱) - «فتح»7/ ٠8م‏ . 
(۲) - «فتح4ه/ ٤٤٩۹‏ «كتاب العتق»1. 
(۳) - لافتح ٤٤٩ / ٥‏ : 


۳٣۳۰ (ما يَعْدِلُ الجهاد فی سَبيل الله . . . - حديث رقم‎ -١١ 


۷ کح 


وعروة» وأبو مراوح» وقد أخرجه مسلم من رواية الزهريٌ» عن حبيب مولى عروة» 
عن عروة» فصار عنده في الإسناد أربعة من التابعين . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع في رواية الإسماعيليّ» من طريق يحيى بن سعيد» 
عن هشام -يعني ابن عروة- أخبرني أبي» أن أبا مراوح أخبره. وذكر الإسماعيليّ عددًا 
كثيرًا نحو العشرين نفسّاء رووه عن هشام بهذا الإسنادء وخالفهم مالك» فأرسله في 
المشهور عنه» عن هشام» عن أبيه » عن النبيّ . وروأه يحيى بن يحيى الليثيّ 
وطائفة عنه» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة . ورواه سعيد بن داود» عنه» عن هشام 
كرواية الجماعة. قال الدارقطنن: الرواية المرسلة عن مالك أصح» والمحفوظ عن 
هشام كما قال الجماعة انتهى“ واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ بي در جندب بن جنادة رضي الله تعالى عله . وفي رواية يحيى بن سعيد 
المذكورة: «أن أبا ذز أخبره؛ (أنْهُ سَأَلَ تبي الله ي أي الْعَمَل خيرٌ؟) وفي رواية 
البخاريّ : «أي العمل أفضل؟». أي أكثر ثوابًا عند الله تعالى (قَالَ) يك «إِيمَانٌ باللّهِ) عز 
وجل» فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمراد -كما قال النوويّ- الإيمان 
الذي يدخل به في ملة الإسلام» وهو التصديق بالقلب» والنطق بالشهادتين» فالتصديق 
عمل القلب» والنطق عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان هنا الأعمال بسائر الجوارح» 
كالصوم» والصلاة» والحجَ» والجهاد؛ لكونه جُعل قسيمًا للجهاد. والله تعالى أعلم 
(وَحهَادٌ) الواو هنا بمعنى «ثّمَ؛. كما قاله ابن حبّان» وهو كذلك في حديث أبي هريرة 
كه الآتي بعد هذا(في سَبيل الله عَرّ وَجَلَّ) أي لإعلاء كلمته. 

وروية المصتف هذه ماختصرة وقد رواه البخاريٌ بتمامه فى «كتاب العتق)» فقال: 

4- حدثنا عبيدالله بن موسى» عن هشام بن عروة» عن ا عن أبي مُرَاوح » 
عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: سألت النبى كَل أي العمل أفضل؟› قال: «إيمان 
بالله»ء وجهاد في سبيله»» قلت : فأي الرقاب أفضل؟» قال: «أعلاها'" ثمناء وأنفسها 
عند أهلها»» قلت: فإن لم أفعل؟» قال: «تعين ضائعاء أو تصنع لأخرق»» قال: فإن 
لم أفعل؟» قال: «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة» تَصَدَّقُ بها على نفسك» انتهى7” . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


: ٤٤۹ /,٥٤حتف«‎ - )١( 

(۲) بالعين المهملة في رواية الأكثرء وبالغين المعجمة عند الكشميهنر والنسفي . أفاده في «الفتح» ه/ 
8 . 

(۲) - «صحيح البخاري» /o‏ 0 بنسخة «الفتح؟. 


56 شرح سنن النسائي - كناب الْجهَادٍ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۷/١۳٠۳-‏ وفي «الکبری٤٤٠/ ٤۳۳۷‏ . وأخرجه (خ) في 
«العتق ۲٠٠۱۸٩‏ (م) «الإيمان٤٤۸‏ (أحمد) في «مسند الأنصار٤٤‏ ۲۰۸۲ و۲۰۹۳۸ 
و۲۰۹۸۹ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يعدل الجهاد في سبيل 
الله عز وجلء ووجه ذلك أن الحديث بيّن أنه لا يفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل 
شىء بعد الإيمان باللّه تعالى. (ومنها): فضل الإيمان باللّه تعالى» وأنه لا عمل 
للعبد أفضل منه على الإطلاق. (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الأعمال الصالحةء وأن 
بعضها لا يعادله شيء من الأعمال على الإطلاق» وبعضها يفضل معظم أفعال العبد . 

وقد تقدّم البحث في الجمع بين الروايات المختلفة في تفضيل الأعمال بما فيه 
الكفاية في «كتاب الحج» /٤‏ 1774- «باب فضل الحجٌ»- فراجعه تستفد. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

1١‏ (أَخْبْرَنا ِسْحَاقٌ بن راهيم قال : نبا“ عَبْدُ الرَرّاقء قَالَ: حَدَّئَنا مَعْمَرُ 

عَن الزْهْرِيّء عَنِ ابْنِ الْمُسَيِبٍء ن أبي هريره قال : سَأَلَ رَجُل رَسُولَ الله كي أي 
عمال أَفُضَلْ؟. قَالَ: «إِيمَانٌ بالل قال: ثُمْ مَاذَا؟ء قال: «الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللي 
قال : م مادا قال : : احج و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدموا 
غير مرّة. 

والحديث متفق عليه» وقد تقدم في «كتاب الحجَ» /٤-‏ 5 777- باب «فضل الحجّ» رواه 
المصنف عن شيخه محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به . وتقدّم هناك شرحه مستوفى» وكذا 
بيان مسائله» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

عد عد علد 


)١(‏ - وفى نسخة: «ثنا». 


- (وَرَجَهُ لْمُجَاهِد ف .. - حديث رفم ۳۱۳۲۳ 


سَبيل الله . 


- (دَرَجَةٌ الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل الله 


عز وجل) 


۲ - (قال لحار بن سكين ٠‏ قِرَاءَةٌ عَلَيه» وان امع عن ابن وَهْبء قَالَ: 
خد ني ابو هَانِئْ» عَنْ ابي عَبْدِ الرّحْمَن ن الخبلي » عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي» أنّ رَسُولَ الله 
كله قَالَ: ديَا آنا سَعِيٍء مَنْ رَضِيَ باللّهِ راء الام دِيئاء وَبِمْحَمدٍ ياء وَجَبَّتْ لَهُ 
الْجَنّةه قَالَ : تحب لها رشبد ال : أَعِدمَا عَلَيّء يا رَسُول الله فَفَعَلَء كُمْ قَالَ 
رول الل : «وأغرى فزق جا یذ یال رج في الاد متهن كل فجحين» تنا 

َئْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرض»ء قَالَ: وَمَا هي ا رَسُولَ اللّدى قَالَ: «الْجهَادُ في سَبِيلٍ اللّهء 
لجهاة في مبيل اللي . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 9/9]١١[ةقثلا (الحارث بن مسكين) المصريّ الفقيه‎ -١ 

7- (ابن وهب) عبد الله المصري الثقة العابد الحافظ[9]9/ 94 . 

۳- (أبو هانىء) حميد بن هانىء المصري» تقدم قبل بابين. 

5 - (أبو عبد الرحمن ن الْخبّلي) عبد الله بن يزيد المصري تقدّم قبل بابين. 

ه- - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك , بن سان الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما79١/ ۲٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالی . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» غير 
أبي سعيد» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومنها): أن فيه أبا سعيد 
الخدري وات ليه » أحد المكثرين السبعة» روى (1170) من الأحاديث . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِدٍ الْخُذرِيٌُ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما (أَن رَسُولَ الله إل 
قال : ليا آنا سماد مَنْ رَضِيَ الله رَبَا) منصوب على التمييزء أي من حيث كوثُهُ رباء 
أي من رضي بربوبيته على وفق قضائه وقدره» من خيره وشرّه » وځلوه» ومرّه 
(وَبالإِسْلَام ديئًا) أي من حيث الدين» أي رضي بشرائعه» وأحكامه» من المأمورات 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهِادٍ 


«دد كسد كل 


والمنهّات (وَيمُحَمدٍ نَبِِا) أي من حيث كونه رسولاً» أي رضي برسالته الموجبة لمتابعته 
فى أقوالة»: .وأفغالف» واخواله: ٠‏ 

قال صاحب «التحرير»: مغنى رضيتٌ بالشي,» قيعت به» واكتفيت به» ولم أطلب 
معه غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» ولم يسع في غير طريق الإسلام؛ 
ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد يكوا" (وَجَبَّث له الْجَنّة) أي ن ثبتت» وتحتّقت» 
وعبّر بالماضي مبالغة في تحَقّق وقوعها. 

وفيه فضل عظيم لمن انّصف بالرضى المذكور» حيث وجبت له الجئّة» وذلك لأن 
0 العبد هذه المذكورات دليل على ثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة الإيمان 

> فتسهل عليه الطاعات» وتلذّ له» ولذلك قال ياء كما في حديث العبّاس بن 

ce mh‏ : «ذاق طَعم الإيمان 
من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دیاء لحم DT‏ 

(قال : فَعَجِبّ لَهَا بُو سَعِيدِ) فيه التفات» إذ ا أن يقول: فعجبت لها. 
عجب أبو سعيد الخدريّ اكه لأجل هذه الكلمات» أو لهذه القضيّة (قال: 0 
عَلَي ؛ ا رَسُولَ الله فَمَعَلَ) أي فأعادها ب عليه مرَةٌ ثانية م قَالَ رَسُولُ الله يل : 
«وَأَخْرَى) يحتمل أن يكون مرفوعاء مبتدءً! خبره محذوف» أي عندي خصلة أخرى» 
وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف» أي أعلّمك خصلة أخرى. وقال الطيبيّ: «أخرى» 
صفة موصوف محذوف» وهو مبتدأء وقوله: «يُرفع» خبره» أو منصوب على إضمار 
فعل» أي ألا أبشرك بشارةً أخرى» وقوله: «يرفع» صفة» أو حال. وقيل: هناك خصلة 
أخرى . انتهى . 

(يرْقُ) بالبناء للمفعول (يَها اْعَْدُ ماه دَرَجَةٍ في الْجَنْةِ ما بين كل دَرَجَنَينِ) كما بَئْنَ 
السَّمَاءٍ وَالْأزْضِ») قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أن هذا على ظاهره» 
وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهرء وهذه صفة منازل 
الجئّة» كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدّريّ . قال: ويحتمل أن المراد 
الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم» وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشرء ولا 
بصفة مخلوق» وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من الب والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيرّاء 
ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. قال القاضي : والاحتمال 
الأول أظهر. قال النوويّ : وهو كما قال. واللّه تعالى أعلم. 


(0) - راجع لاصحيح مسلم» بشرح النوويٌ ۲/۲ . «كتاب الإيمان» . 


۸- (دَرجَةَ الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل الله . 


. . - حديث رقم ۳۱۳۳ 


6 اشح 


(قال) أبو سعيد ت (وَمَا هي» يا رَسُولَ الله؟. قَالَ) بي (الجهَادُ في سيل الله 
الْجِهَادُ في سيل اللّه) هكذا مكررًا مرّتين» وهو كذلك» ولكن في «الكبرى» مكرّرٌ 
ثلاث مرّات. 

وفي هذا الأسلوب تفخيم أمر الجهادء وتعظيم شأنه» فإن قوله: «من رضي بالله 
رئاء وبالإسلام ديئًا» على جميع ما أمر الله به» ونهبى عنه» ومنه الجهاد» وكذا 
إبهامه بقوله: «وأخرى»» وإبرازه في صورة البشارة؛ ليسأل عنهاء فيجاب بما يجاب؛ 
لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس» وكذا تكراره بقوله: «الجهاد في سبيل الل 
الجهاد في سبيل اللّه» . ونظير هذا الحديث قوله تعالی : مل أل عَلَ رز د إلى 
قوله: ىر امرك [الصت:١١٠-١].‏ أفاده القاري. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ ۳۱۳۲- وفي «الکبری» ٤۳۳۹/۱۰‏ . وأخرجه (م) في 
«الجهاد» ١1881‏ (د) ٠١۲۹‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها)؟ ها ترج اله المت رمه الله تعالى» وسو ينان درجة المجاهه فى شيل 
الله عز وجل» وأنه يُرفع مائة درجة» بعد ما بين الدرجتين» كما بين السماء والأرض. 
(ومنها): بيان فضل الرضا بالل تعالى ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد َو نبياء حيث إن 
من اتصف به وجبت له الجئّة. (ومنها): فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» حيث يرفع 
المجاهد هذه الدرجات العالية بسببه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳( خْبَرنَا ارون بْنُ مُحَمّدٍ ن بَكَارِ ن لال قال : ا ی إن عي إن 
اقام بن سْمَيع. قَالَ: حَدَثَنَا رَيْدُ بْنُ وَاقِدِء قَالَ: : حلي ب بْسْرٌ بْنْ عُبَيدٍ الله عَنْ أبي 
إدريس نَّ الَْوْلَانَيَ» عَنْ أبي الذرْدَاءء قَالَ: قال رَسَّول الله كلل : من قم الصلاةء وآتی 
الاه وَمَاتَ لا ب يشر بالله سَيقَاء کان حًا عَلَى الله عَرّ وَجَلّ أن يَغْفِرَ لَه اجر 
أَوْمَاتَ في مَولِدِو»» لا : يا ر سول اللوء آلا نُخْبرُ بها الّاسّء فيستَنِشِرُوا بہا؟ء فَقَالَ: 


. 1١ -417 «مرقاة المفاتيح» /ا/‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهَادٍ 


«إنَّ لِلْجَنَةِ مائة دَرَجَةء َي کل َرَجَمَينِ كَمَا بينَ السَمَاءِ وَالْأَرْض» أَعَدَّهَا الله للْمُجَاهِدِينَ 
في سَبِيلِهِ ؛ وَلَوْلَا أَنْ شق ق عَلَى الْمُؤِْنَء ولا أذ ما أخلهمْ عليه ولا تايب شه 
أن يَتَخَلْهُوا بَعْدِيء ما قَعَذتُ خَلْفَ سَرِيْة وَلَوَدِدْتُ ئي أَثكَل» اا م أفتل»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
ا ال ا قيّء صدوق[۱۲۸]۱۱/ ٩۱‏ ۰ . 
- (محمد بن عيسى بن القاسم بن سمَيع) - بالتصغير-: الأمويي مولاهم 
0 صدوق يخطىء » ويدلس » ورمي بالقدر[ة]5؟7/ ١557‏ :5 

*- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقئء ثقة[9]1؟/ 970 . 

. 759/1١ (يُسر بن عُبيدالله) الحضرمي الشامى» ثقة حافظ[4]‎ -٤ 

ه- (أبو إدريس الْخُؤلاني) عائذالله بن عبد الله وُلد في حياة النبيّ كَل يوم حُنين» 
وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة(٠۸)‏ وكان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء [؟] 
اا . 

5- (أبو الدرداء) عُويمر بن زيد بن قيس -على المشهور- الصحابيّ الشهير ضيه 
4 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحیح» غير شیخه» فتفرد به هو وأبو داود» وشيخ شيخهء فتفرد به هو وأبو داود» 
وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 
واللّه تعالى أعلم . 


ماه 


(عَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ) رضي الله تعالى عنه» أنه ال قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ أَقَامَ 
الصَّلَاةً) أي أذاها مراعيًا آدابباء وخشوعها (وَآنَى الرّكَاةً) أي أعطاها لمستحقها (وَمَاتَ لا 
شرك الله شَيئَاء کان حَفًا عَلَى الله عَرّ وَجَلَ) أي ثابنًا عليه بمقتضى وعده (أن يَغْفرَ لَهُ) 
في تأويل المصدر اسم «كان» مؤخرًا (هَاجَرَء أَوْمَاتَ في مَولِدِهِ) أي سواء خرج من بلده 
إلى المدينة» أم لم يهاجرء بل عاش في محل ولادته» ووطنهء ثم مات فيه . 

والمعنى أنه لا يختلف حاله مهاجرّاء وغير مهاجرء بل يغفر الله تعالى ذنوبه في كلتا 
الحالتين؟ لقيامه بما أوجب الله تعالى عليه إذ الهجرة ليست واجبة بعد فتح مكة» كما 
قال علد : دلا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونيّة) . 


- (دَرَجَةَ المُْجَاهِدٍ فی سَبيل الله. . . - حديث رقم ۳۱۴۴۳ 


۱۸۳ 

وهذا الحديث نظير حديث أبي سعيد الخدريّ يه ٠‏ قال: جاء أعرابي إلى النبي 
يه فسأله عن الهجرةء فقال: «ويحك إن الهجرة شأنها شديدء قل للك ا 
قال : : نعم» قال : «افتعطي صدقتها؟), قال : : نعم قال: «فهل تَمْنح منها شیئا؟»» قال: 
نعم قال: «فتحلّْيّها يوم وزْدِها؟؛. قال : e‏ قال : «فاعمل من وراء البحار» فإن الله 
لن يرك من عملك شيئًا». متفق عليه وسيأتى للمصتف فى «كتاب الأيمان والنذور» 
برقم ۳۸۷٦-‏ . إن شاء الله تعالى . ۰ ٠‏ 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: ما لفظه: «هَاجِرًا -بصيغة اسم 
الفاعل- ومات في مولده». بالواو» وهو تصحيف. والصواب: «هَاجَرَة -بصيغة 
الماضى- «أو 8 في مولده» ب«أو؛. كما فى «النسخة الهنديّة» و«السئن الكبرى»» 
فتنبّه» واللّه تعالى أعلم . ۰ 

(فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللّه آلا نخْبرُ بَا) أي بہذه البشرى (النّاسّ» فيْتَبشِرُوا يها؟) الفعل 
منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة (فَقَالَ) طن (إنَّ لِلْجَنّة مِانّةَ دَرَجَةَء بَيْنَ كل 
دَرَجَنَينِ كما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأرْض» أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيله) هذا الكلام علة 
لمحذوف. أي لا تخبروهم بهذه الفضيلة ؛ له لسن المطاوت الد فقطء. بل تحصيل 
الدجات العالية أيضًا مطلوب» والإخبار بمثل هذا الخبر ربّما يؤذي إلى قصر الهمّة على 
تحصيل المغفرة. وهو يفضي إلى الحرمان عن الدرجات المطلوبةء فلا ينبغي الإخبار 
بهذاء ثم أكد ذلك بقوله (وَلَوْلَا أنْ شق عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) كأنه َة يقول: : أنا مع أنه حصل 
لي المغفرة ة قطعًاء أريد أن أجاهد في سبيل الله تعالى لتحصيل الدرجات العالية > فكيف 
حال غيري (وَلَا أَجِدُ ما أَحْمِلْهُمْ عَلَهِ ولا نَطِيبُ أَنْفْسْهُمْ ان يَتَخَلْمُوا بَعِْي) أي فيوجب 
ذلك مشيهم معي على أرجلهم » وفيه من المشقّة عليهم ما لا يخفى (مَا تَعَذْتُ خَلْفَ سَرِية) 
هي قطعة من الجيش تنفرد بالغزوء قال في «النهاية»: يبلغ أقصاها أربعمائة. وقال في 
«المحكم؟: ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة. وقيل: هي من الخيل نحو أربعمائة» 
وسميت بذلك ؛ لأ نهم خلاصة العسكر. وخيارهم» وقيل : غير ذلك 0 

والمعنى ما تخلفت عن السريّة بعد خروجهاء ٠‏ بل أخرج معها كلما خرجت 

(وَلَوَدِدْتُ ني أل ثم م أخيا) بضم الهمزة على البناء للمفعول» ويجوز فيه الفتح 
على البناء للفاعل . قاله ولي الدين” (ثُمّ َم أقلُ) بضم الهمزة بالبناء للمفعول» لا غير. 

قال السنديّ رحمه اللَّه تعالى: يحتمل أن يكون ذاك قبل قوله تعالى: وال 


(۱) ا راجع «طرح التثريب»/ا/ ۲۰۴ 5 
)۲( - «طرح التثريب؛لا/ ۱۹۸ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
١75: mm‏ 
يَتْصِمْلك ين الَا الآية. ويحتمل أن يكون بعده» لجواز تمئي المستحيل» كما في 


«ليت الشباب يعود يوما» انتهى . 

e‏ أمر الجهاد. ورفقه يَللِيةٍ بأمته› ورأفته م“ وأنه يترك بعض أعمال البرَ 

خشية أن يتكلفوه» اوعدي وهو أصل في الرفق بالمسلمين» والسعي في زوال 

ل والمشقّة عنهم . وفيه أنه إذا تعارضت المصالح بُدىء بأهمّها. وفيه أن الجهاد 
فرض كفاية» لا فرض عين» حتى في زمنه بء وهو الأصحّ» وقيل: كان في زمنه 
فرض عين» وعلى القول بأنه فرض كفاية قد يتعيّن لعارض» كما تقدّم البحث عنه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث ا الدرداء هذا صحيح» وهو من أفراد 
المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۳۱۳۳/۱۸- وفى «الكبرى»6١/‏ 4749 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ۰ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


د + د 


5 (مَا لِمَنْ أَسْلَمَ وَهَاجَرٌَ 


وَجَاهَدَ؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يحتمل أن تكون «ما» هنا موصولةء أي هذا باب ذكر 
الدليل على الثواب الذي أعدّ لمن أسلم الخ. ويحتمل أن تكون استفهاميّة» أي أي شيء 

نالرات ت لمن أسلم الخ؟ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٤‏ - (قَالَ الْحَارِتُ بْنُ مشكين؛ قِرَاءَةٌ عَلَيهء وَأَنًا أسْمَم عَنِ ابن وَهب» قال 
أخبرني اپو هَانَى» عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنِي ‏ نه سَمِعَ فَضَالَةَْ عُبَئدِ يَقُول: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك يفول : : «أنَا زَعِيمَ -وَالرْعِيمُ الْحَمِيلٌ- ل 
في رَبَض الجن وببَيتِ في وَسَطٍ الْجَنّة وأا رَعِيمْ ِن آم بي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ 
اللّهء بيت في رَبَض الْجَنَة» وَببَبتِ في وَسَطٍ الْجَنّه وَببَِيتِ في أغلى عَُرَفِ الْجَنَدِ مَنْ فَعَل 
ذلك قَلَمْ يَدَءْ لِلَخَير مَطلَبَاء ولا مِنَ الشَّرٌ مَهْرَبَاء يَمُوتُ حَيِتُ شَاءَ أن يَمُوتَ)2). 


. ٠١ /١؟ّيدنسلا «شرح‎ - )١( 


> وَهَاجَرَ» وَجَاهَد؟) - حديث رقم ۳۱۳٣١‏ 


٥‏ تمشح 


رجال هذا اللإسناد: خمسة»› وقد تقدموا في الباب الماضي› عير 

-١‏ (عمرو بن مالك الْجُنْبي) -بفتح الجيم» وسكون النون» بعدها موخدة-: وهو 
أبو علي الهمدانيّ المصريٌ ثقة[۸]۳٤/ ٠۲۸٤‏ . 

و؟- (فَضَالة بن عُبيذ) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسئ» أول ما شهد أحذء ثم 
نزل دمشق» وؤلي قضاءهاء ومات ليه سنة(08) وقيل: قبلهاء ١785/14‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› غير شيخه» وعمرو بن مالك . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو بن مَالِكِ اْجَنِي ؛ له َع فَضَالة ن عُبَدِ) رضي الله تعالى عنه (يقول: 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يل يمول : أنَا رَعِيمٌ) بفتح الزاي» وكسر المهملة (وَالرَعِيمْ يم الْحَمِيلٌ) 
بفتح الحاء المهملة» وكسر الميم : أي الكفيل. قال ابن حبّان رحمه اللَّه تعالى : الزعيم 
لغة أهل المدينة» والحميل لغة أهل مصرء والكفيل لغة أهل العراق» قال: ويشبه أن 
تكون هذه اللفظة : «الزعيم الحميل» من قول ابن وهب»› أدج في الخبر انتهى”'' (لِمَنْ 
آمَنَ بي) أي بقلبه» والجارّ والمجرور متعلّقٌ بازعيم» (وَأَسْلَمَ) أي بظاهره (وَهَاجَرٌ) إلى 
المدينة (بِبَتِ) متعلق بازعيم! أيضاء وفي بعض النسخ : «يبيت» بصيغة المضارع في 
المواضع الأربعة (في رَبَضٍ الْجَنّْه) -بفتحتين-: هو ما حولهاء خارجًا عنهاء تشبيهًا 
بالأبنية التي تكون حول الْمُدُنْء وتحت القلاع. قاله ابن الأثير”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المراد هنا ما حول الجنة الداخلي» لا 
الخارجي؛ لأن أهل الجنة لا يكنون خارجهاء فليُتأمل. واللّه تعالى أعلم. 

(وَببَبتِ في وَسَطٍ الْجَنّة) بفتح السين» وتسكن» كما تفيده عبارة «المصباح»(وَأَنا 
زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بي» ألم وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ اللو بيت في ريض الجَنةّ وَبِبَيتِ في 
وَسَطٍ الْجَنّقَ ّت في أغلى عرَفِ الج -بضمْ. > فتح- جمع غُرْفة -بضمٌ فسكون-: 
هي الْعْلْيَةُ وجمع الجمع عُرّفات <بفتح الراء عند قوم» وهو تخفيف عند آخرين» وتضمّ 


)١(‏ - راجع الاصحيح ابن حبان» بترتیب ابن بلبان. 
(؟) - «النهاية»؟/ 1١86‏ . 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الحهّاد 
موسج سو م سس بوي وج رج ووس سس در جرب م سمت ست د ص کے 


الراء للإتباع؛ وتسكن حملا على لفظ الواحد”" (مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي ما ذُكر من الإيمان 
باللّم والإسلام» والجهاد في سبيله (فَلَمْ يَدَعْ) أي لم يترك (لِلْخَيِرٍ مَطْلَبَا) أي محل 
طلب» يعني أنه ما من مكان يُطلب فيه الخير إلا حضره» وطلب فيه الخيرء وأخذ منه 
حظه (وَلَا بِنَ الشَرّ مَهرَبَا) أي ولم يترك مكانًا رب إليه من الشرّء > ويُلجأ إليه؛ ويُعتصم 
به للخلاص منه إلا هرب إليه» واعتصم به (يَمُوتُ حَِتُ شَاءَ أن يَمُوتَ) يعني أنه في أي 
مكان مات» سواء مات في بيته » وبين عشييرته » أو مات خارجًا في سبيل الله فإن له 
ما ذكر من غرف الجنة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فضَالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-19/ 714- وفي 
«الكبرى»54١/ 5751١‏ . وأخرجه الطبرانيَ ۸٠٠/١۸‏ والبيهقيَ ۷۲/١‏ والحاكم» 
وصححه على شرط مسلم 1١/7‏ و١"‏ ووافقه الذهبي مع أن عمرو بن مالك الْجَنْبيّ لم 
يخرّج له مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

1م (أخبَرني إِبْرَاهِيمُ بن يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَثَنَا أ بُو النَضْرِء هَاشِمْ بن القَاسِمٍ» 
قَالَ : دتا أب عَقِيلٍ» عبد لل بن عَقِيلٍ َالَ: حدقا مُوسَى بن المُسَهِبٍء > عَنْ سَالِم بن 
أبي الْجَعْدِ > عَنْ سَبْرَةَ بن ن أبي فاکهء قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ : «إِنَّ الشَيْطانَ 
قَعَدَ لان آم بأَطْرْقَهِ» عد له بطرِيقٍ الاد فَقَال: نُسْلِمْ وَتَذَرُ ينك ودين آبَائِك» 
وَآيَاءِ بيك فَعَضَاهء اسل 1 قَعَدَ َعَدَ لَه بطريقٍ الْهجْرَةٍ فقّال : اجر رك 
وَسَمَاءَكُء ونما مَل الْمُهَاجر كمل الرس في اطول فَعَصَاهُء فَهَاجَرَ ثم قَعَدَ لَه 
بطريق الْجِهَادٍء كَقَالَ تجاهِدُ هُوَ جَهْدُ النفْس وَالْمَالِء فَنُقَاتِلُء فقتل قتع الْمَرْأَقُ 
وَيِقْسَمْ الْمَالُ فْعَضَاهُ فَجَاهَدَه. فَقَالَ رَسُولَ اللّه عة : «قَمَْ فَعَلَ ذَّلِكَ کان حَمّا عَلَى الله 
عر وجل أن يُدخِلَُ الَْنّهوَمَنْ فيل كان حَفًا عَلَى الله عو وَجَلُ» أن يُدْخِلَهُ الْجَنَة وَإِنْ 
عَرِقَ کان حَقًا عَلَى اللو أَنْ يُدْخْلّهُ الجن أ وَقَصَئْهُ داه كَانَ حَقًا عَلَى الله أَنْ يُدْخْلَهُ 
الْجَنَدَه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 774/177 ]١١[بصنلاب (إبراهيم بن يعقوب) الجُوزجانن الثقة الحافظ رمي‎ -١ 


)١(‏ - راطم «المصباح» فى مادة غرف. 
خ في ماده عر 


»> وَهَاجَرَ وَجَاهَد؟) - حديث رقہ ۳٣۳١‏ 


4- (ما لِمَنْ أ 


۲- (أبو النضر هاشم بن القاسم) البغداديّ» الملقّب قيصرء ثقة ثبت[۷۱]۹/ ۲٤٠١۷‏ . 


۳ (أبو عقيل عبد الله بن عقيل) الثقفيَ الكوفيّ» نزيل بغداد» صدوق ]۸][. 
قال عبد الله , بن أحمد» عن أبيه : ثقة صالح الحديث . وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 


چ“ 


معين : ثقة. وكذا قال عثمان الدارمئ عنه» وزاد: لا بأس به. وقال الغلابيَ) عن ابن 
ف e‏ وال أو خاتي: شيع رفاك أو داوف ااي + ف .كان 
الدارقطني: أ ثنى عليه أحمد. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى له الأربعة» وله عند 
المصئتّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط» وليس له عند أبي داود إلا تغيير عمر اسم 
الأجدع إلى عبد الرحمن. 

-٤‏ (موسى بن المسيب) ويقال: موسى بن السائب الثقفيَ» أبو جعفر الكوفيّ 
البزازء صدوق. لا يلتفت إلى الأزديّ في تضعيفه[ ١‏ ]. 

قال عبد اللَّهِ د بن أحمدء عن أبيه: موسى بن السائب» هو أبو جعفر ما أعلم إلا 
خا Sl DT‏ 
حاتم : صالح الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال الأزديّ: ضعيف . وقال 
يعقوب بن سفيان: لا بأس به. روى له البخاريّ فى «خلق أفعال العباد»» والمصتّف› 
وابن ماجه» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

-٥‏ (سالم ب بن أبي الْجَعْد رافع) الغطفانيّ الأشجعي مولاهم الكوفيّ» ثقة» كان يرسل 
کثیرا[۱]۳٦/‏ ۷۷ . 

5- (سَبْرّة بن فاكه) ويقال: ابن أبى الفاكهء ويقال: ابن الفاكهة. ويقال: ابن أبى 
الفاكهة المخزومئ» أو الأسديّء صحابئ نزل الكوفةء له عن النبئ يك حديث الباب 
. وعنه سالم بن أبي الجعد» وغمارة بن ثابت» وفي إسناد خد اختلاف . روى له 
المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه» فدمشقي» وأبا النضرء فبغداديّ. (ومنها) : 
أن ضكايهمى التقليق من الووانة + كلمن اه اليك عند المت فط را 


تعالى أعلم . 


)١(‏ - قال في «الإصابة»: له حديثه 0 بإسناد حسن, إلا أن في إسناده اختلافا» وصححه 
ابن حبان» ووقع عنده سبرة بن أ بي فاكهة انتهى باختصار / 3 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
کچھ ۸۸ الک کے 
شرح الحديث 

(عَنْ سَبْرَةَ بن أبي فَاكهِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله بي 
يَقُولَ : إن شان قَعَدَ لان آم بِأطوْقِه) جع قلة لطريق . قال فى «القاموس»: والطريق 
معروف» ويؤنّث» جمعه طرق وطرْق -بضمتين - وأَظْرِقَاء وأطرِقة -يكسر الراء 
نيك وجمع جمعه طرقات انتهى'' '. وقال في «النهاية» : هي جمع طريق على التأنيث؛ 
لأن الطريق يذكرء ورت فجمعه على التذكير أَطْرِقَةٌ كرَغِيفٍ وأرغِفّة» وعلى التأنيث 
اطق فم وا من انتهى”"' (فَقَعَدَ لَهُ بطريقٍ ولام ققَالَ: تَسْلِم) استفهام بتقدير 
همزة 0 وهو للإنكار» أي أتسلم (وَنَذَرُ) أي تترك (دِيئَكٌ» وَدِينَ آبائك» وآباء 
أبيكَ) وفي , بعض النسخ : : «وآباء آبائك» (فَعَضَاهُ) أي خالف الشيطان (تَأَسْلَم ثم فَعَدَ لَه 
بطريق الْهجْرَةٍء فَقَال: َاجِرُ) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاريّ» كسابقه ع أي 

تترك (أَرْضْكٌ وَسَمَاءَكَ) أي الأرض التي ولدت» وعشت عليهاء والسماء التي استظللت 
بها طول حياتك (وَإِْمَا مَل المُهَاجِرِ) أي صفت من خرج عن وطنه إلى دار الغربة (كَمَكلٍ 
الْمَرّس في الطوّلٍ) -يكسر الطاء المهملة. وفتح الواو- ويقال فيه : : «الطيل» -بالياء 
ا : هو الْحَبْلُ الطويل الذي يشذ أحد طرفيه في وَنّدء أو غيره» والطرف الآخر 
في يد الفرس؛ ليدور فيه» ويرعى»ء ولا يذهب لوجهه» وهذا من كلام الشيطان» 
ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيّد في بلاد الغربة» لا يدور إلا في بيته» ولا يُخالطه 
إلا بعض معارفه» فهو كالفرس في طِوَلِء لا يدورء ولا يرعىء إلا بقدره» بخلاف أهل 
البلاد في E‏ فام مبسوطون» لا ضيق عليهم ٠‏ وعم كالفرس ا 
(فَعَضَاهُ فَهَاجَرَ َم قَعَدَلَهُ بطريق الْجِهَادٍ َقَالَ تجاهِدُ. فَهُو) أي الجهاد المفهوم من 
«تجاهد» (جَهْدُ النَفْس وَالْمَالِ) بفتح الجيم-: تمق الل زات اواد بالمال 
الْجِمَال والعبيد» ونحوهماء أو المال مطلقّاء وإطلاق الجهد للمشاكلة» أي تنقيصء 
وإضاعة له. أفاده السنديّ (قَتْقَاتِلُ) بالبناء للفاعل. أي تقاتل الكفار (فَتُقْملُ) بالبناء 
للمفعول» أي يقتلك العدوٌ (فَتنَكَحُ الْمَرْأةُ) بالبناء للمفعول» أو للفاعل › أي يزوج 
امرتك غيرك من الرجال؛ أو تتزوج هي زوجًا آخر (وَيْفْسَمُ الْمَالَ) بالبناء للمفعول» أي 


)١(‏ راجع «القاموس» في مادة طرق. 

(۲) - «النهاية»۳/ 177 . 

(۳) - كما قاله فى «النهاية» ۳/ ٠٤١‏ . 

(4) - «زهر الربى176/ 17- ۲۳ . و«شرح السنديه 31/1 . 
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4- (ما لِمَنْ اسل 


يقتسم الورثة مالك الذي تركته (فَعَصَاهُ فَجَاهَدَه, فَقَالَ رَسُولُ الله هة : «قَمَْ فَعَلَ ذَلِك) 
فيه حذف الفاء مع ما عطفت» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَالْمَاهُ كذ تَحدّف مَغْ ما عَطَمَثْ وَالْوَاوْ إذ لا لبس وَهِيَ الْفُرَدَتْ 

كما في قوله تعالى: تس کات ینم رسا أو عل سَئْرٍ هَعِدَهٌ من ياي أ 
[البقرة: 186]. أي فأفطر فعليه عدة الخ . 

والعدير ها : أي فمات» كما بينته رواية ابن حبان» ولفظه: «فمن فعل ذلك» فمات 
كان حمًا . 

07 أن من قعل ماقم من مخافة الشيطان في الإسلام؛ والهجرة؛ والجهاد» 
فمات ١كَانَ‏ حَقًا) أي ثابنًا بمقتضى الوعد السابق (عَلَى اللَّهِ عَرّ وَجَلَء أن يُدْخِلَهُ الْجَنَ) 
أي دخولاً أوليّاء وإلا فمجرّد إيمانه يَستحق به الجنة (وَمَنْ قُتِلَ) بالبناء للمفعول. ولابن 
حبان: «أو قتل» (كَانَ حا عَلَى الله عَزْ وَجَلٌ» أن يُدْخِلّهُ الْجَنْهَ ون غَرقَ) بكسر الراءء 
من باب تعب (كَانَ حَقًا عَلَى الله أن يُدْخِلَّهُ الْجَنَّهَّ ا وَقَصيْهُ ذبن من باب وعد: أي 
رمت به» ودقت عنقه . قاله الفيّومىَ (كَانَ حَمًا عَلَى اللَّهِ أن يُدْخِلَهُ الْجَنَّة) هذه الْجَمَلُ من 
قولة:. #وإن غرق من باب التفضيل بعد الإجال» بين بها بعض آسبات الموت» والمراد 
تيم أحوال الموت» أي سواه كان نوت بالل أو الغرق أو برقن دانتةه: و شير 
ذلك من أسباب الموت» فإن الله عز وجل يدخله الجنّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سَبرَّة بن فاكه رضي الله تعالى عنه هذا 
صحیح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-810/19- 
وفى»الكبرى»71١/5757‏ . أخرجه أحمد فى «مسند المكيين» ٠٠١۲۸‏ والطبرانيّ 
4۸ والله تغالى اغل بالضواب» وإلية المرجع :والمات , ٠‏ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انس» . 


» وَهَاجَرَء وجاھد؟) - حديث رقم ۳۱۴۳١‏ 


4۹ ت 


د د 3 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
١4٠ ED‏ الاتكاششة 21170177 رفاسي انا سض o‏ 


- (بَابُ ضل مَن أَنققَ رَوْجَينٍ 


في سَبِيلٍ الله عز وجل) 


5" (أَخْبَرنَا عَُيدُ الله بْنُ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ قال : حَدَُنْنَا عَم قَالَ: حَدَنًَاأبي ء 
عَنْ صَالِح عَنِ ان شِهَابٍ ‏ أن حَمَيْدَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِء أَخْبَرَهُ أن أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ بدت 
ن رَسُولَ الله بل قال : من أَنَْنَ زَوْجَْنِ في سَبيل الله ودي في الْجنَةء يا عَبْدَ الله 
هذا خَيرٌ كَمَنْ كان من أل الصّلَاقٍء دعي مِنْ باب الصّلَاقٍ وَمَنْ كَانَ ِن آمل الْجِهَادِء 
دعي مِنْ باب الْجِهَادٍء وَمَنْ کان ِن أل الصَّدَقَة دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَة وَمَنْ کان مِنْ 
أفل الصَيَامء دُعِي يِن باب الريّان»» كَقَالَ بُو بكر : يا بي الل ما عَلَى الْذِي ُذعَى من 
ِلك الاب كُلْهَا مِنْ ضَرُورَةٍ هَل يُدْعَى خد مِنْ يلك الراب كُلْهَا؟. قَالَ: ١نَعَمْء‏ 
وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم للمصتف في «كتاب 
الصيام» برقم -71778/147- وتقذم شرحه مستوفى» وكذا الكلام على مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. 

ورجاله كلهم رجال الصحيح . وتقدّموا غير مرّة. واعُبيداللُه بن سعيد بن إبراهيم» : 
هو الزهريّ» أبو الفضل البغداديّ» قاضى أصبهان» ثقة[١١]۷١/ 18١‏ . 

واعمه»: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بخدادء 
ثقة فاضل» من صغار[971]19١/5١”‏ . 

و(أبوه»: هو إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ» أبو إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجة 7”١5/١95]8[‏ . 

و«صالح»: هو ابن كيسان المدنيٌ» ثقة فة ثبت فقيه[15/1951]4”" . 

واحميد بن عبد الرحمن» بن عوف الزهريٌ المدني» ثقة ثقة [۲]۲"/ ۷۲٠٥‏ . 

وقوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ أي تصدّق به في الجهاد» كما هو المتبادرء 
وه الذي قصندء المعكف رجه :الله الل اف إبزاده فا ففيه أن التاق :فى التجياة له 
هذا الفضل العظيم ١‏ حيث يُنادى في الآخر باهيا عبد الله هذا خير . و أن يكون 
المراد باسبيل اللَّه) وجوه الخير مطلقّاء والأول أقرب. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «هذا خير» أي العمل الذي عملته خيرٌ لك» تشريفًا وتعظيمًا لعملهء أو هذا 
الباب الذي تُدعى إليه خيرٌ لدخولك منه تعظيمًا له. 


۳۱۴۳۷ (مَنْ قانلَ لتكون کلمة الله هی الْعُلَها) - حديث رقم‎ - ٠١١ 


١‏ ت 
وقوله: «ما على أحد الخ» أي ليس له ضرورة إلى أن يُدعى من جميع الأبواب» إذ 
الباب الواحد يكفي لدخول الجتة. وتمام شرح الحديث تقدم بالرقم المذكور. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 


ات 


- (مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو هي 


الْعْلْيَا) 


180" (أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلٌ بن تود قَالَ: حَدَنَنَا خَالِدٌء كَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَهُ أَنَّ 
عَمْرَو بْنَ مره أخْبَرَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ با وَائِلِء قَالَ : حَدَثنا بو مُوسَى الْأَشْعَرِي» قَالَ: 
جَاءَ اغراپ ِلَى رَسُولٍ الله کيا قال : الوّجُلٌ يُقَاتِلَ ليِذْكرٌ وَيُقَاتِلَ لِيَغنَم وَيُقَاتِلَ لِيْرَى 
مَکانهء قَمَنْ في سيل الله؟ء قال : «مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله ِي الْعُلْياء فهو في سيل 
الله عر وَجَلَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤۷ /٤۲]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الْجَحُدريء أبو مسعود البصريّء ثقة‎ -١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصريّ» ثقة ثبتب47]8//اغ . 

- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت[۷]٤۲/‏ ۲۷ . 

-٤‏ (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الجملى المرادي» أبو عبد الله الأعمىء ثقة 
عابد» ورمي بالإرجاء[٥]۱۷۱/‏ 776 . ١‏ 

. ۲/۲]۲[ (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» مخضرم‎ -٥ 

1- (أبو موسى الأشعريّ) عبد الله بن قيس الصحابى الشهير*/” . واللّه تعالى 
أعلم . ١ ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي مخضرم . واللّه تعالى أعلم . 


ا 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 

عن أبي وال أنه (قال : حَدَنَنَا أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ) عبد الله بن قيس بن سُليم ابن 
حضار رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيْ) قال الحافظ : هذا يدل على وَهَم ما 
وقع عند الطبرانيٌ من وجه آخرء عن أبي موسى أنه قال : يا رسول الله فذكره» فإن أبا 
موسى» وإن جاز أن يُبهم نفسه» لكن لا يصفها بكونه أعرابيّاء وهذا الأعرابي يصلح أن 
يفسّر بلاحق بن ضمَيرة» وحديثه عند أبي موسى المدينيّ في «الصحابة» من طريق عُفَير 
ابن مَعْدَانَء سمعت لاحق بن ضميرة الباهليَ» قال: وفدت على النبيّ كه فسألته عن 
الرجل يلتمس الأجر والذكرء فقال: «لا شيء له. . ٠.‏ الحديث» وفي إسناده ضعف» 
وروينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف» عن معاذ بن جبل أنه قال: يا 
رسول الله كل بني سلمة يُقاتل» فمنهم من يُقاتل رياء. . . الحديث. فلو صح لاحتمل 
أن یگن معاد أيضا سأل عما سأل عنه الأعرابن؛ لأن سؤال معاذ خاصّ» وسؤال 
الأعراب عام ومعاذ أيضّاء لا يقال له: أعرابت» فيجمل على اعدد (إلى رون الله 
يِه قال : الرّجُلْ يُقَاتل) وفي رواية للبخاريّ من طريق منصورء عن أبي وائل: 
«فقال: ما القتال في سبيل اللّه؟» فإن أحدنا يقاتل. . .2 (لِيُذْكَرٌ) بالبناء للمفعول» أي 
ليذكره الناس فيما بينهم بالشجاعة. وفي رواية للبخاريّ من طريق الأعمش» عن أبي 
وائل : «ويقاتل شجاعة» (وَيْقَاتِلُ لِيَغْنَمٌ) بالبناء للفاعل» من باب تعب» أي ليصيب غنيمة 
(وَيْقَاتِلُ لِيِرَى مَكَانه) ببناء «يُرّى» للمفعول» و«مكانه» مرفوع على أنه النائب عن 
الفاعل. وفي رواية الأعمش: «ويقاتل رياء»؛ فمرجع قوله: «يقاتل ليُذكر» إلى السمعة» 
ومرجع قوله : «ويقاتل ليُرى مكانه» إلى الرياءء وكلاهما 0 وزاد في رواية منصور 
والأعمش : «ويقاتل حميّة؛ أي لمن يقال لأجله من أهل» أو عشيرة ) أو صاحب» وزاد 
في رواية منصور: #ررقائل ع أى لآل كط تشه وجل أن يفش الل المي 
بدفع المضرّة» والقتال غضبًا بجلب المنفعة. 

فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة؛ والرياء» والحميّة» والغضب. وكل منها يتناوله المدح والذَّمَء فلهذا لم 
يحصل الجواب بالإثبات» ولا بالنفي . قاله في «الفتح» . 

(فَمَنْ في سيل اللَّه؟) «من» استفهامية مية خبره الجار والمجرور بعده» أي فأيّ المقاتلين 


. 1°۹4 4/6 «فتح»‎ - )١( 
. 0/5 «فتح»‎ - )۲( 


۳١۴۳۷ (مَنْ قل لتكون کلمة الله هی الْعَلَا) - حديث رقم‎ -٠١١ 


المذكورين يوصف بأنه قاتل فى سبيل اللّه؟ (قَالَ) بك (مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله) أي 
دعوته إلى ا وقيل : هي قوله : «لا إله إلا اللّه» (هِي) ضمير فيه تأكيد كلمة الله 
تعالى في العلو (الْعْلْياء َهْوَ في سَبيل اللَهِ َر وَجَلَ) «فهو» مبتدأء والجارَ والمجرور 
خبره» الجملة خبر «من»» وإنما دخلت الفاء لتضمّن أمن» معتى الشرط" . 

وقال في «الفتح»: المراد ب«كلمة الله دعوة الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقطء 
بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخْلّ بذلك. ويحتمل أن لا 
يدخل إذا حصل ضمئاء لا أصلا ومقصودّاء وبذلك صرّح الطبريّ» فقال: إذا كان أصل 
الباعث هو الأول لا يضرّه ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهور» لكن روى أبو 
داود» والنسائيَ من حديث أبي أمامة كيه بإسناد جيّدء قال: «جاء رجلء فقال: يا 
سول الله ارايت رحد غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ قال: لا شيء له»» فأعاده 
ثلانّاء كل ذلك يقول: لا شيء لهء ثم قال رسول الله ية : إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصّاء وابتغى به وجهه). 

سكع اذهل عدا على ی حال هد و فلا يخالف 
المرجح أوّلاء فتصير المراتب خمسًا: أن يقصد الشيئين معًا. أو يقصد أحدهما صِرْفًا. 
أو يقصد أحدهماء ويحصل الآخر ضِمْئًا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء» فقد 
يحصل الإعلاء ضمئًاء وقد لا يحصل» ويدخل تحته مرتبتان. 

وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى كيه . ودونه أن يقصدهما معًّاء محذورٌ أيضاء 
على ما دل عليه حديث أبي أمامة تله . والمطلوب أن يقصد الإعلاء صِرْفًا. وقد 
يحصل غير الإعلاء» وقد لا يحصل» ففيه مرتبتان أيضًا . 

قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة 
الله لم يضرّه ما انضاف إليه انتهى . 

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو 
الباعتٌ الأصليٌ ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن حوالة كه نيه قال: بعثنا 
رسول الله ية على أقدامنا لنغنم» فرجعناء ولم نغنم شيئاء فقال: اللَّهُمَ لا تكلهم 
إليّ. . »٠‏ الحديث . 

وفي إجابة النبيّ بي بما ذكر غاية البلاغة والإيجازء وهو من جوامع كلمه ككلِ؛ لأنه 


بلق - راجع «عمدة القاري»0؟/17١١‏ . 


لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل 
الله وليس كذلك» فعدل إلى لفظ جامع» عَدَلَ به عن الجواب عن ماهيّة القتال إلى 
حال المقاتل» فتضمّن الجواب وزيادة. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «فهو» راجعًا إلى القتال الذي فى ضمن «قاتل»ء 
أي فقتاله فى سبيل اللّه. ٠‏ ۰ 

وال طب د ا الع ت وه برلل امم رطا ون 
أعدائه» وكلها متلازمة . 

والحاضل فا ذكر أن القغال مزه القؤة الق :الق القضيكة + را الك ا 
ولا يكون فى سبيل الله إلا الأول. 

وقال E‏ إنما عدل النبيّ ية عن لفظ جواب السائل؛ لأن الغضب والحميَةً 
قد يكونان لله فعدل النبي باز 0 ذلك إلى لفظ جامعء فأفاد دفع الإلباس» وزيادة 
الإفهام”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠۳۷/۲٠۳-‏ وفي «الكبرى»17/ 4744 . وأخرجه (خ) في 
«العلم» ۱۲۳ و«الجهاد والسير» 78٠١١‏ و«فرض الخمس "٠۲٣٣‏ و«التو حيد١۸٥٤۷‏ )م( 
في «الجهاد»: ١1١‏ (د) في «الجهاد»۷٠٠٠‏ (ت) فى «فضائل الجهاد١١ ٠٠٤١‏ (ق) فى 
«الجهاد» 1/8 (أحمد) فى المسند الكوفيين» ۱۸۹۹٩‏ و19049 و1915 19740 . 
واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من قاتل لتكون كلمة 
هي العليا. (ومنها): أن فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيّة الصاحة» فهو شاهد 
لحديث: «إنما الأعمال بالنيات . . .» الحديث. (ومنها): أن الإخلاص شرط في 
العبادة» فمن كان له الباعث على العمل هو الأمر الدنيويّ» فلا شك في بطلان عمله 


۰.-۰ -1١١9/16حتف«‎ - )١( 


5 "١1 (مَنْ قائَلَ لِيقال :_فلانْ جَرِيء) - حديث رقم‎ -١١ 
° 
ومن كان الباعث الدينيَ أقوى» فقد حكم الحارث المحاسبي بإبطال العمل؛ تمسّكا‎ 
بهذا الحديث» وخالفه الجمهورء فقالوا: العمل صحيح. (ومنها): أن الفضل الذي‎ 
ورد في المجاهدين في سبيل الله عز وجل يختض بمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى.‎ 
(ومنها): أن هذا من جوامع كلمه يَكِ؛ لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السوال مع الزيادة‎ 
عليه . (ومنها): ما أعطي النبي كَل من الفصاحة» وجوامع الكلم؛ لأنه أجاب السائل‎ 
بجواب جامع لمعنى سؤالهء لا بلفظه» من أجل أن الغضب والحميّة قد يكون لله عز‎ 
وجل» وقد يكون لغرض دنيويٌ» فأجابه وك بالمعنى مختصرّاء إذ لو ذهب يقسم وجوه‎ 
الغعضب لطال ذلك» ولخشي أن يلبس عليه. (ومنها): جواز السؤال عن العلة.‎ 
(ومنها): أن العلم يتقدم العمل. (ومنها): ذم الحرص على الدنيا. (ومنها): ذم القتال‎ 
لحظ النفس في غير طاعة الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب.‎ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه‎ 


أنيب» . 


- (مَنْ قَائَلَ لِبِقَالَ: فان جريغ) 


۸--((أخبَرَنا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ اْأَعْلّىء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌء قَالَ: دتا ابن جُرَيْج 
7 : احَدَلَْا يُونْسٌ بن يُوسُفَء عن سُلَيِمَانَ بْنِ يسَارِء قَالَ: تَقَرقَ النّاسُ عَنْ ابي هْرَئْرَة 
لَهُ قَائِلُء مِنْ ن أل الشّام : يا الشبيح حَدَْنِي حَدِينًا سَمِغْتَهُ من رَسُولٍ الله يا 

0 : َعَم سَمِغْتُ رَسُولَ الله با يَقُولَ: «أوَلَ النّاس يُقْضَى لَهُمْ يَْمَ الْقيامَةٍء ثلاث : 
رَجُلُ اسْتشْهِدَ فأتي به فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُء فَعَرَفَهَاء قال : قَمَا عملت فيها؟» قَالَ: قَائَلتُ 
فيكڭ› خی اسْتُشْهِذتُ قال : كَذَنْتَ وَلَكِنّكَ قَائَلتَ. لِيِقَالَ: فان جَرِيءٌ ' قَقَدْ قِيل» 
م ایر پو نسحب عَلَى وَجْهِهِ : حى أي في الثَار وَرَجُل تَعَلمَ لِم وَعَلْمَهء ورا 
القَرْآنَ قتي به » فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قال : فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟» قال : تَعَلْمتُ الْعِلم 
وَعَلَّمْيهُ وَقَرَأَتْ فيك الْقُرْآنَ َال : كَذَيْتَ وَلَكُنَكَ تَعَلْمْتَ ليلم لِيِقَالَ: ٠‏ عَالِم» 
وََرَتَ لقُن لقال : قَارِئٌ َقَدْ قِيلَء ثُمّ م مر به سحب عَلَى وَجهِِه حَنَى أي في 
النّارٍ وَرَجْلُ وَس م اللّهُ عليه وَأَعْطَاهُ مِنْ ضاف الْمَالِ كله أي به» فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ 
فَعَرَقَهَاء فَقَالَ: ما عَمِلْتٌ فِيهًا؟ قَالَ: ما تَرَكْتُ من سَبِيل» تحَبُ ب -قَالَ أبو عَبْد الوَحْمَن : 


شرح سنن النسائى - كاب الحم 
شرح ئي - كتاب الجهادٍ 


ولم فم «نحبُ». كما أَرَدْتُ- أنْ يُنْقَقَ فيهاء إلا مفب فِيها لَك قَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنْ 
لِيقَالَ: إن جَوَادُ» فَقَدْ قِيل» م مر ب به قَسجبَ عَلَى وَجههء لقي في الثاره) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠ /٠]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّء ثم البصريّ» ثقة‎ -١ 

. (خالد) بن الحارث المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل» كان يدلس ويرسل[58]5؟5/”” . 

٤‏ - (يونس بن يوسف) بن حِمّاس- بكسر المهملة» وتخفيف الميم» وآخره مهملة- 
الليثي المدني» ثقة عابد[194]7/ 7٠١7‏ . 

/١771]7"1 (سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدني» ثقة فاضل فقيه» من كبار‎ -٥ 
. 5 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شیخه» وشيخ شیخه» فبصريان» وابن 
جريج» فمكيّ . (ومنها) : أن فيه سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة المشهورين بالمديئة» وقد 
اتقدّموا غير مرّة. وفيه أبو هريرة تله أحفظ من رروى الحديث في دهره . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيِمَانَ ُن يَسَارِ) أبي أيوب المدنيئ» أخي عطاء بن يسارء أنه (قَالَ: 
الاس عَنْ بي هريره رضي الله تعالى عنهء أي تفرّقوا بعد اجتماعهم عنده 0 
أحاديثه (قَقَالَ لَه قَائْلُء مِنْ يِن أل الشام) هو ناتل -بالنون في أوّلهء وبعد الألف تاء مثتاة 
فوق- ابن قيس الحزاميّ الشاميّ» من أهل فلسطين» وهو تابعيّ» وكان أبوه صحايبّاء 
وكان ناتل كبير قومه (أينَا شبح حَدَئْني ڪيا سمغت من رَسْولٍ الل إا ال : 8 
0 الله يل يَقُولَ: ول الئّاس) ولمسلم: «إن أول الناس. . .2 (يُقْضَى) 

اجام للمفعول (لَهُمْ) أي عليهم (يَوْمْ الْقَيامَةء كَلَامّةٌ) أي ثلاثة ا لا ثلاثة 
دامر (رجل اسّْشهد) أي أحد الثلاثة رجل» استّشهدء بالبناء للمفعول (أتيّ ب به) 
لبناء للمفعول أيضًا (فَعَرْقهُ) بتشديد الراء (نِعَمَهُ) أي النعم التي أنعم الله قغالن با عليهة 

0 وأموال» وغيرهما(فَعَرَفَهَا) بتخفيف الراء (قَالَ) أي الله تعالى لذلك الرجل 


5 "١1 رمن فقتل ليقال. لان جَرِي) - حديث رقم‎ -٠١ 
(فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟) أي أي شيء عملت بتلك النعم؟ (قال) ذلك الرجل (قَاتَلْتُ فيك) أي‎ 
في طلب مرضاتك. ورجاء مثوبتك (حَنَّى اسْتُشْهِدْتٌ) بالبناء للمفعول» أي حتى قتلتُ‎ 
شهيدًا صورةٌ في اعتقاد الناس» وإلا فليس ا (قَالَ) الله تعالى الذي يعلم‎ 
السرّ وأخفى لَمَا علم سوء نيته» وخبث طويّته (كَذَبْتَ) بتخفيف الذال المعجمةء أ‎ 
كذبت في دعواك أنك استُشهدت فِيَ» وزاد في رواية الترمذي الآتي في المواضع‎ 
الثلاثة : «وتقوله الملائكة : كذبت» (وَلَكِنَكٌ قَائَلْتَء لِيِقَالَ) أي ليتحدّث الناس» ويقولوا‎ 
(فْلَّانٌ جَرِية) بالهمزء فعيلُ بمعنى فاعل» من جَرُؤَ جراءة» كشَجَْعَ شَجَاعَةَ وزنًا‎ 
ومعئّى » أي قالت ليقول الناس : إنك شجاع (فَقَدُ قيل) أي قال الناس ذلك. واستوفيت‎ 
ما طلبتَ؛ فلا أجر لك عندي. وهذا مبنيَّ على أن العادة حصول هذا القول» وإلا‎ 
بل يكفي فيه أن ينوي الرياء. واللّه تعالى أعلم‎ > ANS 
أَمرَ په سحب عَلّى وجهوء > حَتَى أُلْقِيَ في النَار) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» أي‎ 5 
بعد أن قا :الله تعالى لد : إن ما كنت تطلبه من الناس قد حصل لك» أمر ملائكته أن‎ 
يدخلوه 0 جزاء سوء فعله» فسحبوه» أي جروة إلى أن قذفوه في النار.‎ 
تجلا أي الثاني رجلّ (تعَلَمَ الْعِلَم) لنفسه (وَعَلّمَهُ) للناس (وَقَرَاالقرْآنَ فاي به)‎ | 
لبناء للمفعول (فَعَرَّفَهُ) بتشديد الراء (نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا) بتخفيف الراء (قال) الله تعالى له‎ 
عَملْتَ فيهًا؟. قال: تَعَلَّفْتُ ايلم وَعَلَمْهُ» وَقَرَأتُ فيك الْقُرْآنَ فَالَ: كَذَبْتَ)‎ 0 
لِيِقَالَ و أي ھی أو انها‎ ٠ بتخفيف الذال (وَلكِنْكَ تَعَلَمْتَ ليلم‎ 
وكذا قوله ا "قارىء» (وَقَرَأْتٌ الْقُرْآنَ يقال : قارئ› فَقَدْ قِيل» م مر به فُسُحبَ‎ 
5 عَلَى وَجْهِهِ - حى أي في الئَار) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» ا (وَرَجْل)‎ 
والثالث رجل (وَسّعَ اللَهُ عَلَيِ) بتشديد السين المهملة ا وقوله (وَأَعْطَاهُ مِنْ‎ 
أضئافٍ الْمَالٍ كُلَهِ) بيان لمعنى التوسيع (فأتي پو فَعَرَقَهُ نِعَمّهُ فَعَرَفَهَاء فَقَالَ: ما عملت‎ 
فيهًا؟ قَالَ: ما ركت من سَبِيلٍ» تحب -قال أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائي رحمه الله تعالى‎ 
(وَلَمْ أَفهَمْ «يجبُ». كما أَرَدْتُ-) يعني أن لفظ «خحْبْ» ما فهمتها من شيخي محمد بن‎ 
عبد الأعلى رحمه الله تعالى حين أخبرنا به» كما ينبغي» وهذا من ورع المصتف رحمه‎ 
الله تعالى» ودقة نقله لما سمعه» فقد يبيّن ما لم يسمعه واضحًا من لفظ شيخه أنه لم‎ 
يفهمه» وإن لم يترتب على ذلك شيء من المحظورء وقد ذكرها مسلم رحمه الله تعالى‎ 
في اصحيحها عن شيخه يحبى بن حبيب بن عرب ؛ عن خالد بن الحارث. بدون شك‎ 
(أَنْ د ينَفْقَ فيها) بالبناء للمفعول لا أَنْقْنتُ فِيهَا لك) أي لابتغاء مرضاتك» وطلب‎ 
مثوبتك (قَالَ) اللّه تعالى (كَذَبْتَ) بالتخفيف (وَلَكِنْ لِبِقَالَ: إن جَوَادُ) أي لكن أنفقت‎ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحِهَادٍ 
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ليقول الناس: إنك جواد (فَقَدْ قيل) أي تحدّث الناس بذلك» كما أردت (ثُمَ أَمِرَ به 
فَسْحِبَ على وَجْههء تألقي في النَّارِه) ببناء الأفعال للمفعول» زاد في رواية الترمذيّ 
الآتي: «ثم ضرب رسول الله بيا على ركبتي» فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول 
خلق الله N‏ بهم النار يوم القيامة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ساقه 
الترمذيّ فى «جامعه» مطوّلاء فقال: 

7 بوي بق صر 0 عبد الله 8 او أخبرنا وة‎ E 


ل حدثه) أنه ل المدينةء ا N‏ الناس» فقال: من 
هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه» حتى قعدت بين يديه» وهو يحدث الناس» 7 


سكت» E‏ قلت له: أنشدك بِحَق وبِحَق لَمَا حدثتني حديثا سمعته» من رسول الله 
ده عَقَلَنَهَ وعلمته» فقال أبو هريرة: اَل لأحَرتتك حديقاء حدكية سول الله 6ل 
عقلته وعلمته.» ثم شع نو شويرق نَشْغَةَّه فمكث قليلاء * ثم أفاق» فقال: لأحدثنك 
حديثا» حدثنيه رسول الله کی في هذا البيت» د ثم نَشَعْ أبو 
هريرة » ن أخرى» ثم أفاق» فمسح وجهه. فقال: لأحدثنك حدیثا» حدثنيه 
رسول الله بء وأنا وهو في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشَعْ أبو هريرة 
نَشْغْة أخرى» ثم أفاق» ومسح وجهه» فقال: أفعل لأحدثنك حديثاء حدثنيه رسول الله 
لا وأنا معه في هذا البيت» ما معه أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة» ثم مال خارًا على وجهه. فأسندته علىَ طويلاء ثم أفاق» فقال: حدثني 
رسول الله ا : 
«إن الله تبارك وتعالى» إذا كان يوم القيامة» ينزل إلى العباد» ليقضي بينهم» وكلُ أمة 
جائية» فأول من يدعو به» رجل جمع القرآن» ورجل يَقتتل في سبيل الله ورجل كثير 
المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي» قال: بلى يا رب» قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟» قال: كنت أقوم به آناء الليل» وآناء النهارء فيقول الله له: 
كَذَيْتَء وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال : إن فلانا قارئ» 
فقد قيل ذاك» ويُؤْنَى بصاحب المالء فيقول اللَّه له : ألم أوَسْعْ عليك» حتى لم أُدَعْكَ؛ 
تحتاج إلى أحد؟» قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أَصِلٌ 


)١(‏ - به بقتح النون» ST‏ بعدها غين معجمة : أي شهق ختي كاد بھی لے اا أر 
3 قاله المنذريّ 


اا - - (مَْ قاتل ل يقال : فلانٌ جرى:) - حديث رقم ۲۱۳۸ 7 
الرحم» وأتصدق» فيقول الله له: كذبتَ» وتقول له الملائكة: كذبتَء ويقول الله 
تعالى : بل أردت أن يقال : فلان جوادء فقد قيل ذاك» ويُوْنَى بالذي قُتِلَ في سبيل الله 
فيقول الله له: في ماذا قتلتَ؟ فيقول: أَمَرْتٌ بالجهاد في سبيلك» فقاتلت» حتى قتلتُ» 
فقول الان لهك ورل له وة كدت رر ا او ان 
يقال: فلان جَرِيمء فقد قيل ذاك» ثم ضَرَبَ زول الله ية على ركبتي» فقال: يا 
أبا هريرة» أولئك الثلائة» أول خلق الله تُسْعَرٌ بهم النارٌ يوم القيامة . 

و قال الوليد» أبو عثمان: ا ا أن شُمَيّاء هو الذي دخل على 
معاوية» فأخبره مبذاء قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم» أنه كان سَيَافا 
لمعاوية» فدخل عليه رجل» فأخبره بهذاء عن أبى هريرة» فقال معاوية : قد فُعِلَّ مبؤلاء 
هذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ ف کی کار و کی ا خالل 
وقلنا : قد جاءنا هذا الرجل بشر؛ ثم أفاق معاوية» ومسح عن وجهه» وقال ق الله 
ورسوله : "من ٤‏ بيد لعب الذي يها تر إل اقل يبا ور نيا ل تع 
ربك ادن لت ل ف اليو إلا الكاد باصتغا نبا وتلل نا حَكَاوًا يمارد 
[هود: .]١ 5-1١6‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب انتهى . وصخحه ابن خزيمة» وابن حبان. . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۱۳۸/۲۲- وفى «الكبرى»80١81”55/1‏ . وأخرجه (م) في 
«الجهاداه ٠۹۰‏ (ت) في «الزهد ۲۳۸۲٣‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين»17/8١8‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

SS‏ بون عر و عي رين 

. (ومنها): أن فيه دليلا على تغليظ تحريم الرياء» وشدة عقوبته . (ومنها): الحتٌ 
ا الإخلاص في الأعمالء كما قال الله تعالى: وما أُمِروَا إلا ينيدا أ يي 
له لي [البينة: 0]. (ومنها»: أن فيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد في سبيل 
الله تعالى» إنما هي لمن أراد به وجه اللّه تعالى . (ومنها): أن الثناء الوارد على العلماء 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الْجهَادٍ 
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والمنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك كله ابتغاء وجه الله تعالى» 
اا الا و کی اا وا وکو د 

[تنبيه]: إنما كان هول الثلاثة أول خلق الله تحال تسعن عم الثار -واللّه تعالى 
أعلم- لكون هذه العبادات رفيعة القدر عند الله تعالى» فإنه لا يخفى تنويه الله تعالى في 
محكم كتابه» بفضل الجهادء ورفع منزلة العلماء» على سائر الناس» وتخصيص 
المنفقين في سبيله بالدرجات العلى» فلما لم َبتغ أصحابها بها وجه الله تعالى الذي 
عظم شأنهاء ورفع قدرهاء والذي يجازي عليها بما لا عين رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء بل طلبوا بها العاجل» وآثروا الفاني على الباقي. جازاهم الله 
تعالى بأن جعلهم أول من تُسعر بهم النار؛ إذ العقاب على قدر عظم الْجرْم . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


2 3 زد 


۳ - من عًا في سبل ال وَل 


يئو إلا عِقَالاً) 


۹ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنء قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ 
ليك عَنْ جَبَلَةَ : بْنِ عَطِيَة» عَنْ يَحْتى بْنِ الوَلِيدٍ : بن عُبَادََ بْنِ الصّامِتِء عَنْ جد قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ غَرَا في سَبِيلٍ الله وَل ينو إلا عِقَالاً» فَلَهُ مَا نَوَى»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 4/54]١١[ظفاح (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفيّ البصريّ» ثقة‎ -١ 

- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري ثقة ثبت 
حجة[19/147]9 . 

۳- (حماد بن سلمة) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقة عابد[۲۸۸/۱۸۱]۸ . 

4- (جَبَلَةَ بن عطية) الفلسطينئ» ثقة[1]. 

قال اجان بن ضور ع بن قعل قر ی ا فى لات د 
المصتف بحديث الباب فقط . 


۳- (مَنْ غَرَا فى سبيل الله» وَل 


۹١‏ ت 


- (يحيى بن الوليد بن عبّادة بن الصامت) الأنصاري الخزر جي المدني» مقبول[٤].‏ 
روى عن جذهء وعنه جبلة بن عطيّة. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 


القطان: مجهول. وذكر ابن حبّان في «صحيحه» أنه ابن أخي عبادة بن الصامت» وأنه 
يحيى بن الوليد بن الصامت . قال الحافظ : وفيما قاله نظرء تفرد به المصتف بحديث 
الباب فقط . 1 

5- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصارى الخزرجئء أبو الوليد المدنى» أحد 
اا دري se‏ عاك بالرملة OS‏ .ونيف عاق إل 
خلافة معاوية. قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار ل . تقدّمت ترحمته فى 1/ 
اوا غ ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

ننها: أنه مق سداسيات المضتف رحمة الله :تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير جبلة بن عطية» ويحيى بن الوليد. فقد تفرد هما المصنف . (ومنها): أنه 
مسلسل بالبصريين إلى حماد. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ يَحَيَى بن الْوَلِيدِ بن عَبَادَةَ بنالصامت عن جَذَهِ) عبادة بن الصامت كله » أنه 
(قال: قال رَسول الله يل : «مَنْ) موصولةء أو شرطيّة مبتدأ (هرًا في سيل اللو 0 
ينو) جملة فعلية في محل نصب على الحال (إلّا عِقَالا -بكسر العين المهملةء و 
القاف-: هو الحبل» جمعه عقل -بضمتين» مثلّ كتاب وكش يقال : 85 00 
عقلاء من باب ضرب» وهو أن تَثتَيّ وَظِيفَهُ مع ذراعه» فتشدّهما جميعًا في وسط الذراع 
بحبل . أفاده الفْيَوميَّ. وقول (قْلَهُ ما نَوَى) خبر «من». ودخلت الفاء في حال كونها 

موصولة؛ لأن فيها معنى الشرط . 
يعني أن ثوابه من ذلك الغزو هو العقال فقطء سواء حصل له» أو لم يحصل . 

وفيه تعظيم شأن الإخلاص في الجهادء وأن من أراد بجهاده عَرَض الدنيا ليس له إلا 
ذلك. ٠‏ 

قال الطيبيَ: هو مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة» بل ينبغي أن يكن خالصًا لله 
تعالى» غير مشوب بأغراض دنيويّة» كقوله ب : «وإنما لکل امریء ها نوى» انتهى 0" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


2. 41١ «المرقاة»لا/‎ - )١( 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 

کک ا بب ا کے 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
حسن . 

[فإن قيل]: كيف يكون حسئاء وفي إسناده يحيى بن الوليد مجهول؟ . 

[قلت]: إنما حستاه لشواهده». فإن حديثى الباب الماضى ٠‏ والباب التالى» ونحوهما 
نهد ل وال تعالى أعلم ارات ٠‏ ۰ 

وهو مما تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۲۳/ ۳۱۳۹ و17140- وفي 
«الکبری٩۱۹/ ٤۳٤1‏ و۷٤۳٤‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند الأنصار ۲۲۱۸٤٤‏ 
و۱ ۲۲۲۲ و۲۲۲۸۲ (الدارميّ» في «الجهاد» ig ۲٤۱۲‏ تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهر حسبنا» و الوكيل . 

٠‏ - (أَخْبَرَنِي' '" هَارُونُ ب عَبْدٍ الله قال : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَء قال : انا“ 
حَمَادْ بن سَلَمَةَ عن جَبَلَةَ : نن عَطِيَة عَنْ يَخْتى بْنِ الْوَلِيدِء عَنْ عُبَادَة بن اتخ أن 
رول الله ا قال : امن غر وَهُوَ لا يُرِيدُ إلا عِقَالاً. فَلَّهُ ما نَوَى)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هارون بن عبد اللّه» أبو موسى الحمال البغداديٌ الثقة 
الحافظ[١١]0٠77/65”‏ . و«يزيد بن هارون» الواسطى الثقة الثبت العابد[97"]9١/‏ 755 . 

والحديث حسن» كما سبق بيانه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 
أنيت). 


د کډ عزإد 


4 (مَنْ عَرًا يَلْنَمِسُ الأجْرَ 


وَالذَكْرَ) 


"١5١‏ (أَخْبَرَنَاعِيسَى بن هلال الْجِمْصِيٰ» قال : حَدََنَا محمد بن جمير» قال : حَدَنَا 
مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَام» عَنْ عِكْرمَةٌ ن عَمّار عَنْ شَدَادٍ أبي عَمّارِء عَنْ بي أَمَامَةالْبَاهِلِيَ» قَالَ : 
جَاءَ رَجُلُ إِلَى لني با َقَالَ : أَرََيْتَ رَجُاا را يتمس الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ مَالَّهُ؟» فَقَالَ 


)١(‏ - وفي بعض النسخ: «أخبرنا». 
(۲) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


٠٠٤١ (مَن غَرَا يتمس الأجْرٌ والذكْر) - حديث رقم‎ -٤ 
تمتك‎ Ye ااه س ا يض‎ 


رَسول الله وك : : لا شَيْءَ لهك فَأعَادَهَا نَت مَرَاتِ» يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللّه بها : «لا شَيْءَ 
لَه م قال : «إِنّ اللّه لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِء إلا ما كان لَه خَالِضَاء وَابتْغْي به وَجْهُهُ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عيسى بن أبي عيسى بن هلال) بن يحبى الطائي"'2. وقيل: السَّلِيحيَ -بفتح 
المهملة. > وكسر اللام» والمهملة- الحمصيّ المعروف ب«ابن البزاد»» وَسَّلِيح بطن من 
قُضاعة : صدوق .]١١[‏ 

قال المصئف : لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: ربّما أغرب. وعذه 
ابن القطان فيمن لا يُعرف حاله. قال الحافظ : نما اماي فقد ذكره النسائيّ في أسماء 
شيوخهء وقال: لا بأس به. تفرّد به المصتفء» وأبو داودء روى عنه المصنف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

۲- (محمد بن جميّر) السَّلِيحيَ الحمصيّ» صدوق [۲۱]۹/ ٥۳۵‏ . 

- (معاوية بن سلام) أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن حمصء ثقة[17]1/ 141/9 . 

85- - (عكرمة بن عَمَار) أبو عمّار العجليّ اليماميّ» البصريّ الأصلء صدوق يلط في 
روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب». ولم يكن له كتاب [5]/ا5/ ١7599‏ . 

ه- (شذاد أبو عمّار) ابن عبد الله القرشيّ الدمشقيء» ثقة يُرسل ٠١۳۷ /۸۱]٤[‏ . 

5- (أبو أمامة) صديّ -بصيغة التصغير- ابن عَجلان الصحابيّ الشهيرء سكن الشامء 
ومات بها سنة(81) وقد تقدّمت ترجمته في ١47/1١١8-‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

ها أنه هن سبداننيات: المطق رمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


(عَنْ ابي مامه الَباهليٰ) صّديّ بن عجلان ما » أنه (قال : جَاءَ رَجُل إِلَى الي بف 
فَقَال: أرَأَْتَ) أي أخبرني (رَجلاء عُرّا يَلْنَمِسُ) أي يطلب (الْأَجْرَ) أي الثواب من عند 


)١(‏ - أنكر الشيخ مغلطاي على الحافظ المزي نسبته إياه طائياء مع أنه قرّر أنه من سَلِيح؛ ثم 
وسَلِيح من قضاعة» قال : وطيءء ومُضاعة لا يجتمعان. قال الحافظ : n‏ يجوز 
الجمع بينهما من وجه آخرء وهو أن يكون نسبته إلى أحدهما حقيقةٌ» والآخر مجازيّة إما بحلف 
أو غير ذلك. انتهى «تبذيب التهذيب»"/ ٠٠٠‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحِهَادٍ 
ڪڪ 21 ىتللا سے د ےج ج س 


الله تعالى (وَالذَكْرٌ) أي ذكر الناس له بالشجاعة (مَالَهُ؟) أي أي شيء من الأجر له» هل 
يحصل له الأجر الذي أراده من الله تعالى» أم ليس له منه شيء؟ (فَقَالَ رَسُول الله بلا : 
«لَا شىء لَهُ) أي ليس له شىء من الأجر؛ لتشريكه في نيّته (فَأْعَادَهَا نات مَرَاتِ) أي 
أعاد المسألة الرجل السائل على النبئ ِ؛ للتأكد من هذا الأمر العظيم (يَقُولُ لَه رَسُوِلُ 
الله يِه : لا شَيْءَ لَهُ) أي يجيبه يل بأنه لا شيء من الأجر الذي أشرك معه قصد الذكر 

بين الناس َم قال) وك (إنْ الله لا فيل م مِنَ الْعَمَلِء > إلا ما کان لَه حَالِصًا) من شوائب 
الأعراض النفسيّة (وانتفي يي به وَجَهة) ببناء الفعل للمفعول. أي طلب بذلك العمل وجهه 
سبحانه وتعالى . 

وهذا الحديث يدل على أن المؤمن لا يُقبل منه عمل صالح إذا لم يقصد به وجه ربّه 
عز وجل» وهو معنى قوله تعالى: #قّن کان يخأ لِم ريب فَليَمَمَل عمد صلا ولا يشر 
بعاد ريب لا [الكهف ]١٠١:‏ . 

فإنَ كان هذا شأن المؤمنء فما ذا يكون حال الكافر بربه» إذا لم يخلص له في 
عمله؟ الجواب في قوله تعالى: #وقيمتاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فجعلته هبك مَنثُورا» 
[الفرقان: ۲۳]» وا د درن و الف هروس الله تقال 
على كفرهم» فإن الله تعالى لا يُضيع ذلك عليهم ٠‏ بل يُجازيهم عليها في الدنياء وبذلك 
جاء النصّ الصريح عن رسول الله يل وهو قوله ية : « إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنةً» 
يُعطى بها -وفي رواية «يثاب عليها الرزق في الدنيا- ويُجزى بها في الآخرة» وأما الكافر 
فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يُجزى بها». رواه مسلم ١5/8‏ وأحمد ۱۲١/۳‏ . 

وهذه هي القاعدة في هذه المسألة أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعًا في 
الدنياء فلا تنفعه حسناته فى الآخرة» ولا يُحْفْف عنه العذاب بسيبهاء فضلاً عن أن ينجو 
منه. 

وهذا فى حسنات الكافر الذي يموت على كفره» كما هو ظاهر الحديث. وأما إذا 
أسلم» فإن الله تبارك وتعالى يكتب له كلّ حسناته التي كان عمل بها في کفره» ويجازيه 
پا ی لخر كما" جاء لك ادت كشرة كحدية أن سعد 
الخدري كيه مرفوعًا : «إذا أسلم العبد » فحسن إسلامه» كتب الله له كل حسنة كان 
أزلفهاء ومُحيت عنه كلّ سية كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك القصاص» الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها». حديث صحيح» 
أخرجه مالك في «الموطإ»» والنسائي» والبيهقيَ في «شعَبٍ الإيمان». 


«١4١ (نَْوَابٌ مَن قَائلَ فی سَبيل الله . . .- حديث رقم‎ -١ 


a 66 


ولا يعارض ما ذُكر ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري يليه أن رسول 
الله ية ذُكر عنده عمه أبو طالب» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل في 
ضَحضاح من نار» يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه» ؛ لأن ذلك بسبب شفاعة النبيَ كيا لا 
بعمله» ويؤيّده قول يك : «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». رواه مسلمء 
TENAN‏ 

والحاصل أن ذلك من خصائص ابن کا فهو بشفاعته» لا بعمله الصالحء فلا 
يعارض النصوص المتقدّمة» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبي أمامة الباهلي ” عه هذا صحيح › وهو من 
أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا ay.‏ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


03 
أنيب»). 


2 2 د 
23 کډ قت 


: نا يُوسُف .بن سَعِيد قَالّ: سمغت حَحاجاء أنْبأنا ابن جرج › قال‎ ~E 
حَدَئنَا سُلَيمَانُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ : بن يُحَامِر أ مُعَاذَ ب جَبَلٍ حَدَنهُمْء أله‎ 
سَمِعَ رَسُولَ الله ب َقُولَ : : امن اقل في سل الله عر وَجَلَ» من رَجُلٍ ملم ُوَاقَ‎ 
نَاقَقَ وَجَبَثْ لَهُ الْجَنّهٌ ومن سَألَ الله المَنلَ. مِنْ عِنْدٍ نَفْسِهِ صَادِقَاء ثم ۾ مات او قبل‎ 
َلَهُ أَخْرُ شَهِيدِ» وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سَبِيلٍ الله أو كت که نا تجيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ:‎ 
كَأَغْرَرٍ مَا كَانَتْء لَوْما كَالرْعْفَرَانِ وَرِبِحُهَا كَالْمِسْكِء وَمَنْ جُرِحَ جَرْحًا في سَبِيل الله‎ 
. فَعَلَيِهِ طَابَعُ الشهَدَاء»)‎ 


. راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني 0 .0رقم]ه ولاه‎ - )١( 


35 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادِ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (يوسف بن سعيد) المصّيصيّ» ثقة حافظ[۱۳۱]۱۱/ ۱۹۸ من أفراد المصتف‎ -١ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المصضيصي» ثقة ثبت» اختلط في آخره [۲۸]۹/ ۳۲ . 

*- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المذكور قبل بابين . 

4- (سليمان بن موسى) الأشدق الدمشقيْ» صدوق فقيه في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل[5]// 5١5‏ . 

ه- (مالك بن يُخَامر) -بضمٌ أوله» وفتح المعجمة- هكذا ضبطه الخزرجيّ في 
«الخلاصة» و الحافظ في «التقريب» -بفتح التحتانيّة» والمعجمة» وكسر الميم- 
فليُْحرّر. ويقال اين أخامر السك الالهان الحمصئ» > صاحب معاذ كله مخضرم» 
ويقال له صحبة. 

قال اتن سعد كان ثقة إن شاء الله تغالى. وقال العجل شام تان فة وذكره 
ابن حبّان في «الثقات» . وقال أبو تعيم: E E E‏ وأرسل 
عن النبي اة حديث : لذبن شين فئ الذين». قال ابن ائ عاصم : مات سنة )17١(‏ 
وقال غيره: سنة(۷۲). روى له الجماعة» سوى مسلمء وله عند المصتف في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط. 

- (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيّ» و من 
أعيان الصحابة» شهد بدرّاء وما بعدهاء وكان إليه المنتهى ذ في العلم بالأحكام» 
والقرآن. ومات نقرقيه يه بالشام سنة(۱۸)» وقد تقدّمت ترجمته في 041/47 الل ا 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. (ومنها): أن فيه مِضَيصيَينء وهما يوسف» وحجاج» ومكيّاء 
وهو ابن جُريج» ودمشقبين» وهم الباقون» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. واللّه تعالى 


اع 


عن سليمان بن موسى أنه (قال: حَدَثَا مَالِكُ بن يُخَاِرَ أن مُعَاذَ بِنَ جَبَلِ) رضي الله 
ای م أنه سَمِعَ رول الله لاء يَقُولٌ: «مَنْ قَاتلَ في سَبِيل الله عر وَجَلَ) 
أي لأجل إعلاء كلمته (مِنْ رَجُل مُسْلِم) بیان ل« من قاتل»» بين فيه أن شرط الحصول 


..- حديث رفم ۳۱٤۳١۳‏ 


. لناب مَنْ قات في سَبيل الله‎ -٥ 
سح‎ ۷ 


على الأجر المذكور أن يكون المقاتل مسلمّاء وهو الشرط TT‏ اللات 
على أي عمل صالح (فْوَاقَ نَاقَةِ -بضمٌ الفاءء وفتحها- : قدر ما بين الخلبتين من 
رات لأ نپ قم ترك توا أي اقمیل شی ت لي وقيل: يحتمل ما 
بين الغداة إلى المساءء أو ما بين أن تحلّتَ في ظرفء فيمتلىء » ثم تحلب في ظرف 
آخر. أو ما بين جر الضرع اك جرّه مره أخرى» وهو أليق بالترغيب في الجهاد”" . 

قال أبو البقاء: فى نصب «فواق» وجهان: أحدهما أن يكون ظرفاء تقديره وقتّ 
فؤاق». أي وقا مَقَدُرًا بذلك+ الثاني أن يكون جار امجرى المصندر» ىقالا قدا 
)۲( 


بفواق انتهى 

(وَجَبَتْ) أي ثبتت (لَهُ الْجَنَّهُ) أي يدخلها أوَلاً (وَمَنْ سَأنَ الله الْمَنْلَ) أي القتل في 
ا من قلبه» وقوله 
(صَادِقَا) بمنزلة التأكيد لما قبله(ثُم مَاتَ) أي باي سبب کان» ولو على فراشه (أَوْ قُتِلَ) 
أي في غير المعركة (فَلَهُ اجر شَهِيدٍء > ومَنْ جرح) بالبناء للمفعول (جِرْحًا) بفتح الجيم 
مصدر جرح »› ناكا سوا اس نا ل حل ا 
تككك)" الناء: للمفعول: أرما أى: اضيب اده كان مهات وجا لار 
فتدمى (نَكْبَةٌ) -بفتح النون-: المصيبة» جمعها تكبات» مثلُ سَججْدة وسَجَدَات. وقال ابن 
الأثير؟ الك هى 'قاايصيت الأسان كن التحوادية.. فال تومته البقزيت: أنه يكت 
[ضببعه ».أي . نالتها اجار 

قال القاري : «أو» للتنويع» قيل: الجرح» والنكبة كلاهما واحد. وقيل: الجرح ما 
يكون من فعل الكفارء والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه من دابته» أو وقوع سلاح 
عليه. قال: اا فو لصحم وقد ثبت عنه يله أنه قال : 

هل أنتٍ إلا إِضْبَعْ دَمِيتِ وفي سَبِيلٍ الله ما لقع“ 

(فَإِنَا) أي النكبة التي فيها الجراحة(تميء يَْمَ الْقيامَة) قال الطيبن: قد سبق شيئان : 
الجرح» والنكبة» وهي ما أصابه في سبيل الله من الحجارة» فأعاد الضمير إلى النكبة ؛ 
دلالة على أن حكم النكبة إذا كانت بهذه المثابة» فما ظنك بالجرح بالسنان» والسيف؟» 
ونظيره قوله تعالى: ولیت يکوت الذّهَبٌ وَالْفِصَدَ ولا يُفِقُرئًا» الآية 


(۱) - راجع شرح السندي20؟/ 757-376 . 
(0) - راجع «زهر الربى» 76/5 . 

. ٠١۳/١ «النهاية»‎ - )۳( 

. ۳۸۸ «المرقاة»لا/‎ - )٤( 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْحِهَادٍ 
۲*۸ 


[التوبة : 75] انتهى . قال القاري: أو يقال: إفراد الضمير باعتبار أن مؤذاهما واحدّء 
وهي المصيبة الحادثة في سبيل الله انتهى7" (كَأَغرَرِ ما كَانَتْ) بتقديم الزاي المعجمة» 
على الراء المهملة: أي تظهرء وتتصوّر كأكثر أوقات أكوانها في الدنيا. قال الطيبيَ: 
الكاقك: راد رقا مدر والوقت مقدرٌء يعني حينئذ تكون غزارة دمه أبلغ من 
سائر أوقاته انتهى . 

قال القاري: والأظهر أن الكاف غير زائدة» والمراد أن الجراحة» والنكبة تكون يوم 
القيامة» مثلّ أكثر ما جد في الدنيا انتهى (لَوْمًا كَالرعْفَرَانِء وَرِيحُهَا كَالمِسْكِ) كل 
منهما فيه تشبيه بليغ (وَمَنْ جرح جَرْحًا) هكذا رواية المصتف هناء وفي «الكبرى» اجرح 
جرحًا» بالجيم» والذي في رواية أبي داود: «ومن خرّج به خْرَاج» بالخاء المعجمة» 
والراء المهملة» والْخْرَاجٍ بضمْ المعجمة: ما يخرج في البدن من القروح والدماميل. 

(في سيل الله فَعَلَيِهِ طَابَعُ الشهَدَاءِ) -بفتح الباء» وتُكسر-: أي ختمهم. يعني 
علامة الشهداءء وأمارتمم ؛ ليُعلّم أنه سعى في إعلاء الدين» ويُجارَّى جزاء المجاهدين . 

قال الطيبيّ : ونسبة هذه القرينة مع القرينتين الأوليين الترقي في المبالغة» من الإصابة 
بآثار ما يُصيب المجاهد في سبيل الله من العدوّ تارة» ومن غيره أخرّى» وطورًا من 
نفسه انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

دوق معاد بر جيل رضي الله ال حه ا ريت 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/50١-‏ وفى «الكبرى»)١5759/7‏ . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد»)١‏ 65؟ (ت) فى «فضائل الجهاد»؛ ٠٠١‏ و۱0۷ (ق) فى «الجهاد» 717/97 
(أحمد) في «مسند الأنصار»؟ 110° (الدارميّ) في «الجهاد)ة 7179 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب من قاتل في سبيل 
قُوَاقَ ناقة» وهو وجوب الجنة له. (ومنها) : أن من سأل الله تعالى الشهادة مخلصًا لَه 
الله تعالى درجتهاء وإن لم يُقتل في المعركة. (ومنها) : فضل الجرح» والنكبة في سبيل 


. "84 «المرقاة»/ا/‎ - )١( 


1- (نُوَابُ مَنْ رَصَى بسَهُم في. . . - حدیث رقم ۲۱٤۳‏ 

ا ا ايا نيبا ب سسس ي ي ۲۰۹۹ وص ص تر ههه 1 

اله تعالى . (ومنها) : أن من جرح في سبيل الله يُختم عليه بخاتم الشهداءء حتى يوافي 

به يوم القيامة» وعليه ذلك الطابع . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت». وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه 


ع 
انس») . 


د کډ + 


وفي ستيه" : «باب من رمى بسهم الخ». 

14۳ - (أَخْبرنَا عَمْرُو بن عُفْمَانَ بْنِ سَعِدٍ بن کثير قال: حَدَتَنَا بقِيَهُ؛ عَنْ صَفْوَانَ. 
قال : : حي سُلَيمْ بن عَامِرِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَمْطِء e‏ 
عَمْرُو حَدُنْنَا خديئًاء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله لاء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ل يَقُو 
١مْنْ‏ شاب شَيبَة في سَبِيلٍ الله تَعَالَى» كانت لَه ُورَا يوم الْقِامَةِ وَمَنْ ل 
سَبِيل الله تَعَالَى» > بَلَعَ اعدو أو لَمْ يلم كَانَ لَه مق رَقَبَة وَمَنْ أَعْتَقٌ رَكَبَةَ مُؤْمِئَةٌ 
کائث لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النّار عَضُوًا بعْضو» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/؟١]٠١[قودص (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصئء.‎ -١ 
2.0 o0 

"- (بقية) بن الوليد الكلاعيّ الحمصىّء صدوق كثير التدليس عن الضعفاء[55]8/ 
00 . 

۳- (صفوان) بن عمرو بن هرم 0 بو عمرو الحمصيّ. ثقة[17]0١١/‏ 
۳ . 

E -5‏ الكلاعيّ الْحَبَائريّ » أبو ي يحيى الحمصيّ› ثقة[ ؟]ه"؟/ ٥۷۲‏ . 

-٥‏ (شْرَخبيل : بْنُ السّمْطِ) -بكسر المهملة» وسكون الميم- الكندي الشامئء 
مختلف في صحبتهء والأكثرون على أن له صحبة» وجزم ابن سعد بأن له وفادة» ثم 
شهد القادسيّة» وفتح حمص» وعمل عليها لمعاوية» ومات سنة (50) أو بعدها١/‏ 
١٠69١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
Y1 °‏ تت ير تت E‏ پڪ 


1- (عَمْرو بْنُ عَبَسَةً) -بموخدة» ومهملتين» مفتوحات- ابن عامر بن خالد 
السّلّمِيّء أبو تجيح» صحابيّ مشهورء أسلم قديمّاء وهاجر بعد أخد»ء ثم نزل الشام- 
04 -. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فتفرد به هو وابو داود» وابن ماجهء وبقية أخرج له مسلم في 
المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن 
تابعي» وصحابي ؛ عن صحابي» إن ثبتت صحبة شرحبيل» كما هو قول الأكثرين» وإلا 

ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

شُرَحْبِيلَ بن السمْطِ) الكنديّ الشامن (أَنَهُ قَالَ لِعَمْرِو ن عَبَسَةَ) السّلَميّ رضي 
ا حَدَّنْنَا حَدِيئًاء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكله) زاد في الرواية الآتية 
بعد حديثين من طريق خالد بن زيد» عن شرَحبيل بن السّمْط: «ليس فيه نسيانٌ ولا 
تنقّصٌ» (قَالَ) عمرو بن عبسة كاه (سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله كلا يَقُولُ: «مَن شَابَ شَيْبَةَ في 
سَبِيلٍ الله تَعَالّى) أي مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره. ويحتمل أن يكون 
المراد ب«سبيل اللّه» الإسلام» ويؤيّده رواية: «من شاب في الإسلام شيبة»» والأول 
أظهر (كائث) أي الشيبة (لَهُ ثُورًا يَوْمَّ الْقِيامٍَ وَمَن رَمَى بِسَهْم في سيل الله تَعَالَى» بلع 
الْعَدُوّ) بتخفيف اللام من = وضميره الهم أو بتشديدهاء والضمير ل«من». 
والمفعول الثاني دون أي سهمه» والأول أقرب (أو لَمْ يبلن ٠‏ کان له كَمِئقٍ رق 
أي كان ثوابه كثواب عتق رقبة» وقد بيّن ثوابه العتق بقوله (وَمَنْ اَن رَقَبَةٌ مُؤْمَِةٌ 
كَانَت) تلك الرقبةٌ(لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَار) أي ينجو بسببها من دخول النارء لا أنها تكون 
تدخل النار بدلاً عنه» واللّه تعالى أعلم (عُضُوًا بعْضو) منصوب على الحال» كقولهم: 
باع يدا بيد» أي مناجزةٌ» والتقدير هنا: أي مُقَابَلاا كل عضو منه بكلّ عضو منه. قال ابن 
مالك في «الخلاصة»: 

ويکر الْجْمُودُ فِي سِغر وَفِي مُبْدِي أل بلا مكلف 

كَبغْهة مُدًا بكدًا يدا بيذ وک زد أا أن اة 

ولفظ «الكبرى»: «عضوٌ بعضو)ء بالرفع: أي يفدى عضو منه بعضو منه. 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» من طريق معدان بن أبي طلحة الْيَعْمَريّ؛ 


7- انُوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهْم فِي. . . - حديث رقم 44 «١‏ 


عن أبي نُجيح السُّلْمِيَ -وهو عمرو بن عَبّسَّة المذكور- قال: حاصرنا مع رسول الله كَل 
بقصر الطائف. قال معاذ -يعني ابن هشام الدستوائيَ-: سمعت أبي يقول: بقصر 
الطائف» بحصن الطائف كل ذلك» فحت رول الله كه يقول: «من بلغ بسهم في 
سبل الله عر وجل » فله درجة. . . وساق الحديث. 

وستمعكة وسؤل الله تكله فول : اها رل ميلم افق رج سلما > فإن الله عز 
وجل جاعل وقاءَ كل عظم من عظامه» عظما من عظام مُحَرّره من النارء وأيما امرأة 
أعتقت امرأة مسلمة» فإن الله جاعل وقاءَ كل عظم من عظامهاء عظما من عظام محررها 
من النارء يوم القيامة». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمرو بن عَبَسَةَ صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده بقية» وهو معروف بالتدليس. والتسوية» وقد 
عنعنه؟ . 

[قلت] : لم ينفرد بقية بروايته» فقد أخرجه المصتف رخمه الله تعالى بالسند التالي 
لهذا :والسية الثالتا» وكلاهها خان وإلله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-55/ ۳۱٤۳‏ و45١7-‏ وفى «الكبرى770/ 470٠‏ و1707 . وأخرجه 
© في «الجهاد»9456050” (ت) في «فضائل الجهادءة ١8‏ 3583 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء > وهو بیان ثواب من رمى بسهم في 
سبيل الله عز وجل» وهو أنه كثواب عتق رقبة» سواء بلغ السهم إلى العدوء أم لم يبلغ . 
(ومنها) : فضل من شاب شيبة في سبيل الله تعالى» حيث تكون له نورًا يوم القيامة . 
(ومنها) : فضل من أعتق رقبة مؤمنة» وهو أنها تكون فداءً له من النارء يُفدى كلّ عضو 
منه بكلّ عضو منها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

5 (أخْبَرَنَا مُحَمَد بْن عَبْدٍ الأغلّى. قال : حَدَّنََا خَالِدٌء قال محرا ونام نال 
حَدَّنَنَا قَتَادَهَ عَنْ سَالِم بن أبي الْجَعْدِء ٠‏ عَنْ مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَة امم 
السَلَمِيّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله کا قول : من بل سهم في سَبيلٍ الله فَهُوَ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْحِهَادٍ 
دَرَجَةٌ في الْجَنّةَه» هَبَلْفْتُ يَوْمَئِذٍ سِنَهَ عَشَرَ سَهْماء َالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللو“ يل 
يَقُولُ: ١مَنْ‏ رَمَى سهم في سَبِيلٍ الله فَهُوَ عِذل مُحَرّرِ (. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وك هنا 
غير مرّة. و«خالد» : هو ابن الحارث الخ والهشام)» : هو الدستوائىّ . و«سالم بن 
أبي الجعد» رافع الغطفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ الثقة. و«معدان بن أبي طلحة» 
ويقال: ابن طلحة اليعمريّ الشاميّ الثقة[1]1١/ ۷٠۸‏ . و«أبو نُجيح) -بفتح النون» 
وكسر الجيم- هو عمرو بن عَبّسَة الصحابيّ المذكور في السند السابق. و«السلمي؛ - 
بضم السين المهملة. واللام-. 
وقوله: من بلغ بسهم» قال السنديٰ رحمه الله تعالى : الظاهر أنه مخفُف» والباء 
سهمًا إلى كافر. ويحتمل أنه مشدد» من التبليغ › والباء زائدة» وبالتشديد قد ضبط فى 
بعض النسخ انتهى . 
وقوله: «فبلغت» هنا بتشديد اللام- واستة عشر» مفعوله: أي أوصلتها. 
وقوله : لمن رمى بسهم» أي وإن لم يبلغه» فهو ترق من الأعلى» ويجوز عكسه» 
مدي بق ای وإن لم يرم» وإن رمى يكون له كذا. 
ذكره ف في «المجمع»» والمعنى الثاني مبنيّ على التخفيف» فهو الوجه . وقوله: «تَرَقٌ من 
الأعلى» بعيد» والأقرب تنل من الأعلى» والوجه الثاني غير مناسب ؛ لحديث كعب 
الآتي» فليتأمّل. قاله السندي . 
والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والذآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
6" (أَخْيَرَنَا محمد محمد بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّتَنَا بُو مُعَاوِيَة» كَالَ: حَدَّتَنَا الأغمش» 
سر بن بي الْجَعْدِء عَنْ شُرَحْبيلَ بن السَْطِء قال لِكغب بن 
: يَا عب حَدَنْنَا عَنْ رَسول الله لاا واخڏرء قال : سَمِعْتَهُ 3 يَقُولَ : امن شات شَيِبَةٌ 
في الإشلام. في سيل الل كانت لَه ثورًا وم اْقيامَةاء قَالَ لَه 4: حَدَئًْا عَنِ الي ف 
واخذرء قَآلَ: سَمِعْتّهُ د يَقُولَ : «ازمواء 0 رَفَعَهُ الله په دَرَجَةَ ال لبن 
النّحَامٍ : «يَا رَسُولَ اللَّهء وَمَا الدّرَّجَةُك» «أمَا إا لهست عة أَمْكَء وَلَكن ما بَيْنَ 
الذرَجَتَين مِانَةُ عام») . 


)۱( - وفي نسحخة : : «النبيّ». 
زفق - «(شرح السنديٌ)"/ ۲۷ . 


. 4 a. 


1- (وَابٌ مَنْ رَمَى ب ... - حدیث رقم ۳۱٤١‏ 


1۳ 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١١ا//96]1١١[ (محمد بن العلاء) أبو كريب الهدمانى الكوفى» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (أبو مغاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةء أحفظ الناس لحديث 
الزهريٰ› وقد يهم في حديث غيره» من كبار[ة]١؟/‏ ۳۰ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى › أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ 
ورع عارف بالقراءة» لكنه يدلس [18/119]0 ١ ٠.‏ 

. ٠٠١ /۷١ (عمرة بن مرة) الجملي المرادي الكوفي» ثقة عابد رمي بالإرجاء[ه]‎ -٤ 

ه- ( «كعب بن مرّة) وقيل: مرّة بن كعب البَهْزِيّ السّلّميّء سكن البصرة» ثم 
الأردن. روى عن النبيّ ية . وعنه شرحبيل بن السمط» وأبو الأشعث الصنعانيّ» 
وجبير بن تُفير» وأسامة ابن خريم» وسالم بن أبي الجعدء وقيل: لم يسمع منهء 
وعبد الله بن شّقيق» وقال: مرّة بن كعب» وغيرهم. قال ابن عبد البرّ: والأكثرون 
يقولون: كعب بن مرّة» له أحاديث مَخرجها عن أهل الكوفة» يروونها عن شرحبيل» 
عنه» وأهل الشام» يرون تلك الأحاديث بأعياتها عن شرحبيل» عن عمرو بن عَبْسَة 
فاللّه أعلم . 

وكذا قال ابن السكن» وزاد: زعم بعضهم أنهما اثنان -يعني الذي سكن البصرة»› 
وروى عنه البصريون غير الذي سكن الشام. مات كعب بالأردن سنة (01)» وقيل: سنة 
(69). 

روى له الأربعة» وله عند المصّف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . والباقيان 
تقدما في الحديث السابق. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» سوى الصحابي» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلى 
شرَخْبيل. وفيه أربعة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» وعمروء 
ا وشرحبيل» أو ثلاثة من التابعين» ورواية صحابيَ» عن صحابيّ» إن ثبتت 

صحبة شُرَّحبيل . والله تعالى 

شُرَحْبِيلَ بن السَمْطِ) الكنديّ الشاميّ» أنه ال لغب بن مر رضي الله تعالى 

عنه 0 كَعْبُ. حَدَنْنَا عَنْ رَسُولٍ الله كله وَاحْذَّرْ) أي من الزيادة في الحديث» ولو 
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سهوًا (قال: سَمِعْئُهُ يَقُولَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةَ في الْإِسْلام) ليس في «الكبرى» لفظ : «في 
الإسلام» (في سيل اللّه) قال الطيبيَ: معناه من مارس المجاهدة حتى يشيب طاقة من 
شعره» فله ما لا يوصف من الثواب» دل عليه تخصيص ذكر النورء والتنكير فيه» قال : 
ومن روى: «في الإسلام» بدل «في سبيل اللّه» أراد بالعامَ الخاض» أو سمّى الجهاد 
إسلامًا؛ لأنه عموده» وذروة سنامه انتهى''' (كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَة) أي كانت الشعرة 
ضياء» ومَخْلّصًا عن ظلمات 0 وشدائده. قال المناويّ: أي يصير الشعر نفسه 
نحو جهادء أ خرف من اله زل مزل سي تیآ له : : حَدننا عن الي ب 
رق الله په رده ال ابن الشام) لعله عبد اله , 0 
عنه» له ترحمة فى «الإصابة») جا ص۲۲۸ -7؟77 روى أبو تعيم» من طريق عبيد بن آدم 
ابن أبى إياس»› عن أبيه» عن الربيع بن صَبيح” ". عن الحسن» عن عبد الله بن النخام» 
قال خلت على رسول الله كله وأنا أبيض الرأس واللجيةء فقال لى إن الله بخاسب 
ا حسابا سیر (يا رَسُولَ اللي و اك الَ: «أمًا نه أي ارچ اوعد 
لکن رتح تا بين اجنين با قا) أي مسيرة مسافة ماه عام Et‏ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

حديث كعب مرّة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ -۳۱٠٤١‏ وفى ل . وأخرجه (ت) فى «فضائل 
الجهاد» ١578‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» 
ونعم الوكيل. | 1 

5 - أأْخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُء قَالَ: سَمِعْتٌ خَالِدَا 


. 177 راجع «تحفة الأحوذيٌ؛5/‎ - )١( 

(۲) - راجع «تحفة الأحوذي:0/ 77١‏ . 

(۳) 2 بفتح الصاد المهملة. وكسر الموحدة» كما قال اسيوطي في «ألفية الع 
صبيح وَالِدُ اوي فُيَحَا وَاضِمُمْ : با لِمْسْلِم أبي الضخى 


7- (نُوَابٌ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي. . . - حديث رقم ۳۱٤١‏ 
لم 


ي ابن زئد» أبا عَبْدِ الرّحْمَنِ الشَامِيَ- يُحَدتُ عَنْ شُرَخْبِيلَ بن السَّمْطِ > عن عَمْرِو بن 
عَبَسةَء قال : قُلْتٌ: SE ak‏ سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله بء ليس 


فيه نْسَْيَانُ› ولا نفص قال : سَمِعْتُ رَسُول الله كل يَقُولَ: «من رمی سهم في سيل 
اللّه بلع اعدو أخطأء أز أقات: كَانَ لَهُ كعذل رَقَبةء وَمَن أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُسّلِمَة كان 
فِدَاءُ کل عضو مله عضرا مله من تار جهنم وَمَنْ شَابَ شَيبَةَ في سَبِيلِ الله كَانَتْ لَهُ 
نورا يوم م الْقَيَامَة») . 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. ٠١/١٠١] (المعتمر) بن سليمان بن طرخان البصريّ» ثقة.» من كبار[ة‎ - ١ 

۲- (خالد بن زيد أبو عبد الرحمن الشامي) ويقال: ابن يزيد وهو وَهَمٌ. لا بأس 
به[]. 

قال أبو حاتم: ما به بأس. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط . والباقون تقدموا في أول حديث الباب» وثانيه. 

وقوله: «فبلغ العدو» أي وصل إلى مكانه. 

وقوله: «كان فداء كل عضو منه) «فداء» بالرفع اسم «كان». وهو مضاف إلى «كل 
عضو . وضمير «منه» لامن أعتق» . وقوله: «عضوًا» بالنصب على أنه خبر «كان». 
وضمير «منه» للرقبة» بتأويلها بالشخصء أو بالإنسان. وقوله: «من نار جهنم» متعلو 
بافداء) . 

والحديث صحيح › وتمام شرخه» والكلام على مسائله تقدما في الحديث المذكور 
أول الباب» فراجعه تستفد. واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

۷ - - ا عزو وق لقان ف تيوه 2 ن الْوَلِيدِء عَنِ ابن جابر» عَنْ أبي سام 
الْأَسوَدِء عَنْ حَالِدِ بن زيدڌء عَنْ عُقبَة بْنِ عَامرء عن النَبىَ اة قال : «إِنَّ الله عر وَجَلَْ 
يُدْخْلُ َلَانََ تفر اْجَنَة > بالسهم الْوَاجِدٍ صان يَحْتَسِبُ في صُنْعِهِ الْخَيرَ وَالرَّامِيَ به» 
وَمُتَبْلَهُ)) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عمرو بن عثمان) المذكورأول الباب. 

؟- (الوليد) بن مسلمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس والتسوية [۸] ه/ 
145 . 
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. 040/٥ 

. ٠١۷١ (أبو سلام الأسود) ممطور الحبشيء ثقة يُرسل[۲]۳/‎ -٤ 

ه- (خالد بن يزيد) ويقال: ابن زيد الجهنيّ» مقبول["]. 

روى عن عقبة بن عامر في فضل الرمي» وعنه أبو سلام الحبشي» على اختلاف فيه 
على يحيى بن أبي كثير» فقال مرة: عبد الله بن زيدء وفرق البخاري» وأبو حاتم 
وغيرهما بينه وبين خالد بن زيد بن خالد الجهني» الذي يروي عن أبيه في اللقطة› 
ويروي عنه عبد الله بن محمد بن عقيل» وذكر الخطيب أنه وهم وأن الصواب أنهما 
واحد» ولم يأت على ذلك بحجة» إلا أنه روى حديث الرمي رواية أبي سلام» عن 
خالد بن زيد الجهني» وليس في ذلك ما يمنع كونهما اثنين» ويؤيد ذلك أن في رواية 
أبي الحسن بن العبد وغيره» عن أبي داودء وفي رواية النسائي: خالد بن يزيد بزيادة ياء 
في أولهء وكذا وقع عند ابن ماجه من طريق إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد» عن 
عقبة بن عامرء في حديث النذرء فلو لم يكونا اثنين ما اختلف في اسم أبي هذا؛ لأن 
زيد بن خالد الجهني الصحابي لم يختلف فيه» وقال ابن عساكر في حرف العين: 
عبد الله بن زيد» ويقال: ابن يزيدء ويقال: خالد بن زيد القاص الأزرق الدمشقي» 
قاص مسلمة بن عبد الملك» روى عن عقبة بن عامرء وعوف بن مالك» وعنه بكير بن 
الأشج» ويعقوب بن الأشج» وأبو سلام الحبشي» وغيرهم» ثم روى من حديث بكير 
ابن الأشج» ويزيد بن خصيفة» عن عبد الله بن زيد» عن عوف بن مالك. حديث: «لا 
يقص إلا أمير»» ثم روى من حديث يحيى بن أبي كثير وغيرهء عن أبي سلام» عن 
عبد الله بن زيد الأزرق» عن عقبة بن عامر في الرمي» ثم حكى قول البخاري في 
التفريق بينهماء ثم قال: وعندي أنهما واحدء والقول في هذا كالقول مع الخطيب» فإن 
الراوي عن عوف بن مالك» لا خلاف أن اسمه عبد الله؛ وإنما وقع خلاف في اسم 
أبيه» فقال عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج: زيدء وقال ابن لهيعة في روايته عن 
بكير» ويزيد بن خصيفة: يزيد» وقول عمرو بن الحارث أولى؛ فإنه أحفظ وأقوى. 
وكاللايو ةيه يو اتنا جيني ذكره بن سان في قات .. تفرد به المصتف » وأبو 
داود و ٠‏ الرمي فقط. 

5- (عقبة : بن عَامِِ) الْجْهنيَ الصحابن نّ الشهير» تولى إمرة مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهما ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاً: مات م يه في قرب )1١(‏ وتقدمت ترجمته 
في ١55/1٠١8‏ . واللّه تعالى أعلم. 


(۱) - راجع «تہذيب التهذيب؛2١/‏ رونك 7 


7 (نُوَابُ مَنْ رَمَى سم 


۷ اس 


لطائف هذا الإسناد : 

مها أنه سن سداسيات الصف رحمه الله تغالى ‏ (ومتها) : أنه مبالشل بالشاميين: 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عُفبة بْنِ عَامِرِ) الْجُهنيّ رضي الله تعالى عنه (عَنٍ الي ية أنه (قَالَ : «إِنَّ الله 
عر وجل بُذخل تلام فر الجن بِالسَهُم الْوَاجِدِ) ای د رميه على الكفار (صَانِعَةُ) 
بالنصب بدل بعض من «ثلاثة٠»‏ ويجوز قطعه (يَحْتَسِبُ) في محل نصب على الحال» 
أي حال كونه محتسبّاء يقال: احسب الأجر على اللّه: أي ا عنده» لا يرجو ثواب 
الدنياء والاسم الْحِسْبَةُ -بالكسر- . قاله الفيَوميَ(في صُنْعِه) -بضم الصاد المهملةء 
وسكون النون- وفي بعض النسخ: «في صنعته»» وهو للمرة من الصنعء والجاز 
والمجرور متعلّقٌ بايحتسب»» وقوله (الْخَيِرّ) بالنصب مفعول «يحتسب (وَالرَّامِيَ به) أي 
الشخص الذي يرمي بذلك النبل احسابًا أيضًا (وَمُتبَلَهُ) أي المحسب أيضّاء و اسم 
فاعل من تَبّله -بالتشديد» أو من أنبله: إذا ناوله ليرمي به. والمراد من يقوم بجنب 
الرامي» أو خلفهء يُناوله النبلَ واحذًا بعد واحدء أو يرد عليه النبل المزميّ به. ويحتمل 
أن يكون المراد من يُعطي النَّبْلَ من ماله؛ تجهيرًا للغازي» وإمدادًا له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى أن يحمل على ما يعمّ الجميع؛ لأن 
اللفظ يحتمل الكل . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لأن في سئذهء الوليذ بن 
مسلم مدڵس» وقد عنعنه» وفيه خالد بن يزيد مجهول العين» ا ا 
الأسود» ولذا قال عنه في «التقريب»: مقبول» يعني أنه يحتاج إلى متابع . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-77/ ۳۱٤۷‏ وفى «كتاب الخيل82/ 701/4- وفى «الكبرى»77/ 5755 
و«الخيل»9/ ٤٤١١‏ . واج في «الجهاد)۱۹۱۹ (د) في «الجهاد ۲١٠۱۳»‏ (ق) في 
«الجهاد)٤‏ ۲۸۱ (أحمد) فى «مسند الشامیین» ١859‏ و۰ ۱۹۸۷ و71885١‏ (الدارمي) 
في «الجهاد ۲٤۲۰٥٤‏ . الله تعالى أعلم. 
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«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
عد 3 جد 


۷- بَا مَن كُلِمَ في سيل الله 


عز وجل) 


ا ا وقع في بعض النسخ : «ثواب من كلم الخ». وَهكُلِمَ» 
لبناء للمفعول» مخقف اللام» كجُرح وزنًا ومعئى» أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين 

ع اس ال والله تعالى أعلم بالصواب 

0 (أخبَرَنَا مُحَمُدُ بْنُ مَنْصُورِ قال : حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ ۴ الرنادء عن 
الأغرّجء عَنْ أبي ُرَئْرَة» عن الي کف قال : دلا يُْلَمُ أَحَدٌ في سيل الله -وَاللّه غلم 
بن يكلم في سَبِيلِهِ- إلا جَاءَ يَوْمَ الْقِيِامَةِ» وَجُرْحُهُ يَدْمَبُ دَمَاء اللَّوْنُ لَوْنُ دم وَالريحُ 
ريح الْمشك»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. 7١ /7١]1١١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكئ» ثقة‎ - ١ 

۲- (سفيان) بن عيينة» أبو محمد المكن الإمام الحجة الثبت[8]١/١‏ . 

۳- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الثقة الفقيه[ه]1//ا . 

. (الأعرج) عبد الرحمن بن هُزْمّز المدني الثقة الثبت۷/۷]۳1‎ -٤ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. ومنها : أن فيه مكيّين» وهما الأوّلانء ومدنيينَ» 
وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيٰ› وفيه هزه لقب رضورة الكنية» 
وهو أبو الزنادء وكنيته أبو عبد الرحمنء وفيه أبو هريرة ييه رأس المكثرين من 
الرواية» روى (0/4) من الأحاديث. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنه (عَنِ الِّيْ يل قَالَ: ١لا‏ يُكْلَمُ) -بضمَ أولهء 


۳١٤۸ (بَابُ مَنْ كلم فى سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم‎ - ١١ 


۹ للج 
وسكون الكاف. وفتح اللام» مبئيًا للمفعول» أي لا يُجرحُ (أَحَدُ) قيّده في رواية همّام» 
عن أبي هريرة بالمسلم» فهذا الفضل خاصٌ بالمسلمين؛ لأن من قاتل في كفره لا يُسمَى 
مقاتلا في سبيل الله تعالى» كما قيّده بقوله (في سيل اللَه) أي لإعلاء كلمة الله تعالى 
(وَاللّه أعْلَمْ بمَنْ كلم في سَبيلِه) جملة معترضةٌ» قصد بها التنبيه على شرطيّة الإخلاص 
في نيل هذا الثواب» فهذا الثواب إنما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا. قال النووي: قالوا: وهذا الفضلء وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفارء إلا أنه 
يدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة» وقطاع الطريقء وفي إقامة الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونحو ذلك. واللّه تعالى أعله”"' . 

وكذا قال ابن عبد البر : إن مخرج الحديث في قتال الكمّار» ويدخل فيه بالمعنى هذه 
الأمورء واستشهد على ذلك بقوله يكلةِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

لكن تَعَقَّبَ هذا كله ولئُ الدين بقوله: وقد يرقف فى دخول المقاتل دون ماله فى 
هذا الفضل ؛ لإشارة النبي اة إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله : اوالله أعلم يمن 
يكلم في سبيله»» والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه الله إنما يقصد صون مالهء 
وحفظه. > فهو يفعل ذلك بداعية الطبع. لا بداعية الشرع. ولا يلزم من كونه شهينا أن 
يكون دمه يوم القيامة كريح المسك. وأيّ بذل بذل نفسه فيه لله تعالى حتى ب يستحق هذا 
الفضل» واللّه أعلم انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله وليّ الدين فيه نظر؛ لأن الذي يقاتل دون ماله 
لا يستبعد أن يخلص نيته فيه لله تعالى» لإن الله تعالى شرع صون المال» وحفظه؛ فإذا 
قاتل لأجل ذلك فقد حصل قتاله لله تعالى. 

لكن عندي توقفٌ في صخة قياس الأشياء المذكورة في كلام النوويّ وغيره؛ إذ قتال 
الكفار له المكانة العلياء فلا يستقيم إلحاق غيره به في خصوصيته» فالذي يظهر أن هذا 
الفضل مخصوص بمن قاتل الكفار. واللّه تعالى أعلم . 

(إِلَا جَاءَ يَوْم الْقَيامَةء وَجْرْحُهُ) -بضمَ الجيم- (يَنْعَبُ دَمَا) بفتح أوله» وسكون 
المثلئة وفتح العين المهملةء آخره موخدة: أي يجري متفجراء أي كثيرّاء قال 
النوويّ: وهو بمعنى الرواية الأخرى: «يتفجر دمًا' انتهى . قال السنديٌ: وكلام بعضهم 
يقتضي أنه بالبناء للمفعول: أي يسيل انتهى”" . 


. 51/١7 «شرح مسلم»‎ - )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اقتضاه كلام هذا البعض هو الذي تقتضيه 
عبارة المجد في «القاموس»ء ونصه: تُعَبَ الماء والدم» كمنع : فَجَرَّه» فانتَعَبَ انتهى . 
ونحوه في «لسان العرب» لابن منظور”" . 

(اللَّوْنُ لون دم والرٌيح ريح الْمِسْكِ) في رواية همّام: «والعَزف» -بفتح المهملة» 
وسكون الراء» بعدها فاء» وهو الرائحة» وتقذم -7١417/505-‏ من حديث معاذ بن 
جبل ييه » مرفوعا: «من جرح جرخا في سبيل الل أو تكب تكبة» فإنها تجيء يوم 
القيامة كأغزر ما كانت. لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسك». وعُرف بهذه الزيادة 
أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيدء بل هي حاصلة لكل من جرح . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله» لا ما 
يندمل في الدنياء فإن أثر الجراحة» وسيلان الدم يزول» ولا ينفي أن يكون له فضل في 
الجملةء لكن الظاهر أن الذي «(يجيء يوم القيامة يشب دمًا» من فارق الدنياء وجرحه 
كذلك » ويؤيده ما وقع في حديث معاذ المذكور: «عليه طابَع الشهداء»» وقوله : كأغزر 
ما كانت» لا ينافي قوله: «كهيئتها»؛ لأن المراد لا ينقص شيئًا بطول العهد. قاله في 
«الفتح . 

وقال الحافظ ولي الدين: وظاهره أنه لا فرق فى ذلك بين أن يستشهد أو تبرأ 
جراحته؛ لقوله: «كل كُلم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أنه أعمّ. فيشمل من استُشهد. 
برىء جرحه» فمات بعد ذلك؛ عملا بظاهر النص . الله تعالى أعلم . 

قال العلماء : : الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهدٌ بفضيلته ببذله نفسه في طاعة 
الله تعالى”"2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

یت أي هروه زع الله الى عن غاا فق عله 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-/ا؟/18١81-‏ وفي «الكبرى»772/ 0765 . وأخرجه اخ) في 


)١(‏ راجع «القاموس المحيط»؛ و«لسان العرب» في ماذة نَعَبَ. 
(؟) - راجع «الفتح٩٦/۹۸- ٩٩‏ . 


سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم ۲۱٤۸‏ 


١‏ س 


«الوضوء»/7 و«الجهاد والسير»7٠78‏ و«الذبائح والصيد»50577 (م) في 
«الجهاد)47/7١‏ (ت) فى «فضائل الجهاد»757١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين١۷١١۷ VOA, TVEYYy Vy‏ و۷۰۹ و٩۸‏ و۱۰۲۷ 
و5١٠٠‏ و۸۹٤٠٠‏ و"هه١٠‏ (الموطأ) فى «الجهاد» ٠٠١١‏ (الدارميَ) في 
«الجهاد»7 ۲٠٠‏ . والله تعالى أعلم. ٠‏ 00 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من كُلِم في سبيل عز 
وجل» وذلك يأتي يوم القيامة؛ يتفجر جرحه دماء لونه لون الدم» وريحه ريح المسك . 

(ومنها): أنه استدل به على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل» ولا غيره. قال 
الحافظ ولي الدين: ولو لم يكن إلا هذا لكان الاستدلال به على ذلك ضعيفًاء فإنه لا 
يلزم من غسلنا الدم إقامة لواجب التطهير والغسل ذهاب الفضل الحاصل بالشهادة» ألا 
ترى أنه لو كان حيًا لألزم بغسله لبقاء التكليف عليه» ومع ذلك يجيىء دمه على هذه 
الصورة البديعة كما اقتضاه قوله: :«كل كَلْم) على ما قدّمناه» لكن قد ورد الأمر بترك 
غسل دم الشهيد» فوجب اتباعه. انتهى'" . 

(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن عبد البر: يحتمل أن كلّ ميت يبعث على حاله التي مات 
عليهاء إلا أن فضل الشهيد أن ريح دمه كريح المسك» وليس ذلك لغيره» قال: ومن 
قال: إن الموتى جملة يُبعثون على هيآتهم» احتجَ بحديث يحيى بن أيوب» عن ابن 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة» عن أبي سعيد م لما 
حضرته الوفاة دعا بثياب جُدُدء فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: 5 
الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

قال: ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيدء > فتأوّله على العموم» 
ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن يُزْمَل بثيابه» ويدفن فيهاء ولا 
يُغسل عنه دمه» ولااتي من اله بدليل حديث ابن عباس » وغيره» عن النبيّ 
اة أنه قال : : «إنكم تحشرون يوم القيامة» حْمَاةٌ عَرَامٌ غرلا ثم قرأ: # كما بدا نآ وَل 
لق 5 ید الآية [الأنبياء : 5 »]١٠١‏ وأول من يُكسّى يوم القيامة إبراهيم 4 . 

نالا وتأولة ا محف على التمل الذي ينك 0 وظاهره على غير 
ذلك انتهى . 
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الل ا ا اث ا اي اا يي 


قال الحافظ ولي الدين: والحديث المذكور رواه أبو داود فى «سننه». 

ويحتمل أن أبا سعيد كله إنما نزع الثياب التي كانت عليه لنجاسة فيهاء إما محقّقة: 
وإما مشكوكة» فأراد أن يكون بثياب محقّقة الطهارة» وهذا من جملة الأعمال المأمور 
بالمحافظة عليهاء ولا سيّما عند انختام الآجال» فإن الإنسان محثوث على أن يُحْتَّم 
أعماله بالصالحات في جيع الأمورء فإن الأعمال بخواتيمهاء واللّه تعالى أعله . 

(ومنها) : أن الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى أورد حديث الباب في «كتاب الطهارة»» 
وقد استّشكل ذلك قديمًا وحديئًاء وقد طول الكلام فيه الحافظ في «الفتح» 404/1١‏ وكذا 
الحافظ ولي الدين في «طرح التثريب» ۲۰۲-۲۰۱/۷ . فراجع ما كتباه تستفد. 

(ومنها): ما قال القاضي عياض : ويحتجٌ به أيضًا أبو حنيفة في جواز استعمال الماء 
المضاف المتغيّرة أوصافه؛ لانطلاق اسم الماء عليه» كما انطلق على هذا اسم الدم» 
وإن تغيّرت أوصافه إلى الطيب» وحجته بذلك تُضَعّف”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6 (أْخْبَرَنا هَنَادُ بن السَّرِيُء عَنِ ابن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الرْهْرِيّء عَنْ 
عَبْدِ الله ن تَعْلَبَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «رَمُلُوهُمْ بدِمَائِهِمْ» فَإِنَ ليس كَلْمْ يُكُلَمْ في 
للِء إلا أتى يَوم الْقِيامةٍ جُرْحْه يَذْمى. لَه لَونُ دم وَرِيِحُهُ ربح الْمِسْكِ)»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح””» وقد تقدّم سندّاء ومتئًا في 
«كتاب الجنائز» رقم -۸۲/ -۲٠٠۲‏ باب «مواراة الشهيد بدمه»» وتقذم شرحه» والكلام 
على مسائله هناك . 

و«ابن المبارك»: هو عبد الله الإمام المعروف . و«معمر»: هو ابن راشد. و«عبد الله 
ابن ثعلبة»: هو ابن صُعَيرء ويقال: ابن أبي صُعَيرء له رؤية» ولم يثبت له سماع» مات 
سنة (۷) أو (14) وقد قارب التسعين» تقدت ترجمته في ۲۰۲/۸۲ . 

وقوله: «زمّلوهم» أي غطوهم› وادفنوهم. وقوله: «في اللّه» أي في سبل :الله 
وقوله: «يَدْمَى) -بفتح أوّله» والميم- أي يسيل منه الدم» يقال: دَمِيَ الْجُرْحٌ دَمّى» من 
باب تَعِبَء ودَمْيًا أيضا على التصحيح: خرج منه الدم» فهو دم على النقص» ويتعدّى 
بالألف والتشديد. قاله الفِيَوميّ. وتمام شرح الحديث قد سبق بالرقم المذكور. واللّه 


)١(‏ - المصدر السابق. 
(۲) - «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 7595/5 . 
() - إنما صح الحديثن وإن كان عبد الله بن ثعلبة لا يصح له سماع؛ لشواهجد. كحديث أبي هريرة 


۸- (ما يَقَول مَنْ بطع اعدو - حديث رقم “١٠١‏ 


بخ 4 . 0ت 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما تو فيقي إلا بالل عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ددح ين نا 


8- (ما يَقُولَ مَنْ يَطعْنهُ الْعَدُوٌ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» اسم موصول» بمعنى «الذي»» وهو خبر 
لمحذوف: أي هذا باب ذكر الحديث المشتمل على ما يقوله من يَطِعْئُهُ العدوٌء وحذف 
العائد؛ لطول الصلة. و«يَطعُئه» من باب قتل» وأجاز الفرّاء فتح العين؛ لمكان حرف 
الحلق» وروي عنه أنه قال E a‏ مح بالفتح' . a‏ 
م (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِء قَالَ: : PE‏ ابن وَهْبء َالَ: أخبرني تى بْنْ 
أَيُوبَ -وَدْكَرَ آخر قَبْلَه- ن عُمَارَةَ بن َء عَنْ أبي لير عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله 
قَالَ: لَمَا كان يَوْمُ م أَحْدِء وَوَلّى الاس كان رَسُولُ الله بها في نَاحِيَةء في التي عَشَرَ 
رجلا مِنَ الْأَنْصَارٍ يهم طَلْحةُ بن عبد الى دهم الْمُِْكُونَ» فقت رَسُول لله 
لا وَكَالَ: «مَن لِلْقَْم؟»» فَقَالَ طَلْحَةُ: أناء قَالَ رَسُولُ الله يكله: «كَمَا آنت». فَقَالَ 
رَجُل مِن الْأنصَارٍ : : ئا تا رَسُولَ الل فَقَالَ: «آنت»» فَقَائَنَء حى قُيِلَ» م الَقَتَء دا 
الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ : امَنْ للْقَوم؟؛. قَقَالَ: طَلْحَةُ أنَاء كَالَ: «كمًا أنت»» فَقَالَ ل 
الأنصار: أنَاء كَقَالَ: «آنت» فَقَائلء حَنَّى قُيِلَء ثُمْ لَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذلك وَيَحْوُيُ لهم 
رجل نالصا يقال قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حَنّى بُفْكَلَ» حَنّى بي رَسُوِلُ الله يكلو وَطلْحَةٌ 
ْنُ عُبَيدٍ اللّهء فَقَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «مَنْ قوم ؛ قَقَالَ طَلْحَةٌ: أناء فَقَائَلَ طَلْحَةٌ قِتَالَ 
e‏ حَنّى صرب يده َقُطِعَتْ أَصَابعُةُ 4 قال حسٌء قال رَسُولَ الله كل: هلو 
قُلْتّ: بشم اللو َرَكَمَنْكَ الْمَلَايِكَةُّ وَالئَاسٌ يَنظرُونَ». ثُمْ رَد اللّهُ الْمُشْرِكِينَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
-١‏ (عمرو بن سَوَاد) -بتشديد الواو-ابن الأسود بن عمرو العامريّء أبو محمد 
المصريّ» ثقة ٥۹٤ /٤٥]١١[‏ . 


)١(‏ - راجع «المصباح المنير؛ وحاشيته في مادة طعن. 
(۲) - وفي نسخة: «أخبرنا». 


5 شرح سنن النسائي - كتاب الجهادِ 
ص ب ي صصخ 


- (ابن وهب) عبد الله الثقة الحافظ العابدء أبو محمد المصري[4/9]4 . 

*- (يحيى بن أتوب) الغافقي» أبو العباس المصريّ صدوقٌء ربما أخطأ[۷]٠٠/‏ 
۱ . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر قبله» أي ذكر ابن وهب قبل يحيى بن أيوب رجلا آخرء 
شاركه في رواية هذا الحديث عن عمارة بن غزيّة, والظاهر أن الرجل هو عبد الله بن 
لهيعة» فإن المصتف رحمه الله تعالى كثيرًا ما يُبهمهء وهو ممن روى عنه ابن وهبء 
وروى عن عمارة بن غزيّة”'". واللّه تعالى أعلم. 

5 - (عمارة بن غَرْيَة) -بفتح الغين المعجمة» وكسر الزاي» بعدها تحتانية ثقيلة- 
الأنصاريّ المازنيّ المدنيء لا بأس به[1//178]5١1‏ . 

. 70 /91]4[ (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيْ» صدوق يدلّس‎ -٥ 

- - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهماا ۳/ ۳١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عمارةء وهو مدني» وأبو الزبير مكي» 
وجابر مدني» ومكي أيضًا. (ومنها): أن جابرًا انيه من المكثرين السبعة» روى 
)١640(‏ حديئًا. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جار بن عَبْدٍ اللّه) رضي اللّه تعالى عنهماء أنه (قَالَ : ما گان يوم أحدِ) بالرفع 
على الفاعلية؛ لأن «كان» هنا تامّة» بمعنى «وقع»» أو نحوه (وَوَلى النّاس) -بتشديد 
اللام- : أي ولوا ظهورهم. كناية عن الفرار. وفي رواية البيهقي في «دلائل النبوة» من 
0 مام > عن يحبى بن أيوب: «انبزم الناس عن رسول الله ية يوم 

. ."اكَانَ رَسُولَ الله هة في نَاجية) أي في جهة من المكان. وفي رواية البيهقيّ : 

٠ aT‏ (في ئي عَشَرَ رَجُلا) أي معهمء فافي» بمعنى امع . وفي 
رواية البيهقيٰ المذكورة: «بقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء فيهم طلحة بن 
عبيداللّه . . . (مِن الأنصَارِء وَفِهمْ طَلْحَة بن عُبَدِ الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة التيميّء أبو محمد المدنيّء أحد العشرة المشهود لهم بالجئةء 


. 489/١8 راجع «تهذيب الكمال» في ترجمة ابن لهيعة‎ )١( 


- (ما تقول مَنْ بطع الْعَدُو) - حديث رقم ١6١‏ 
Yo‏ 


استّشهد يوم الجمل سنة )۳١(‏ وهو ابن (57) سنةء تقدذمت ترجمته في 108/5 . 

ثم إن الظاهر أن طلحة واحد من الاثني عشرء وإنما عُدَ الكل أنصاريًا تغليباء وإلا 
فطلحة من المهاجرين» وهذا هو الصواب» وأما احتمال أن يكون زائدًا عليهم» فيرذه 
قوله آخر الحديث: «فقاتل طلحة قتال الأحد عشر» (فَأَدْرَكَهُمْ الْمُمْرِكُونَ) أي الاثني 
عشر رجلا الذين هم مع رسول الله بء مريدين إلحاق الضرر بهم (فَالْتَفَتَ رَسُولُ الله 
ي وَقَالَ: مَنْ لِلْقَوْم؟) «من» استفهاميّة مبتدأء خبره الجاز والمجرورء أي من يقوم 
إليهم ليدفعهم عنا. وفي رواية البيهقيّ: «ألا أحد لهؤلاء؟ . . .» (فَقَالَ طلْحَة: أنَا) أي 
أنا أقوم إليهم» فأدفعهم عنا (قَالَ رَسُولُ الله يكل: كما أنتَ) أي كن على الحال التي 
أنت عليهاء وانْبْتْ عليهاء ولا تقاتلهم. وهذا على أن الكاف بمعنى «على»» و«ما» 
موصولة» والعائد محذوف. 

وقال الأندلسيَ في «شرح الْمُْفَصَّل»: قولهم: «كما أنت»» فيه وجهان: 

أحدهما أن يكون بمعنى الذي» والكاف حرفء وبعض الصلة محذوفء أي كالذي 
فو أن ويحتمل أن يكون الخبر محذوفاء أي كالذي أنت عليه . 

والثاني: أن تكون كافة.» خبرًا لمبتداٍ محذوف”"'. أي كما أنت كائن. وقال 
الكر ماني : «ما» موصولة» و«أنت» مبتدأء وخبره محذوف. أي عليه» أو فيه» والكاف 
ا أ كن معان لها انك عليه أي يكون حالك في المستقبل مشابا لحالك في 
الماضي» أو الكاف زائدة» أي الزم الذي NT‏ 

(قَقَّال رجل من الْأَنَصَارِ: نا يا رَسُولُ اللّه) أي أنا أقوم إليهم (فَقَالَ: «أنتَ) أي فقال 
رسول الله اة : أنت أعلم بذلك» أو أنت أحسن من يفعل ذلك (فَقَائَلَ» حَتَّى فيَل) بالبناء 
للمفعول» أي قتله المشركون (نْمّ الْتَفَتَ) كَل (فَإِذَا الْمُضْرِكُونَ) «إذا» فجائية 
و«المشركون» مبتدأء وخبره محذوف». أي حاضرون (قَقَالَ) ب (مَنْ لِلقَوم؟ 2 َال : 
00 قَالَ: «كمًا أَنتَ», فَقَالَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ : أناء فَقَالَ: «أَنتَى فَقَائَنَ حى 

ٿم لم ڙن) يك (يَُولَ ذلك وَيَحْرْحٌ يهم رَجْلَ من الأنصارء قال ال من كله 

ل : ١قتل»‏ ١حَنَّى‏ بَقِي رَسُولُ الله بها وَطَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدٍ اللّه فَقَال 
رَسُول الله ية : «من اللْقّوم»» قال طَلْحَةٌ: أنَاء فَقَائَلَ طَلْحَةٌ يال الْأَحَدَ عَشَرَه حَبّى 
صَرِبَتْ يده قَقْطِعَتْ أَصَابعُةُ فَقَالَ حسل) بكسر السين المشددة كلمة يقولها الإنسان إذا 


)١(‏ - هكذا عبارة «زهر الربى»؛ والظاهر أن الصواب: والثاني أن تكون «ما» كاقة. و«أنت» مبتدأء 
خبره محذوف» أي كما أنت كائنٌ . فليُتأمل . واللّه تعالى أعلم . 
(۲) - «زهر الربى»59/50- ۰ . 


5 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


ين 0 وأحرقه غفلةء كالجمرة» والضَّربّة» ونحوهما. قاله ابن الأثير 0 

وقال ابن منظور : واحس» بفتح الحاء» وكسر السين» وترك التنوين: كلمة تقال عند 
الألمء ويقال: إني لأجد حَسًا من وَجّع؛ قال العجاج : 

فما أَرَهُمْ جَرَعَا بحس عَطفَ الْبَلَايَا الْمَسَ بَعْدَ الْمَس 

وَحَرَكَاتٍ البَأس بَعْدَ الْبَأس أَنْ يَسْمَهِرُوا لِضرَاس الضصزس 

«يَسْمَهِرُوا»: يشتدّوا. و«الضّرّاس»: الْمُعَاضَّةٌ . و«الضَرْسٌ»: الْعَضُ, 

قال الوت تقول عند لَذْعَةٍ النارء والوّجّع الحاة: حَسٌ بَسّء وضرب فما قال : 
حَسٌء ولا سل بالجرّ والتنوين. ومنهم من بِجرَء ولا يُنوّن. ومنهم من يكسر الحاء 
والباء» فيقول: جس» ولا س . ومنهم من يقول: حَسّاء ولا بَسّا. يعني التوجّع انتهى 
كلام ابن منظور باختصار”" . 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّه عا : لو قُلتَ : بشم الله) وفي رواية البيهقيّ المذكورة : «لو قلت 
بعالل أو ذكرت اسم اللّه. . .» (لَرَفَعَنْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنّاسُ بظُرُونَ) جملة في محل 
نصب على الحال. وفي رواية البيهقيّ المذكورة: «لرفعتك الملائكة» والناس ينظرون 
اليك حي تلخ بلك في جر الا ت صو وسول الله كله إن اساد ره 
مجتمعونا. 

قال السندئ: أخذ منه أن من يَطعْنُه العدوّ ينبغي له أن يقول «بسم اللا أن تخو 
ذلك» ولا ينبغي أن يُظهر التوجّع. ولا يلزم من هذا أن كل من يقول: «بسم الله؛ إذا 
اطعن» أو قُطعت أصابعه ترفعه الملائكة» بل الظاهر أن المراد الإخبار بما قُذّر لطلحة 
بخصوصه تقديرًا مطلقًا. والله تعالى أعلم (ثُمْ رَد اللَّهُ الْمُضْرِكِينَ) أي كفى الله تعالى 
نبيّه يلد فرد كيدهم عنهء فرجعوا خائبين» والحمد لله رب العالمين. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا فيه عنعنة أبي 
الزبير» وقد ؤصف بالتدليس» لكن مع هذا حسّنه الشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى 
بشواهده» وقد خرّج تلك الشواهد في ١‏ السلسلة الصحيحة» ۲۰٤-۲۰۳/۵‏ رقم71171 


(۱) - أي أحزنه جداء يقال : مضه الشيءٍ مضاء وممُضيضًا: بلغ من قلبه الحزن به كأمضّه. اھ 
«قاموس» 

. ۳۸١ /١»ةياهنلا«‎ - (؟)‎ 

(۳) - «لسان العرب» فى مادة حسس. 

. ١ «شرح السندي54/‎ - )٤( 


بات ديف رق ٥آ‏ 


1- (بَابٌ مَنْ قاتل في سَبيل الله» . 


YYY 


و ۷۰۲-۷۰۱/1 ررقم٦۲۷۹‏ . 

وعندي في ذلك نظر؛ إذ تلك الشواهد شديدة الضعف لا ينبغي الاستشهاد ا؛ 
كما يتبيّن ذلك لمن طالع ما كتبه الشيخ هناك ففي بعضها سليمان بن أيوب. وهو 
صاحب مناكير» وجذه لا يعرف» وفي بعضها أبان بن سفيان متروك. وفى بعضها 
الحسين بن الفرج متروك» والواقدي متهم بالكذب» كما بن ذلك كله الشيخ نفسه» 
فهي لا تصلح للاستشهاد بہا. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من حديث أنس مله » 
فقال: 

84 -و حدثنا هداب بن خالد الأزدي» حدثنا حماد بن سلمة» > عن علي بن زيدء 
وثابت البناني» عن أنس بن مالكء أن رسول الله يد أفرد يوم أحد» في سبعة من 
الأنصارء ورجلين من قريش › فما رشو قال: من يرُدُهم عناء وله الجنة»» أو هو 
رفيقي في الجنة»؛ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل» حتى فتلء ثم رَهِقُوه أيضاء فقال: 
من يردهم عناء وله الجنة». أو «هو رفيقي في الجنة»» فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل 
حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله يله لصاحبيه : «ما أتصفنا 
أصحابنا» انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب). 


د اډ چ 


۹- (بَابُ مَنْ قَائَلَ في سَبِيل الله 


فَارْتَدَ عليه سَيْفَهُء فَقَتَلَهُ) 


وفي نسحخة : : «ثواب من قاتل الخ». 

١ه«‏ (أَخْبرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادِ قال : تا ابن وَهْب» قال : خْبَرَني”"' پوس عَن 
ابن شهاب› قال : اي ارخ وعد اللّهء نئا كب بْنِ ماك أن لا 
الأفوع. قَالَ: لَمَا كان يَوْمْ خَيْبَرَ قَائَلَ أخي ِتَالاً شَدِيدَاء مَعَ رَسُولٍ الله اا فارنَدٌ 


)١(‏ - من باب تَعِبَ: أي غَشُوهء ويقال: فيه أرهق رباعيًا. 
(۲) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الج 
شر كات الحهّادٍ 


22م 


عَلَبهِ سَيِقُهُ كَْتَلَهُ فَقَالَ أُضْحَابُ رَسُولٍ الله يكن في ذَلِكَ -وَشَكُوا فِيه-: رَجُل مَاتَ 
بسِلَاجِدء قال سَلَْمَةُ: َل رَسُولُ اله يل من حير قلت : ا رَسُولَ الله دن ليء 
أن زر بك كَأَذْنَ لَه رَسُولُ الله بل فَقَالَ عَم عُمَرُ ن الْخَطابٍ رَضِي الله عَنْهِ : اغْلَمْ ما 

OE قول‎ 

الله لَوْلَا الله مَااهُْمَدَيَِا ولا تَصَدَفْنَا ولا صَلَينَا 

فَقَالَ رَسول الله ل : «صدَفْت» . 

ازن سَكِيئةٌ عَلَنا وَثَبْتِ الْأقدَام إِنْ لَاقَينا وَالْمُْشْرِكُونَ قَدْ بَمَوَا َلَينَا 

لما قَضَيِتُ رَجَزِي قَالَ رَسُولُ الله هة : «مَنْ قَالَ هَذَا؟ه» كُلْتُ : أخي. قال رَسُولُ 
الله يكل : ايَرْحَمُه للد َقُلْتُ: يا رَسُولَ الله وَاللَه إن اسا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةً عَلَيْهِ 
يَقُولُونَ : جل مَاتَ بِسِلَاجِء كَقَالَ رَسُولُ الله : «مَاتَ جَاهِدَاء مُجَاهِدًاك. قَالَ ابْنُ 
شِهَاب : م سات انا سمه ن الأخوع ؛ َحَدَكَنِي عَنْ أبيه» مِثْلَ ذَلِكَء َير أنه قَالَ - 
7 : إن اسا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةٌ َلَيهِ- : فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «كَذَيُواء مات جَاهِدَاء 
مُجَاهڌاء قله اجره مَرْئينْهء وَأشَارَ بإصبعَيه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١و1-‏ تقدما في الباب الماضي . 

*- (يونس) بن يزيد بن أبي النْجَادء أبو يزيد الأيليّء ثقة» من كبار ۹/٩]۷[‏ . 

. (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المذكور قبل باب‎ -٤ 

ه- (عبد الرحمن) بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريٌّ» أبو الخطابيّ المدنيّ» 
ثقة عالم [۳۸]۳/ ۷۳١‏ . 

[تنبيه]: قوله: «وعبد الله ابنا كعب» غلط» والصواب «أخبرني عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب»» فعبد الله والد عبد الرحمن مذكور في نسب ابنه» وليس له رواية لهذا 
الحديث» ولذا لم أترجم لهء وسيأتي تحقيق ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى . 

5- (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» تسب لجذهء أبو 
مسلم» أو أبو إياس» شهد بيعة الرضوان» ومات يه سنة (554) وتقدّمت ترجمته في 


66-. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «قلت». 


4- (بَابٌُ مَنْ قَائَلَ فی سبيل الله . . . - حديث رقم ٠٠١١‏ 


لطائف هذا الإستاد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس» وبعده بالمدنيين . (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي : ابن شهاب» عن عبد الرحمن. والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن شهاب) الزهريء أنه (قَالَ: أخبرني عَبْدُ الرَّحْمَنِء وَعَبْدُ الل انتا كب بن 
مَالِكِ) هكذا رواية المصتف. ونحوها رواية أبى داودء ولفظه: «عن ابن شهاب» 
أخبرني عبد الرحمن» وعبد الله بن كعب بن مالك». 

لكن قال الحفّاظ : هذا خطأء والصواب: «عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» أن سلمة ابن الأكوع... الخ». 

ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «عن ابن شهاب» أخبرني 
عبد الرحمن -ونسبه غير ابن وهب» فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك- أن سلمة بن 
الأكوع قال: لما كان يوم خيبر. . . الخ». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: هكذا هو في جيع نسخ ١صحيح‏ مسلم»» 
وهو صحيحٌ › وهذا من فضائل مسلمء ودقيق نظرهء» وحسن خبرته» وعظيم إتقانه . 

وسبب هذا أن أبا داود» والنسائيئ» وغيرهماء من الأئمة رووا هذا الحديث بهذا 
الإسناد عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الرحمن» وعبد الله بن“ كعب بن مالك» 
عن سلمة. قال أبو داود: قال اة صالح : الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن كعب. وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره» وهو راويه 
عن ابن وهب. 

قال الحفّاظ : والوهم في هذا من ابن وهب» فجعل عبد الله بن كعب روايًا عن 
سلمة» وجعل عبد الرحمن راويًا عن عبد الله" وليس كذلك» بل عبد الرحمن يرويه 
عن سلمةء وإنما عبد الله والده» فذُكر في نسبهء لا أن له رواية في هذا الحديث» 


)١(‏ - هكذا لفظ أبي داود» وأما لفظ المصئّف في «المجتبى»: «أخبرني عبدالرحمن ٠‏ وعبدالله ابنا 
كعب بن مالك» بتثنية «ابن»» فجعلهما أخوين» كلاهما يرويان عن سلمة. وأما لفظه في 
«الكبرى»:. «أخبرني عبدالرحمن» وعبدالله» أنا كعب بن مالك. . ٠٠.‏ وهذا تصحيف للفظة: 
«ابنا» إلى «أنا؛ المختصرة من «أخبرنا»» وهو غلط أيضًا دون شكٌّ. واللّه تعالى أعلم . 

(؟) قوله: «روايا عن عبد الله؛ هكذا في شرح النووي» وفيه نظر لا يخفى» إذ عبد الرحمن في سند 
أبي داود لا يروي عن عبد اللو» وإنما يروي معه عن سلمة» فتبصر. واللّه تعالى أعلم . 

0 


| | 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 
جح الو 


فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى» فلم يذكر في روايته عبد الرحمن» وعبد اللَّهء كما رواه 
ابن وهباء بل اقتصر على عبد الرحمن؟؛ ولم ينسبه ؟ لن ابن E‏ وأراد 
مسلم تعريفه. فقال: قال ع غير ابن وهب : هو عند الرحمن ين :عبد الله بن كعب» 
تحط ريك ون طني إقنافة لشم ين إل ان عليه وحذف مسلم ذكر "عبد الله من 
رواية ابن وهب وهذا جائرٌء فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين» 
كان له حذف أحدهماء والاقتصار على الآخرء فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذرء 
فإذا كان عذرٌء بأن ذُكر ذلك المحذوف غلطاء كما فى هذه الصورة» كان الجواز أولى 
انتهى كلام النووي”"' . 

وهذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى قاله غيره أيضاء فقال قبله القاضي عياض» 
نقلا عن المازريّ رحمهما الله تعالى: ما نصّه: قال بعضهم: كان ابن وهب يم في 
إسناد هذا الحديث» فيقول: «عن الزهريّ» عن عبد الرحمن» وعبد الله ابنى كعب بن 
مالك فغيره مسلمء وأصلحه؛ ولذلك قال : ونسبه غير ابن وهب . قال : هكذا قال 
أحمد بن صالح وغيره: عن ابن وهب . وقال الدارقطنيّ: خالف ابنَ وهب في هذا 
القاسم بن مبرور» ورواه عن يونس» عن الزهريّ. عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
کعب» قال: وهو الصواب. 

وقال بعضهم: وقد نبّه أبو داود في «كتاب السئن» على وَهَّم ابن وهب في هذا 
الإسنادء وكذلك فعل أبو م النسائيّ ء وذكر الصواب في ذلك انتهى كلام 
القاضى 60 

قال الجامع عفا ال تعالى عنه: مخلاعة القول أن الصواب في هذا الإستاد: «عن ابن 
هاه خرن عد رحن بن كرد اال بن مدي جالع أن سلمة بن الأكوع قال: 

ثم إن هذا الذي نسب إلى النسائيّ من الكلام على هذا السند لم أجده في 
«المجتبى»» ولا في «الكبرى». فاللّه ا أعلم . 

(أنّ سَلَمَةَ بن الأكوع) تقدم أنه سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» تسب لجذه 
يليه (قال: لما كَانَ يَوْمْ خَيِبرَ) «کان» تامّة اوم ا فاعل» أي لما جاء يوم 
خیبر(قاتل أخي) هو عامر بن سنان بن عبد الله بن قُشير الأسلمي المعروف بابن 
الأكوع» واسم الأكوع سِئان. 


(۱( - اشرح صحيح مسلم٣۳۷۸/۱۲-‏ ۳۷۹ . 
(؟) - «إكمال المعلم بفوائد مسلم»5/ 185-١40‏ . 


4- باب من اتل في 


5١ 


صرح في هذه ار ا ا صرح في بعضن. الروايات أنه عمه . 
قال الحافظ في «الإصابة»! فيمكن التوفيق ان يكون أخاه من أمّه على ما كانت 
الجاهليّة تفعله» أو من الرضاعة . انتهى”'' (قِتَالاً شَدِيدَاء مَعَ رَسُولٍ الله يك قَارْئَدَ عَلَئْه 
سَيفُهُ) أي عاد إليه سيف نفسه احينما يحاول أن يضرب به مرحبًا اليهوديّ» حيث بارزه» 
يرتجزء ويقول: 00 
قَدْ عَلِمَثْ خَيبَرٌ أنى مَرْحَبُ شَاكي السّلاح بطل مَجَرّبُ 
إذا ات افخلت:. خا 
EEL‏ ا ا TT‏ 
ثم إن رسول الله اة أعطى الراية لعليّ ته » وكان أرمد. فبصق ية في عينيه فبرأء 
وخرج مر حب ۰ فقال : ا 
د عَلَِثْ َير أي مَرْحَبُ إلى آخر ما تقڌم» فقال علي روه : 
أنا .الذي اسي اني حيدرة كَلَيِثِ ا الْمَنْظَرَةْ 
أوف 0 بال ماع 3 18 الي م 
فضرب رأس مرحب» فقتله» كان ل کا و 
َه أي قتل أخاه سيف نفسه (قَقالَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يك في ذَلِكَ) أي شأن قتل 
عامر نفسه بنفسه (وَشَكوا فيه) بتشديد الكاف. والجملة معترضة بين القول ومقوله» 
ويحتمل أن تكون حالية» والحال أنهم شكوا في صخة شهادته (رَجُلُ مَاتَ بسلاجه) أي 
ق ل ل 


. AI «الإصابة في تمييز الصحابةاه/ ا‎ - )١( 

E >15‏ وكان علي وي قد سمي أسدًا في أول ولادتهء وكان مرحب قد رأى في 
المنام أن أسدًا يقتلهء فذكره على لك ذلك ليُخيفه. ويضعف نفسه» قالوا: وكانت أمّ علي 
سمّته أول ولادته أسدًا باسم جذّه ا أسد بن هشام بن عبدمناف. وكان أبو طالب غائبّاء فلما 
ص سمّاه عليّاء وسمّى مي الأسد حيدرة لغلظهء والحادر الغليظ القويّء ومراده أنا الأسد على 
جرأته» وإقدامه. وقوّته. انتهي شرح النوويّ ۳۹۱/۱۲ . 

(۳) - معناه أقتل الأعداء قتلا واسعًا ذريعًا . والسندرة مكيال واسع. وقيل: هي العجلةء أي أقتلهم 
عاجلاً. وقيل: مأخوذ من الببندرة» وهي شجرة الصنوبر يُعمل منها النبل والقَّسِيَ. قاله في 
«شرح النووێٌ ٠ . ۳۹۱/۱۲٩‏ 


e‏ شرح سنن النسائي - كتاب الجهادٍ 


ضرب نفسه بسلاحه. 

(قَالَ سَلَّمَُ) رضي الله تعالى عنه (فَقَفَل) بقاف. فاء : أي رجع (رَسول الله اة ِن 
خَيبَرَ) قاصدًا المدينة (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَهِء نادن لي» أن زر بكَ) أي أنشد الرجز 
عندك ؛ لتنشيط الجمال ونحوه» والرجز نوع من البحور الشعرية الستة عشر المعروفة في 
فن «العروض والقافية»» وأجزاؤه : «مستفعلن» ست مرّات (قَأَدْنَ لَهُ) فيه التفات؛ إذ 
الظاهر أن يقول : فأذن لي (رَسُولَ الل يق) أي سمح له في أن يرتجز عنده (فَقَالَ عُمَرُ بْنُ 
الغلاب ردي الله عَنْه : اعْلّمْ ما تَقُولٌ) أي تثبّثْ مما تقوله عند رسول الله ي فإنه مما 

ينبغى التتبّت له (فَقُلْتُ) وفي نسخة : «قلت»: 

٠‏ وال نولا الله مَا اهتَدَيَِا ولا تَصَدَفْنَا وَلَا صَلَيِنَا 

فَقَالَ رَسُولُ الله بك : (صَدَفْتَ) أي فيما أنشدته من البيت» فإنه تضمّن التبزي من 
الحول والقوةء وتفويضٍ الأمور إلى الله تعالى . 

نكن سَية عَلَينَا و بْتٍ الأفتام إن ايتا وَالْمُشْركُونَ قَدْ بَعَْا عَلَينَا فَلّمّا قَضصَبِتْ 
رَجَرِي ) قَالَ رَسُولُ الله كله : (مَنْ قال هَذَا؟) أي من نظم هذاء أنت: أم غيرك؟ (قُلْتٌ: 
أخي) أي نظمه أخي» وتقدّم الجمع بينه» وبين رواية: «عمَي» (قَالَ رَسُول الله اة : 
ليَرْحَمُة الل دعاله التي فة أن يرحمة الله قحالي مكاقاة على إنضاته هذا الر جر 
المتضمّن للمعاني السامية (لَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله وَاللِّ إن نَاسَا لَيهَابُونَ الصَّلاة عَلَي) أي 
كافون أن ي علس رند ا حم من الله ال هايو اها عليه 
صلاة الجنازة يوم مات» فالمضارع بمعنى الماضي» وعلى الثاني ففيه نوع تأنيس؛ لقول 
من يقول: يُصلى على الشهيد. أفاده السنديّ . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الأرجح أن الصلاة على الشهيد جائزة؛ كما تقدّم 
تحقيقه في بابه من «كتاب الجنائز». واللّه تعالى أعلم. 

(يَقُولُونٌَ) أي في بيان سبب ذلك (رَجُل مَاتَ بسلاجه) أي فلا يستحق الصلاة عليه ؛ 
لكونه قاتل نفسه بزعمهم (فَقَالَ رَسُولُ الله بة) مبيّئًا خطأهم في رأيهم هذا (مَاتَ 
جَاهِدَا) أي جادًا مبالعًا فى سبيل البرّ (مُجَاهِدَا) للكفار. 

وول سيك هة لحاس اهاه قال التروق 4 هكد وراه "هون من 
المتقدمين» والمتأخرين «لجاهد؛ -بكسر الهاءء وتنوين الدال-. «مجاهد» -بضم 
الميم» وتنوين الدال أيضا- وفسروا الجاهد بالجاذ في علمه وعمله. أي إنه لجاذ في 
طاعة الله والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله وهو الغازي. 


وقال القاضي عياض: وقوله: «لجاهد مجاهد» بكسر الهاء فيهماء وضمٌ الميم 


4- (بَابُ مَنْ قات فى سبيل الله» . . . - حديث رقم "١6١‏ 


ضف 


والدال» وتنوينها في الحرفين» كذا لأكثر شيوخنا. وعند ابن أبي جعفر: «لجاهَدَ 
مَجَاهِدَ -بفتح الهاء في الأول» وفتح الميم؛ وكسر الهاء من الثاني» وفتح الدال فيهما. 
وكذا أيضًا عند بعض رواة البخاريٌ» والأول الصواب» ووجه الكلام» وكذا جاء في 
الحديث الآخر بعده: «مات جاهدً! مجاهدًا». 

قال: كرّر بين اللفظين للمبالغة. وقال ابن الأنباريّ : العرب إذا بالغت في الكلام 
اشتقّت من اللفظة الأولى لفظة على غير بنائها زيادة في التوكيد» ثم أتبعوها إعرابهاء 
فقالوا: جاد مُجِذدَّء وليل لائل» وشعرٌ شاعرٌء وقد يكون قوله: «جاهد» أي جاد مبالغ 
في سبيل الخير والبرّء وإعلاء كلمة الإسلام» مجاهد عِداه انتهى . 

وقال القرطبيي بعد ما ذكر نحو ما تقدم: وقد يكون «جاهد» أي مبالغ في سبيل 
الخير . و«مجاهد» لأعدئه. قلت: ويظهر لى أن هذا القول أحسن بدليل قوله فى الرواية 
الأخرى: «مات جاهدًا مجاهدًا» فله أجره مرتین؛ فأشار بفاء التعليل إلى اله الل 
يُؤجر منهماء وهما جاهدٌء ومجاهدٌء فمعنى أحدهما غير الآخر انتهى”" . 

(قال ابْنُ شِهَاب : م سَأَلْتُ اتا لِسَلَمَةَ ن الأوع) يحتمل أن یکوت هو اياس بز 
سلمة . زر ا ی ی ا ت کر ا ل 
عبد الله بن كعب» عن سلمة (غَيرَ أنه قال -جِين قُلْتُ : إن اسا ليَهَابُونَ الصّلَاةَ عَلَيه- : 
قال رَسُولُ الله كلة: «كَذَّبُواء مَاتَ جَاهِدَاء مُجَاهِدَاء فَلَهُ اجره مَرَئيْ نا » وَأَشَارَ 
بِإِضْبَعَئِهِ) تأكيدًا لثبوت أجره مرّتين» بموته جاهدًا في سبل الخير والبرّء ومجاهدًا 
لأعداء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۹/ -۳۱١۱‏ وفي «الکبر ی٤٤‏ ۲/ ٤٥۷‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
5 و«الأدب8/80 51 (م) في «الجهاد والسير١۲٠۱۸‏ (د) في «الجهاد ۲٠۳۸٠‏ (أحمد) 
في «مسند المدنيين»70782١‏ و17075 و١111‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. 184/5 «إكمال المعلم»‎ - )١( 
. ۷ «المفهم“"/‎ - )۲( 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من قاتل في سبيل 
الله تعالى» فارتد عليه سيفه» فقتله» وذلك أنه لا ينقص من أجره شيئًاء بل له أجره 
كاملا . (ومنها): بيان فضل عامر أخى سلمة رضى الله تعالى عنه» حيث شهد له النبيّ 
اة بأنه مات جاهدًا مجاهدًا. (ومنها): جواز إنشاد الشعر. (ومنها): تحريم قتل الإنسان 
نفسه متعمَّداء وأنه من الكبائر التي تمنع الصلاة عليه؛ إهانة له» وتنكيلا به» وزجرًا 
لغيره» وقد تقذم تحقيق ذلك مستوفى في «كتاب الجنائز؛ 54/ 975١-باب‏ «ترك الصلاة 
على من قتل نفسه». (ومنها): الإنكار على من أخطأ رأيه» والردٌ عليه بالتكذيب بمعنى 
التخطئة . (ومنها): استعمال الإشارة» توضيحًا للمقصود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. ش 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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7" (أَخْبَرَنَا عُبَيدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدََنا ټخیی -يَغني ان سَمِيدِ الْقَطانَ- 
عَنْ یخی -يَعْنِي ابن سعِيد الأنصاري- قال : : احَدّئنِي ذكْوَانُ ‏ ا صَالِح. عَنْ آي 
هُرَيْرَة عَنِ الي كل قَالَ: ولا أن أ شئ على متي لم الف عن سرن وَلَكِنْ لا 
يَجِدُونَ حَمُولَةٌ َا جذ ما أَخولْهُمْ عليه وَيَشُوَ يش عَلَبِهِمْ أن يََخَلُوا عَنَي» وَلَوَدِدْتُ اني 
يلت في سيل الله نُمْ أخييتٌ» لف ثُمّ أخييتُ» ثُمّ يلت ثلانا»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. 

وقوله : «حمولة» -بفتح الحاء المهملة-: ما يحمل عليه» من بعير » أو فرس » أو 
بغل» أو حمار» أو نحو ذلك. 

وقوله: «ثلانا» أي كرّره ثلاث مرّات. 

والحديث متفقٌ عليه» وتقدّم في -۳/ ۳۰۹۸ - رواه عن أحمد بن يحيى بن الوزير بن 
سليمان» عن سعيد بن كثير بن عُفيرء عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن 


۰- (بَابُ تَمَنَى القئل فى سَبيل الله نَعَالّى) خاي سم قال بو د 
مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّبء كلاهما 
عن أبي هريرة ضيه 2 وتقدّم هناك شرحه مستوفى » وكذا بیان مسائله» فراجعه تستفد. 
واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
-"\or‏ (أَخْبرَناعَمْرُو بن عُفمَاَ بن سَعِيدِ قال : حَدَنََا أبي» > عَنْ شُعَيِب) عن الزّهْرِيّ . 
قال : حَدَنْنِي سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيْبء عَنْ اپي هُرَيرَةَ قال : سَمِغْتُ رَسْولَ الله ی يَقُولَ : 
«وَالْذِي فيي بدو ولا أنّ رجالا مِن الْمُؤْمنِينَ لأتطيت انفد نفْسْهُمْ بن يَتَخَلْفُوا عي وَلا 
جا أخمله عل مال عن تراق قف في سر اله واي تبي ينه لَوَدِدْتُ 
أي فل في سيل الل تم أخياء م فل ثُمْ أخياء كم أفتل» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح › غير شیخه»› 
وشيخ شيخه. فقد تفرد مهما المصنف» وأبو داود» وابن ن ماجه» وهما ثقات. واشعيب») 
هنا: هو ابن ا حمزة. 

والحديث صحيحء والكلام فيه كالكلام على ما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

6+5 (أَخْيّرنَا عفرو بن ماو قال : حَدَّثَنَا بَقِيَةٌ عن بَجِيرٍ بْن سَعْدِء عن خَالِدِ 
ابن مَعْدَانَ» عَنْ جُبَيرٍ بْنِ تفَيرِه عن ن ابن أبي عَمِيرَةَ: ن رَسُولَ الله ب قال: «مَا مِنَ 
الاين مِنْ فس مُسْلِمَةِ ٠‏ يَفْبِضهَا راء نحت أن تزجع م إلَيَكَمْ وَأَنَّ لَهَا الدُنَْاء وَمَا فِيهَا 

غَيِرُ الشَّهِيدِ). 

ال ان ابي عَمِيرَةَ : قال رَسُولُ اللّه اة : «وَلَأن فل في سيل الله أَحَبُ إِلَيَ من أَنْ 
يَكُونَ لي أَهلٌ الْوَبَرِ وَالْمَدَره) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


-١‏ (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصي» صدوق[۲۱]۱۰/ ٥۳۵‏ وهو المتقدم 
007 الماضي . 


(بقية) الوليد الحمصيّ. صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء. ويُسَرّي [۸] 15/ 
00 . 
۳- (بحير بن سعد) أبو خالد السَحوليَ لي الحمصيّ» ثقة ثبت71]١588/1‏ . 
[تنبيه ] : «بجيرا-بفتح الموخدة» ا الحاء المهملة. رمد اك فسكون هو 
الصواب» ويقع فيه التصحيف في الكتب كثيرًا إلى «سعيد»ء فليتنبّهء . واللَّه تعالى أعلم . 
5 - (خالد بن معدان) أبو عبد الله الحمصىئّ» ثقة ثقة عابد[]1/ ۸۸ : 
- (جُبير بن تُفير) الحمصىّ المخضرم الثقة الجليل[۲]٠٠/‏ 51 . 
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د بد 


- (ابن أبي عَمِيرة) هو محمد بن أبي عَويرة- بفتح أوله- المزنيَ» صحابيَ سكن 
الشام» روى عن النبي ية حديث الباب» وعنه جبير بن تُفير به. ورواه النسائيّ عن ابن 
أبي عَميرة» ولم یسمه» وقد روى عنه جبير بن نفير حديئًا آخرء وسمّاه محمدّاء وأخوه 
عبد الرحمن بن أبي عَميرة يروي عنه ربيعة بن يزيد» والقاسم أبو عبد الرحمن. وقال 
الأزديّ: تفرّد جُبير بن ثُفير بالرواية عنه. قاله في «تهذيب التهذيب» ”555/7 
و«التقريب». 0 

وقال في «الإصابة»-”/ 4 محمد بن أبي عميرة المزني» ذكره البخاري» وقال: 
له صحبة ُد في الشاميين» ثم أخرج من طريق ابن المبارك» عن ثور بن يزيد »عن 
خالد بن معدان» عن جبير بن نفير »عن محمد بن أبي عَموِيرة من أصحاب النبي ي › 
قال : «لو أن عبدا حر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هَرّمًا في طاعة الله عز 
وجل» لحقره ذلك اليوم» ولَوَد أنه ازداد كما يزداد من الأجر والثواب»» وسنده قوي»› 
وأخرجه ابن شاهين من طريقه» لکن وقع عنده محمد بن عميرة» وأخرجه ابن أبي 
عاصم » والبغوي من طريق الوليد بن مسلم »عن ثور موقوفا »لكن ذكر ابن منده أن 
رواية ابن أبي عاصم أراه ذكره عن النبي كَل وأخرجه ابن منده من رواية محمد بن 
شعيب »عن ثور موقوفا »ومن رواية معاوية بن صالح عن بعض شيوخه »عن خالد بن 
معدان كذلك» ورواه عيسى بن يونس» عن ثور كالأول» وأخرجه أحمد من طريق 
بقية» عن يحير بن سعد »عن خالد بن معدان »عن عقبة بن عبد السلمي مرفوعاء 
وأخرج ابن السكن » وابن شاهين بسند صحيح إلى بقية »عن بحير بن سعد »عن خالد 
ابن معدان» عن جبير بن نفير» عن ابن أبي عَميرة» عن النبي يكلو أنه قال: «يا أيها 
الناس ما من نفس منفوسة» تحب أن تعود إلى الدنيا . .» ثم قال ابن السكن: يقال: ابن 
أبي عميرة اسمه محمد. وأخرج النسائي حديثاء فقال ابن أبي عميرة» ولم يسمه أيضاء 
وأورده البغوي في ترجمة محمد عقب الحديث الأول وقال: لا أعلمه روى غير هذين 
الحديثين. انتهت عبارة «الإصابة». تفرد به المصنف بحديث الباب فقط . واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: لمحمد بن أبي عَميرة هذا أخ يقال له: عبد الرحمن» أخرج له الترمذيّ 
حديئًا واحدًا في ذكر معاوية تيه » قال عنه فى «التقريب»: عبد الرحمن بن أبى عَمِيرة 
المزني» ويقال: الأزديّ» وتات ل ق ا انتهى . وإنما نهت عليه 
ثلا يقع الغلط في سند المصنف هناء حيث قال: ابن أبي عَميرة» ولم يذكر اسمه» 
فليتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 


لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالحمصيين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. (ومنها): أن صحابيه 
من المقلين من الرواية» ليس في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند المصنف فقط . والله 


تعالى أعلم . 


YTV 


شرح الحديث 

(عَن) محمد (بْنِ أبي عَمِيرَة -بفتح المهملة» وكسر الميم- (أَنَّ رَسُولَ الله يل 
قال : امَا مِنَ النّاس) متعلّق بحال محذوف؛ لأنه في الأصل صفة ل«نفس»» فقدم» فصار 
حالاً؛ لأن نعت النكرة إذا ذم يعرب حالاً (من تفس) «من» زائدة» و«نفس» اسم م( 
الحجازيّة» وخبرها جملة «تحبّ الخ»» أو مبتدأء إن كانت (ما» تميميّة. وفي نسخة: ١في‏ 
الناس» يدل «من الناس» (مَسْلِمَة) صفة ل«نفس» (يَفِيِضْهَا رَيُهَا) أ يتوفاهاء وهو نحو 
قولها تعالى: اه سوق الْأنَفُىَ جين مَوْتِهسا» الآية [الزمر: 47]» والجملة صفة بعد 
طفن أو حال( أن ترج إَِيكم) أي إلى أهل الدنيا (وَأَنَّ لَهَا الدّنْيَاء وَمَا فيها) قال 
الطيبِيَ : يجوز أن يكون هو معطوفًا على «أن يرجع»» وأن يكون حالاً» إن روي بكسر 
«إِنْ» انتهى 7" . 

(غَيِرُ الشّهِيدِ) يحتمل أن يكون مرفوعًا بدلاً من فاعل «تحبَ»». ويحتمل أن يكون 
منصوبًا على الاستثناء . 

(قَالَ) محمد (بْنْ أبي عَمِيرَة رضي الله تعالى عنه (قَالَ رَسُولُ الله يل : «وَلَأَن أفقل) 
بفتح اللام» وهي للابتداء» والفعل مبنيَّ للمفعولء أي ملي (فِي سَبيل الله أحَبُ 2 
مِن أنْ يَكُونَ لي) أي مملوكي اَهَل الْوَبَرِ) -بفتحتين - أي أهل البوادي» فإنهم يتخذون 
بيوتهم من وَبّر الإبل (وَالْمَدَرِ) -بفتحتين أيضًا- جمع مَدَرَةَ : وهي اللبنة» أي أهل المدن 
والقرى» والمراد أن يكون لي هؤلاء عبيدًاء فأعتقهم . أفاده السندي . 

وقال الطيبيَ: المراد ب«أهل الوبر» سكان البوادي؛ لأن خباءهم من الوبر غالبّاء 
وب«أهل المدر؛ سُكان القرى والأمصارء وأراد به الدنيا وما فيهاء كما سبق» فغلب 
العقلاء على غيرهم» كما قوله تعالى: رب ألمي في أحد وجهيه. اة 
إلى نفسه الزكيّة صلوات الله وسلامه عليه» والمراد به غيره يةِ. انتهى. قال القاري 


. ٤١١1/۷ «المرقاة»‎ - )١( 
. 37 (؟) - «شرح السندي»5/‎ 
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ج جو نو س ا ا ا ا ا ا ا ا انط ا ا ا کک کو ا اذ ا ا 


ولا بُعد أن يكون الإسناد على حقيقته» وله زيادة ثواب على نيّته في تمٽيه وموذته 
ا 

قلت : ما قاله القاري هو الظاهر. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث محمد بن أبي عَمِيرة رضي الله تعالى عنه هذا 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه بقيّة» وهو معروف بالتدليس؟ . 

[قلت]: حديثه له شواهدء فجزؤه الأول يشهد له حديث أنس سيه » مرفوعا: «ما 
من أحد يدخل الجئة»؛ يُحبٌ أن يرجع إلى الدنياء وله ما في الأرض من شيءء إلا 
الشهيد» يتمئى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرّات؛ لما يرَى من الكرامة». متَفقٌ 
عليه» وسيأتي للمصئف برقم -4/ -۳٠٠١‏ بنحوه. وسيأتي للمصتف أيضًا حديث 
عبادة بن الصامت كك » برقم-”7/ -71٠‏ وهو حديث صحيح . 

وجزؤه الثاني يشهد حديث أبي هريرة كيه المذكور في الباب» وغيرُه من الأحاديث 
التي تمتى فيها النبيّ ية أن يُقتل في سبيل الله تعالى» وكحديث: «عدوة» أو روحة في 
سبيل الله خير من الدنياء وما فيها» ممق عليه» وتقدّم للمصئف رحمه الله تعالى بنحوه 
رقم۳۱۱۸ . 

وأيضًا فقد صرّح بقيّة بالتحديث عند الإمام أحمد في «مسنده» -1١7/5‏ فقال: 
حدّثنى حير بن سَعْدء وهذا وإن كان لا يكفى فى تدليس التسوية» إلا أن الشواهد 
قوی والله تال آمل 00" 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٠”/‏ 7104- وفى 
«الكبرى7/752 ٤۳٦١‏ . وأخرجه أحمد فى «مسند الشاميين» ٠۷٤۳۷‏ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


% 2+ 


. ٤)۱۷ -51١57/ا/ «المرقاة»‎ - )١( 


٠٠١١ (نَوَابُ مَنْ قَيلَ في سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم‎ - ٠١١ 
E e افا ااي اي اسن ا‎ 


۳4 


-"١‏ (َوَابٌ مَنْ يِل في سَبيلٍ الله 


عز وجل) 


وفي نسخة: «باب» بدل «ثواب». 

00 (أَخْبَرنًا مُحَمّدُ بن مَنْصورء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو قال : 
جَابرَاء يَقُولَ : ال رَجُلُ يَومَ أَحد : رات إن فلت في سيل الل أبن اء u‏ في 
الْجَنّدك فَألْقَّى تَمَرَاتِ في يَدِهِ) َم قات حٌى قُيِل) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

-١‏ (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيّ الثقة 7١ /۲٠]٠٠[‏ . تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

؟- ( «سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور »١/١18[‏ تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳- (عمرو) بن ديئار» أبو محمد الأثر م الْجْمَحيّ المكيّ» ثقة ثبت[7]5١١/ ١505‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١517(‏ من رباعيات الكتاب . 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخدء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمكيين . (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» 
روى )١18540(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو) بن دينار» أنه (كَالَ: سَمِعْتٌ جَايرًا) ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
(يَقُولُ: قال رَجْلْ) قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: لم أقف على اسمه» وزعم ابن 
بشكوال أنه عمير بن الْحُمَام -وهو بضم المهملة.» وتخفيف الميم- وسبقه إلى ذلك 
الخطيب» SUS‏ أنس که : ليه : «إن عُمير بن الْحُمَام أخرج 
تمرات» فجعل يأكل منهنْ» ثم قال: لئن حبيثٌ حتى آكل تمراتي هذه إنبا لحياة طويلة» 

ثم قاتل حتى قُتِل2. ۰ 1 

قال الحافظ AS‏ أن ذلك كان يوم بدرء والقصة 
التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد» فالذي يظهر أنہما 


شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الجهادِ 


سمح سم ° 


قصّتان وقعتا لرجلين. واللّه أعلم انتهى”" (يَوَ أحد) أي يوم وقعة أحد (أرَأَنتَ) أي 
أخبرني (إِنْ قُتلْت) بالبناء للمفعول» أي إن قتلني العدرّ (فِي سَبِيلٍ اللَهِ) أي في إعلاء 
كلمة الله تعالى (كَأَنْنَ أَنَا) أي في أي مكان أكون» في الجتَة› أم في غيرها؟ (قال 2 
الْجَنَهِ) أي أنت في الجئّة حالأ» كما قال تعالى : «ولا عنس الَِينَ هلوا ف سيل الله آمو 
بل أَحَيهُ عِندَ رَيَهِمْ رود [آل عمران:79١].‏ 

وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى «صحيحه» من طريق الأعمش» عن 
عبد الله بن مرةء عن مسروق» قال: سألا عبد اللّه عن هذه الآية: #ولا سسب لذبن 
يوا ف سیل أل أموتاً ب بل حي عند يوم بد4 قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال : 
«أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تَسْرَّح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلّع إليهم ربهم اطلاعة فقال: «هل تشتهو 
شيئا؟»» قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نَُسرّح من الجنة حيث شئناء ا 
ثلاث مرات» فلما رأوا أنہم لن يتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا 
في أجسادناء حتى تُقتّل في سبيلك مرة أخرى ؛ فلما رأى أن ليس لهم حاجة د تركوا» . 

(تألقَى تَمَرَاتِ في يَدِه) استبطاء للموت (نُمْ م قَائَلَ حى قَتِلَ) بالبناء للمفعول. 

وإنما سأل الرجل هذا السؤالء وإن كان لزن ده أن اليو قزل اوهل 
الله في الجئة؛ لأنه لا يضمن الإنسان من نفسه ذلك؛ ! إذ ربما يكون عنده ما يمنعه من 
ذلك» فأراد أن يتغبّت لنفسهء فأخبره َة بأنه من أهل الجئة» فلذا ألقى ما في يده من 
التمرات شوقًا إلى الجئّة» فقاتل حتى استُشهد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له»› وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١"٠/‏ 17106- وفي ا . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
7 (م) في «الإمارة» 18994 (أحمد) في باقي «مسند المكثرين»8507١‏ . واللّه 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب من فُتل في سبيل 


. ٩٩ /۸٩حتف«‎ - )۱( 


۲۱٣۹ (مَنْ ۲- رمن قال في سييل الله الى . .. - حديث رقم‎ -٠١ 


الله عز وجل»ء وهو الجئئة. (ومنها): بيان عظم شأن الجهاد في سبيل الله تعالى» 
حيث إن جزاءه الجنة. (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة يله من حبٌ نصر 
الإسلام» والرغبة في الشهادة. (ومنها): المبادرة بالخيرء وأنه لا ينبغي الاشتغال عنه 
بحظوظ الدنيا. (ومنها): الانغماس فى صفوف الكفارء والتعرّض للشهادة» وهو 
جائرٌء لا كراهة فيه عند جمهور العلماء” . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


4د جد ئإد 


؟*- (مَنْ قَاتَلَ في سَبِيل الله 


تَعَالَىء وَعَلَيْهِ دَيْنْ) 


6" ر( خْبرَنَا مُحَمّدُ ن بشارء قَالَ: حَدَكنَا أَبُوء عَاصِمءي قال: حَدَكَا مُحَمَدُ بن 
عَجْلَانَ عَنْ سَمِيدٍ الْمقْبرِي عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رُجْلْ إلى اللي ب وَهُوَ 
َخْطبٌ عَلَى الْمِثْبرِ» َقَالَ: أَرَأَيتَ ِنْ قَائَلتُ في سَبيلٍ الل صَابرَاء مُحْتَسبّاء مُقْبلاء 
َير مُذپرء أَيَكَفْدُ الله َي سيئاتي؟» ال : «نَعَمه م سكت سَاعَةٌه قَالَ : «أَنْنَ السَّائِلُ 
آبًا؟». فال الرَجُل : ها آنا ذَّاء قَالَ: «مَا قُلْتَ؟». قَال: ريت إن يلت في سيل الله 
صَابراء محْتيسّاء مُقبلاء َير مُذبرء أيكَفْرُ الله عَني سَيْكَاتِي ؟» قَالَ: انْعَمْ) إلا الدَيْنَ» 
سَارَنِي په جبريل آبِقَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.]١٠١[ظفاح (محمد بن بشار) بُندار البصريٌ» ثقة‎ -١ 

۲- (أبو عاصم) الضحاك بن مخلّد بن مسلم الشيبانيَ البصريّ» ثقة ثبت /١9 ]٩[‏ 
4 . 

۳- (محمد بن عجلان) المدني» صدوق» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة[0]” ؟/ 
6 . 


. ¥ -17١5 راجع «طرح التثريب»/1/‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كاب الْجهادٍ 

7 سس سس 1 

. ١١/905]7[ (سعيد المقبريي) ابن أبي سعيد كيسان المدني» ثقة‎ - ٤ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شیخه» وشيخ شیخه» فبصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: ابن عجلان» عن المقبريّء وفيه أبو 
هريرة ته رأس المكثرين من الرواية» روى )٥۳۷٤(‏ من الأحاديث. والله تعالى 


أعلم . 


شح الحديت 


يَخْطبُ) اة حالية من «النبن» (عَلّى الْمِنبَر) 8 E‏ قيّده ا ا مكان 
خطبته» إذ يحتمل أن يكون قائمًا على الأرض (فقّال : أرأت) أي أخبرني (إِنْ ن قَائَلتُ في 
سیل اللّهء صَابرًا) أي غير جرع ؛ وانتصابه وما بعده على الحال المترادف» أو 
المتداخل (مُحْتَسِبَا) قال النوويّ : والمحستب: هو المخلص لله تعالى» فإن قاتل 
لعصبيّة» أو لغنيمة» أو لصيب» أو نحو ذلك» فليس له هذا الثواب» ولا غيره.انته © 
(مُفْبلا) أي على العدوٌ (غَيِرَ مُذبر) أي عنهء وهو تأكيد لما قبله. قال النوويّ: لعله 
احتراز ممن يُقبل في وقت» ويُدبر في وقت (أَيْكَفْرٌ اللّهُ عَني سَيَْاتِي؟) أي كلها (قَالَ) 
یا (نعم) ی يكفر الله تعالى عنك سيّآتك ثم سَكت) عة (سَاعَةً » قَالَ) وفي «الكبرى») 
«فقال» بالفاء (أَيْنَ السَائِلُ آنفا؟) أي فى الوقت القريب . قال المجد فى «القاموس»: 
#قال آنفًا»# کصاحب» وكتفٍ» is‏ أي مذ ساعة» أي في أول وقت يقَربُ منآ 
انتهى (فَقَالَ الرَجُلٌ: هَا) وفى نسخة : «فها»(آتا ذَا) «ها» للتنبيه دخلت على «أنا؛» وهو 
مبتدأ خبره اسم الإشارة» أي أنا الحاضر عندك(قال: «ما قُلْتَ؟) أي أي شي, قلت في 
سؤلك . قال الطيبنَ رحمه الله تعالى: 

[فإن قلت]: 2 قال بيا : «كيف قلت»: وقد أحاط بسؤاله علمّاء وأجابه بذلك 
الجواب؟ . 

[قلت]: ليسأل ثانيّاء ويجيبه بذلك الجواب ويُعلّق به «إلا الدين»» استدراكًا بعد 


. 35/١1؟9ملسم «شرح‎ - )١( 


۲٣۵۷ (مَنْ قاتل فى سَبيل الله تَعَالَى » ... - حديث رقم‎ -٠١ 


إعلام جبريل ” تنك إياه وك انتھی ٩‏ 

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إنْ فيلت في سَبيل الله صَابرًاء مُحْتَيِبّاء مُقْبلاء غَيِرَ مُذبر» 
يكف الله عي سَيَْاتِي؟» ٠‏ قال) ب (نَعَمْ إل الذَبْنَ) أي تكفر سياتك گلا ا 
فإن قتلك في سبيل الله تعالى لا يكفره . قال في «المرقاة»: الاستثناء منقطع » ويجوز أن 
يكون متصلاء أي الدين الذي لا ينوي أداءه. قال التوربشتيّ : أراد بالدين هنا ما يتعلّق 
بذمته من حقوق المسلمين. 

م بين اة أن استثناء ء الدين من تكفير السيآت بالوحي» فقال (سَارّنِي به جِبْرِيلٌ آنِقًا) 
أي كلمني به سرًا عن الحاضرين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان 

لالس ال ان DESE Gs‏ 
عجلان» وقد سبق أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كلك » إلا أنه يشهد له الحديث 
التالي» > فهو صحيح بهء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا- /rY-‏ 
57- وفي «الکبری۲۸۲/ ٤۳1۳‏ . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند 
المکثرین ۸٠٠٤١‏ والااةم . ۰ ٠‏ 

وفوائده تأتي في الحديث التالىّء إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

-\0V‏ (أخبرَنًا مُحَمدُ بن سَلَمَةه وَالْحَارِتُ بن مشكين» ٠‏ قِرَاءَةَ عَلَيْه وأا أَسْمَعْ» 
عن ابن القاسِمء قَالَ: : حي مَالِكء عَنْ يَحْتى بْنِ سَعِيدِء عن سَعِيدٍ بن اي سَعِيدِء عَنْ 
عَبْدٍ الله : بن بي فاق عَنْ أبيهء قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله اة فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اللهء ريت إنْ فيلت في سَبِيلٍ اللو صَابرَاء مُحْتَسِبّاء مبلا غَيِرَ مُذْبر» أكَفْرُ الله 
عَنّي خَطَايَايَ قال رَسُول الله ا : ناء لما لما وَلَى الرّجُل» اداه رَسُولُ الله ي أو 
أمَرَ پو فَنُودِيَ له فَقَال رَسول الله بء كيف قُلْتَ : : فَأَعَادَ عَلَيِهِ قَوْلَكُ فَقَالَ رَسول الله 
عله : َعم إلا الذَّيْنَ كذَلِك قال لي جبريل عَلَيِهِ السّلام؛) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 


. ۲۰ (محمد بن سلمة) المرادي الجملي المصريّ» ثقة ثبت ت[۱۹]۱۱/‎ -١ 


و - (الحارث بن مسكين) بن محمد أبو عمرو المصريّ القاضي, ثقة فقيه /9]1١١[‏ 
۹ 


. ۳۷١ «المرقاةالا/‎ - )١( 


تح 4٤1‏ ا 
۳- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعَُقيَ المصريّء ثقة فقیه» من كبار [۱۰] ۲٠/۱۹‏ . 
-٤‏ (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ الحجة الثبت1/]71م7 . 

ه- (يحيى بن سعيد) الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ» ثقة ثبت[151]01/ 77 . 

5- (سعيد بن أبي سعيد) المقبري المذكور في السند الماضي 

۷- (عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدنيّ» ثقة /[Y]‏ 75 . 

8- (أبوه) أبو قتادة الحارث» أو عمروء 7 النعمان بن ربعي بن, اة الأنصاريٌ 
السّلّمِي المدني» الصحابيَّ المشهور» فارس رسول الله يلل شهد أَحُدًَا وما بعدهاء 
ولم يشهد بدرّاء ومات ليه سنة )٥٤(‏ على الأصحّ» وتقذمت ترجمته في ۲٤۲/۲۳‏ . 
واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› > غير شيخه الحارث» فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك» والباقون مصريون. (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين يروي بعضهم 
عن بعض : يحيى » عن سعيد» عن عبد اللّه , بن أبي قتادة . وفيه رواية الابن عن أبيه والله 


تعالى أعلم . 


(عَنْ بَحْيَى بن سَعِيدِ) الأنصاريّ (عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ اي سَعِيدِ) المقبري . قال الحافظ أبو 
عمر رحمه الله تعالى: كذا رواه يحيى -يعني ابن يحيى- وابن وهب» وابن القاسم» 
ومُطرّفٌء وابن بُكير» وأبو مصعب» والجمهور. ورواه مَعْن بن عيسى» والقعنبيَ» عن 
مالك» عن سعيد بن أبي سعيدء لم يذكرا يحيى بن سعيد فیه» فيمكن أن مالكا سمعه 
من يحيى بن سعيد» عن سعيد» ثم سمعه من سعيد. . وقد رواه الليث» وابن ن أبي ذئب 
عن سعيد المقبري انتهى . قال الزرقانيَ: أي بلا واسطة يحيى بن سعيد» هذا يويك أن 
مالکا حدّث به بالوجهين انتهى ٩”‏ (عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي قََادَه) الأنصاريّ المدنيّ (عَنْ 
أبيه) أبي قتاد الحارث بن ربعيّ تله أنه (قَالَ : جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ الله ي) وفي رواية 
الليث التالية : «أنه بلا قام فيهمء ذَّكَرَ لهم أن الجهاد في سبيل الل والإيمان باللّه 
أفضل الأعمال» فقام رجل. . .2 (فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَأَيْتَ» إن فت في سيل الل 
أي لإعلاء كلمة الله تعالى» حال كوني (صَابرَاء مُحْتَسِبًا) مخلصًا (مُقْبلآ» على العدو 
(غَيِرَ مُذْبرِ) عنه» زاده لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال» إذ قد يُقبل مرّة» ويُدبرُ مره 


. 75/7 «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ - )١( 


.. - حديث رقم ٣١١۷‏ 


۲- (مَن قَاتل فى سَبيل الله نَعَالَى» . 


أخرى» فيَصدّق عليه أنه مُقبل (أَيُكَفْرْ الله ئي خَطَايَاي ؛ قال رَسُولُ الله كلا : انَعَم) 
يكفرها (قَلْمًا وَلَى الرَّجُلٌء اداه رَسُولُ الله ۾ يكل) بنفسه (أو) للشكٌ من الراوي (أَمَرَ به( 
غيره (فَنُودِيَ لهُ» فَقَالَ رَسُولَ الله اة كيف قُلْتَ : فَأَعَادَ عَلَيِهِ قَولَهُ) المذكور (ثَقَالَ 
سول الله لا : ١نَعم)‏ يكفر عنك الخطايا كلها لا الدَيْنَ) بفتح الدال المهملة. 
والنصب على الاستثناء» أي فلا يكمَرّه عنك إلا عفو صاحبهء أو استيفاؤه. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: فيه أن الخطايا تكمّر بالأعمال الصالحة مع 
الاحتساب. والنيّة في العمل» وأن أعمال البرّ المقبولة لا تُكمَّرُ من الذنوب إلا ما بين 
العبد» وبين ربّه» فأما التبعات فلا بذ فيها من القصاص . قال: وهذا في دين ترك له 
وفاة» ولم يوص بهء أو قدر على الأداءء فلم يؤدّء أو أذاه في غير حقّ» أو أسرف»ء 
ومات» ولم يوفه» أما من ادَانَ في حقٌ واجب؛ لفاقة» وعسرء وماتء ولم يترك وفاءً» 
فلا يُحبس عن الجنّة؛ لأن على السلطان فرضًا أن يؤدّي عنه دينه من الصدقات» أو 
سهم الغارمين» أو الفيء. وقد قيل: إن تشديده َي في الدين كان قبل الفتوح انتهى . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: يستفاد منه أن الشهادة لا تكفّر التبعات» وهى لا 
تمنع درجة الشهادة» وليس للشهادة معنى إلا أن تتبث لمن حصلت له ثوابًا مخصوصًاء 
وتُكرمه كرامة زائدةً» وقد بيّن فى الحديث أنه يكفّر عنه ما عدا التبعات» فإن كان له 
عمل صالحٌ كفرت الشهادة سيّئاته» غير التبعات» ونفعه عمله الصالح في مُوازنة ما عليه 
من التبعات» وتبقى له درجة الشهادة خالصةً. فان لم يكن له عمل صالحٌ فهو تحت 
المشيئة انتهى . 

وقال ابن الزملكانيّ رحمه الله تعالى: فيه تنبية على أن حقوق الآدميين لا تكفر؛ 
لكونها مبنيّة على المشاخة والتضييق. ويمكن أن يقال: هذا محمول على الدين الذي 
هو خطيئةٌ؛ وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله» بأن أخذه بحيلة» أو 
غصَبّه» فثبت في ذمّته البدل. أو ادان غير عازم على الوفاء؛ لأنه استثنى ذلك من 
الخطاياء والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس» ويكون الدين المأذون فيه مسكونًا 
عنه في هذا الاستثناء. فلا يلزم المؤاخذة به؛ لما لطف الله بعبده من استيهابه له 
وتعويض صاحبه من فضل الله . 

[فإن قيل]: ما تقول فيمن مات» وهو عاجز عن الوفاء» ولو وجد وفاءً وفى؟ . 

[قلت]: إن كان المال الذي لزم ذمّته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله» 
كغصبء وإتلافٍ مقصودء فلا تبرأ الذَمَّة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب لهء أو 
بإبرائه منه» ولا يُسقطه التوبة» وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخرويّة فيما يختض 
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بحق الله تعالى؛ لمخالفته لما نبى الله عنه» وإن كان المال لزمه بطريق سائغ» وهو 
عازم على الوفاءء ولم يقدرء فهذا ليس بصاحب ذنب» حتى يتوب عنه» ويرجى له 
الخير في العقبى» ما دام على هذا الحال انتهى . 

قال الزرقانيٌ: وهو نفيس» وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقرير حسنٌ جدّاء فقد أخرج البخاريّ في 
«صحيحه» من طريق أبي الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي كَل قال: 
امن أخذ أموال الناس› يريد أداءهاء ای الله عنه» ومن أخذ يريد إتلافهاء أتلفه اللّه» . 

فقد بيّن َة أن من أخذ أموال الناس» سواء كان بالاستدانة» أو غيره من الأوجه 
المشروعة» وفي نيته أن يؤدّيها إليهم» أدّى الله تعالى عنه» وإن لم يتمكن هو من 
أدائهاء وأما من أخذهاء ومن نيّته أن لا يؤذيها إليهم» فإنه آثم» يؤاخذ بجريمته» ومثله 
من كان أخذه على وجه غير مشروع» كالعصب» والسرقة» ونحوهما. 

فيستفاد منه أن الشهيد الذي يمنع من تكفير الشهادة الدين عنه هو القسم الثاني . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

(كَذَلِكَ قال لي يريل عَلَنِهِ السَّلام) وفي رواية عند أبي عمر: إلا الدين» فإنه 
مأخودء كما زعم جبريل». أي قال. من إطلاق الزعم على القول الحقّ. 

[فإن قلت]: يعارض حديث الباب ما أخرجه الطبرانيئ برجالٍ ثقات» عن ابن 
مسعود كيه » رفعه: «القتل فى سبيل الله يكثر الانوت كلها ]ل الأمانة)- والأمانة فى 
الصلاةء والأمانة في الصومء والأمانة في الحديث» وأشد من ذلك الودائع». 1 

فإنه يدل على أن الشهادة لا تُكَفَرُ الأمانة بمعناها المذكورء وحديث الباب ظاهرٌ في 
أنه يكفّر جميع حقوق الله ومنها ا والصوم» فكيف يُجمع بينهما؟ . 

[قلت]: حديث الطبرانيَ ضعيف”" 2 فلا يُعارض ما في «الصحيح»» وعلى تقدير 
صخته يُحمّل على مطلق القتل» وحديث الباب مقيّدٌ بأنه صابر محتسبٌ» مقبلٌ غير 
مدبر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 
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٠٠۵۹ (مَن تال في سَبيل الله تعالّی» . . . - حديث رقم‎ -١ 


(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۲/ ۳٠۵۷‏ و۸٥۳۱‏ و69١5-‏ وفي «الكبرى») ٤۳۹٤/۲۸‏ و56" 
واا . وأخرجه 49 في لإمارة) ۱۸۸0 (ت) في «الجهاد») ١٠/١١7‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار) 7١١75‏ و۲۲۰۷۹ ١717.9‏ (الموطأ) في «الحجٌ)” ٠‏ (الدارميّ) في 
«الحج»1؟١11‏ 7 الله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالىء وهو بيان حكم من قاتل في سبيل 
اله عز وجل » ٠‏ فقتل» وعليه دين» وذلك أن شهادته لا تکفر عنه دينه» وقد تقدم تفصيل 
ذلك مستوفى قريبًا. (ومنها): أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيّته»ء واحتسب أجره» 
' ولم يُقاتل حميّة: ولا لطلب دنياء ولطلب ذكر وثناء . (ومتها) : أن من قتل مدبرّاء فإنه 
ليس له من هذا الأجر شيء. (ومنها): أن حقوق الآدميين» والتبعات التي للعباد لا 
تكفرها الأعمال الصالحة» وإنما تكفر ما بين العبد وربّه. (ومنها): أن فيه أن 
جبريل تيه كان ينزل على النبي كَل من الوحي بما يُتلى من القرآن» وبما لا يُتلى من 
السئة» وقد قيل في قوله تعالى : #وأذْكرن ما نل فى ويڪ من ابت اله كز 4 
الآية [الأحزاب: 5] إن الآيات القرآنُء والحكمة السئةء وك من الل فإنه يله لا 
ينطق عن الهوى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

م (أخْير بَرَنَا قُتَبَةٌ قَالَ: حَدَئَنَا ايت عَنْ سَعِيد بْنِ ابي سَعِيدِء عَنْ عَبْدِ الله ِن 
9 قاد 8 قَتَادَةَ له سَمِعَهُ يُحَدْثُ عَنْ رَسُولٍ الله ه عه أنه قَامَ فيه َذَكْرَ لَهُمْ 
أنّ اْجهَادَ في سيل الل وَالْإِيِمَانَ باللّه أَفْضَلْ الْأَعْمَالِ َقَام رَجْلء فَقَال: يا رَسُولَ 
الله أَرَأَنِتَ إن ُت في سَبِيلٍ الل أيُكَفْرْ الله عي خَطَابَايَ؟ ٠‏ قَقَالَ رَسُولْ الله ية : 
نعم ِنْ لت في سَبِيلٍ الل وَأَنْتَ صَابرٌ» مُخْتَّسِبٌ مُقْبل » غير مُذبر» إلا الدّيِنَء 
فَإِنَّ جبريل عَلَيهِ السلام» ٿال لي ذَلِكَ)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» 
المذكورون في السند الماضي» غير «قتيبة) وهو: ابن سعيد. و«الليث» وهو: ابن سعد. 

وقوله: ن كلت في سيل الل بالبناء للمفعول. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (أَخْبََنا عَبْدُ الْجَبّارِ ن الْمَلَامٍ قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن عَمْرِوء سَمِعٌ مُحَمَّدَ 
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اب يس عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيه» َال : جَاءَ رَجُلُ إِلَى التب يكن وَهْوَ عَلَى 
امبر فَقَاَ: يا رَسُولَ الله رايت إِنْ ضَرَبْتُ سيقي في سَبِيل الله صَابرًاء مُحْتَسِبَاء 
مُقبلاء عير مُذبر» حٌى أفقل» أَبُكَفْدُ اللّهُ عي خطاياي؟ قال : الَعَوْا ا دَعَاهُ 
قَقَالَ : «هَذَا جبْرِيلٌ يَقُولُ: إلا أن يَكُونَ عَلَبِكَ دَيْنْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. و«محمد بن قيس»: المدنيّ 
القاص› ثقة[5]١6/‏ 957 . 

والحديث أخرجه مسلم» وشرحهء والكلام على مسائله تقدّما قبل حديث. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د 2 عد 


#“- (مَا يَتَمَنى في سَبِيلٍ الله عز 
وجل) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نسخ «المجتبى»» والظاهر أنه سقط بعد قوله: 
«ما يتمنى» لفظ : «من فُتل»» والأصل: اما يَتَمَنَى مَنْ قُتِلَ في سيل الله عز وجل». 
وضارة :كوك e a‏ 

اماه تيل أن که أي تمٽي من تل الخ» وهو الذي تدل عليه ترجمة 
«الكبرى». 

ويحتمل أن تكون موصولةء والعائد محذوف» أي ما يتمئاه من قتل الخ. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 

۰- (أَخْبَرنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ بكار قال : دتا مُحَمْدُ بْنُ عِيسَى -وَهْوَ ابْنُ 
الاسم ن سْمَهع- قَال: حَدَثَنَا رَد بْنُ وَاقِدِء عَنْ كثِيرٍ ن مره أنّ ُبَاة بنَ الصَّامِتٍ 
حَدَتَهُم؛ أنّ رَسُولَ الله َة َال : اما عَلّىٍ الأزض» من تفس تَمُوتُ رَلَهَا عند الله 
خير ا تزجع م إلَيكُمْ وَلَهَا الدنياء إا الْقَيِيلٌ» إن ن يرجم فَيِقْئَلَ مره 
أخرَى») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


77 (ما ینمی في سَبيل الله عز وجل) - حديث رآ محا انال كك‎ ٣٣ 
. ٠١۹۱/۱۲۸]۱۱[قودص (هارون بن محمد بن بکار) العاملي الدمشقيّء‎ -١ 
(محمد بن عيسى بن القاسم بن سمَيع) -بالتصغير- الأمويّ مولاهم الدمشقيّ»‎ -3 

صدوق يخطىء. ويدلسء ورُمى بالقدر[ة5]9؟5537/5١‏ . 

۳- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقى» ثقة[ 97١/١9]‏ . 
-٤‏ (كثير بن مُرَة) الحضرمىّ الحمصئ» ثفة[۲] ووهم من عذه في الصحابة١/‏ 584 . 
ه- (عبادة بن الصامت) الأنصاري الخزرجى الصحابى الشهير رضى الله تعالى 

عنه5/ 47١‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ ٠‏ 1 

لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 

(ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 
(عَنْ كثير بن مُرَةَ) الحضرمي (أَنَّ عُبَادةَ بْنَ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ 
رضي الله تعالى عنه (حَدَقَهُمْ) أني حدّث كثير بن مرّة ومن معه من الحاضرين (أَن رَسُولَ 
الله هة قَالَّ: دما عَلَى الأزض» مِنْ نفس) «من» زائدة» و«نفس» اسم «ما»» على تقدير 
كونها حجازيّة» أو مبتدأ على أا تميميّة» والجار والمجرور -أعني «على الأرض» لو 
تأخر لكان صفة ل«نفس»» فحيث تقدّم يكون. حالا؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا ذم 

يعرب حالاء كما في قول الشاعر: 
وفائدته تعميم الحكم لأهل الأرض» والاحترازٌ عن أهل السماء (تُوث) صفة 

ل«نفس». وجملة (وَلَهَا عِنْدَ الله خَيرِ) حال من ضمير «تموت»» وجملة (تَحبُ) خبر «ما» 

إن كانت حجازية» أو خبر المبتدإء إن كانت تميميّة (أَنْ تع إِلَيْكُمْ) بفتح التاء» من 

«رجع» اللازم» وهو في تأويل المصدر مفعول «تحبٌ». وقوله١وَّلَهَا‏ الدُنيَاُ حال من 

فاعل «ترجع؟. 
والمعنى: أن من مات» وله خير عند الله تعالى» لا يحب الرجوع إلى الدنياء ولو 

جعل له تمام الدنيا بعد الرجوع» ففيه أن الآخرة خير من الدنياء فمن له نصيبٌ منها لا 

يرضى بتركه إيَاها بتمام الدنيا. قاله السنديّ. 
(إلّا الْقِيلٌ) بالرفع بدلاً من «نفس»ء أو من فاعل «تحب»» ويجوز نصبه على 

الاستثناء» والمراد الشهيد في سبيل الله تعالى» كما تدل عليه رواية أحمدء ولفظه: «إلا 
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د .٠ه"‏ 


القتيل في سبيل اللّه؛ (فَإِنة) أي القتيل (يُحِبُ أَنْ زجع فَيفتل) بالنصب عطفًا على ما 
قبله (مَرَةَ أخرّى») منصوب على الظرفيّة متعلّق بما قبله. 

والمعنى: أن القتيل في سبيل الله تعالى يحب الرجوع إلى الدنيا في وقت آخرء 
حرصًا على تحصيل فضل الشهادة مرارٌء لا لاختياره نفس الدنيا على الآخرة. الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٣۳/‏ 7176- وفي 
«الكبرى»79/ ٤۳٦۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عبادة ي المذكور أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
«(مسئده» جه/ ص8١‏ 7- فقال: 

-حدثنا محمد بن بكر ورَؤْحء وعبد الرزاق» قالوا: أخبرنا ابن جريج» قال: وقال 
سليمان بن موسى أيضا: حدثنا كثير بن مرة» أن عبادة بن الصامت حدثهمء أن رسول 
الله هة قال: «ما على الأرض» من نفس تموت» ولها عند الله تبارك وتعالى خيرء 
تحب أن ترجع إليكم» إلا المقتول». وقال روح: «إلا القتيل في سبيل الله فإنه يحب 
أن يرجعء فَيُقتل مرة أخرى» انتهى . 

وهذا الإسناد رجاله ثقاتء إلا أن فيه ابن جريج» وهو مدلْسٌء» غير أن سند المصتف 
E‏ 

وقد أخرج الإمام الدارميّ رحمه الله تعالى في ااسئنه) ج۲/ ص5 -7١‏ من حديث 


أنس نيه . فقال: 

-أخبرنا أبو علي الحنفي» حدثنا شعبة» عن قتادة؛ عن أنس» قال: قال رسول 
الله ية : «ما من نفس تموت» فتدخل الجنة. فود أنها رجعت إليكم» ولها الدنيا وما 
فيهاء إلا الشهيدء فإنه وَدّ أنه َيِل كذا مرة؛ لما رأى من الثواب» انتهى . 

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح» وقد أخرجه الشيخان بمعناه» كما تقدّم 
بيانه عند شرح حديث رقم ۰ - وهو نحو الحديث انى في الباب التالي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


- (ما يمى أَهْلُ الْجَن) - حديث رقم «١71‏ 


- (مَا يَتَمَنَى أَهْلْ الْجَنّة) 


وي ساسا ىا 


لفك (آخبرتا بُو کر بن نَافِع» قَالَ: حَدَثَنا بز قال : دتا حَمادء عَنْ نَابتِء عَنْ 
أنس. قال : قال رَسول الله اة : «يَوْءَ ّي بالرّجُلٍ مِنْ أهل الْجَمَة» فيَقُولُ الله عو وَجَلَّ : يا ابْنَ 
آدمٌ» كيف وَجَدْتَ مََِْكَ؟ يفول : ني رَبْء خَيرَ مَنْرلٍء فَيَقُولُ : اسَلْء وَتَمَنَّ ٠‏ فَيَقُولٌ: 
أك أن تَردَنِي إلى الدنياء فَأَفَلَ في سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَاتِ؛ٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضل الشّهَادَةٍ») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع » تسب لجذه العبدي البصريّ» 
مشهور بكنيته» صدوق» من صغار [١٠]لا؟/ 81١7‏ . 

۲ - (بهز)بن أسد العمىّ» أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت ۲۸/۲٤]۹[‏ . 

۳- (حمّاد) ف مين دان أبو سلمة البصريّ» ثقة عابد» أثبت الناس في ثابت» 
وتغير حفظه بآخرف من كبار [۲۸۸/۱۸۱]۸ . 

4- (ثابت) بن أسلم الْبْنَانيَء أبو محمد البصريّء ثقة عابد [45]5/ 5 . 

-٥‏ (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه7/5 . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه أنسًا جه أحد المكثرين 
السبعة .)۲۲۸١(‏ وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة للم » مات سنة (؟) 
أو(4۳)ء وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ أَنّسِ) بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قال رَسول الله 06 : «يُؤْتى 
بِالرجْلِ) أي الشهيد» أو غيره» فإنه يتمتى الرجوع إذا رأى فضل الشهيدء لكن الموافق 
للحديث المتقذم هو الأول. ويمكن التوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ» 
رهد ا على ها بعد دحول اله يوم القيافة؛ sS‏ 
فناء الدنيا. قاله السنديّ”"' (ين أَهل الْجَنَدِ فقول الله عَرْ وَجَلَّ: يا ابْنَ آم كيف 


. «شرح السنديٌّ7”2/576‎ - )١( 
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وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟, فَيَقُولُ) الرجل (أيْ) بفتح الهمزة» وسكون الياء حرف نداء للقريب 
(رَبَ) أصله «ربي» مضافا إلى ياء المتكلّم» ثم يجوز فيه ستة أوجه: الأول: حذف 
الياء» استغناء بالكسرة» وهذا هو الأكثر. والثاني: إثباتها ساكنة» وهو دون الأول في 
الكثرة. والثالث: قلب الياء ألفَاء وحذفها؛ استغناء بالفتحة. والرابع: قلبها ألماء 
وإبقاؤهاء قلب الكسرة فتحة» نحو «يا ربا». والخامس: إثبات الياء مفتوحة» نحو «يا 
ربيَ». والسادس» وهو أضعفها: ضمّ الاسم بعد حذف الياء» تشبيها بالمفردء اكتفاء 
بنيّة الإضافة. وإلى الأوجه الخمسة الأولى أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
وَاجْعَل مُتَادَى صَمّ إن يضف ليا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 


(خَيرَ مَْزِلِ) منصوب بتقدير فعل» أي وجدته خير منزل (فَيَقُولُ) الله تعالى للرجل 
(سَلْ) فعل أمر من السؤال. وأصله «اسأل»ء فحُمّف؛ لكثرة الاستعمال» وحُذف 
مفعوله تعميما» أي ما تشاء (وَتَمَنّ) فعل مر التمني» » وهو مؤكد لما قبله(فَيَقُولُ) 
الرجل (أَسْأَنْكَ أَنْ رذني إِلَى الدُنْيَا) قال السندي : ا وعلى الثاني 
فمعنى (فأققَنَ في سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرَاتِ) أن يُقل» ثم د يُحيا من ساعته في مكانه. واللّه 
تعالى أعلم انتهى'" (لِمَا يَرَى) متعلّق بمقذرء أي إنما سأل ذلك لأجل ما يراه (مِنْ 
فضل الشَّهَادَة) بيان ل«ما» . ولفظ البخاري : «لما يرى من الكرامة». 

ولمسلم من حديث ابن مسعود فيه » رفعه في الشهداء : «فاطلع إليهم رهم 
اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي » ونحن حرج من الجنة 

حث. شک سحل لاحي AEG‏ فلما رأوا أنهم لن يتركوا مخ أن الوا قالوا: 
E‏ نريد أن ترد أرواحنا .فى أجسادناء حتى تقل فى سبيلك مرة الحو 

ولابن أبي شيبة من مرسل سعيد بن جبير أن المخاطب بذلك حمزة بن 
عبد المطلب» ومصعب بن عُمير. وللترمذيّ» والحاكم» وصخحه من حديث جابرء 
قال : قال لي رسول الله ك : «ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله تمن علي 
أغطِك» قال: يا رت تحييني» > فأقتل فيك ثانيةّء قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا 
يُرجَُون»" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 


. «شرح السنديَ*55/5‎ - )١( 
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ه*|- (ما جد الشّهِيدٌ مِنَ الألم) - حديث رقم “١5١‏ 


Yor پڪ‎ 


حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ة7/ 151- وفي «الكبرى» ۰“ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسیر ۲۷۹٤‏ و۲۸۱۷ (م) في «الإمارة١٠۱۸۷۷‏ (ت) في «الجهاد»١771١‏ (أحمد) في 
«باقى مسند المكثرين» ۱۱۸٦ ٤و ۱۱٥۹۲‏ و ۱۱۹۳۳ و ۱۲۱٤۷‏ و۰٣۱۲۳‏ و۱۳۰۹۹ 
و و015١‏ و۱۳۲ و519١‏ و1859 (الدارمن) فی «الجهاد٤۰۹٤۲‏ . 
الل ان اغ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بیان ما يتمئاه أهل الجئّة من 
الرجوع إلى الدنيا؛ للاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. (ومنها): كلام الله عز 
وجل لأجل الجئة. (ومنها): إكرم الله عز وجل الشهداء بقوله: «سَلْء وتمن». 
(ومنها): ما قال ابن بطال رحمه الله تعالى: .هذا الحديث أجل ما جاء في فضل 
الشهادة» قال: وليس في أعمال الب ما تذل فيه النفس غير الجهادء فلذلك عظم فيه 
الثواب انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيس). 


د د 4 


0 - (ما يَحد الشهيد من الألم) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» اسم موصول» وعائده محذوف› أي الشيء 
الذي يجده الشهيد من الألم عند ضربه بالسيف ونحوه. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۲--- (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَريدء قال : غذنا خانم بن ال عن محمد بن 
عَجْلَانَ؛ عَنِ الْمَعقَاع بْنِ حكيمء > عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله کي 
ال : «الشّهِيدُ لا جد مَس الْقَلء إلا كما جد أَحَدُكُمْ الْمَرْصَةً يُفْرَصْهَاه). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (عمران بن يزيد) هو ابن خالد بن يزيد» نسب لجده» الدمشقي» صدوق‎ -١ 


: ١١6 «فتحم55/‎ - )۱( 
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حح o41‏ 
من أفراد الصنف . 

- (حاتم بن إسماعيل) الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ؛ كوف الأصل» 
صدوق مم“ صحيح الكتاب ٥٤۳١ /۲٤]۸[‏ . 

۳- (محمد بن عجلان) المذكور قبل بابين. 

. 1١ /145]54[ (القعقاع بن حكيم) الكناني المدني» ثقة‎ -٤ 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدنيّ» ثقة ثبت[85]7/ 1١‏ . 

5- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شیخه» فإنه من أفراده. وقد وثقه هوء وابن حبّان. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» فدمشقيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين» يروي 
بعضهم» عن بعض: ابن عجلان» عن القعقاع » عن أبي صالح» وفيه أبو هريرة كله 
رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أي هُْرَْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنّ رَسُولَ الله ها قَالَ: «الشّهيد) قال 
النوويٌ: اختلف في سبب تسمته شهيدّاء فقال: النضر بن شميل: لأنه حيّ؛ فإن 
أرواحهم شهدت» وحضرت دار السلام» وأروح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال 
ابن الأنباريٌ : إن الله تعالى» وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجئة. 
وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعذه الله تعالى من الثواب والكرامة. وقيل: لأن 
ملائكة الرحمة يشهدونه» فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شُهِدَ له بالإيمان» وخاتمة الخير 
بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهدًا بكونه شهيدّاء وهو الدم. وقيل: لأنه ممن شهد 
على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم . وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في 
هذا الوصف انتهى"'". (لا يَجِدُ مَل الْقَفْل) أي إصابته» وهو من إضافة المصدر إلى 
فاعله» يقال مس الماءٌ الجسد من باب ا وقَتَلَ مسًا: أصابه» ويتعدى إلى ثان 
بالحرف» وبالهمزة» فيقال: مَسِسْتٌ الجسد بماء» وأْمْسَسْتٌ الجسدّ ماءً. أفاده 
الفْيَوميّ. والمعنى هنا: أن الشهيد لا يجس بضرب السيف عند قتله (إِلّا كما يَجِدُ 
أحَدُكُمْ الْمَرْصَةً) بفتح القاف. وسكون الراء: المرّة من القَرْصء قال المجد في 


. ۲۸ «شرح مسلم۲۷/۱۳-‎ - )١( 
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«القاموس»: «القرص» أخذك لحم الإنسان بإصبعيك حتى تؤلمه» ولَسْعُ البراغيث. 
والمعنى: أن شدَة القتل للشهيد لا يكون أزيد من غمز لحم الإنسان بالإصبعين. 

وقوله (يُفْرَضُهَا) بالبناء للمفعول» وضمير «ها؛ للقّرْصة» ونصبه على أنه مفعول 
مطلق» ونائب الفاعل ضمير «أحد». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

حديث بي هريرة رضى الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه7177/70- وفى «الكبرى2١7/7‏ 4759 . وأخرجه(ت) فى «فضائل 
الجهاد»74١١‏ (ق) في «الجهاد»۲٠۲۸‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين7897”2 
(الدارميّ) في «الجهاد»08 74 . والله تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان مقدار ما يجده الشهيد من 
ألم الضرب بالسيف» ونحوه. (ومنها): تسلية الشهيد بتهوين هذا الخطب الْمَهُوّل. 
(ومنها): بيان فضل الله تعالى وشدّة رأفته بعباده الذين بذلوا أنفسهم في مرضاته سبحانه 
وتعالى » حيث هَوَّنَ عليهم ألم ضرب السيف عند قتلهم» بحيث يكون كألم الغمز 
بالأصابع» أو كألم لَسْع البراغيث» فللّه سبحانه وتعالى الحمد والمتةء أوَلاً وآخرًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


01 
أنيت). 


فد کډ تنا 


5" (مَسْأَلَةُ الشَّهَادَة) 


أي هذا باب ذكر الأحاديث المشتملة على الحثٌ فى سؤال العيد ربّه سبحانه وتعالى 
أن يرزقه الشهادة. 1 

0" (أَخْبَرَنا وس بْنْ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ : دتتا ابن وَْب» قال: حَدَنَنِي عَبْدُ 
الرَحْمَنٍِ بْنُ شرَئْح أن سَهْلَ ن أبي امام ِن سَهْلٍ بن حُنيفٍ» حَدَلَهُ عن ايء عَنْ 


شرح سنن النسائي - كاب الجهاد 
صصح كده؟ 


جدوء ن رَسُوَلَ الله لل قَالَ: امَنْ سَأَلَ الله عَوّ وجل الشّهَادَةَ بِصِدقٍ. بَلْعَهُ اللّهُ مَنَازِلَ 
الشُهَدَاى وَإِنْ مات عَلَى فراشه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٤٤4/١]٠١[ (يونس بن عبد الأعلى) الصَّدَفىُ المصري» ثقة» من صغار‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبد اللّه المصري الثقة الثبت العابد9/9]9[1 . 

“1- (عبد الرحمن بن شريح) المعافري» أبو شريح الإسكندراني» ثقة فاضل 9]171/ 
۷ . 

5- (سهل ب بن أبي أمامة) الأنصاري الأوسيّ المدنيّ» نزيل مصرء ثقة[0]. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةَ. وكذا قال العجليّ . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قال ابن يونس : تُوفْى بالإسكندريّة. روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» وله 
عند المصئف حديث الباب فقط . 

ه- (أبوه) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني» له رؤية» ولم 
يسمع [۸]۲/ ٥۰۹‏ 

5- (جده) سهل بن حُنيف الأنصاري الأوسي الصحابي الشهير كلك 549/9 . والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أنه مسلسلّ بالمصريين 
إلى سهل بن أبي أمامة مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ» عن تابعيَّ» ورواية 
الراوي عن أبيه» عن جذه» ورواية صحابيّ» عن صحابيّ؛ لأن أبا أمامة صحابيّ رؤيةء 
وإن كان تابعيًا رواية. واللّه تعالى أعلم. 1 ١‏ 

شرح الحديث 

عن سهل بن أبي أمامة (عن أبيه) أبي أمامة أسعد بن سهل الأنصاريٌ المدنيّ» مشهور 
بكنيته» معدود في الصحابة لرؤيته» ولكن لم يسمع شيئاء مات سنة )٠٠١(‏ وله )٩۲(‏ 
سنة (عن جذه) سهل بن حنيف -بضم المهملة مصغْرًا- ابن واهب بن الْعُكيم الأنصاريٌ 
الأوسيّ» صحابيّ» شهد بدرّاء واستخلفه علي رضي الله تعالى عنهما على البصرة» 
ومات في خلافته (أَنّ رَسُولَ الله يله كال : «مَن سَأَلَ الله عَوْ وَجَلٌ الشّهَادَةَ بصذق) أي لا 
لمجرّد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضى بحصولها إن حصلت» وسؤال 
الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا مَّحَالَةَ واقعٌ على أحسن حال» وهو فناء النفس في 


«١74 (مَسَألَةَ الشّهادة) - حديث رقم‎ -٠*1 
ا ا‎ 


سبيل الله عز وجل» وتحصيل رضاه» وهو محبوب من هذه الجهةء فيجوز أن يسألهاء 
ولا يضرٌ ما يلزمه من معصية الكافرء وفرحة الأعداءء وحزن الأولياء فليتأمل . قاله 
السنديّ”' (يَلَفَهُ) بتشديد اللام (اللَّهُ مزل الشّهَدَاءِ) لنيته الصادقة (وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) 
أي وإن لم يُقتل في سبيل الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة د في درجته: حديث سهل بن حُنيف رضي الله تعالى عنه هذا 
(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا- ٣‏ ۳/ ۳۱۹۳- وفي «الکبری»۳۲/ ٤۳۷١‏ . وأخرجه 49 في 
«الإمارة»94 ١9٠‏ (د) فى «الصلاة٠١٠۲١٠٠‏ (ت) فى فضائل الجهاد»۳٠٠٠‏ (ق) فی 
«الجهاد ۲۷۹۷۰ (الدارمي) في «الجهادالا١‏ 51 . واللّه تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة) : في فوائده: 
(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو الحتّ على طلب الشهادة في 
سبيل الله تعالى. (ومنها): استحباب نيّة الخير. (ومنها): بيان فضل صدق النيّة» حيث 
استوجب من سأل الله تعالى الشهادة بسبب صدق نيّته درجةً الشهادة. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ce‏ والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مك (أخرنا بودن ی بْنْ عَبْدٍ الأغلى» قال: حَدَنَنَا ابن وَهب» قال: دفني عَبْدُ 
ازو ع عَنْ عَبْدٍ الله بن علب الْحَضْرَمِيَ» له سَمِعَ ابن حَجَيرَة؛ خير عَنْ 
عي ابن عامل أنّ رَسُولَ الله ا ٿال: «حَمْسٌء من فيض في شَيْءِ مِنْهَن» فَهُوَ 
شَهِيدٌ: امقول في سيل الله هيد وَالَْرِقُ في سيل الله شَهِيدٌ» وَالْمَبَطُونُ في سيل 
الل شَهِيدٌ: وَالْمَطعُونُ ف سیل الله ۾ شَهِيدٌ وَالتّمَسَاءُ ء في سیل الله شهید») . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا دزا الد للات فيه لفق لا بي الله 
تعالى أعلم بالصواب. 
ورجال إسناده : ستة › كلهم تقدموا في السند الماضي› إلا ثلاثة : 
-١‏ (عبد اللّه بن علبة الحضرمي) المصريّ» مقبول11]. 
روى عن عبد الرحمن بن حُججيرة. وعنه أبو شريح عبد الرحمن بن شري . ذكره ابن 


)1غ( - لاشرح السنديّ»/ ۳۷ ٠.‏ 


شرح سنن النسائى - كِبَابُ الْجهَادٍ 
مه ؟" 


حمان فى «الثقات)» . تفرّد به المصتف» وله عنئذه في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 


- (ابن حُجيرة) عبد الرحمن بن حُجيرة -بمهملة» وجيم» مصِفْرًا- الْخََؤلانيَ» أبو 
عبد الله المصرئ قاضيهاء وهو ابن حجيرة الأكير 0 ثقة [9]. 

قال النسائي : ثقة . وقال العجليّ : مصريّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 
وقال الدارقطنيَ: مصري ثقة معروف. قال ابن يونس : توفي في المحرّم سنة (۸۳) 
قال: وكان عبد العزيز بن مروان قد جْمَعَ له القضاء وبيتَ المال» فكان يأخذ رزق كل 
سنة ألف دينارء فلم يكن يحول عليه الحول» وعنده ما يجب فيه الزكاة. وحكى ابن 
عبد الحكم في «فتوح مصر» أنه مات سنة (85). 

روى له الجماعة» سوى البخاريّ» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب 
فط » وعند ابن ما ايت ابی هرر : «إذا أَذَيْتَ زكاة مالك» فقد قضيت ما عليك». 

*- (عَقبة عقبّة بْنُ عامر) الجهنيَ الصحاب الشهيرء كان ليه فقيها فاضلاء تولّى إمرة 
مين المتعاوية تلك ثلاث سا ومات قرب الستين ت تيك . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › »> غير عبد الله , بن ثعلبة فمن أفراد المصنف كما مر آنمًا . (ومنها) : همسل 
بالمصريين من أوله إلى آخره. واللَّه تعالى أعلم . 

شح الحديث 

(عَنْ عَقَبَة بْنِ عَامِرٍ) الجهني ”ا يه (أَنّ رَسُوَلَ الله اة قَالَ: «حَمْسٌ) أي خمس 
ارال أو كين سنا ثم ذكر أصحاب هذه الأحوال والصفات» فإن بيائهم يستلزم 
معرفتهاء ويغني عن بيانهاء والمراد ب«سبيل اللّه» في الأول الجهادء وفي غيره هو 
المتبادر: يض ونه المراد قرا من مطلى هذا الأسم»-وأبضًا الْمُغاد رة يكون هة 
الأول» كما هو القاعدة المشهورة التي ذكره الحافظ السيوطئ فى «عقود الْجُمان» 
ا ۰ و 

م مِن القوَاعِد الْمُشْتَهِرَة إا أتث بَكِرهٌ مُكَرْرَ 


تَمَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفَ نان تَوَافَقَا كذًا المُعَورّئان 


]5[ والأصغر ولدى غبدالله بن عبد لوحم ن خر أبو عبدالرحمن القاضي المصريّ» ثقة‎ - )١( 
مات بعد المائة. انتهى «تقريب».‎ 


1*- (مَسْآَلَهَ الشهادة) - حديث رقم ١١54‏ 
يلبتتت7بب ب _ ی س 

شَاهِدُمَا الَّذِي رَوَنَِا مُسْنَدَا لَنْ يَغْلِبَ الْهِسْرَنِنِ عُسْرٌ أَيَدَا 

لكن مقتضى الأحاديث المطلقة خلافه» فيحتمل أن يراد به الإسلام» توفيقًا بين هذا 
الحديث» وبين الأحاديث المطلقة» وإن كان مقتضى أصول كثير من الفقهاء أن يُُحمل 
المطلق على المقيّد. لكن المرجوّ ههنا هو الأول. أفاده السنديٍ”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ رحمه الله تعالى أنه ليس 
المراد باسبيل اللّه» في قوله: «والغرق في سبيل الله شهيد» من غرق في الجهاد فقطء 
بل المراد كلّ مسلم عرق» سواء كان في الجهادء أم في غيره» بدليل الأحاديث 
الصحاح الأخرى التي أطلقت الشهادة لكل مسلم غرق» وكذا الكلام في «المبطون»ء 
و«المطعون»ء و«النفساء»» وهو بحت نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم. 

(مَنْ قُبضٌ) بالبناء للمفعول» أي تفي (في شَيْءٍ مِنْهْنَ» فَهُوَ شَهِيدٌ) قال النوويّ: قال 
العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادةٌ بتفضل الله تعالى» بسبب شدتهاء وكثرة 
ألمها. وقالوا أيضًا: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون 
لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنياء فيُغسلون» ويصَلّى عليهم. 

[فائدة]: الشهداء ثلاثة أقسام: (الأول): شهيدٌ في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في 
حرب الكفار. (والثاني): شهيد في الآخرة» دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون 
في هذا الحديث» ونحوه. (والثالث): شهيد في الدنياء دون الآخرةء وهو من عل في 
الغنيمة» أو قُتِلَ مدبرًا. أفاده النووي رحمه الله تعالى' . 

(الْمَقْعُولُ في سَبِيلٍ اللو أي في قتال الكقار بأ صفة مات (شَهِيدٌ والْعرق) ا 
2 صفة مشبهة من غرق» يقال : : عرق الشيء في الماء غَرَقَاء فهو عرق من باب 
تعبا وتجاء غارق اشا وحكى في «البارع» عن الخليل : الغَرِقٌ الراسبُ في الماء من 
غير موت» فإن مات غَرَهًا فهو غَرِيقٌ» مثل كريم . هذا كلام العرب» وجوز في «البارع» 
الوجهين في القياس . قاله الفيَوميّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تقل عن الخليل من الفرق ذكره في 
«اللسان» باقيل»: فقال: وقيل: الغرق الراسبُ في الماء» والغريق الميت فيه انتهى . 
وقال ابن الأثير: الغرق بكسر الراء-: الذي يموت بالغرق. وقيل: هو الذي غلبه 
الماءء ولم يَغْرَقُه فإذا غرق فهو غريق انتهى””". واللّه تعالى أعلم . 


5 ۳۷ راجع الشرح السندي»5/‎ -)١( 
. 6 -٦ ٤/۱۳٣ زفق - «شرح مسلم‎ 
. ۳٠١ /۳ «النهاية»‎ - )۳( 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 
لل اي تتم ل 5 


(في سَبيل اللَهِ) تقدّم قريبًا أن المراد به الإسلام. والله تعالى أعلم (شَهِيدٌء 
وَالْمَبْطونٌ) أي الذي يموت بمرض بطنه » کالاستسقاء» ونحوه''" (في سیل الل شید 
وَالْمَطعُونُ) أي الذي مات بسبب الطاعون» وهو المرض العام» والوباء الذي يَفْسّدُ له 
الهواءء فتفسّد به الأمزجة والأبدان. قاله ابن الأثير”"' (في سَبِيلٍ اللَهِ شَهِيدٌء وَالنْفَسَاه) 
المراد من ماتت في نفاسهاء أي ولادتها . الله تعالى أعلم (في سيل الله هيد لم يقل 
شهيدة؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول إن تبع موصوفه لم تلحقه التاء غالبّاء كما قال ابن مالك 
فى «الخلاصة» : 

وَمِنْ فيل كَمَييل إِنْ تبغ مَوْضصُوفَهُ غاا الا تَمْنَيِغْ 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-75/ 7174- وفي 
«الكبرى»77/ ٤۳۷١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء 6 اکن 
خَالِدِء عَنِ ابن 0 عن لای تق ار أ ول ال قال 7 
الشهَدَاءُ وَالمُعوَفونَ عَلَى ُرْشِهمْ إلى راء في الَذِينَ يُتَوَنُنَ مِنَ الطَاعُونِء فَيَقُولُ 
الشهَدَاءً : إِخوائا لوا كَمَا قُبِلَْاء وَيَقُولُ الْمُمَوَفْوْنَ عَلَى فُرْشِهِمْ: إِخْوَائَا مَانُوا عَلَى 
0 : انْظرُوا إِلَى جِرَاجِهِمْ . قَإِنْ أشبّة جِرَاحَُهُمْ جرَاح الْمَقُولِينَ 
امم مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قذ أَشْبَهَثْ حِرَاحَهُمْ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : مناسبة هذا الحديث يث للباب فيه بعد. كسابقه. فليُتأمَل. 

ورجال هذا الإسناد ستة» وقد تقدموا قبل خمسة أبواب» غير اثنين : 

.]4[ (ابن أبي بلال) عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشاميّ» مقبول‎ -١ 

ودع عق العريامن ين ساني وقد الله ون ر وعنه خالد بن معدان. ذكره ابن 
حبّان في «الثقات». روى له المصتّف» وأبو داود» والترمذيٌ» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

7 (العزياضن: بقاري بكر الف الميجلة .وسكوان الر تفده مو دة 


. 1١*57/16»ةياهنلا«‎ - )١( 
. ۱١۲۷ «النهاية»؟/‎ - )۲( 
. وفي نسخة : «أخبرنا»‎ - )۳( 


۹- (مَسَالَهَ الشّهادَة) - حديث رقم ١56‏ ۰ 
الا مهستس ساس ان ا E‏ 


واخ و مجن السّلَمِيّ أبو نُجيح الصحابيّ» كان من أهل الصفة» ثم نزل حمص»› 
ومات رضي الله تعالى عنه بعد (۷۰) تقذمت ترجمته في ۲۱٣۳/۲٣‏ : 

و(بقية»: هو الوليد. و١بجير؟‏ بفتح» فكسر: هو ابن سعد. و«خالد»: هو ابن 
معدان . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه 7 تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات» 
غير ابن أبي بلال» فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى ا 

شرح الحديث 

(عَن الْعِرْبَاض بْنِ سَارِيَة) السلمئ كلك (أَنّ رَسُولَ الله يك قال : ايَخْنَصِمْ) أي يتنازع 
(الشُهَدَاءُ وَالْمْتَوَفُون) بتشديد الفاء المفتوحة» أي الذين ماتوا (عَلَى ُرْشِهِم) بضمتين » 
جمع فراش» ككتاب وكُتُب بمعنى المفروش . قال الفيّوميَ: فَرَشْتُ البساط وغيره 
فَرْشَاء من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب: بَسَطَبَهُ وافترشته» فافترش هوء وهو 
الفراش بالکسر» فال بمعنى مفعول» مثل کتاب» بمعنى مكتوب؛ وجمعه فرش مثل 
كتاب وكثّب» وهو فُرْش أيضّا- أي eg‏ فسكون- تسمية بالمصدر انتهى . 

(إِلَى رَبْنَا) أي رافعين ا إلى الله تعالى (في الذِينَ يُنَوَفْْنَ) بتشديد الفاءء 
والبناء للمفعول» ولا شك أن مقصود الشهداء بذلك إلحاق المطعون معهم» ورفع 
درجته إلى درجاتهم: وأما الأموات على الفْرْش فلعلّه ليس مقصودهم أصالة أن لا تُرقع 
درجة المطعون إلى درجات الشهداءء فإن ذلك حسدٌ مذموم» وهو منزوع عن القلوب 
في تلك الدارء واا آنه يكالوا ترات الجهداء كما تال المطعون مع موه على ” 
الفراش» فمعنى قولهم: «كما متنا) أي فإن نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغى أن 
ننالها ا 0 Seles‏ ا خارج ات دا ف 

کم فیا ما که أَنْشْسَكُمَ ولک فیها ما تت [فضلت: ١۳]ء‏ فينبغي أن ينال 
ا ا والظاهر أن الله تعالى ينزع من قلب كل أحدٍ في 
الجنّة اشتهاء درجة من فوقه» ويُرضيه بدرجته. واللّه تعالى أعلم . قاله السنديَ رحمه 
الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذا الاختصام قبل دخول الجئة» فلا 
يُستبعد أن يكون قولهم: «ماتوا على فُرْشهم كما متنا» من باب التنافس» لئلا يفضّلوا 


شرح سنن النسائى - كتّاتث الْحهَادٍ 


عليهم. ولا تعربت ذلك ممن لم يدخل الجنئة. فإن ذلك محل اختصام» 0 
وتنافرء فإنه : يوم يفرٌ أل من اة وائف واو ون ری الآية ل 5"”]ء كما 
وصفه الله تعالى بذلك. وأما قوله تعالى: #وَرَعَتا ما في صُدُورهِم ين عل الآية 
[الحجر »]٤۷:‏ يع رظلي :نا ينان ls E E E‏ 
أبي هريرة تله المتفق عليه» وفيه ..... لا اختلاف بينهم» ولا تباعض ۰ قلوبهم قلب 
واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا». متّفق عليه. 

والحاصل أن كون قولهم هذا من باب التنافس والتحاسد هو الظاهرء وهو محمول 
على ما قبل دخولهم الجتق كما يرشد إليه آخر كلام السنديّ . واللَّه تعالى أعلم . 

(مِنَ الطاغون) قال الفيَوميّ : الطاعون الموت من الوباء» والجمع طواعين» وط 
الإنسانٌ بالبناء للمفعول : أصابه الطاعون» فهو مطعون انتهى . وفي «القاموس» : 
«الطاعون»: الوباء»ء جمعه طواعين انتهى. وقال في مادّة الوباء: الوباءُ محرّكةٌ: 
الطاعونُ» أو كل مرض عامً» جمعه أوباءً انتهى . 

وقال محمد مرتضى في «شرحه التاج» : قال ابن النفيس الوباء فساد يَعْرِض لجوهر 
الهواء اسنات سماية» أو أرضيّة كالماء الآسن» والجيف الكثيرة كما في الملاحم . 
ونقل شيخنا عن الحكيم داود الأنطاكيّ أن الوباء حقيقة تغيّر الهواء بالعوارض العلويةء 
كاجتماع كواكب ذات أشعة» والسفليّة كالملاحم» وانفتاح القبور» وصعود الأبخرة 
الفاسدة» وأسبابة مع ما ذكر تغيرُ ر فصول الزمان» والعناصرء وانقلاب الكائنات» وذكروا 
له علامات منها ا وَالْجدَريَء والئّزللات» وال والأَوْرَام» وغير ذلك» ثم 
قال: وعبارة «النزهة» تقتضي أن الطاعون نوع من أنواع الوباء وفرد من أفراده. وعليه 
الأطبّاء» والذي عليه المحقّقون من الفقهاء والمحدثين أنهما متباينان» فالوباءء وخم 

بغير الهواء» فتكثر بسببه الأمراض. في الناس» والطاعون هو الضرب الذي يُصيب 
الإنس من الجن > وأيّدوه بما في الحديث: «إنه وخز أعدائكم من الجن» انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه أحمد في 
مسنده)» فقال : 

-حدثنا عبد الرحمن ''» حدثنا سفيان ٠»‏ عن زياد بن علاقة» عن رجل» عن أ 
موسى» قال: قال رسول الله تَكلِةِ: «قَنَاء أمتي بالطعن» والطاعون»» فقيل : يا رسول 


قف 


. 10 «تاج العروس19/‎ - )١( 
ابن مهديٌ.‎ - (۲( 
هو الثوريٌ.‎ - (۳) 


- (مَسَالَةَ الشهادة - حديث رقم ۳۱٣۵‏ 
ل 


الله هذا الطعن. قد عرفناه» فما الطاعون؟» قال: «وخز أعدائكم“ من الجن»» وفي 
كل شهداء». 

وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيح» غير الرجل المبهم» ويحتمل أنه أبو بكر بن أبي 
و ا و رمد ا 

-حدثنا بكر بن عيسى» قال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بلج" قال: حدثناه أبو بكر 
بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» عبد الله بن قيس» أن النبي اء ذكر الطاعون» 
فقال: «وَخْرٌ من أعدائكم» من الجن» وهي شهادة المسلم». 

والحاصل أن الحديث صحيح» فيستفاد منه أن الصواب في معنى الطاعون هو وَحْرُ 
الجنْء أي طَغنه للإنسان» فإذا مات بسبب ذلك يكون شهيدًا. واللّه تعالى أعلم. 

(فْيَقُولٌ الشُهَدَاءُ : إِخْوَانَا) مبتدأ خبره قوله جملة «فتلوا»» ويحتمل أن يكون خبراً 
لمبتد! محذوف. أي هم إخواننا الخ (مُيِلُوا كُمَا قُتلتَاء وَيَقُولُ الْمُتَوَفُونَ) بتشديد الفاء 
المفتوحة» بصيغة اسم المفعول (عَلَى فُرْشِهِمْ : إِخْوَانُنا مَانُوا عَلَى فُرْشِهِمْ كما مُْنَا) بضم 
الميم» وكسرهاء من مات يموت» أو مات يمات. يقال: مات يموت كقال يقول» 
ومات يمات» كخاف يخاف» وبهما قرىء في السبعة (فْيَقُولَ رَيَْا: الْظرُوا) يحتمل أن 
يكون الخطاب للفريقين» ويتعمل أن بون للملائعة (إلى راج كد السيم دقان 
أشْبّة) وفي نسخة : «اشتبه»» والظاهر أنه تصحيف » إلا إذا أدخلت الباء فى المفعول» 
واللّه تعالى أعلم . (حِرَاحَُهُم جرَاح الْمَفْولِينَء ي مهم وَمَعَهُم) أي من جنس 
الشهداء. ومعهم في درجاتهم العالية . 

(إا جرَاحهُمْ كذ أَشبَهَثْ جِرَاحَهُمْ) ولفظ أحمد: «فيقضي الله عز وجل بينهم › أن 
انظروا إلى جراحات الْمُطْعَنِينَ » فإن أشبهت جراحات الشهداء» فهم منهمء فينظرون 
إلى جراح المطعنين» > فإذا هم قد أشبهت» فيلحقون معهم؟. 

و«إذا» هنا قجَائيَة» فقيل : هي حرف» واختاره ابن مالك» وقيل: ظرف مكانء 
وقيل: ظرف 0 وعلى كونها ظرفًا فعاملها الخبر» وهو «قد أشبهت». 
. والمعنى: أنهم لما نظروا إلى جراح المطعونين وجدوه مشابها لجراح الشهداء. 
فألجِمُوا بهم . الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه هذا 


(۱) - أي طعنهم . 


(۲) - هو يحيى بن سّليم الفزاريٌ الكوفيّ ‏ ثم الواسطيّ. وثقه ابن معين › وابن سعد » والجوزجانيّ. 
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حسن» فقد تابع بقيّة إسماعيل بن عيّاش في رواية لأحمد» وابن أبي بلال وثّقه ابن 
حبّان : 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-٣۳/ -۳٠٠١‏ وفى 
«الكبرى»7؟/ ٤۳۷۲‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند الشاميين» 51708١او717/17١ ١‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


eډڍ‏ 5د زد 


۷- (اجِمَاءٌ 0 وَالْمَفْنُولٍ في 


سیل الله فى لْجَنّة) 


أي هذا باب ذكر الحديث الدال على اجتماع القاتل والمقتول الخ . 

فقوله : «في سبيل الله“ يتعلق ب«القاتل»» أو«المقتول» على سبيل التنازع. وقوله: 
«في الجئة» يتعلقُ بااجتماع؟ واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

- (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بُ مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ء عَنْ أبي الزْنَادِء عَنِ 
الأغرَحٍء عَنْ أبي هْرَيِرَة» عَنِ الي ڪه قال : «إِنّ لله ق َيل ي يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ 
يفنل أَحَدُهُمَا صَاحِبَة» -وَقَالَ مَرَةَ أخْرّى-: للَيَضْحَكُ مِنْ رَجُلين› يتل أَحَدهُمَا 
صَاحِبَةُ ' ثُمّ يَدْحُلَانٍ الْجَنَّةه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ۲٠/۲۰۲۰]۱۰[ (محمد بن منصور) الْجَوَاز المكئّ» ثقة‎ - ١ 

" - (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة[1]8/ ١‏ 7 

۳- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الثقة الفقيه[٥]۷/‏ ۷ . 

5- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني الثقة الثبت[۷/۷]۳ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح»› غير شيخه فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين غير شيخه» وشيخ 


۷- (اجْتِمَاعْ القاتل والمقئُولٍ فِى. . . - حديث رقم “١113‏ 


۲٥‏ ت 


شيخه» فمكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. وفيه من اشتهر بلقب 
بصورة الكنية» وهو أبو الزنادء فإن كنيته أبو عبد الرحمن» وفيه من اشتهر بلقبه» 
وهو الأعرج . وفيه أبو هريرة ته أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى 
أعلم. 
شرح الحديث 

(عَن أبى هْرَيْرَة رضى الله تعالى عنه (عَن الت يَلِِ) أنه (قَالَ: (إِنَّ الله عر وَجَلّء 
يقب من رخا من مات :وني إت هة الت الهاتثالى »عل نا بلق 
بجلاله سبحانه وتعالی . 

وقال السنديّ: العَجَب وأمثاله مما هو من قبيل الانفعال» إذا نسب إلى الله تعالى 
يراد به غايته» فغاية العجب بالشيء استعظامه» فالمعنى عظيم شأن هذين عند اللّه. 
وقيل: بل المراد بالعجب في مثله التعجيب» ففيه إظهار أن :هذا الأمر عجيبٌ. وقيل: 
بل العجب فة سم يلرم اما مم فى العشبيه» :وكمال: التنزية : كما و مذعب 
أهل التحقيق في أمثاله. وقد سئل مالك عن الاستواء» فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
غير معلوم» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. ومثله الكلام» في الضحك . واللّه 
تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حكاه السندي أخيرًا هو الحقّ الذي لا مرية 
فيه» كما صرّح هو بأنه مذهب أهل التحقيق. ومفهومه أن ما قبله ليس مذهب أهل 
التحقيق» بل هو مجرّد تخمين وقول على اللّه تعالى بلا علم. 

ومن أعجب صنيعه أنه حكى القولين الزائفين أوَلاً كأنهما معتبران» ثم أتى في الأخير 
بالقول الحق بقيل» مع أنه صرّح بأنه مذهب أهل التحقيق » فخلط عملا صالحًا وآخر 
سيئًاء إن هذا لشىء عجيب. 

والحاصل أن غير القول الأخير من آراء المتكلمين» وأذنابهم من متأخري الأشاعرة 
وغيرهم الذين تركوا مذهب السلف من الصحابة» والتابعين» وأهل الحديث كافة» 
وانخدعوا بمذهب المتكلمين» الْمُسِتَقَى من الفلاسفة والملاحدة الضالين» فاعتبروه 
مذهبًا يُذكر مع مذهب أهل الحق» جنبًا إلى جنب» بل لا يذكرون مذهب السلف إلا 
بقيل» ونحوه من صيغ التمريضء إن هذا لهو العجب العجاب . 

وقد بسطت الكلام على هذا في غير هذا الموضع من هذا الشرح» فراجعه تستفدء 
واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(يَفْئْلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) -َوَقَالَ رة أخدق) الظاهر أن القائل هو النبي ياء فيكون من 


ابم لق من الكاق - كات المدقاد سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
ضح م 


كلام أبي هريرة سه » ويحتمل أن يكون ممن دونه واللّه تعالى أعلم (لَيضْحَكُ من 
رَجُلِينِ) 

قال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذاء 
ويُمرّونه كما جاء» وينبغي أن يُراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله 
صفات الخلق» ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه» مع اعتقاد التنزيه. ذكره في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى.عنه : هذا هو الحقّ الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقد سواه» 
فصفة الضحك ثابتة لله عز وجل كما وردت في هذا النض وغيره» لكن ضحكه تعالى 
ليس كضحك الخلق» بل هي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى» ولا يلزم من إثباتها 
التشبيه» كما زعموا؛ لأن الصفات فرع عن الذات» فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات 
فكذلك صفاته. 
. وأما ما نقله في «الفتح» عن الخطابيّ من تأويل الضحك بالرضاء وأيده أخيرّاء فإنه 
من قبيل ما تقدم رده على السنديّ قريبّاء فلا تغترٌ به» فإنه ليس مذهب المحققين» كما 
سبق قريباء بل هو مذهب باطل» لا يُلتفت إليه» فته هداني اللّه» وإياك إلى الطريق 
المستقيم › إنه بعباده روف رححيم . 

(يَفْثْلُ) بالبناء للفاعل (أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثم يَدْحْلَانِ اله سيأتي في الباب التالي 
توضيح معنى هذا الحديث» إن شاء الله تعالى» الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا د وفى «الكبرى» ٤۳۷٤ /٣ ٤و ٤۳۷۳/٣٣۳‏ . 
وأخرجه (خ) في «الجهاد والسیر ۲۸۲٦۲‏ )م( في «الإمارة» ١4850‏ (ق) في 
«المقدمة٩۱۹۱‏ (أحمد) فی «باقى مسند المکثرین٣۷۲۸۲‏ و7445 و۷٥٦٩‏ 
و54؟١٠‏ (الموطأ) في ليان ١١:‏ وواه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو اجتماع القاتل والمقول في 
سبيل الله تعالى في الجئّة . (ومنها) : : بيان فضل الله تعالى» وسعة رحمته» حيث يجعل 


1- (نْمْسِيرٌ ذلِك) - حديث رقم ۳۱۹۷ 
ناتس ا عط ةله عدطة ع ا ی ۲¥ 


كلا من المتقاتلين من أهل الجئةء مع أن الكافر قتل المسلم ظلمًا وعدواناء وجحذا 
لنجية ا لكنه بواسع فضله. ساوح امسر عله لويس والقتال في سبيله. 
حتى قُتل» فدخل الجنّةء ذلك صل أله نيه تن بك وَأَشَّدُ ذو لْمَضْلٍ الْعظِير » 
[الجمعة: ٤]ء‏ #يخص ولتق مل ا واه ذو الْمَضَلٍ الْعَظيي*# [آل عمران: 74]. 
(ومنها): أن فيه إثبات صفة العَجَبٍ لله سبحانه وتعالى» مع تنزيهه تعالى» إثبانًا بلا 
تمثيل» وتنزيًا بلا تعطيل. وفيه أيضًا إثبات صفة الضجك له سبحانه وتعالى على ما 
يليق بجلاله تعالى. (ومنها): أن كل من قُتل في سبيل الله تعالى» فهو في الجنّة. قاله 
ابن عبد البرّ (ومنها): أن العبرة بالخواتم» فلو عمل العبد دهرًا من عمره أنواع الكبائر 
كلهاء ثم وفقه الله تعالى و فی آخر حياته للتوبة» والعمل الصالح› محيت عنه خطياه 
كلهاء وصار من أهل الجنّة 3 الا ول و بد 4 الآية [الروم اذل 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عاد علد 


۸- (تَفْسِيرٌ ذَلِك) 


أي هذا باب ذكر الحديث الذي فيه توضيح معنى ضحك الله سبحانه وتعالى من 
الرجلين المذكور في الباب الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۷- (َخبَََا مُحَمُدُ ب سَلَمَةَه وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكين» راء لَه وَأَنَا أَسْمَعُ عن 
ابن الْقَاسِمٍ قال : حَدَننِي ماك عَنْ بي اراد عن الْأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة رول 
الله اة قَالَ : «يَضْحَك الله إلى رَجْلينِ. َل أَحَدُمُمَا الآخرَء كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنََ 
يقَاتِلُ هَذَا في سَبِيل الله فيفل ْم يَنُوبٌ الله عَلَى الالء فَبِقَاتِلَ فَيسْتَشْهَدُه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : رجال هذا الإسناد: سبعة» وکلهم تقدمواء فالأربعة 
الأولون : تقدموا قبل خمسة أبواب» والباقون تقدوا في الباب الماضي» وكلهم من رجال 
الصحيح ١‏ » غير شيخه الحارث» فقد تفرّد به هو وأبو داود. 

وقوله : «عن أبي الزناد» كذا هو ةذ فى «الموطإ»» ولمالك فيه إسناد آخرء رواه أيضًا عن 
إسحاق بن أبي E ERS‏ الدارقطنيّ . 

وقوله: «يدخلان الجنة» زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة سه : «قالوا: 
كيف يا رسول اللّه» . 


شرح سنن النسائى - كِتّاتٌ الْجِهَادٍ 


وقوله: «يقاتل في سبيل الله فيْقتّلَ) زاد همّام: «فيلج الجئة»» قال ابن عبد البرّ: 
معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا. 

قال الحافظ : وهو الذي استنبطه البخاريّ في ترجمته -يعني قوله : باب الكافر يقثّل 
المسلمّء ثم يُسلمء فيُسدّد بعل ويقتل»- ولكن لا مانع أن يكون مسلمًا لعموم قوله : 
«ثم يتوب الله على القاتل»؛ كما لو قَتَلَ مسلمٌ مسلمًا عمدًا بلا شبهة؛ ثم تاب القاتلء 
واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا 
لا تقبل له توبة. 

ويؤيّد الأول أنه وقع في رواية همّام: «ثم يتوب الله على الآخرء فيهديه إلى 
الإسلام». وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهريّء عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة بلفظ: «قيل: كيف يا رسول اللّه؟» قال: يكون أحدهما 
كافرّاء فيقتّل الآخرء ثم يُسلِمء ٠‏ فيَغزُوء فَيُقْتَلُ2. انتهى(" . 

وقوله: «ثم يتوب اللّه على القاتل» فيستشهد» زاد 0 «فيّهديه إلى الإسلام» ثم 
يُجاهد في سبيل الله فيُستشهد». 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توکلت. وإليه أنيب». 

د كعد e‏ 


۹- (فَضَل الرَّبَاطِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرّباط» -بكسر الراء- و«المرابطة» مصدران لرابط 
كما قال فى «الخلاصة»: 

لماعل الْفِعَال وَالْمُفَاَلة وَغَيرٌ مَامَرٌ السَّمَاعٌ عَادَلَه 

وهو ملازمة تعر العدوّى وأصله أن وي كل من الفريقين خیله» ثم صار لزوم 


الدَغْر”'' رباطاء وربّما سّمِيت الخيل أنفسها ربّاطا. والرباط : المواظبة على الأمر . أفاده 
فى «اللسان». 


. ۵٥ -۱۲٤ «فتح86/‎ - )١( 
بفتح » فسكون : الموضع الذي يُخاف منه هُجُوم العدزء فهو كالم في الحائط. يخاف هجوم‎ - )۲( 
. السارق منهاء والجمع ٹغور» مثل قَلْسِ وفُلُوس. انتهى «المصباح المنير؟‎ 


۹- (فقضل الرباط) - حديث رقم ۳۱۹۸ 
ا س 


قال الإمام البخاريٍ في «صحيحه»: اباب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله 
عز وجل: تایا ألّذِيت َامَنُوا أصيروأ وَصَابرُوأ ورايطوأ وَأتَّهُوا آله لَمَلَّكُم لحرت ) 
[آل عمران: .]٠٠١‏ 

قال في «الفتح»: الرباط -بكسر الراء» وبالموحّدة الخفيفة- : مُلازمة المكان الذي 
بين المسلمين» والكفار؛ لحراسة المسلمين منهم. قال ابن التين: بشرط أن يكون غير 
الوطن» قاله ابن حبيبا )2 عن مالك. 

قال الحافظ : وفيه نظر فى إطلاقه» فقد يكون وطنه» وينوي بالإقامة فيه دفع العدو. 
ومن نّم اختار كثير من السلف سُكنى الثغورء فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص 
وجهئىء واستدلال البخاريّ بالآية اختيار لأشهر التفاسيرء فعن الحسن البصريّ»ء 
وقتادة: #اصبروا» على طاعة الله #وصابروا» أعداء الله في الجهاد #ورابطوا» في 
سبيل اللّه. وعن محمد بن كعب القرظبيّ: «#اصبروا» على الطاعةء #وصابروا» 
لانتظار الوعدء #ورابطوا» العدوّء #واتقوا الله فيما بينكم. وعن زيد بن أسلم: 
#اصبروا» على الجهادء #وصابروا» العدوّء #ورابطوا» الخيل . 

قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يَربط هؤلاء خيلهم. وهؤلاء خيلهم؛ استعدادًا 
للقتال» قال الله تعالی: ویوا لمم ا اْتظمثر ين فور ومن رَبَاط ال . آخر 
ذلك ابن أبي ج وابن جريرء وغيرهما. وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول. 
وفي «الموطإ» عن أبي هريرة ضيه » مرفوعًا: «وانتظار الصلاةء فذلكم الرباط»» وهو 

في «السنن» عن أبي ا 

وفي «المستدرك» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك» 
واحتج بأنه لم يكن في زمن رسول الله ل غزو فيه رباط انتهى . 

قال الحافظ : وحمل الآية على الأول أظهرء وما احتجٌ به أبو سلمة لا حجّة فيهء ولا 
سيّما مع ثبوت حديث الباب"» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله يك 
رباط» فلا يمنع ذلك من الأمر به والترغيب فيه . 

ويحتمل أن يكون المراد كلا من الأمرين» أو ما هو أعمّ من ذلك» وأما التقييد باليوم 


)١(‏ - بل أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة تيه برقم 751١‏ . وتقدم للنسائيّ في 
«كتاب الطهارة» برقم - ۷ 00 : 

(۲) - يعني حديث البخاريّ من طريق أبي بي جازم عن سهل بن معد الباعدي» رضي الله عنه : : أن 
رسول الله َة قال: : «رباط يوم في سبيل اللّه» خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم 
من الجنة» خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
الدنيا وما عليها». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
ج V۰‏ ي ج ص 


في الترجمة» وإطلاقه في الآية» فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيّد بالحديث» فإنه يُشعر بأن 
أقل الرباط يو م لسياقه في مقام المبالغة» وذْكْرُهُ مع موضع سَوْط يشير إلى ذلك أيضًا 
انتهى”'2. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

۸ (قال الْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. قِرَاءَة عَلَيِه وَأَنًا مم ء عَنٍ ابن وَهْبٍء أَخبَرَني 
عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ شْرَئِح عَنْ عَبْدٍ الكَرِيم بن الْحارثِء : عَنْ أبِي عُبَيدَة ن عُفبَةه عَنْ 
شُرَحْبِيلَ بن السمْطِء ٠‏ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيِرءَ عَنْ رَسُولٍ الله ا قَالَ: من َابَط يَْمًا 
وَلَيْلَكَ في سَبيل الله کان له اجر صِیام شَهرٍ وَقیامهء وَمَْ مَاتَ مُرَابطا أجري لَه مغل 
لِك مِنَ الأخرء ري َل الرزق وَأمِنَ مِنَ الْفُنَّانِه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

0 المصري القاضى» الثقة الفقيه 9/9]1١[‏ . 

۲- (ابن وهب) عبد المصري الثقة الحافظ العابد[4/9]9 . 

۳- (عبد الرحمن بن شرَّيح) المعافر ي المصري» ثقة فاضل[۷] تقدّم قبل بابين. 

- (عبد الكريم بن الحارث) بن يزيد الحضرميّ » أبو الحارث المصريّ > ثقة عابد [3]. 

قال البخاريّ: أثنى عليه ابن بُكيرء وكان يّميل إلى تَقْدَمة عثمان. وقال يحيى بن 
بكير» عن کر ب مشي لو قيل لعبد الكريم بن الحارث: إن الساعة تقوم غدًا ما كان 

مدو فصل لعريد. وقال النسائيّ» والعجليّ : ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»وقال 


ابن يونس : توفي اا وكان من العبّاد الاين اه 


بيه - 408/40 "-قال : أن رسيو لله ل عن ره الأرض». 

ه- (أبو عبيدة بن عُقبة) بن نافع الْفِهْرِيَء يقال: اسمه مُرّة مقبول [۳]. 

روى عن أبيهء وأخيه عياض» وابن عمرء وغيرهم. وعنه أبو عَقيل زُهْرة”" بن 
مَُعْيل» وعبد الكريم بن الحارث» وصاعد بن محمد» وسليمان بن حميد» وغيرهم . 
ذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابو سغيد بن يون في اتاريخ مصرا: مرّة بن عُقبة 
الفهْريّ» يكنى أبا عبيدة أدرك معاويةء وتُوني سنة (۷ ١‏ وهو يريد الحجّ فيما يقال» 
وكان مع أبيه بالقيروان. تفرّد به مسلمء والمصئف» وله عندهما حديث الباب فقط . 


5- (شر خبيل بن السّمْط) -بكسرالمهملة» وسكون الميم”"- الكنديّ الشاميّ» ثقة 


. ۱۸۱ ل8٠‎ e 

(۲) - ر بضم الزاي . وامعبد» بف بفتح الميم» والموحدة. وسكون المهملة بينهماء آخره دال مهملة. 

ا ی ن ا وضبطه النووي في «شرح مسلم» - /١١‏ 77- بفتح » فكسر أيضًاء 
وعبارته: ١:‏ يقال: بفتح السين» وكسر الميم » ويقال: بكسر السين» وإسكان الميم انتهى . 


۹- (فضَلُ الرياط) - حديث_رقم 5 "١‏ 


اختلف فى صحبته[۱]۲/ ۱٤۳۷‏ . 

لمان الْخيرِ) الفارسيّ. أبو عبد الله الصحابي الشهير » أصله من أصبهان» 
وقيل: من رامَهُرْمُرَه أول مشاهده الخندق» ومات ليه سنة (5 ”207 وتقدمت ترجمته في 
5١ /۳۷-‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

ا أنه من اغات الضف ره الله تعالى 0 أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › »؛ غير شيخه فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : نه مسلسل بالمصريين سوق 
شرحبيل » فإنه شامي» وسلمان» فإنه مدني . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ سَلْمَانَ الْخَيرِ) الفارس ييه . وفي رواية الترمذيّ» من طريق محمد بن 
المنكدرء قال: مر سلمان الفارسيّ مضه بشْرحبيل بن السّمْطء وهو في مُرَابَطٍ له» وقد 
شَنَّ عليه» وعلى أصحابهء فقال: ألا أحذثك يا ابن السَّمْط بحديث سمعته من رسول 
الله كن؟ قال: بلى» قال: سمعت رسول الله ية يقول: رباط يوم في سبيل الله 
أفضل» وربّما قال: خيرٌ من صيام شهر . . . (عَنْ رَسُولٍ الله يكلِِ) أنه (قَالَ: «مَنْ رَابَطَ) 
أي لازم التغْر للجهاد في سبيل الله تعالى (يَوْمًَا وَلَبْلَةَ في سيل اللّه) أي لأجل إعلاء 
كلمة الله سبحانه وتعالى» لا لطلب عَرَض دُنِيويَ (كانَ لَه كَأَجْرِ صِيام شهر وَقِيَامِه 
وَمَنْ مَاتَ) حال كونه (مُرَابطا) أي ملازمًا تعر من ثغور المسلمين (أَجْرِي) بالبناء 
للمفعول لَه مِْلُ ذَلِك) أي مثلٌ أجر صيام شهر وقيامهء مع أنه انقطع عمله بموته» غير 
أن الله سبحانه وتعالى أجرى له الأجر فضلاً منه» وكرمًا. والمراد أنه يستمر له كلّ يوم 
اجر صيام شهر وقيامه 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض «حديث أبي هريرة يه أن رسول الله عة قال : 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. إلا من ثلاثة. إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلمء وسيأتي للمصئّف في «كتاب الوصايا» رقم- 
«ToT /۸‏ فكيف يجمع بينهما؟ 

[قلت]: يُجمع بأن حديث الباب مخصوص من عموم حديث أبي هريرة 
ليه المذكورء فهو عام مخصوص» بحديث الباب فلا تعارض بينهما. 

أو يحمل حديث الباب على الأجرء لا على العمل» وحديث أبي هريرة ضيه على 
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انقطاع العمل» وأنه لا يبقى العمل بعد الموت» إلا لهؤلاء الثلاثة» فإنه يبقى بعده فلا 
تعارض بينهما. 

ويؤيّد الجمع الأول الرواية التالية بلفظ: «فإن مات جرى عليه عمله الذي كان 
يعمل . . .٠.‏ فإنه ظاهر في بقاء العمل له» فالجمع الأول أولى».والله تعالى أعلم . 

وقوله (مِنّ الأَخْرِ) بيان ل«مثل ذلك». وفي الرواية التالية» ونحوها عند مسلم «فإن 
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأُمِنَ الفنّانَّ وأجري عليه رزقه». وفي رواية 
الترمذيّ: «ومن مات فيه وقي فتنة القبر» وتُمِيَ له عمله إلى يوم القيامة». ْ 

قال النووي: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة 
مختصّة به» لا يشاركه فيها أحد» وقد جاء في غير مسلم : «کلٌ ميت يُختم عليه عمله إلا 
المرابط» فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة». انتهى0" . 

(وَأَجْرِيَ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهِ الرّرْقُ) أي رزقه الذي يأكله قبل يوم القيامة» فهو 
بمعنى قول الله عز وجل في الشهداء : اء عند رهم رفون [آل عمران وه 
وبمعنى حديث ابن مسعود كه الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق عبد الله 
ابن مُرّةء عن مسزوق» ل ا 00 الآية: ض5 أي ا ن 
سیل أله موتا بل اء 
ذلك فقال: : اأرواحهم في 5 لها قناديل عة ال تَسْرَح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. . . الحديث. 

(وَأَمِن) قال النوويّ: ضبطوا «أَمِنَّ؟ بوجهين : «أحدهما» ا -بفتح الهمزة» وكسر 
الميم- من غير واو. «والثاني» : «أَمِنَ) -بضمٌ الهمزة» وبواو- (مِنَ الْقُنَانِ) قال القاضي 
عياض رحمه اللَّه تعالى: رويناه عن عن أكثرهم بالضعء. جمع فاتن. قال: وعن الطبريّ 
بالفتح. وذكره أبو داود مفسّرًا: «وأمِنَ من فنَاني 000 

وقال السنديّ : -بضمٌ الفاءء وتشديد المثناة الفوقيّة-: جمع فاتن. وقيل: -بفتح» 
فتشديد للمبالغة» وفْسَر على الأول بالمنكر والنكر" ا أنہما لا يجيئان إليه 
للسؤال» بل يكفي موته مرابطا في سبيل اللّه تعالى شاهدًا على صخة إيمانهء أو أنهما لا 


. 1۳/۱۳ «شرح مسلم“‎ - )١( 

(0) - «شرح مسلم للقاضي عياض56/ 747 . 

(؟) - حديث «المنكر والنكير » وسؤالهما في القبر أخرجه الترمذيّ في «جامعه»ء فقال: 

(4) - حدثنا أبو سلمة يحبى بن خلف البصري» حدثنا بشر بن المفضل» > عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلا : «إذا فبر= 
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یضرانه» ولا يُزعجانه. وعلى الثاني بالشيطانء ونحوهء ممن يوقع الإنسان في فتنة 
القبرء أي عذابه» أو بِمَلَكِ العذاب انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمان الخير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۳۹/ 7١78‏ و7179- وفي «الكبرى»509/ 176 47و47177 . وأخرجه 
)م( في“الإمارة» ١11١‏ (ت) في «فضائل الجهاد»0ة77١‏ (أحمد) في «باقي مسند 
الأنصار۲٣۲۳۲۱‏ و7777 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الرباط في سبيل اللّه 
عز وجل . (ومنها): أن من مات مرابطا أجري عليه عمله بعد موته» وهذا فضل من الله 
تعالى» حيث أكرم المرابط بعد موته بعدم انقطاع عمله. (ومنها): أن من مات مرابطًا 
فإنه شهيد حيّ عند ربّه يُجرى عليه رزقه» كسائر الشهداء. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۹ (أغيزنا عَمْرُو بن مَنْصُورِء قَالَ: حَدَتَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قَالَ: حدما 
الَيتُ» قَالَ: حَدَلنِي أَبُوبٌ بن مُوسّى. عَنْ مَكُْولِء عَنْ شُرَحْبِيلَ بن السْمْطِء عَنْ 
سَلْمَانَه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «مَن رَابَطَ في سَبيل الله يَؤْمًا وليه 


= الميت» - أو قال- : «أحدكمء أتاه ملكاذء أسودانء أزرقانء يقال لأحدهما: المنكر 
والآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم يور له فيه» ثم يقال له: لّمْء فيقول: 
أَزْجِعْ إلى أهلي» فأخبرهم» فيقولان: نَم كنومة العروسء الذي لا يوقظهء إلا أحب أهله إلي 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاء قال: سمعت الناس يقولون» فقلت مثله. لا 
أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: الْتَئِمي عليه» تيم علي 
فتختلف فيها أضلاعه» فلا يزال فيها مُعَذْيَاه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . انتهى . 

وهذا الإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح» ويحيى بن خلف روى عنه مسلم» ووتقه ابن حبّان. 


والله تعالى أعلم . 
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كانت لَه كَصِيام شَهْرِ وَقِيَابِِ. فَإِنْ مات جَرَى عَلَبِهِ عَمَلُهُ الذي كَانَ يَعْمَل) وَأَمِنَ الْفُنَانَ 
وجري عَلَيِهِ رِرْقةه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمرو 
بن منصور النسائيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة 

و«عبد الله و هو التَنْيسيّ. و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريّ. 
و«أيوب بن موسى»: هو الأمويّ أبو موسى المكيّ. و«مكحول»: هو أبو عبد الله 
الدمشقيّ الفقيه . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ - (أَخْيَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصور٬‏ قال : USE‏ قَالَ: حَدَّتَنَا 
الي عَنْ رُهْرَةَ بْنِ مَْبَد ال : حكني أَبُو صَالِحء مَوْلَى عُفْمَانَ» قَالَ: سَمِعْتُ عُفْمَانَ 
ابن عَفْانَ رَضِي الله عَنْه َقُولٌُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولُ : «ربَاطً يَؤم في سَبِيلِ 
الله حير من آلف توم فِيمَا سِوَاهُ» مِن الْمَنَازِلٍ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عمرو بن منصور) أبو يوسف النسائيّ» ثقة ثبت 141/1١8]1١1[‏ . من أفراد 
المصنف . 

¬ (عبد اللّه بن يوسف) التنيسي ء أبو محمد الكلاعي» دمشقى الأصل». ثقة متقن › 
من أثبت الناس فى «الموطلف من كبار ٠ . ٠١٤١/1۷]١١[‏ 

۳- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت المصري[۷]٠۳/ ٠٠‏ . 

-٤‏ (رُهرة”“ بن معبد ”) بن عبد الله بن هشام بن زُهرة بن عثمان بن عمرو بن 
ال El‏ أبو عَقِيل المدني» نزيل مصرء ثقة 
عابد[ ؟ ]. 

قال صالح بن ¿ أحمدء عن أبيه: ثقة. وكذا قال النسائيّ . وقال أبو حاتم : مستقيم 
العديك ا وقال الحاكم عن الدارقطنيّ: OT‏ 
توفي بالإسكندريّة سنة )١71(‏ قال: ويقال: سنة )١(‏ وهو عندي أصمحٌ انتهى. 
روى له الجماعة» سوى مسلم» و له عند المصئّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 


)١(‏ بضم الزاي» وسكون الهاء. 
(۲) بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وفتح الموحدة. 


۹- (فضّلُ الرياط) - حديث_رقم ۳۱۷۰ 
نيف 
8- ال ويقال كان موا '. ثم راء 
ساكنة» المصريٌ ثقة [ 
O Ss‏ لعجلي : 
ع 5 5 2 2 3 5 ( 0 
روى عله رهره بن معبد » والمصريّون. نمه . وجرم ابن أبي حاتم" عن أبيه » 
والدارقطن» والرامهرمّزيَ بأن اسمه الحارث. تفرد به المصتف. والترمذيّ» وله 
عندهما حديث إا ف 
ذو النورين › ا في ذي الحجة بعد عيد e‏ سنة (۳( وكانت خلافته 
اثنتي عشرة سنة» وعمره ثمانون سنة» وقيل : اکر وقيل : أقلّء تقڏمت تر مته في 
62/548 . ت 0 
منها : es CE‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده» وغير أبي صالح» فقد تفرد به هو» 0 
(ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين غير شيخه فنسائي» والصحابي» فمدني . (ومنها) : 
فيه رواية تابعي ٠‏ عن تابعي . (ومنها): أن صحابيه أحد السابقين إلى الإسلام» 0 
الخلفاء الأربعة, وأحد المبشرين بالجنة يه . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ زُهْرَة) رد بض الزاي (اين مَغيِ) بفتح اليم وسكون المهملة. aR‏ 
أنه (قَالَ: : حدتّني ا بعالم مَوْلَى عَنْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ ر تيه ) وفي 


)١(‏ - هكذا ذكره البخاريّ في «التاريخ الكبير؛ ۲ ج١‏ ص١۹١٠‏ «بُزكان»» بموخدة أوله. وكذلك ابن 
حبّان في «الثقات» ۸٤ /٤‏ ذكره فيمن اسمه بركان» وهو الذي ذكره الحافظ في «تبصير المنتبه 
بتلخيص المشتبه» ۱/ ۱۹۷ وعبارته: تركان جماعة من تركان بواسك» وبموخدة أبو صالح مولى 
عثمان. عن أبي هريرة» اسمه بُزكان انتهى . وهو الذي في «تبذيب الكمال» 77/ 47١‏ واتہذيب 
التهذيب»579/5 . 
وضبطه في «تقريب التهذيب» بمثتّاة أوله» ثم راء ساكنة. والظاهر أن ما في «التقريب» خطأء 
والصواب الأول. فتنبه . 

() - في «التقريب»: مقبول» قلت: بل هو ثقة» كما يتبيّن من ترجمته بعد. 

(۳) - وذكر في «تہذيب التهذيب» ابن حبان بدل ابن أ حاتم » وهو خطأء فإنه جزم بأن اسمه 
برکان» کا ا فتنبه. 
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۲Y“ 
رواية ابن حبان» والحاكم“: سمعت عثمان بن عفان تي في مسجد الخيف‎ 
بمنى . . . (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ) وفي رواية الترمذيّ من طريق هشام ابن‎ 
عبد الملك» عن الليث: سمعت عثمان بن عفان على المنبرء يقول: إني كتمتكم حديئًا‎ 
سمعته من رسول الله َة كراهية تفرّقكم عني» ثم قد بدا لي أن أحدثكموه» ليختار‎ 
أي حبس الشخص نفسه عند نَْر من الثغور (فى سَبيل اللَّه) أي لإعلاء كلمة الله تعالى‎ 
لا لأمر آخرء من الأعراض الفانية (خيِرٌ مِنْ ألْفٍِ يَوْم فِيمَا سِوَاهُ) أي فيما سوى الرباطء‎ 
أو فيما سوى سبيل الله عز وجل» فإن السبيل يذكرء ويؤنّث. قال ابن بزيزة رحمه الله‎ 
تعالى: ما حاصله: لا تعارض بين حديث عثمان يه هذاء وحديث سلمان‎ 
زليه المتقدّم؛ لأنه يُحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول» أو باختلاف‎ 
العاملين. قال : الحافظ : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلّة» ولا يُعارضان‎ 
أيضًا حديتٌ سهل بن سعد الساعديّ ييه : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما‎ 
. عليها»؛ لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها انتهى”"‎ 

وقوله (مِنَ الْمَنَازِلٍِ) بیان دما سواه » أي من منازل الخيرات» والطاعات . 

قال القاري : وحص منها المجاهدٌ في المعركة بدليل منفصل عقليَ ونقليء وهو لا 
ينافي تفسير الرباط بانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجدء وقوله”" بيا : «فذالكم 
الرباط» فذلكم الرباط»؛ لأنه رباط دون رباطء بل هو مشبّه بالرباط للجهادء فإنه 
الأصل فيهء أو هذا رباط للجهاد الأكبر»ء كما أن ذاك رباط للجهاد الأصغرء وتفسير 
لقوله تعالی : تايها لذبت ءامنا أضيروأ وَصَابرُوا وَرَابطُوأ» الآية [آل عمران: )]٠٠١‏ 
فإن الرباط الجهادي قَذْ فُهِمَ مما قبله» كما لا يخفى. 

وقال الطيبيّ : [فإن قلت]: هو جمع مُحَلّى بلام الاستغراق» فيلزم أن يكون المرابط 
أفضل من المجاهد فى المعركة» ومن انتظار الصلاة بعد الصلاة فى المسجد» وقد قال 
فيه : «فذالكم الرباط› فذالكم الرباط)» وقد شر حناه ثمة. 

[قلت]: هذا في حق من فُرض عليه المرابطةء وتَعَينَ بنصب الإمام على ما سبق في 
الحديث السابق . 

قال القاري : قلت: فى الفرض العين» لا يقال: إنه خير من غيره؛ لأنه متعيّن لا 


)0( - (صحيح ابن حبان» رقم(17509) و«مستدرك الحاكم» رقم۲۸٤۲‏ 5 
(۲) - «فتح»1/ ۱۸۱ 
(۳) - هكذا في «المرقاة» وقوله ب والظاهر أن صواب العبارة «في قوله يَكِيذ. فتأمل. 


4 (فضل الربَاط) - حديث رقم ۳١۷١‏ 
يفف 


يتصوّر خلافه إذ اشتغاله بغيره معصية انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عثمان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۹/ ۳۱۷۰ و۱ ۳۱۷- وفي «الكبرىاة؟/ ٤۳۷۷‏ و۳۷۸٤‏ . وأخرجه 
(ت) فى «فضائل الجهاد» ۱۹۹۷ (أحمد) فى «مسند العشرة٤٤٤٤‏ و۷۲٤‏ و٩۷٤‏ و٩۹٥٠‏ 
(الدارميّ) في «الجهاد»: 747 . واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سلمان رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۱ - (أَخْبَرَنا عَمْرُو بن عَلِيّء قَال: حَدَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّء قَالَ: حَدَئَنا 
اب الْمبَارَكِء قَالَ: حَدَئَنَا بُو مَعْنء قَالَ: حدقا زُهرَةُ بن مَْبَدِء عَنْ أبي صَالِحء مَوْلَى 
مان قَالَ: قال عُفْمَانُ ْنُ عَفَانَ رَضِي الله َنه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «يَومْ 
في سَبِيلٍ اللو حير مِن أَلْفٍِ يوم فِيمَا سِوَا»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: سبعة كلهم تقدّموا غير مرّة» 
سوى : 

-١‏ (أبي مَعْن) الإسكندرانئ الخولانن» أصله من البصرة» واسمه عبد الواحد بن 
أبي مولس ثقة زاهد 43]. ۰ 

روى عن أبي عَقِيل زهرة بن معبد ›٬‏ وأبي السحماء سُهيل بن حَسان» ويزيد بن أبي 
حبيب. وعنه ضمام بن إسماعيل» وعبد الله بن المبارك» وكان من أهل الفضل . قال 
سليمان بن داود الْمَهْرِيّء عن سعيد الآدم: كان أبو معن يتّجرء ويقال: إنه كان مُجاب 
الدعوة» ثم ترك التجارة زاهدّاء وخرج إلى الإسكندرية» فأقام بها حتى مات . وقال ابن 
يونس: روى عنه الليث بن سعدء وأسامة بن زيدء ولم نجد له حديئًا عند البصريين» 
وقال لي أبو جعفر الطحاويّ: إنه من خولان. قال: وتوفي بعد الخمسين ومائة. تفرّد 
به المصئتف بحديث الباب فقط . 


. ۳۹٤/۷ «المرقاة»‎ - )١( 


a‏ شرح سنن النسائي - كناب الْجِهَادٍ 
ااا ا ي اد س ا ڪڪ ڪڪ ي 


و«عمرو بن علي»: هو الفلاس. 

وقوله: «يوم في سبيل الله؛: هو بمعنى الرواية الماضية «رباط يوم الخ». 

والحديث صحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


د د د 


-٠‏ (فَضْل الْجهَادٍ في الْبَحْرِ) 


ت 


۲--(أَخْبَرا مُحَمدُ مُحَمّدُ ب سَلَمَهَ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِين» قِرَاءَةٌ عَلَبْه وَأَنًا َع 
ن ابن الْقَاسِمء قَالَ: حَدَّننِي مَالِكَء عَنْ إِسْحَاقٌَ بْنِ حَبْدِ الله : ِن بي طَلْحَةَ» من أن 
بن مَالِكِء قَالَ: کان رَسُولُ الله اة إِذَا ذهب إِلَى فُبَاءَء يَدْخلُ عَلَى ا حرام بت 
نلان فَنْطْعِمُهُ» وَكَائَتْ أ حَرَامٍ + بت مِلْحَانَ تحت عَبَادَةَ بن الصَّامِتِء فَدَخَلَ ليها 

رَسُولُ الله كله يَوْمَاء كَأطْعَمَنُ وَجلَسَث تفلي رَأْسَهُ تام رَسُول الله بلا م استَيقط» 
وَهْوَ يَضْحَكُ اّث: فَقْْتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رَسُول الله قال : اناس من آي عُرِضُوا 
عَلَي ‏ را في سَبِيلٍ اللوء ب بون تبج هذا الْبَخْرِء ملوك عَلَى الا سوق أو مل الْمُلُوكِ 
عَلَى الْأَيِجّقه» -شَكُ إشحاق- كلك ا رَسُولَ اللو اذْعٌ الله ليختي يقن قَدَعَا 
َا رول الله يلق 3 ثم ام وَقَالَ الْحَارِتُ : كنَامَ م استيقظ» قَضَحِكُء فَقُلْتٌ لَهُ 
يُضْحِكُكٌ يا رَسُولُ 7# قال : دئاس من تيء عُرِضُوا عَلَيَ» وة في شيا الوه 
ملوك عَلَى الْأسِرَّة أو مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّةء سِرّةٍ كما قَالَ في الْأَوَلِء فَقُلَتُ : يا رَسُولَ 
الله ك الله أن يَجْعَلَني مِنْهُمْء قَالَ: 5 ن لين َرَكِبَتِ الْبَخْرَ في رَمَانِ 
مُعَاوِيَةه فَصرِعَتْ عَنْ دَابتِهَاء حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَخرء فَهَلَكَث). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۲۰ /۱۹]۱۱[ (محمد بن سلمة) المرادي الْجَمَلي المصريٌ» نة ثقة ثبت‎ -١ 

13- (الحارث بن مشكين) بن محمد القاصي المصري» ثقة ثقة فقيه 9/9]١١[‏ . 

“'- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَمّي المصري» ثقة فقيهء من کبار[ ۰ . 

. (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني[۷/۷]۷‎ -٤ 


+- (فَضَل الجهادٍ فِى البح - حديث رقم ۳۱۷۲ 58 
ه- (إسحاق بن عبد اللَّه ر بن أبي طلحة) المدني» ثقة حجة 7٠١ /١9]54[‏ . 
5- (أنس بن مالك) الصحابيّ الجليل له 7/7 . واللّه تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 

الصحيح» غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 

غير شيخيهء وابن القاسم» فمصريون. (ومنها): أن فيه أنسًا كه أحد المكثرين 

الب وال تعالى أعلم . 


تعالى عنه» أنه (قَالٌ : كان ر 50 2 َأ دعت إا قُبَاءَ) ت 
سو ! موضع بقر 
ية من جهة الجنوب نحو ميلين › > وهو بض القاف» ت ويمَد» ويصرّف؟ ا 
المكان» ولا يصرّف». باعتبار البقعة (يَدْخُلُ عَلّى أمْ حرام - بفتح المهملتين» بلفظ ضد 
الحلال (بنْتَ مِلْحَانَ) , اللام» و ن اللام» و 00 > وكان يقال لها: 
١‏ 1 م؛ وهي خالة أنس 
الرْمَيْصاءء ولام سُلَيم الْعُميصاء -بالغين المعجمة- والباقى مثله. قال عياض : وقيل : 
بالعكس . وقال ابن عبد البرَّ: العْمَيصاءء والرُمّيصاء هي أمْ سّلِيم. ويرذه ما أخرج أبو 
داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار» عن الرميصاء. کک يه 
وضع رأسه في بيت بنت لان إحدى خالات ان ومعنى 218 والْفْمص 
متقارب» وهو اجتماع القذى في مؤخر العين» وفي هَدَبها. وقيل: استرخاؤهاء 
وانكسار الجفن . 
قال في «الفتح»: واختلف فيه عن أنس: فمنهم من جعله من مسنده. ومنهم من 
و والتحقيق أن أوله من ميكل أنس» وقصّة المنام من مسند أمّ 
حرام فإن اسا GES.‏ مد العام عنهاء وقد وقع في أثناء هذه الرواية : «قالت : 
فقلت: ع د ل ا ا 
بالتحديث» ولفظه: 00 7 حرام بنت ملحان» أخت أمٌ سليم» أن النبئ كه قال 
يومًا في بيتهاء فاستيقظ . . .» الحديث”"' . 


. 060 «فتح744/111-‎ -)١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
=< .٠6م"‏ 


(قَُطْعِمُ) بضم أوله» من الإطعام رباعيًا (وَكَانَتْ ام حَرَام بنتُ مِلْحَان تخت عُبَادةَ بن 
الصَّامِتِ) ظاهر هذا أنها كانت حينئذ زوج عبادة. وفي الرواية التالية: «فتزوّجها عُبادة بن 
الصامت» فركب البحرء وركبت معه...». وفي رواية لمسلم: «فترزوج بها عبادةٌ 
بعدٌ. . .». ويُجمع بأن المراد بقوله هنا: «وكانت تحت عبادة» الإخبار عما آل إليه الحال 
بعد ذلك. وهو الذي اعتمده النوويٌ وغيرهء تبعًا للقاضي عياض . 

لكن وقع في ترجمة أمّ حرام من «طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة» فولدت له 
محمدّاء ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النَجَاريَء فولدت له قيسَاء 
وعبد اللّه وعمرُو بِنْ قيس هذا اتفق تى أهل المغازي أنه استُشهد بأحد. وكذا ذكر ابن 
إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استُشهد بأحدء فلو كان الأمر كما وقع عند ابن 
سعد لكان محمد صحابيًا؛ لكونه ولد لعْبّادة قبل أن يفارق أمّ حرام» ثم اتصلت بمن 
ولدت قيسّاء فاستشهد بأحد» فيكون محمد أكبر من قيس بن عمروء إلا أن يقال: إن 
عبادة سَمّى ابنه محمدًا في الجاهليّة» كما سمي بهذا الاسم غير واحدء ومات محمد 
قبل إسلام الأنصارء فلهذا لم يذكروه في الصحابة» ويعكر عليه أنهم لم يَعْدُوا محمد بن 
عبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل الإسلام. 

قال الحافظ : ويمكن الجواب» وعلى هذا فيكون عبادة تزوّجها أُوَلآء ثم فارقهاء 
فتزوّجت عمرو بن قيس» ثم استّشهد» فرجعت إلى عبادة» والذي يظهر لي أن الأمر 
بعكس ما وقع في الطبقات» وأنْ عمرو بن قيس تزوّجها أُوَلآء فولدت له ثم استُّشهد 
هو وولده قيس منهاء وتزوجت بعده بعبادة. 

(فَدَخَلَ عَلَيِهَا رسو الله كل يَوْمَاء فَأَطْعَمتْهُ) قال الحافظ : لم أقف على تعيين ما 
أطعمته يومئذ (وَجَلَسَتْ تفلي رَأْسَهُ) -بفتح المثئاة» وسكون الفاء» وسكون الفاءء 
وكسر اللام- أي تفرّق شعر رأسه» وننش ما فيه من القمل» فتخرجه (قَنَامَ رَسُول اله 
ا( وفي الرواية التالية : «وقال عندنا». قدل على أن ذلك النوم كان وقت القائلة. وفي 
رواية للبخاريّ : «فنام قريبًا مّي»» وفي رواية : «فاتكأ» ن اتی وَهْوَ يَضْحَكُ) بفتح 
أوله» من باب تعب» جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (قَالَتْ : فَقُلْتُ: ما 
ُضجكك) بض أوله» من الإضحاكء أي ما الذي يَحملك على الضَحِكِ؟ (يَا رَسُولَ 
الله) وفي الرواية التالية: «بأبي أنت وأمي ما أضحكك؟». وفي رواية أبي طوالة: «لم 
تضخك؟). ولأحمد من طريقه: «مِمْ تضحك؟)» وفي رواية عطاء بن يسارء عن 


)١(‏ - لم يذكر الجواب» والظاهر أن الجواب أن عدم ذكرهم له لا يستلزم عدم وجوده. واللّه تعالى 
أعلم . 


٠۱۷۲ (فضل الجهاد فى البخر) - حديث رقم‎ -4٠ 


الرمصياء: ثم اق وخر يعحك وکائت تفسل: واسها»:فقالت: يا زسول- اللّه 
أتضحك من رأسي؟ » قال: لا». أخرجه أبو داود» ولم يسق المتن» بل أحال به على 
رواية حماد بن زيد» وقال: يزيد» وينقص. وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي 
أخرجه منه أبو داود» فقال: عن عطاء بن يسار : «أن امرأة حدثته . . .»» وساق المتن» 
ولفظه يدل على أنه في قصّة أخرى»ء غير قصّة أمَّ حرام» فالله أعلم. قاله في 
«إالة- 0ك : 

(قَالَ: «تاس مِنْ أمتي» عُرِصُوا عَلَيّْ) ببناء الفعل للمفعولء أي أظهّر الله تعالى لي 
صورهم› وأحوالهم حال ركوهم البحرء وله ڪي ڪل مىي َير (غُرَاة) بضم 
الغين المعجمةء جمع غازء أي حال كونهم غازين (فِي سَبِيلٍ الله) أي لإعلاء كلمة الله 
تعالى . وفي رواية حماد بن زيد عند البخاري : «فقال: عجبت من قوم من امَتي» . 
ولمسلم من هذا الوجه: «أريت قومًا من أمَتي»» وهذا يُشعر بأن ضحكه كان إعجابًا 
بهم وفْرّحَا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة (يَرْكَبُونَ نبج هَذًا الْبَحْرِ) وفي الرواية التالية : 
«يركبون هذا البحر». وفي رواية حماد بن زيد عند البخاريٌ: «يركبون هذا البحر 
الأخضر»ء ولمسلم من طريقه: «يركبون ظهر البحر»» وفي رواية أبي طوالة: «يركبون 
البحر الأخضر في سبيل اللّه؛ . 

و«التَبّج» -بفتح المثلثة» والموخدة» ثم جيم-: ظَهْرٌ الشيء. هكذا فسّره جماعة. 
وقال الخطابيّ : متن البحرء وظهره. وقال الأصمعيّ: تبح كلّ شيء وسطه. وقال أبو 
علي في «أماليه»: قيل: ظهره. وقيل: مُعْظمُهُ. وقيل: هو له. وقال أبو زيد في 
«نوادره» : ضرب بج الرجل بالسيف: أي وسطه. وقيل: ما بين كتفيه» والراجح أن 
المراد هنا ظهره» كما وقع التصريح به في بعض الرواية» والمراد أنهم يركبون السفن 
التي تجري على ظهره» ولما كان جري السفن غالبا إنما يكون في وسطهء قيل: المراد 
وسطهء وإلا فلا اختصاص لوسطه بالركوب. 

وأما قوله : «الأخضر»» فقال الكرمانن : هى صفة لازمة للبحر» لا مخصّصة انتهى . 

ويحتمل ان تكن مقف لان الي قلق على الملح والعذب» فجاء لفظ 
«الأخضر» لتخصيص الملح بالمراد» قال: والماء في الأصل لا لون له» وإنما تنعكس 
الخضرة من انعكاس الهواء» ومقابلاته إليه. وقال غيره: إن الذي يقابله السماء» وقد 
أطلقوا عليها الخضراء؛ لحديث: «ما أظلّت الخضراءء ولا أقلت الغبراء»» والعرب 


()- «فتح2 715/17 ت 


شرح سنن النسائى - کتابٰ الحهاد 


تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض» ولا أحمرء قال الشاعر [من الرمل]: 

وَأَنَا الأََضَرُ مَنْ يَعْرِفُبِي أَخْضَرَ الجلدَةِ مِن تسل العَرَبْ 

يعني أنه ليس بأحمر كالعجم» والأحمر يُطلقونه على كل من ليس بعربيَّ» ومنه: 
ايُعثْتٌ إلى الأسود والأحمر». 

ا د أي هم ملوك› والجملة حال» وفي نسخة: : «ملوكا» 
بالنصب على الحال (عَلَى الا سِرَةٍ) -بفتح » فكسر» فتشديد راء» جمع سرير كالأعرّة) 
جمع غزيزء والأذلة. جمع ليل : أي قاعدين على الأسرّة (أَوْ مِثْلٌ الْمُلُوكِ عَلَى الْأُسِرَّيه 
شك إِسْحَاقُ-) يعني أن إسحاق بن عبد الله , بن طلحة شك في لفظ أنس في قوله: 
«ملوك على الأسرّة». أو«مثلٌ الملوك على الأسرة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «يشك إسحاق». يعني رواية عن أنس» ووقع في فى رواية 
الليث» وحماد: «كالملوك على الأسرّة» من غير شك. وفي رواية أبي طوالة : «مثل 
الملوك على الأسرة» بغير شك أيضّاء ولأحمد من طريقه: «مَتَلْهُم كمَكل الملوك على 
الأسرّة». 

قال الحافظ : وهذا الشك من إسحاق» وهو ابن عبدالله ب بن أبي طلحة يُشعر بأنه 
اک انیت ا :ولا کے فى ا ا كما ر غ عنما وقد 
لهم في هذا الحديث في عذة مواضع تظهر مما سقته وأسوقه. 

قال ابن عبد البرّ: أراد -واللّه أعلم- أنه رأى العُرّاة في البحر من أمته ملوكًا على 
الأسرّة في الجئة» ورؤياه وحيّء وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجئة : عل سر 
مُْقَنَ* [الصافات : 5 5]» وقال: عل الْأَرَآبك مك4 [يس :55]. والأرائك السّْر 
في الْحجَال. 

وقال عياض: مير > ويحتمل أيضًا أن يكون خبرًا عن حالهم في الغزو من 
سعة أحوالهم. وقُوَام أمرهم ء وكثرة عَدَدهمء وجودّة عَدَدِهمء فكأ فكأنهم الملوك على 
ا 

قال الحافظ : وفي هذا الاحتمال بُعْدُء والأول أظهرء لكن الإتيان بالتمثيل في معظم 
طرقه يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم» لاأهم نالوا ذلك في تلك الحالة» أو مع 
الفكنية: أ: A dN‏ على ها قم حل مار الا ا 
رتم والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس السامع . 

(فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله اذم الله أن يجاني ينهم َدَعَا لَهَا رَسُولُ الله اة) وفي 
رواية: «فقال : : الهم اجعلها منهم' (ثُمْ تام وَقَالَ الْحَارتُ : قَنَامٌ) يعني أن شيخه محمد 


٠١١۲ (فَضَلُ الجهاد في البَخْر) - حديث رقم‎ -٠ 
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ابن سلمة قال في روايته: «ثم نام»» وقال شيخه الحاث بن مسكين قال في روايته : 
«فنام» بالفاء» بدل «ثم»» وهذا من دقّة صناعة المصتف الحدئيّة» وشدة تحرّيه في أداء ما 
سمعه من شيوخه من الألفاظ المختلفة» وإن لم تخلف المعنى كثيرًا . 

وفي رواية البخاري: «ثم وضع رأسه» فنام»» قال في «الفتح»: وفي رواية الليث: 
«ثم قام ثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل قولهاء فأجابها مثلها»» وفي رواية حمّاد بن زيد: 
«فقال ذلك مرّتين» أو ثلاثة»» وكذا في رواية أبي طوالة عند أبي عوانة من طريق 
الدراورديّ» عنهء وله من طريق إسماعيل بن جعفرء عنه «ففعل مثل ذلك مرتين 
ا 

قال الحافظ : وكلّ ذلك شاذء والمحفوظ من طريق أنس ما اتفقّت عليه روايات 
الجمهور أن ذلك كان مرّتين مرَّةٌ بعد مرّة» وأنه قال لها في الأولى : «أنت منهم»» وفي 
الثانية : «لست منهم»ء ويؤيده ما في رواية عُمير بن الأسود حيث قال في الأولى: 
«يغزون هذا البحر»» وفي الثانية : «يغزون مدينة قيصر». 
/ (نم استَيقَط» > فَضَحِكَء فَقُلْتُ لَهُ: مَا يُضْحِكُكٌ يا رَسُولَ الله؟» قَالَ: «نّاس من 
متي » عُرضوا عَليّ» غُرَاةَ في سَبِيلٍ الله مُلُوكُ عَلَى الْأسِرّة, أَوْ) للشكٌ من الراوي 
(مِئلٌ الْمُلوك عَلَى الْأَسِرَّقٍ كما قال في الأو فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله افع الله أَنْ 
يَجْعَلَنِي منم قَالَ: «أنت) بكسر التاء على خطاب المرأة (مِنَ الْأَوَّلِينَ؛) قال في 
«الفتح» : زاد في رواية الدراوردي» عن أبي طوالة : «ولست من الآخرين». وفي رواية 
عُمير بن الأسود في الثانية : «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لا». 

قال الحافظ : وظاهر قوله: «فقال مثلها» أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضًاء ولكن 
رواية عُمير بن الأسود تدل على أن الثانية إنما غزت في البرّ لقوله: «يغزون مدينة 
قيصر»ء وقد حكى ابن التين أن الثانية وردت في غزاة البرّء وأقرّه. وعلى هذا يحتاج 
إلى حمل المثليّة في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان» لا خصوص ركوب 
البحر» ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصرء ركبوا البحر إليهاء 
وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين» فتكون الأوليّة مع كونها في الب مقيّدة 
بقصد مدينة قيصر› > وإلا فقد غزوا ذلك في البرّ مرارًا. ش 

وقال القرطبيّ : الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة» والثانية في أول من غزا 
البحر من التابعين . 

قال الحافظ : بل كان في كل منهما من الفريقين» لكن معظم الأولى من الصحابة» 
والثانية بالعكس . وقال عياض» والقرطبيّ في السياق دليلٌ على أن رؤيا الثانية غير رؤيا 
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الأولى» وأن في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة. 

وأما قول أمّ حرام: «ادع الله أن يجعلني منهم» في الثانية» فلظتها أن الثانية تساوي 
الأولى ذ فى المرتبة» فسألت ثانيًا ليتضاعف لها الأجرء لا أنبا شكت في إجابة دعاء النبي 
كل لها في المرّة الأولى» وفي جزمه بذلك. 

قال الحافظ : لا تنافي بين إجابة دعائه» وجزمه بأنها من الأولين» وبين سؤالها أن 
تكون من الآخرين؛ لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانيةء 
فجوّزت أنها تدركهاء فتغزو معهم» ويحصل لها أجر الفريقين» فأعلمها أنها لا تدرك 
زمان الفترة الثانية» فكان كما قال يو" . 

(فرَكبَتٍ البَْخْرَ في رَمَان مُعَاوِيَةً) وفي رواية الليث: «فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصامت غازيًا أوّل ما ركب المسلمون البحر مع معاوية»» وفئ رواية حمّاد: «فتزوج بها 
عبادة» فخرج بها إلى الغزو». وفي رواية أبي طوالة: «فتزوّجت عبادة» فركبت البحر مع 
بنت قرظة)» وكانت تلك الغزوة في سنة ثمان وعشرين» وكان ذلك في خلافة عثمان 
ومعاوية يومئذ أمير الشام» وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته» وليس 
كذلك. 

قال الحافظ : وقد اغترٌ بظاهره بعض الناس» فَوَّهِمَ فإن القصّة إنما وردت في حى 
أل من يغزو في البحر» وكان عمر ينهى عن ركوب البحرء ة فلما ولي عثمان استأذنه 
معاوية في الغزو في البحر» فأذن له . ونقله أبو - جعفر الطبريٌ عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن أسلمء ويكفي في الرذ عليه التصريح في «الصحيح» بأن ذلك كان أوّل ما غزا 
المسلمون في البحر. ونقل أيضًا من طريق خالد بن معدان قال: «أول من غزا البحر 
معاوية في زمن عثمان» وكان استأذن عمرء فلم يأذن له» فلم يزل بعثمان حتى أذن له 
وقال: لا تنتخب أحذاء بل من اختار الغزو فيه طائعًاء فأعنه» ففعل». وقال خليفة بن 
حياط في «تاريخه» في حوادث سنة ثمان وعشرين: وفيها غزا معاوية البحر» ومعه 
امرأته فاختة بنت قرظة» بع عاذ بن لقاب ادر آم بعرم وأرَّخها في سنة ثمان 
وعشرين غير واحد» وبه جزم ابن أبي حاتم » وأرّخها يعقوب بن سفيان في المحرّم سنة 
سبع وعشرين؛ قال: كانت عَرَاة قبرس”" الأولى. 

وأخرج الطبري من طريق الواقديّ أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان» فصالح 


. ۸ -۳٤۷ «فتح171/‎ - )1( 


(1) - قُبْرُس بضم القاف» وسكون الموحدة» E‏ : جزيرة عظيمة للروم» 
بها توفت أم حرام بنت ملحان. أفاده في في «القاموس 
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أهل قبرس» وسمّى امرأته كَبْرَةَ -بفتح الكاف» وسكون الموخدة- وقيل: فاختة بنت 
قرظة» وهما أختان كان معاوية تزوّجهما واحدة بعد أخرى. ومن طريق ابن وهب» عن 
ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عثمان» فصالحهم. ومن طريق أبي 
معشر المدني أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين. 

فتحصّلنا على ثلاثة أقوال» والأول أصحّ» وكلها في خلافة عثمان أيضًا؛ لأنه تل 
لا 


أن 


في آخر سنة خمس وثلاثين انتهى 

(فصَرِعَتْ) على بناء المبنيّ للمفعول : أي أسقطت حين خرجت إلى البرّ من البحر. 
وفي رواية الليث : «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام ربت إليها دابتها لتركبهاء 
فصرعت. فماتت». وفى رواية حماد بن زيد عند أحمد: «فوقصتها بغلة لها شهباء» 
فوقعت» فماتت». واكك عنه عند البخاريّ : «فوقعت» فاندقت عنقها . 

(عَنْ دَابْتِهَا) ظاهره أنها سقطت عن ظهر الدابةء ولا يعارض هذا رواية : «فقرّبت إليها 
دابتهاء فصرعتهاء فماتت»». الدالّة على أن صرعها قبل ركواء لأنه يحمل على أن 
المعنى فقربت إليها دابتها لتركبهاء فركبتهاء فصرعت» كما هو صريح الرواية التاليةء 
ولفظها: قُدَّمت لها بغلة» فركبتهاء فصرعتهاء فدقّت عنقها». ويحتمل أن يكون معنى 
افركبتها»: فشرعت في ركوبهاء فسقطت» فماتت (جِينَ حَرَجَتْ يِن الْبَخْرِء فَهلكث) 
قال في «الفتح»: وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لَمَا خرجت من 
البحر بعد رجوعهم من عَرَاة قبرس . لكن أخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» عن 
هشام بن عمّارء عن يحيى بن حمزة» وفيه: «وعبادة نازل بساحل حمص»» قال هشام 
ابن عمّار: رأيت قبرها بساحل حمص . وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس» فقال ابن 
حبّان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده: «قبر أم حرام بجزيرة في 
بحر الروم» يقال لها: قبرس» بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام». وجزم ابن عبد البرّ 
بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قرّبت إليها دابتهاء فصرعتها. وأخرج 
الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في كل 
سنة» فلما أرادوا الخروج منها قرّبت لأم حرام دابّة لتركبهاء فسقطت» فماتت فقبرها 
هناك» يستسقون به" ويقولون قبر المرأة الصالحة» فعلى هذا فلعلَ مراد هشام بن 
عمار بقوله: «رأيت قبرها بالساحل»ء أي بساحل جزيرة قبرس» فكأنه توجّه إلى قبرس 
۳٤۸ -۳٤۷ /١؟1حتف« - )١(‏ . 


(۲) - ليس الاستسقاء عند القبر مما أنزل الله به من سلطان» بل هو من البدع المحدثةء أحدثه الناس 
الجاهلون بالسنةء والبعيدون عنهاء فتنبه . 
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: 5 بلج تك 
لَمَا غزاها الرشيد فى خلافته . 

قال اظ وج بام تنا وتلق إلى لري ادرت الا رتا غرت 
الضعفاء كالنساء» فلما غلب المسلمون» وصالحوهم طلعت أ حرام من السفينة قاصدة 
البلد لتراهاء وتعود راجعة للشام» فوقعت حينئذء ويُحمل قول حماد بن زيد في 
روايته : «فلما رجعت». وقول أبي طوالة: «فلما قفلت» أي أرادت الرجوع»ء وكذا قول 
الليث في روايته: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين»ء أي أرادوا الانصراف. 

قال الحافظ : ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله» وهو ما أخرجه 
عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد , بن أسلمء عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته» قالت: 
«نام رسول الله بي ثم استيقظ. وهو يضحك» فقلت: تضحك متي يا رسول اللّه؟ 
قال: لا ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحرء مَكَلْهُم كمثل الملوك على 
الأسرّة. * ثم نام» ثم استيقظ. فقال مثل ذلك سواءً» ونان : فيرجعون قليلة غنائمهم » 
مغفورًا لهمء قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها». قال عطاء: «فرأيتها في 
غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم» فماتت بأرض الرومه» وهذا إسناد على 
شرط الصحيح . 

وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف» عن معمرء فقال في روايته «عن 
عطاء بن يسارء عن الرميصاء أخت أم سّليم»» وأخرجه ابن وهب» عن حفص بن 
ميسرة» عن زيل ر بن أسلمء فقال في روايته : : «عن أمّ حرام»» وكذا قال زهير بن عباد» 
عن زيل ر بن أسلم. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أمّ 
حرام وَهَمء وإنما هي الرمَيصاء» وليست أم سُليم؛ وإن كانت يقال لها أيضًا: 
الرميصاء؛ كما ثبت في حديث جابر شه عند البخاريٌ في «المناقب»؛ لأن أم سُلِيم لم 
تمت بأرض الروم» ولعلها أختها أم عبد اللّه , بن ملحان» فقد ذكرها ابن سعد في 
الصحابيّات» وقال: إنها أسلمت» وبايعت. لك أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر 
ابن سعد» فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصّة التي ذكرها ابن“ عطاء بن يسارء 
وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء» وقصتها مغايرة لقضّة أم حرام من أوجه: 

[الأول]: : في حديث آم حرام أنه اة لما نام كانت تفلي رأسه» وفي حديث الأخرى 
أا كانت تغسل رأسها كما تقدّم ذكره من رواية أبي داود. 

[الثاني]: ظاهر رواية أمّ حرام أن الفِرْقة الثانية تغزو في البرّء وظاهر رواية الأخرى 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح؟ والظاهر أن لفظة «ابن» غلطء فتنبّه. 
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أنها تغزو في البحر. 

[الثالث]: أن في رواية أمّ حرام أنها من أهل الفرقة الأولى» وفي رواية الأخرى أنها 
من أهل الفرقة الثانية . 

[الرابع] : أن في حديث أ حرام أن أمير الغزوة كان معاوية» وفي زوانة الأخرئ أن 
أميرها كان المنذر بن الزبير. 

[الخامس]: أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدّثته» وهو يصغر عن إدراك أمّ حرام» وعن 
أن يغزو في سنة ثمان وعشرين» بل وفي سنة ست وثلاثين؛ لأن مولده على ما جزم به 
عمرو بن علي وغيره سنة تسع عشرة. / 

وعلى هذا فقد تعددت القضّة لأ حرام» ولأختها أمّ عبد الله فلعل إحداهما دُفنت 
بساحل قبرس» والأخرى بساحل حمصء ولم أر من حرّر ذلك» وللّه الحمد على 
جزيل نعمه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جات أن و للد ا عه هذا مدق عة 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ٠‏ 7117/4- وفي «الكبرى» ٤۳۷۹/۳٣‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسیر “۲۷۸۹4 و۲۸۷۸ و«الاستئذان»5787 و«التعبير ۷٠٠*۲»‏ (م) في «الإمارة» ٠۹۱۲‏ 
(د) في «الجهاد» ۲٤۹۰‏ (ت) في «فضائل الجهاد١١٠٤٠٠‏ (أحمد) في «باقي مسند 
المکشرین‌۱۳۱۰۸۲ و1774 (الموطأ) في «الجهاد» ٠١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) ٠‏ ما ترج له الصف رحمه الله الى ٠‏ وغو بيان فضل الجهاد فى السر. 
(ومنها): الترغيب في الجهاد» والحض عليه وبيان فضيلة المجاهد. (ومنها): جواز 
ركوب البحر الملح للغزو. (ومنها): جواز تمئي الشهادة» وأن من يموت غازيًا يلحق 
بمن يقتل في الغزو. (ومنها): مشروعيّة القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل. 
(ومنها) : جواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل» ونحوه عنه. (ومنها): مشروعية الجهاد 
مع كل إمام لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصرء وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن 


, 0۰ - ۳٤۸ لافتح۱۲۹/‎ - )۱( 
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معاوية » ويزيد يزيد. (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيّته. (ومنها): ما قال 
بعضهم : فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه: «ولستِ من الآخرين»» ولا 
نهاية للآخرين إلى يوم القيامة . لكن الظاهر -كما قال الحافظ- أن المراد بالآخرين في 
الحديث الفرقة الثانية » نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملةء لا خصوص الفضل 
الوارد في حق المذكورين. (ومنها): أن فيه ضروبًا من إخبار النبئ بيه بما سيقع» فوقع 
كما قال» وذلك معدود من علامات نبوّته: منها إعلامه ببقاء أمته بعده» وأن فيهم 
أصحاب قرّةء وشوكة» ونكاية في العدوّء وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحرء 
وأ أُمَ حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من يغزو البحرء وأنها لا تدرك 
زمان الغزوة الثانية. (ومنها): جواز الفرح بما يحدث من النعم. (ومنها): جواز 
الضحك عند حصول السرور؛ لضحكه ية إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره بجهاد 
العدرّء وما أثابهم الله تعالى على ذلك» وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجّب محمول 
على ذلك . (ومنها): جواز قائلة الضيف في عند مُضيفه إذا علم برضاه» وليس هناك 
ضرر. (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبيّة للضيف» بإطعامه» والتمهيد له» ونحو 
ذلك» إذا خلا من الموانع الشرعيّة» كالخلوة ونحوها. (ومنها): إباحة ما قدّمته المرأة 
للضيف من مال زوجها؛ 0 كذا قال 
ابن بطال» قال: وفيه أن الوكيل» والمؤتمن إذا علم أنه يسرّ صاحبه ما يفعله من ذلك 
جاز له فعله» ولا شك أن عبادة كان يسرّه أكل رسول الله َيه مما قذمته له امرأته» ولو 
كان بغير إذن خاصٌ منه. 

وتعقّبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجهاء كما تقدّم. 

قال الحافظ : لحن ي سطيوة داك روج إلا أن في 
كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عَرَبَ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر: 

اختلف السلف في ذلك» فجوزه الجمهور. 

أخرج ابن أبي حاتم » من طريق عبد الله بن شَوْذّب» عن مطر الورّاق» أنه كان لا 
یری برک بأسّا» ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحقء ثم تلا: 
وتر الفت ماخر فيه ولمعا ين صَضْلِو» الآية [النحل .]١٤:‏ 


)١(‏ - العَزّبُ بفتحتين: من لا أهل له ويطلق على الرجلء والمرأة » كما قاله في «المصباح». 
(۲) - «فتح» ٥‏ في «كتاب البيوع؟. 
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ومنعت منه طائفة» واحتجوا بحديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب البحر إذا 
ارتجّء فقد برئت منه الذَمَةا» وفي رواية: «فلا يلومنّ إلا نفسه». أخرجه أبو عبيد في 
اغريب الحديث». لكن زهير مختلف في صحبته» وقد أخرج البخاريّ حديثه في 
«تاريخه»ء. فقال: عن زهير» عن رجل من الصحابة. وإسناده حسن. 

وفيه أيضًا تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من 
أقوال العلماءء فإذا غلبت السلامة فالبرٌ والبحر سواء. 

ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة» وهو عن مالك» فمنعه للمرأة مطلقًا. وحديث 
الباب حجة للجمهور. . وقد تقدم قريبًا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن ي 
خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما. وذكر مالك أن عمر يان يع كان يمع الا لبن 
ركوب البحر» حتى كان عثمان» فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له. أفاده في 
«الفتح»'. ١‏ 
وذكر في موضع آخر بعد أن ذكر نحو هذا: ما نضّه: قال أبو بكر بن العربيّ: ثم منع 
منه عمر بن عبد العزيزء ثم أذن فيه مَن بَعْدَّه واستقرٌ الأمر عليه» ونقل عن عمر أنه إنما 
امن زكري لغير لغير الحج والعمرة» ونحو ذلك . . ونقل ابن عبد البرّ أنه يحرم ركوبه عند 
ارتجاجه اتفاقا . وكره مالك ركوب النساء مطلقًا البحر لما يخشى من اطلاعهنَ على 
عورات الرجال فيه؛ إذ يتعسر الاحتراز من ذلك وخص أصحابّة ذلك بالسفن الصغارء 
وأما الكبار التي يمكنهن فيهنَ الاستتار بأماكن تخصهَّنَء فلا حرج فيه انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : تبيّن مما تقذم أن الأرجح قول الجمهورء وهوجواز 
ركوب البحر للرجال والنساء» إذا غلب على الظنّ السلامة فيه؛ لظاهر حديث الباب. 
الله قغالق لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 

(المسألة الخامسة) : امكل و اهل اعدو وجول لقي بلق بعلي أم بخرام 
رضي الله تعالى عنها 

فقال الحافظ e‏ الله تعالى : أظنّ أن أم حرام أرضعت الب كَل أو 
أختها أم سليم » فصارت كل منهما أمه. أو خالته من الرضاعة» فلذلك كان ينام عندهاء 
ونال منه ما يجوز للمَحْرّم أن يناله من محارمه» ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن 
مزيّن + قال: لان لفسا NEO‏ 
محرم من قبل خالاته؛ لأن أمّ عبد المطلب جذه كانت من بني النجار . ومن طريق يونس 


(۱) - فتح) ثم ااكتاب الجهاد والسير؛. 
(۲) - «افتح» ؟١/ ١‏ م 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 
سسس 0۰° 72وج رج جمس ست بور بن 9017 171171 ع 722 77211 يت لز ف 


ابن عبد الأعلىء قال لنا ابن وهب: أ حرام إحدى خالات النبي ية من الرضاعة» 
فلذلك كان يَقِيل عندهاء وينام في حجرهاء وتفلي رأسه . قال ابن عبد الب : وأمهما كان 
0 1 [' 

وجزم أبو القاسم ابن الجوهريّ» والداوديّ» والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما 
قال ابن وهب» قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه» أو جه عبد المطلب. وقال ابن 
الجوزيٌ: سمعت بعض الحفّاظ يقول: كانت أمَّ سُلِيم أخت آمنة بنت وهب أمّ 
رسول الله َة من الرضاعة . وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب» ثم قال: وقال غيره: 
بل كان النبي َة معصومًا يملك أربه عن زوجته. فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه. 
وهو المبرّأ عن كل فعل قبيح» وقول رفث» فيكون ذلك من خصاصه. ثم قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب . ورد بأن ذلك بعد الحجاب جزما. 

قال الحافظ : وقد قدّمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع . 

ورذ عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» وثبوت العضمة مُسَلْمِء لكن 
الأصل عدم الخصوصية» وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصيّة دليل. 

وبالغ الدمياطيّ في الرذ على من ادعَى المحرميّة» فقال: ذَهِلَ كل من زعم أن أمّ 
حرام إحدى خالات النبي ية من الرضاعة» أو من النسب» وك من أثبت لها خؤولة 
تقتضي محرميّة ؛ لأن أمهاته من النسب» واللاتي أرضعنه معلومات» ليس فيهنَ أحد من 
الأنصار البتّة» سوى أمْ عبد المطلب» وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِرَّاش 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن الٽجار» وام حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر المذكورء فلا تجتمع أمّ حرام» وسلمى إلا في عامر بن غنم 
جدهما الأعلى» وهذه خؤولة لا تثبت بها محرميّة؛ لأا خؤولة مجازيّة» وهي كقوله 
ية لسعد بن أبي وقاص : «هذا خالي»؛ لكونه من بني زهرة» وهم أقارب أمّه آمنة» 
وليس سعد أخا لأمّه من النسب» ولا من الرضاعة. 

ثم قال: وإذا تقرّر هذاء فقد ثبت في الصحيح أنه ية كان لا يدخل على أحد من 
النساء إلا على أزواجهء إلا على أ سلّيم» فقيل له: فقال: «أرحمها فل أخوها معي»»› 
يعني حرام بن مِلْحَانَء وكان قد قُتل يوم بئر معونة. 

وجمع الحافظ بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة» كل واحدة منهما في بيت 
من تلك الدارء وحرام بن ملحان أخوهما معًاء فالعلة مشتركة فيهما. قال: وإن ثبتت 
قصّة أمّ عبد الله بنت ملحان التي تقدّمت قريبّاء فالقول فيها كالقول في أمّ حرام» وقد 
انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبيّ كك وقد جرت العادة بمخالطة 


*+- (فضل الجهادٍ فِى البَخر) - حديث رقم ۳۱۷۳ 00 
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ر وخادمه» وأهل خادمه» ورفع الْحِشْمّة”'' التي تقع بين الأجانب عنهم . 

ثم قال الدمياطيَّ: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة الا ولعلٌ 
ذلك كان مع ولدء أو خادم» أو زوجء أو تابع. 

قال الحافظ : وهو احتمال قويّ. لكنه لا يدفع الإشكال من أصله؛ لبقاء الملامسة 
في تفلية الرأس» وكذا النوم في الحجر. 

وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصيّة» ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل 
على ذلك واضح. واللّه أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًا. 

وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدعوى الخصوصيّة؛ ومما يُثبتها هنا 
الأدلة الكثيرة في تحريم النظر» والملامسةء والخلوة بالأجنبيّة» فاتضح بذلك أنه يك 
لعصمته؛ جاز له أن ملي أمَ حرام رأسه» وينام في حجرهاء دون غيره من أمْته . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۳ - (أخرنا يَحْبَى بْنُ حَبيب ن عَرَبِيُ ‏ قال : حَدَّثَنا حَمَانٌ عَنْ يَحَيَى بن 
سَعِيد » عَنْ مُحَمدٍ بْنِ يَحْتى بْنِ حَبّانَ» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ : عَنْ أمْ حرام بنتِ لان 
قَالَثْ : تاتا رَسول الله ی وَقَالَ عِنْدَنَاء فَاسْتَيِقَطَ ء ٠‏ وَهُوَيَضْحَكُ فَقُلتُ : ا رَسُولَ الله 
بأبِي وَأمّي» ما أَضْحَكَكَ؟0", قَالَ: «رََيْتُ قَمَا ِن أمْتي» بون هذا لبر كَالْمُلُوكِ 
عَلَى الْأسِرقف قُلْتُ: افع الله أَنْ َجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «َإِنْكِ نهم كُمْ ام كم 
اسْتيِقَظ. وَهُوَ يَضحك. فُسَأَلتهُ قال يغبي مغل مَقَاليه- قُلْتُ: اذعٌ الله أن يَجْعَلني 
نهم قال : «أنتِ من الْأوَلِينَك فَتَرَوجَهَا عْبَادَةٌ بن م الصامټ› فرَكبَ الْبَحْرَ وَرَكبّث 
مَعَهُ لما خَرَجَثْ0". قُدَمَتْ لَهَا بَغْلَ فَرَكبَنْهاء فَصَرَعَنْهَاء فَالْدَمَتْ عُنْقُهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. هلا‎ /50]1١١[ (يحيى بن حبيب بن عربى) البصري» ثقة‎ -١ 

۲- (حماد) بن زيد بن درهم» ابو إسماعيل البصري الثقة الثبت الفقيه[4]"/ ” . ' 

۳- (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدنى الثقة الغبت[77]5/ 7 . 

٤‏ - (محمد بن يحيى بن حَبّان) بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة- الأنصاري 
المدني الفقيه الثقة[٤]۲۲/‏ ۲۳ . 


. بکسر» فسكون: اسم من الاحتشام: وهو الاستحياء. راجع «المصباح المنير!‎ - )١( 
يضحكك)».‎ ١: وفي نسخة‎ - )۲( 
. وفي نسخة راكب والظاهر أنه تصحيف . واللّه تعالى أعلم‎ - )۳( 


شرح سنن النسائيى - اتات اجقاد 
ه- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند الماضي . 
7- (أم حرام بنت ملحان) واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 


ابن غنم بن عدي بن مالك بن النجار الأنصارية» خالة أنس بن مالك» وزوجة عبادة بن 
الصامت» يقال: اسمها العُميصاءء ويقال: الرميصاء» روت عن النبي َء وعنها ابن 
أختها أنس بن مالك» وعمير بن الأسود العنسي » ويعلى بن شداد بن أوس» وعطاء بن 
يسارء قال ابن سعد: تزوجت عبادة بن الصامت» فولدت له محمداء ثم خلف عليها 
عمرو بن قيس بن زيد بن سواد الأنصاري» كذا قال» والصحيح العكس» فقد قال غير 
واحد: إنها خرجت مع زوجها عبادة في بعض غزوات البحرء وماتت في غَزاتهاء 
وقصتها بغلتها على ما نقلواء وذلك أول ما ركب ا في البحر» في زمن 
معاوية. في خلافة عثمان» زاد أبو : نعيم الأصبهاني» وقبرت يقبْرس» وزاد الإسماعيلي 
في «مستخرجه» عن EN‏ قال: رأيت قبرها» ووقفت 
عليه بقبرس . 

أخرج لها البخاري» ومسلم» والمصنف» وابن ماجهء ولها في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . والله تعالى أعلم. 

والسند مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء فبصريان» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعين» وصحابيٰ› عن صحابية › هي خالته . ش 

وقولها : «وقال عندنا» هو من القيلولة» لا من القول» أي نام قيلولة وهی نوغ يدا 
النهار. وتمام شرح الحديث مضى في الحديث الذي قبله» وكذا المسائل المتعلقة به 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث م حرام فت مان رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۰٤/‏ ۳۱۷۳- وفي BU,‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»١٠78‏ و٥۲۸۹‏ و5975 (د) في «الجهاد» ١59٠‏ و«البيوع» ۲ (ق) في 
«الجهاد»717177 (أحمد) في «باقي مسند الأنصار»17497 و«مسند القبائل7714171 
(الدارميّ) في «الجهاد»۱ 547 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
آنيب» . 


د 4 4 


"١/4 (غَزوة الهد) - حديث رقم‎ -4١ 


-١‏ (غَرْوَةٌ ة الْهندِ) 


بكسر الهاء» وسكون النون» آخره دال مهملة: البلد المعروف. 

4 - (أخْبَرَنا أَخْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بن حَكيم» ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا رَكريًا بْنْ عَدِيّء قَالَ: 
حَدْننا عُبَيدُ الله بْنُ عَمْروء عَنْ رَد بْنِ بي أنْيسّة, ا قال : وأا“ هشيم 
0 عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبِيدَة» وَكَالَ عبد اللهِ: عن سار عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَعَدَنًا 

سول الله يله غَرْوَة 0 فَإِنْ رخّا نف فيها فيي وَمَالِيء فَإِنْ قن كنت من 
ضر الشهَدَاءِ وَإِنْ أزجغ م أا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرْرُ) . 
رجال هذا الإسنادين: ثمانية : 

. ٠٠۲ (أحمد بن عثمان بن حكيم) أبو عبد الله الأوديّ الكوفيّ» ثقة[170]11/‎ -١ 

- (زكريا بن عديّ) أبو يحيى الكوفيّ» نزيل بغدادء ثقة جليل حافظء من 
کبار[۲۸]۱۰/ ٥۵۱‏ . 

۳- (عبيدالله بن عمرو) أبو وهب الأسديّ الرقّيّء ثقة فقيه» ربما وهم[۷۷]۸١/‏ 
۰ . 

-٤‏ (زيد بن أبي أنيسة) أبو أسامة الجزريّء كوف الأصلء ثم سكن الها 
ثقة[5]١91١5/1*”‏ . 

ه- (ستار) , بن أبي سيّارء أبو الْحَكم واسم أبيه وردان» وقيل: ورد» وقيل: غير 
ذلك ققة[ ]2737/55 . 

5- (هُشيم) بن بَشِير أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس 
والإرسال الخفيّ[ ٠١9/8411‏ : 

۷- (جبر بن عبيدة)-بفتح العين المهملة» وكسر الموخّدة-» ويقال: جبير بن عَبْدَة 
شاعر مقبول[٤].‏ 

وفي تہذيب التهذيب» : : جَبْرُ بن عَبِيدَة الشاعر . روى عن أبي هريرة سه : «وَعَدَنا 
رسول الله َة غزوة الهند. . ٠.‏ الحديث. روى عنه سَيّار أبو الحكم. وقال بعضهم : 
جبير بن عبيدة . 

قال الحافظ : هذا وقع في بعض النسخ من «كتاب الجهاد» من النسائي؛ حكاه ابن 


(۱) - وفي نسحخة : «وأخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 


حح ۲۹٤١‏ 
عساكر» وذكره الجمهور بإسكان الباء: قال: قرأت بخط الذهبي: لا يعرف من ذا؟» 
والخبر منكر انتهى. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . ھی : 5 بحديث 
الات ب ۰ 

۸- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه1,/١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «قال: : وأنبأنا مُشيم الخ» القائل هو زكريًا بن عديّ» فيكون لزكريا من 
طريق هُشيم عاليًا بدرجة» إذ وصل إلى سار في الأول بواسطتين: عبيداللّه» وزيدء 
ووصل في الثاني بواسطة» وهو 0 فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أبِي هْرَيْرَة» رضي الله تعالى عنهء أنه (الَ: وَعَدَنَا) أي المؤمنين» ا 
فلذلك شك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حضوره (رَسُولُ الله يل غَرْوَة الْهِندِ) من 
إضافة المصدر إلى الظرف (فَإنْ أَدرَكْتُهَا ألفق) يجوز جزمة» ورقعه+ لون فل الشرط 
ماضيّاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ مَاض رَفْعْكَ الْجَرًَا حسَّن وَرَفْعُهُ بَعْدَ ممُضَارع وَهَنْ 

(فِيها نَفْسِي وَمَالي) أي بإحضار نفسي» وبذل مالي في القتال فيهاء لا في القتلء فإنه 
ليس في يد الإنسان» فلذلك قال (فَإِنْ آفتر) بالبناء للمفعول (كُنتُ من أَفْضَلٍ الشْهَدَاءِ) 
أي لأن الذي لم يرجع بشيء من من النفس والمال من أفضل المجاهدين (وَإِنْ زجع اتا 
ال المُخور) ندرد الراء مفتوحةً» بصيغة اسم المفعول : أي المعتق من النار 
على مقتضى ذلك العمل» أو «المحرّرُ بمعنى النجيب. 

ويحتمل أن يكون النبيّ كل أخبره بأنك إن حضرت» فقتلت. فإنك من أفضل 
الشهداءء وإن رجعت» فأنت مُحَرّرٌ من النار. وحديث ثوبان ته الآتي يدل على أنه 
5 يشاك من حصر يلات فيكون قول أبي هريرة كله مبنيًا على أنه حينئذ يكون 
مندرجًا فيمن بُشُرُوا بذلك . أفاده السنديّ”'؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف ؛ 
الجهالة جبر بن عبيدة» فقد تقدم عن الذهبي قوله: لا يعرف من ذا؟» والخبر منكر. 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- ۳٠۷٤/٤۱‏ و170- وفي 


. ۲۹۰ -۲۸۹/۱٩بیذهتلا راجع «تہذیب‎ - )١( 
. ٤۳ -٤۲/١ «شرح السنديّ؛‎ - )۲( 


"11/7 (غَرْوَة الهند) - حدیث رقم‎ -4١ 
EERE 40° 


«الکبری٣۳۷/ ٤۳۸۲‏ و۳۸۳٤‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المکثرین» ۷۰۸۸ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 
6" - (حَدّلَني مُحَمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن رايم ؛ قال : حَدَّنَنَا يزيد٬‏ قَالَء نبنا 
م قال: حَدَنَْا سَيَارٌ أو اْحَكَم > عن جَبْرِ بن عَبيدَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَعَدَنَا 
رول الله يكل غَرْوَةَ الْهنْدِء ٠‏ قن أذركتهَاء أَنفِق فيها فيي وَمَالي» وَإِنْ فيلت“ كُنتُ 
فصل الشُهَدَاءِ. وَإِنْ رَجَعْتُ0 قاتا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمْحَرّرُ) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
بابن علي قاضي دمشق» ثقة[۲۲]۱۱/ 589 من أفراد المصئّف . 

وایزید) : م هارون أبو خالد الواسطئّ». ثقة متقن عابد[67"]9١/‏ 755 . 

والحديث ضعیف»› كما سبق بيانه فيما قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوةكيل. 

٦‏ - (أَخبرَني مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرجيم» قَالَ: حَدَّثَنا أسَدُ بْنُ مُوسَى» 
قَالَ: حَدَتَنَا بَقِيَةُ بَقِيَةء قال : حَدَّنَني أبُو بكر الرُبيدِي» عَنْ أَخِيهِ مُحَمّدٍ بْنِ الْوَلِيدء عَنْ لُقْمَانَ 
انن عَامر» عن عَْدِ الأغلى ُن عدي الْبَهرَانَي عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله اة قَالَ: 
قال رَسُولُ الله يكل : احِصَََانٍ ين مي أَخْرَرَهُمًا اللّهُ مِنَ النار : عصابة تَْرُو الهندء 
وَعِصَابَةٌ تک م عيسى ابن مریم م عَلَيهِمَا السّلَام») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 


. ٠٠١٤١ /١ا/]١١[ةقث (محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم) المصريّ الْبَرْقَيَ»‎ -١ 

3 - (أسد بن موسى) بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي؛ ا 
السئّة» صدوق يُغرب» وفيه نَضْبٌ[9]. 

قال البخاريّ : مشهور الحديث . وقال النسائيّ : ثقة» ولو لم يُصنّف كان حيرًا له. 
وقال ابن يونس» وابن قانع» والعجليّ» والبزّار: ثقة. زاد العجليّ: صاحب سئّة. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات» . وقال الخليليّ : : مصريّ صالح . وقال ابن يونس: حدث 
بأحاديث منكرة» وأحسب الآفة من غيره. وقال ابن حزم: منكر الحديث» ضعيف . 
وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى»: : لا يحتج به عندهم» ورأيت لابنه سعيد تصنيفًا 
في فضائل التابعين في مجلدين أكثر فيه عن أببه وطبقته . وقال ابن يونس : ولد بمصرء 
ويقال: بالبصرة سنة (00117 وتوفي بمصر في المحرّم سنة .)7١7(‏ علق عنه 


)١(‏ - وفي نسخة: «أقتل». 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 
سه تس سس وب برو سس وو ررس 1ض سسبو جمس ا 01 371 يا 77 11ت 


البخاريٌ» وأخرج له المصتف» وأبو داود»» وله عند المصئف في هذا الكتاب ستة 
أحاديث برقم 7١1/8‏ و٩۲٤۳‏ و7455 و1884 و5718 و۳٥۷٥‏ . 

۳- (بقيّة) بن الوليد الكلاعيَ الحمصيّء» صدوق» كثير التدليس عن 
الضعفاء[۸]٥٤/ ١ . ٥٥‏ , 

-٤‏ (أبو بكر الزبيدي) -بضمٌ الزاي» مصغْرًا- اسمه صَمْصوم ا الأولى 
مفتوحة» والثانية مضمومة» بينهما ميم ساكنة- ابن الوليد بن عامر» مجهول الحال[۷]. 

روى عن أخيه محمدء وابن شهاب . وعنه بقيّة بن الوليد. قال الحاكم أبو أحمد» 
وأو عبد الله بن مَنْدَه : e‏ . تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط. 

ه- (محمد بن الوليد) الزبيديّء أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي» ثقة ثبت 
[/ا]أه:/ o‏ , 1 

5- (لقمان بن عامر) الْوَصَابِيَ -بتخفيف الصاد المهملة- أبو عامر الحمصيّء 
صدوق[7]. 

قال أبو حاتم : يُكتب حديثهء قال: روايته عن أبي الدرداء مُرسلة. وذكره ابن حبّان 
فى «الثقات». روى له المصئف. وأبو داود» وابن ماجه في «التفسير»» وله في هذا 
الكتاب حديث الباب فقط. 1 ١‏ 

۷- (عبد الأعلى بن عدي الْبَهْرَاني) -بفتح الموخدة» وسكون المهملة'''- 
الحمصيّ» ثقة[۳] . ١‏ 

قال أبو داود: شيوخ حريز بن عثمان ثقات . وقال ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
القطان: لا تُعرف حاله في الحديث» وكان قاضي حِمُْص. وذكره أبو عي في 
«الصحابة)» وقال: ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «الوحدان»» ولا أدري نضح 


له صحبة» أم لا؟ . وقال يزيد بن عبد ربّه : مات سنة .)٠٠٤(‏ روى له المصتف» وأبو 
داود في «المراسيل»» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط. 

۸- - (ثوبان) بن بُجدّد الصحابي الشهير اليه صحب النبئ كله ولا زمهء ونزل بعده 
الشام» ومات بحمص سنة ٠" / ٠)04(‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. 


/١١بابللا« نسبة إلى + عبراء» قبيلة من قضاعة» نزلت أكثرها بلدة حمص» مدينة بالشام . قاله في‎ -)١( 
. ١959-١١ 


"١1/7 (غَرْوَةَ الهند) - حديث رقم‎ -4 ١ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم.‎ 


(عَنْ تَوْبَانَ بن بُجدد أو ابن أبجر رضي اله ار رَسُولٍ الله يله) أنه 
(قَالَ: قال رَسُولْ الله بة: «عِصَابَتَان) تثنية -بكسر العين المهملة» وتخفيف 
الصاد المهملة-: وهي ا ا (مِن أَمتِي» أخرَرَهُمَا الله مِنَ 
النّارِ) -براء مهملة» فزاي معحمة- من الإحراز» أي حفظهما الل ويمكن أن يُجعل 
قول أبي هريرة كيه السابق «الْمُخْرَز؛. وفي نسخة: «حَرّرهما» براءين» من التحرير: 
أي أعتقهما الله من النار (عِصَابَةً) بدل بعض من «عصابتين» (تَغْرُو الْهنْدَ» وَعِصَابَةٌ تَكُونُ 
مَعَ عِيسى ابْنِ مَرْيَم عَلَيِهِمَا السّلام) أي حينما ينزل آخر الزمان» بعد خروج المهديّ 
المنتظرء واللعين الدجالء فيقتله عيسى لا . 

[فائدة] : رمز بعضهم لعلامات الساعة الكبرى التي تأتي آخر الزمان بقوله: «مدعي 
طد» فالميم للمهديّ. والدال للدجال» والعين لعيسى ك ٠‏ والياء ليأجوج ومأجوج. 
و«الطاء» لطلوع الشمس» والدال الثانية لدابّة الأرض. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وفيه بقيّة مدلّس تدليس التسوية؛ وفيه أبو بكر الربّيديّ 
مجهول الحال؟ . | 

[قلت]: قد وبع كل من بقية» وأبي بكر الزييديّء فقد روى الحديث هشام بن 
عمّارء حدثنا الجرّاح بن مليح البهرانيّ» ثنا محمد بن الوليد الزبيديّ به. أخرجه ابن 
عديّء وابن عساكر» وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» فالجرّاح بن مَلِيح حمصيّ 
صدوق» وهشام بن عمار من شيوخ البخاريّ» وكان يتلقّن» لكنه تابعه سليمان» وهو 
ابن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل . أخرجه البخاريّ ذ في «التاريخ الكبير»"7/ ۲/ ۷۲ عنه : 
حدثنا اجرح بن مليح به. وهذا إسناد قويّ. 

وقد توبع أبو بكر الزبيديّ أيضًاء فقد روى أبو عروبة الحرانيّ في حدیثه /۱٠۲(‏ ؟) 
عن بقيّة بن الوليد: ثنا عبد الله بن سالم» وأبو بكر بن الوليد الرُبيديَ» عن محمد بن 
الوليد الرُبيديّ عن لقمان بن عامر الوّصَابِيَ؛ عن عبد الأعلى بن عدي الْبَهْرَانيْء عن 
ثوبان» مولى رسول الله اء عن النبي ية . . . وهذا إسناد جيّدٌء وعبد الله بن ن سالم 
هو الأشعريٌ الحمصيّء ثقة من رجال البخاريّ. راجع ما كتبه الشيخ الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» /٤‏ 0۷۱-۰ رقم ۱۹۳٤‏ . 
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والحاصل أن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه صحيح . 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» 
أخرجه هنا-١1117/5/51-‏ وفى «الکبری۳۷۲/ 5785 . وأخرجه(أحمد) فی «باقی مسند 
الأنصار» ۲۸۹١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
د عد عد 


۲ - (غَرْوَةٌ الك وَالْحَبَشَةِ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: احَتّلِفَ في أصل الترك» فقال الخطابيَ: هم بنو 
قنطوراءء أمة كانت لإبراهيم غللا . وقال كراع: هم الديلم. ونُعْقَبٍ بأنهم جنس من 
الترك» وكذلك الغز. وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث» وهم أجناس كثيرة. وقال 
وهب بن منبّه: هم بنو عمٌ يأجوج ومأجوج؛ لَمَا بَتَى ذو القرنين السدّ كان بعض يأجوج 
ومأجوج غائبين» فَتْرِكُوا لم يدخلوا مع قومهم» فسمّوا الترك. وقيل: إنهم من 7 
بع . وقيل : من ولد افريدون بن سام بن نوح ٠‏ وقيل: ابن يافث لصلبه. وقيل: ا 
كومي بن يافث. ذكره في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب 1 

يفنتضةهة (َخبرنا عِيسَى بی يُونْسَ» قَالَ: حَدَّتَنَا ضَمْرَةٌ عن ابي رع ساني عن ع 
أبي سكين رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرَرِينَء ن رَجُلِ من أضڪاب الي کل قَالَ: لما آَم مَرَ الي 
ب حفر الْكَنْدَقٍ عَرَضْتْ لهم صخر خرّة) e‏ قا رول الله 
ع وَأَخَلَ الْمِعْوَلَ» ووضع اك نَاحِيَةٌ الْخَنْدَق وَقَالَ : لهو رَبك صِذقًا 
وَعَذلاًء لا مدل لِكَلِمَاتى وَهُوَ الس 7 مُ الْعَلِيم؛» قَنَدَرَ ثُلْكُ 0 سلما الْفَارِسِيُ 

ِم يَنْظرُ برق مَعَ رة رَسُولٍ الله و برك نم صرب الاي وَكَال : ١ت‏ نَمْثْ كَلِمَةُ 

21 صذقًا وَعَذْلاَ لا مدل لِكَلِمَاتَه وَهُوَ السّميع الْعَلِيْ» قَتَدَرَّ الدُلْثُ الآخَرُ فر برقت 
بَرْقَةَ قَرَآَهَا سَلْمَاقُ م ضَرَبَ الثَالِئَهَ وَقَال : َه مف كَلِمَةُ رتك صِدقًا وَعَذُْلاَ لا مَدْلَ 
لکلماته» وَهُوَ ُو السْمِيعٌ ليم در اثلث البَاتي» وَخَرَجَ رَسُولُ ُ الله ق كَأَخَلَ راه 
ولس قَالَ سَلْمَانُ : يا رول الله رَأَئُكٌ حِينَ ضَرَيْت» مَا تَضْرِبٌ ضري د إلا انث 


سے 2 


معھا بر قد قَدّ َال لَه رَسُولُ الله كل : «يَا سَلْمَانُ ريت ذَلِكَ؟ك, قَقَالَ : إي» وَالّذِي بَعَقَكَ 


1 ۲۰۴۳ /٦٩حتف«‎ -)١( 
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باحق يَا رول اللّهء قَالَ: «هإني جين ضرَبْت الضزبة الأولىء» رفت لي مَذَائْنُ 
كسْرَىء وَمَا حَوْلَهَاء وَمَدَائْنُ رة حَنَّى رَأَُِهَا بِعَدنَى 1 ال له من حَضَرَهُ ِن أَصْحَابهِ: 
ا رَسُولَ اللو افع الله أن يَفْنَحَهَا عَلَيَاء وَيُمَئْمَنا دارهم وَيُخََرْتَ دیا ِلَادَهُمْ فَدَعَا 
رَسول الله ل4 بلك م ضَرَيْتُ الصرزبة ايء رغث لي مَدَائِنُ يضر وَمَا حَوْلَهَاء 
حَنى ايها به بعَبِئّء قَالُوا: يا رَسُولَ اللّوء ادع الله أن يَْتحَهَا عَلَينَاء وَيُعَنْمَنا ديارَځُم» 
وَيُخَررتَ بي باهم فَدَعَا رَسُولُ الله 6 بذَلِكَ م ضَرَيْتٌ الالء فَرْفِعمَتْ لي 
مَدَاِنْ الْحَبَمَةِِ وَمَا حَوْلَهَا من ری خی رايا بيني قال رَسُولُ الله يكن عِنْدَ 
ذَلِكَ: «دَعُوا الْحَبَشَةَ ما مَا وَدَعُوكُمْ وانرگوا اترك ما تَرَكُوكُم)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ظ 

-١‏ (عيسى بن يونس) بن أبان الَاحُوريَ» أبو موسى الرّمْليَء صدوقء ربّما 
أخطأ[١١).‏ 

قال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود: صدوق . وقال النسائيّ : ثقة» وقال مرّة: لا 
بأس به . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان راويًا لضمرة» ربّما أخطأ. قال ابن 
عساكر: مات سنة (75154). روى عنه المصئف, وابن ماجه» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث برقم ۳۱۷۷ و۳۸۷۸ و۷۳۰٤‏ و5805 . 

؟- (ضمرة) بن ربيعة» أبو عبد الله الفلسطيني» دمشقيّ الأصلء صدوق يهم قليلاً 
YIAA/EY[4]‏ . 

*- (أبو رُرْعة السَيْبَانيَ) -بفتح السين المهملة» وسكون التحتانيّة» بعده موحّدة- 
يحبى بن أبي عمرو الحمصيّء ابن عمّ الأوزاعي» ثقة[5]. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: شيخ ثقة ثقة. وقال عثمان الدارميّ» عن دُحيم: 
ثقة» وكذلك العجليّ» ويعقوب بن سُفيان. وقال ابن جِرَاش : صدوق. وقال أبو عليّ 
النيسابوري : أحدٌ الثقات يُجمع حديثه . وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ضمرة بن 
ربيعة: مات سنة )١54(‏ وهو (80) سنة . وروی عن عليّ بن سراج المصريّ أنه شهد 
غَرَاة القسطنطتية مع مشلمة بن عبد الملك» وتُوفْي بعد .)٩ ١(‏ وقال ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» عن آبيه» وأبي زرعة: يحبى بن أبي عَمرو لم يُسمع من ذي مِخْبّر. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأبو داود المصتف. وابن ماجه»ء وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة مواضع برقم ۳۱۷۷ و01/0 و٦۵۷۳‏ . 1 

5- - (أبو سُكيئة» رجل من المخررين) الحمصيّ» 3 قيل: اسمه مُحَلُم مختلف في 


صحبته . 
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روى عن النبي ية حديث: «دعوا الحبشة ما ودعوكمء واتركوا اترك ما تركوكم»» 
وفيه عن رجل» عن النبيّ كَلةِ. وروی عنه بلال بن سعدء ويحيى بن أبي عَمْرو 
السيباني . قال ابن أبي حاتم» عن أبيه: أبو سكينة الذي روى عن جعفر بن بُرْقان لا 
يُسمّى» ولا صحبة له» وسثئل أبو زُرعة عنه» فقال: لا أعرف اسمه. وقال الطبرانيّ في 
«معجمه» : أبو سُكينة غير منسوب اختّلف في صحبته. روى عنه بلال بن سعد» وجميل 
ابن عبد الله حدثنا محمد بن أحمد البرّاء» حدثنا علي بن المدينيّ قال: أبو سُكينة لا 
يعلم له صحبة . 

وقال ابن عبد البرّ: أبو سُكينة شاميّ حمصيّ» اعرف اله اما ولا نسبّاء روى 
عنه بلال بن سعد» ذكروه فى الصحابة» والأولين عن ذلك نوق > إن سوك مرسل 
وض لوقه كيل + إن انكمة ملل ولا عسي النهى : 

وقال ا بق القاسم عبد الصمد بن سعيد في «كتاب الصحابة الذين نزلوا 
حمص»: أبو س سک وجل من الاه زل خا ا روى عنه 
بلال بن سعد. 

وذكر عبد الحقٌ في «الأحكام الكبرى» أن اسم أبي سكينة الذي روى عنه جعفر بن 
يُزقان زياد بن مالك» وحكاه عنه ابن القطان. تفرّد به المصتف› وأبو داود» وله عندهما 
حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . ٠‏ 

ه- - (رَجلَ مَنْ أَضْحَاب الي ) وهو مبهم» ولكن لا يضر ذلك؛ إذ الصحابة كلهم 
عدول» كما قال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»: 
وَهُمْ عُدُولٌ كُلّْهُمْ لا يَشْتَبه فر اماس ا 

واللّه تعالى أعلم . ٤‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 
بالشاميين. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أي سُكَيئة) بض السين المهملة» مصغْرًا (رَجُلِ) بالجرّ بدل مما قبله» وقوله 
(مِنَ الْمُحَرْرِينَ) بيان ل«رجل»» و«المحرّر؛ بصيغة اسم المفعول الشخص الذي زال عنه 
فصق 
يضه؛ لاد نهم عدول» أنه (قَالَ: لما أمْرَ الي يله ِحَفْرٍ الْخَنْدَقِ) بوزن جعفر: خَُفيرٌ حول 
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وان المدنء مُعَرّبُ كَنْدَهء ويقال: َنْدَقَهُ : إذا حفره. أفاده فى «القاموس». 

وإنما أمر النبئ ية بجفر الخندق بإشارة سلمان الفارسئ له » فقد ذكر أصحاب 
المغازي» أن سلمان له قال للنبي اة : إنا كنا بفارس إذا حوصرناء خندقنا عليناء 
فأمر النبئ ية بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمين» فسارعوا 
إلى عمله حتى فرغوا منه. وجاء المشركون. فحاصروهم. 

وفي «مغازي» موسى بن عقبة: أنه لما بلغ النبي ية جمعهم أخذ في حفر الخندق 
حول المدينة» ووضع يذه فى العمل معهم ۰ مستعجلين › يبادرون قدوم العدو. وكذا 
ذكر نحوه ابن إسحاق . وعند موسى بن عقبة : أنهم أقاموا في عمله قريبًا من عشرين 
ليلة . وعند الواقديٌ : أربعًا وعشرین . وفي «الروضة» للنوويٌ: خمسة عشر يوما. وفي 
«الهدي» لابن القيّم أقاموا شهرًا. 

وذكر موسى في «مغازيه»ء قال: خرج حبيّ بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة 
يُحرّض قريشًا على حرب رسول الله يِه وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الْحُقيقَ يسعى 
في بني غطفان» ويحضهم على قتال رسول الله اة على أن لهم نصف ثمر خيبر» 
فأجابه عُيينة بن جضن بن حُذيفة بن بدر الفزاريٌ إلى ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني 
فنزلوا بمرَ الظهران. فجاءهم من أجابهم من بني سَليم مددًا لهم فصاروا في جمع 
عظيم» فهم الذين سمّاهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عذتهم 
عشرة آلاف» قال: وكان المسلمون ثلاثة آلاف. وقيل: كان المشركون أربعة آلاف» 
والمسلمون نحو الألف. وقال موسى بن عقبة: لم يكن بينهم قتالٌ» إلا مُراماة بالنبل 
والحجارة» وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم »2 فكان سبب موته. 

وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم» وأن تُعيم بن مسعود الأشجعيّ ألقى بينهم الفتنة» 
فاختلفواء وذلك بأمر النبيّ َة له بذلك» ثم أرسل الله تعالى عليهم الريح» فتفرّقواء 
وكفى الله المؤمنين القتال. ٠‏ 

وتسمّى هذه الغزوة غزوة الخندق؛ لما ذُكر» وغزوة الأحزاب؛ لاجتماع طوائف من 
المشركين على خرب المسلمين» وهم قريش » وغطفان» واليهودء ومن تبعهم ١‏ وقد 
أنزل الله تعالى في هذه القصّة صدر «سورة الأحزاب». 

وكانت غزوة الأحراب في شوّال سنة أربع من الهجرة» على ما قاله موسى بن عقبة» 
وتابعه مالك» ومال إليه البخاريٌ فى الاصحيحهاوقواه. وقيل : فى شوال سنة خمس› 
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قاله ابن إسحاق» وجزم به غيره من أهل المغازي. أفاده في «الفتح». 

(عَرَضْتْ) من باب ضرب: أي ظهرت (لْهُمْ صَخْرَةٌ) وفي حديث جابر بطي عند 
البخاريّ : قال: «إنا يوم الخندق تُحفِرء فعرضت كذية"“ شديدة» فجاءوا النبي كل 
فقالوا: هذه كُديةء عَرَضت في الخندق» فقال: أنا نازل» ثم قام» وبطنه معصوب 
بحجر» ولبثنا ثلاثة 0 لا نَدُوق ذُوآقاء فأخذ النبي ية الْمِغْوّل فضرب» فعاد كثيبا 
هيل -أو أهيم-. . .» الحديث. 

(حَالَث بَيتَهُمْ وَبَينَ الْحَفْرِ فَقَام رَسُولُ الله يل وَأَخَدَ الْمِعْوَلَ) بكسر المي 
وسكون مي > وفتح الواوء بعدها لام: أي الْمِسْحَاة . وقال في «القاموس»: 
«المغول» كمنبر: الحديدة يُنقّر بها الجبال انتهى وضع رِدَاءَهُ نَاحِبَةَ الْخَنْدَقِ) أي في 
الل امو ير (وَقَالَ: د َم كَلِمَةُ َبّكَ) أي التي كتبها بالنصر 
في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: وقد سَبَقَتْ كما لاتا المرْسِينَ اتم لمم 
لْمصَورُوفَ ل جنك جنا لم ا :-۱۷۲- ۱۷۳[ وقال تعالی : # ڪب 2 
د تطبر 5 وسل إرك الله وى ی عد [المجادلة : ]۲١‏ , 

(صِدْقًا وَعَذْلا قال قتادة: صدقًا فيما قال» وعدلاً فيما حَكمَّء يقول صدقًا في 
الأخبار» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به» فحق لا مرية» ولا شكء وكل ما أمر به 
فهو العدل الذي» لا عدل سواه» وکل ما نبى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة» 
كما قال تعالئ: يميم لمَمْرُوقٍ وَيبَهُعَ عي الشكر» إلى آخر الآية 
[الأعراف : لا6١]‏ (لا مدل لِكَلِمَاتِهِ) آي لسن أحد يُعقّب حكمه تعالی» لا في 
الدنياء ولا في الآخرة (وَهْوَ السَّمِيعٌ) لأقوال عباده (الْعَلِيمُ) بحركاتهم» وسكناتهم الذي 
يُجازي كلّ عامل ب (قُنَدَرَ ثُلَتُ الحجَر) أي سقط يقال: ندر الشيمٌ تنوكا من 
باب قعد: سقط» أو خرج من غيره» ومنه نادرة الجبل» وهو ما يَخْرُّج منه» ويَبررُ. قاله 

وأخرج أحمد في «مسنده» من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء قال: 
أمرنا رسول اللّه ب بحفر الخندق» قال: وعرض لنا صخرة» في مكان من الخندق» لا 


. 6ل‎ -1١48/86حتف«‎ - )١( 
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(۳) - أي صار رملا يسيل » ولا يتماسك . والأهيم بمعناه . 
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تأخذ فيها المعاولء قال: فشكوها إلى رسول الله لاء فجاء رسول الله بء قال 
وف وأحسبه قال: وضع ثوبه» ثم هبط إلى الصخرةء فأخذ المعول» فقال : ابسم 
اللّمى فضرب ضرية» فكسر ثلث الحجر» وقال: : «اللّه أكبر» أعطيت مفاتيح اشا 
واللّه إنى لأبصر قصورها الحُمْر من مكانى هذا»» ثم قال : «بسم اللّهاء وضرب أخرى» 
فكسر ثلث الحجرء فقال: الله أكبرء أعطيت مفاتيح فارس» واللّه إني لأبصر 
المدائن» وأبصر قصرها الأبيض» من مكاني هذا»» ثم قال: : البسم الله وضرب ضربة 
أخرى » فقلع بقية الحجر» فقال : : «اللّه أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» واللّه إني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكانى هذا) . وفى سئندهة ميمون او عبد الله البصريٌ ونّقه ابن حبان» 
وتكلم ا رد 

(وَسَلْمَانُ الْفَارِسِئْ) رضي الله ناك عنه (قَائِمُ يَنْظْرُ) متعجَبّاء ومستغربًا لصنيع 
رسو له اليب اليب الي فصل على هذه من ارات لي من ياب 

قتل: أي لَمَعَ» ل لا بَرْقَة) المرّة من الْبَرَقَء وهو اللْمَعَان 

أي الإضاءة”") 2 صرب النَانِية» وََالَ: «تَمْثْ كَلِمَةُ رَبك صذقًا وَعَذْلاً لا مدل 
لِكَلِمَاتَه وَهُوَ السّمي ع اليم قر اك لخن فَبَرَقَتْ برق قَرَآهَا سَلْمَانُ) الفارسىّ 
رکو ع (ثم ضَرَبَ الق وَقَالَ : «نَمَثْ كَلِمَةُ رَبك صذقًا وَعَذْلاَ ا مُبَدْلَ لِكَلِمَاته وو 
السّمِيعُ الْعَلِيمُ». قَتَدَرَ الدلْتُ لباقي وَخْرَجَ رَسُولُ الله بة) أي من حفرة الخندق (فَأخَدَ 
رِدَاءَف وَجَلْسَ ي قَالَ سَلْمَانُ: ا رَسُول الل ريك جين ضَرَيْتَ مَا تضربُ ضَرْيَةٌ ة إلا 
اث مَعَهَا بَرْقَة» قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككله: «يا سَلْمَانُ رَأَنْتَ ذَّلِكَ؟) استفهام بتقدير 
۴ أي أريت؟ (فَقَالَ : 0 بحس e e‏ ر 8 
صَرَيْتٌ الضربةً ا رُفْعَتْ) بالبناء الول أي ات الي مَذَائِ ی 
لمدينة ملك الْمُرْس . قال أبو عمرو بن العلاء : بكسر الكاف» لا غيرٌ» وقال ابن السرّاج 
كما رواه الفارسيّ. واختاره ثعلب» وجماعة : الكسر أفصحء والنسية إلى المكسور 
كَسْرِيَ» وكِسْرَوِيٌ» بحذف الألف» وبقلبها واوّاء والنسبة إلى المفتوح بالقلب» لا 
غير» والجمع أكاسرة. قاله الفيّوميّ. 

ومدائن كسرى: دار مملكته» قال فى «القاموس». و«شرحه»: والمدائن: مدينة 
كسرى» قرب بغداد» على سبع فراسخ منهاء سميت لكبرها. وهي دار مملكة الفرس» 


ا ٠‏ لَبْعَاء رعا محرّكة : أضاء . انتهى «القاموس». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
بس ا ا ا س هس لاي ان م ي 


وأول من نزلها أنو شَرْوَانَء وا إيوانه» وارتفاعه ثمانون دراعاء وا کان سلمان» 
وحذيفة رضي الله تعالى عنهماء وبها قراهماء افتتحها سعد بن أبي وقاص اليه سنة 
أربع عشرة. وقيل: هي عذة مُدن» متقاربة الميلين والثلاث» والنسبة إليها مدائنيّ. 
انتهى'"" (وَمَا حَوْلَهَا) أي ورفعت لي الأماكن التي حول مدائن كسرى(وَمَدَائِنُ نُ) جمع 
مدينة (كَثِيرَةٌ حَنَّى رَأينُها ٻعَيئيّ٤»‏ ال لَهُ مَنْ حَضَرَّهُ مِنْ أَصْحَابه : ا رَسُولَ اللو اذْعٌ 
الله أنْ يَفْتَحَهَا عَلَنَاء وَيُقَنْمَنَا) بتشديد النون» من التغنيم (دِيَارَهُمْ ؛ وَيَخَرتَ) بتشديد 
الراء» من التخريب» وبتخفيفهاء من الإخراب؛ لأنه يتعدّى بالتضعيف» والهمزة 
يديا بلاخم نَدَعَا رَسُولُ الله يك َلك ثم ضَرَْتُ الطربَة الثانيةء فَرْفِعَتْ لي مَدَائْنُ 
قَيِصَرٌ) لقب لكل من ملك الروم (وَمَا حَولَهاء حَتَّى رَأَيِنُهَا عبتي قَالُوا: يا رَسُولَ الله 

اذغ الله أن يَفَْحَهَاعَلَيَاء وَيُغَْمََادَِارَهُمْ وَِكَرْبَ پاديا َادهُمْ» فَدَعَا رَسُولُ اللّه لا 
بذَلِكَء م فوت الثَالِئَةَ فَرْفِعَتْ لي مَذَايْنُ م الْحَبَسَة) بفتحات هذه هي اللغة الفاشية» ` 
والواحد حبشيّء والْحَبّشُ لفة فيه» وهو جيل من السودان(وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى؛ حَتَّى 
رََْتُهَا بِعَيتَيّ» قَالَ رَسول الله بيا عِنْدَ ذَلِكَ: «دَعُوا) أي اتركوا (الْحَبَسَةَ ا دوگ 
أي لا تقاتلوهم ما لم يقاتلوكم (واڌ نرکوا الترك) بضمٌء فسكون: جيل من الناس» 
والجمع أتراك» والواحد تركيّء مثل روم ورُوميّ. قاله الفيوميٰ (مَا تَرَكُوكُمْ) قال 
السنديّ رحمه الله تعالى : أي اتركوا الحبشة» والترك ما داموا تاركين لكمء وذلك لأن 
بلاد الحبشة وَعْرَةٌء وبين المسلمين» وبينهم مفاوز» ويِمَاره وبحارء فلم يُكلف 
المسلمين بدخول ديارهم؛ لكثرة التعب. 

وأما التركء فبأسهم شديدء وبلادهم باردةٌ» والعرب وهم جند الإسلام كانوا من 
البلاد الحارّة» فلم يُكلّفهم دخول بلادهم» وأما إذا دخلوا بلاد الإسلام -والعياذ باللّه- 
فلا يباح ترك القتال. كما يدل عليه «ما ودعوكم». 

وأما الجمع بين الحديث. وبين قوله تعالى: ولوا الْمْتْرِكِنَ كفَّه4 الآية 
[التوبة :]2 0 أما عند من يجوّز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد فواضح» 
وأما عند غيره» فلأن الكتاب مخصوص؛ لخروج الذميّ. وقيل: يحتمل أن تكون الآية 
ناسخة للحديث لضعف الإسلام» ثم قوّته. 

قال السنديّ قلت: وعليه العمل -والله تعالى أعلم-. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالنسخ فيه نظرء بل الأوضح التخصيص» 


٠.5: تشع‎ 
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واللّه تعالى أعلم . 

قيل في الحديث حجة على من قال: إ نهم أماتوا ماضي يَذَعّ إلا أن يكون مرادهم قلة 
ورود ذلك. وقيل: يحل ادن من تم رق الرواة المولدين بالمعنى. ويحتمل أن 
يكون في الأصل «وَادِعُوا؛ بالألف بمعنى سالموا وصالحواء ثم سقط الألف من بعض 
الرواة» أو الكتاب. ويحتمل أن مجيئه لقصد المشاكلة كما رُوعي الجناس في قوله: 
«واتركوا الترك ما تركوكم»» والحق أنه جاء على قلة» فقد قرىء في الشوادٌ «ما وَدَعَكَ) 
بالتخفيف» وجاء في بعض الأشعار أيضًا. والله تعالى أعلم. انتهى”'2. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلتق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سُكينة» عن رجل من أصحاب النبي ية هذا حسنّ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-٤/‏ ۳۱۷۷- وفى «الكبرى»)98/ 5786 . وأخرجه (د) في 
«الملاحم»1707 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): حكم غزو الترك» والحبشة» وهو المنع» إلا إذا قاتلوا المسلمين. (ومنها): 
الأخذ بالاحتياطات التي تمنع من وصول العدو إلى المسلمين. (ومنها): ما ظهر للنبيّ 
ية من المعجزات في حفر ذلك الخندقء وذلك أنه ية كان قد اشتد به الجوع» كما 
تقدّم في حديث جابر ليه أنه مضت عليه» وعلى أصحابه ثلاثة أيام دون أن يأكلوا 
شيئاء ثم لما أخذ المعول» وضرب به الصخرة ثلانا صارت كثيبًا أهيل. (ومنها): ما 
أخبر به ب مما سيقع لأمته من فتح بلاد فارس» والروم» وغيرها من أقطار الأرض. 
(ومنها): رؤيته ية بالبرقة التي برقت من ضربة الصخرة مدائن كسرى» ومدائن قيصرء 
ومدائن الحبشة» وغيرها من الأقطار النائية » وإخباره بوصول الإسلام إلى تلك البلدان. 
(ومنها): إخباره ببقاء الإسلام بعد وفاته كك حتى يستقرٌ في ربوع الأرض كلها. 
(ومنها): نيه ية عن مقاتلة الحبشة» والأتراك» إلا إذا بدءوا بقتال المسلمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه او و وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

17" (أخبَرًَا به قال : حَدَثَنَا د يَعْقَوتٌ» عَنْ سَهَيل» ٠‏ عن أَبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة 
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أن رَسُولَ الله يك قال : «لَا قوم السَاعَةُء حَتّى يْقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ ارك قَومَا وُجُومْهُمْ 
كَالْمَجَانَ الْمُطرَقَقِ يَلْبَسُونَ الشَعَرَ وَيَمْشُونَ في الشّعَرِ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ١/١11١ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّء ثقة ثبت[‎ -١ 

- (يعقوب) بن عبد الرحمن القاريّ المدنيّ» نزيل الإسكندرية» ثقة /٤٥]۸[‏ ۷۳۹ . 

*- (سهيل) بن أبي صالح > أبويزيد المدنيّ» صدوق تغير حفظه بآخره[٦]۳۲/‏ ۸۲۰ . 

5- (أبوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» ثقة ثبت [55]9/ 1١‏ . 

. (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ۱ . واللّه تعالى أعلم‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَ» وفيه رواية 
الراوي عن أبيه» وفيه أبو هريرة ييه أكثر الصحابة رواية للحديث . واللّه تعالى أعلم. 

ل ١لا‏ تقوم السَاعَةُ حَنّى 
يقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اترك قَوْمَا) بالنصب بدل من الترك (وجُوَهْهُمْ كَالْمَجَانٌ) بفتح الميم » 
وتشديد النون» جمع مِجَنَ بكسرء ففتح» وتشديد نون: وهو التْرس. وحكى القاضي 
عياض عن بعضهم أنه أجاز فيه كسر الميم في الجمع»ء وإنه خط(" (الْمُطْرَقَة) بض 
الميم؛ وإسكان الطاء» وتخفيف الراءء اسم مفعول» من الإطراق» وهذا هو الفصيح 
المشهور ف الرواية» وفي كتب اللغة والغريب . وحكي فتح الطاء. وتشديد الراء» 
والمعروف الأول. قال العلماءهي التي ألبست الْعَقَبَ -بفتح العين والقاف-: العَصَب 
الذئ: تعمل ارتا :وأطرقت به طاقةٌ فوق طاقة» قالوا: تشبيه وجوه الترك في 
عرضهاء وتدوير وجناتهاء وغلظها بالترسة المطرقة”''. 

وفي «الفتح»: والمطرقة التي ألبست الأطرقّة من الجلودء وهي الأغشية» تقول: 
طارقت بين النعلين» أي جعلت اا على الأخرى. وقال الهرويّ: هي التي 
520 بالعصب» أي الست به ات 
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وفي «شرح السندي»: وهو الترس الذي بعل على ظهره طراق» والطراق بكسر 
الطاء جلد يقطع على مقدار الترس» فيلصق على ظهره. شبّه وجوههم بالترس لبسطهاء 
وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظهاء وكثرة لحمها. 

(يَلَبَسُونَ الشَعَرَء وَيَمْشُونَ في الشَّعَرِ)) معناه ينتعلون الشعرء كما صرح به في رواية 
أخرى عند مسلم بلفظ : «نعالهم الشعرا . وقال القرطبيّ : أي يصنعون من الشعر حبالاء 
ويستع ون مه غالا > كما تضتغون انه ابا قال: هذا ظاهره» ويحتمل أن يريد بذلك 
أن شعورهم كثيفة طويلةء فهي إذا سدلوها كاللباس» وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم 
كالتعال اي 77 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد من معنى الحديث جدًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

وهذا الحديث صريح في أن ؛ الترك ينتعلون الشعرء ووقع في رواية للبخاري من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة تيه » قال: قال رسول الله كل : « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الترك» صغار الأعين» حمر الوجوه ذُلْف الأنوف”". كأنّ وجوههم الْمَجانَ 
المطرقة.» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر». قال 2 «الفتح» : هذا 
الحديث ظاهر فى أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُجمع بين الروايتين بأن لبس الشعرء وانتعاله يعم 
الترك وغيرهم» ممن يقاتلهم المسلمون» فلا تعارض بين الروايتين . واللَّه تعالى أعلم . 

قال : وقد وقع للإسماعيليَ من طريق محمد بن عبّادء قال: بلغني أن أصحاب بابك 
كانت نعالهم الشعر. 


. YEV/V e 

(۲) - أي بيض الوجوه» مشوبة بحمرة. اه شرح ان الك سي ١‏ 

(۳) - قوله: «ذلف الأنوف» أي صغارهاء والعرب تقول : أملح النساء الذلف. وقيل : 
الاستواء في طرف الأنف. وقيل: قصر الأنف» وانبطاحه. قاله في «الفتح70/ 7١4‏ . 0 
كفرح . وقال الحافظ ولي الدين: «ذلف الأنوف» هو بالذال المعجمة» والمهملة لغتان» 
المشهورة المعجمة» وممن حكى الوجهين فيه صاحب «المشارق»» و«المطالع». قال: رواية 
الجمهور بالمعجمة» وبعضهم بالمهملة» والصواب المعجمة» »> وهو بضم الذال» وإسكان اللام 
جمع أذلف» كأحمرء وحُمر. . ومعناه قُطس الأنوف» قصارها مع الانبطاح. وقيل: هو غلظ في 
أرنبة الأنف . وقيل: تطامن فيهاء وكله متقارب 
وفي رواية: «قُطس الأنوف» وهو بضمّ الفاء» وسكون الطاءء وبالسين المهملة: المراد به أن 
يكون في رأس الأنف انطاح» وهو ضذ الشَمَّم في الأنف. أفاده في «طرح التشريب1/6/ ۲۲۳ : 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 

"ل ال کے 

قال: بابك -بموخدتين» مفتوحتين» وآخره كاف» يقال له: الْحُرَّمِيَ -بضم 
المعجمة» وتشديد الراء المفتوحة- وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرّمات» 
وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون» وغلبوا على كثير من بلاد العجم» كطبرستان» 
والريّ إلى أن قتل بابك المذكور في أيّام المعتصم» وكان خروجه في سنة إحدى 
ومائتين» أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتين وعشرين انتهى؟. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا شك في أن هذه الأوصاف هى أوصاف الترك 
غالبّاء وقد سمّاهم النبئ يل بقوله: «يقاتل المسلمون الترك»» وهذا الخبر قد وقع على 
نحو ما أخبرء فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع سلطان خوارزم رحمه اللّه 
تعالی» وكان الله قد نصره عليهم, ثم رجعت لهم الكرّةء فغلبوا على عراق العجم 
وغيره) وخرج منهم في هذا الوقت أممٌ لا يُحصيهم إلا الله ولا يرذهم عن المسلمين 
إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوجء أو مقدّمتهم» فنسأل الله تعالى أن ُُلكهم» ويُبِدَد 
جمعهم, ولَّمَا علم النبيّ ية عددهم. وكثرتهم. وشدَةً شوكتهم قال بيا : «اتركوا الترك 

ما تركوكم» انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
. المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
| (المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲٤/۳۱۷۸-‏ وفي E‏ 7 . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسیر ۲۹۲۸۲ و۲۹۲۹(م) في «الفتن ۲۹۱۲۰٩‏ (د) في «الملاحم» ٤۳٠۳‏ و٤‏ ٠٠٤(ت)‏ في 
«الفتن ۲۲٠٣٠‏ (ق) في «الفتن»947٠1‏ (أحمد) فى «مسند المکثرین٣۷۲۲۲‏ و7519 
و۷۹۷ و ۷٤1°‏ و و9195 و٤۱۰‏ و05١٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف حف الله تعالى» وهو غزوة الترك. 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض الحديث الماضي : «واتركوا الترك ما تركوكم»» 
فكيف يجمع بينهما؟ . 


هه ۳۰0۸ 


1 ۲۰ ٤/٦٤٩ «فتح‎ -)١( 
: ١18 «المفهم»1/‎ - )۲( 


۳۱۷۹ ه- (الاسْتِنْصَارٌ بالضعیف) - حديث رقم‎ ٠١ 


۳۰۹ 


[قلت]: لا تنافي بينهماء إذ النهي مشروط بقوله: «ما تركوكم»» فمفهومه أنهم إذا لم 
يتركوا لم يُتركواء بل يُقاتلون» وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر للمؤمنين» وقد وقع 
ذلك للمسلمين الذين قاتلوا الترك بعد النبيّ كله كما سجلته كتب التواريخ» كما وقع 
في وقعة عين جالوت وغيرها. واللّه تعالى أعلم. 

و 0 ظاهرة للنبي بء حيث أخبر بما سيقع لأمته بعده» فوقع 

قال ا رحمه الله تعالى في «شرح 0 وهذه كلها معجزات لرسول الله 
بيذ فقد وُجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها يك صغار الأعين» حُمر 
الوجوه» ذُلْف الأنوف» عراض الوجوه» كأن وجوههم المجانّ المطرقة» u‏ 
الشعر» فوجدوا مبذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم المسلمون مرّات» وقتالهم 
الآن» ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم» وأمر غيرهم» وسائر 
أحوالهم» وإدامة اللطف بهم» والحماية» وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن 
الهوى» إن هُوَ إِلَا وى يى انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب . 
«إن .أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : معناه: طلب النصر من الله تعالى بدعاء الضعيف . وقد 
ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: اباب من استعان بالضعفاءء 
والصالحين في الحرب». ثم أورد مع حديث سعد هذا حديث أبي سعيد الخدريّ لكيه 2 
عن النبي يك قال: «يأتي زمان» يغزو فام من الناس» فيقال: فيكم مَّن صَحِبٌ النبي 
اد ؟ ٢‏ کک Es‏ فيقال: فيكم مّن صحب أصحاب النبي 
علد ؟ ‏ فيقال: نعم تيفح » شر باي زمان» فيقال: : فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي 
كلن؟» فيقال: 00 ٠‏ فيفتيم»77 . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) - «شرح مسلم184١/ ۲٤١‏ 5 
(۲) ااصحيح البخاريٌ؟ 181/5 . بنسخة «الفتح». 


ْ شرح سنن النسائي - كناب الْجهَادٍ 


۹ - (أَخْبَرَنا مُحَمّدُ بْنْ إذرِيس» قال : حَدَّثَنَا عُْمَرُ بن حفص ُن غيَاثٍ عَنْ 
بيه عن مِسْعْرٍ عَنْ طَلْحَةً ِن مُصَرْفِ عن مصعَب بْن سَعْدِء عَنْ أبيه» ئه ظَنْ أن لَه 
ضلا عَلَى مَنْ دونه من أُضحَاب اللي يكل فَقَالَ: ١ن‏ الله بلا : «إنّمَا يَنْضْرٌ اللَّهُ هَذِهٍ 
امه بِضَعِيفِهَا . بِدَعوَتهم , وَصَلَاِمْ . وَإِخْلُاصِهِمْ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (محمد بن إدريس) بن المنذر أبو حاتم الرازيّ الإمام الحافظ الناقد 
المشهور[۲۸۷۹/۱۱۲]۱۱ . 

؟- (عمر بن حفص بن غياث) النخعي» أبو حفص الكوفي» ثقة ربما وهم[ /5]٠١‏ 
١ه‏ . 

“- (أبوه) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» القاضي ٠‏ أبو عمر الكوفيّ» 
ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر85]41/ ٠ . ٠١6‏ ۰ 

. ۸/۸]۷[ (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل‎ -٤ 

ه- (طلحة بن مصرّف) بن عمرو بن كعب اليماميي الكوفي. ثقة قارىء 
فاضل51[1]١91١/5١”7‏ . ٠ ١‏ 

5- (مصعب بن سعد) بن أبي وقاص الزهريّ» أبو زرارة المدنيء ثقة[941]7/ 
۲ ' 


#اتسهت9 1 ٠5م"‏ 


۷- (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن رُهرة بن كلاب» 
أابو إسحاق الزهريّ الصحابي الجليل كله . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(نتها) : أله من سباعنات الصف ر مه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكويين إلى طلحة» غير شيخهء فإنه رازيّء والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية 
الراوي عن أبيه مرّتين» ورواية تابعي عن تابعن. (ومنها): أن فيه أحد العشرة المبشّرين 
بالجنة» وهو الصحابيّ ليه . وهو آخرهم وفاةً» مات كله بالعَقيق سنة (55) على 
المشهور» وأول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 
(عَنْ ُضْعَب بن سَعْدِ) الزهريّ. أبي اة المدنيّ الثقة (عَنْ أخه )سي بن أبي 


ت 


زقاض ری الله تعاك غ( طن أن له فطلا على من دون مِنْ أَضحَاب الي بيا 


۳- (الاسْتِنْصَارٌ بالضعیف) - حديث رقم ۳۱۷۹ 


بناء على ظاهر الحال» إما بسبب شجاعته» أو نحو ذلك (قَقّال: نبي الله ل : «إِنّمَا 
ينص اللُّ هَذٍِ الْأَمَهَ بضَعِيفِهَا) أي بسببهم» ثم بين سبب النصرء فقال (بِدَعْوَمْ) أي 
سب دعام لر جى يصن المسلمين (وَصَلَامِم) أي ببركة صلاتهم التي يقيمونبا 
بأركاهاء وسننهاء وآداهاء وخشوعهاء كما أمرهم الله تعالى بذلك (وَإِخلاصِهمْ) أي 
بسبب إخلاص العبادة لربّهم» بحيث لا يشوبونها بشيء من الشرك الجليّ والخفي. 

ولفظ البخاريّ من طريق محمد بن طلحة» عن أبيه : «فقال النبي يَكّ: هل تنصرون 
إلا بضعفائكم» . 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاءء 
وأكثر خشوعًا في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلّق بزخرف الدنيا. 

وقال المهلّب رحمه الله تعالى: أراد ية بذلك حض سعد ليه على التواضع› 
ونفي الزهو على غيره» وترك احتقار المسلم في كل حالة. 

وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصّة سعد هذه زيادةً مع إرسالهاء فقال: 
الاس نا رشو الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم» ويدفع عن أصحابه أن يكون 
ضيه لضو عرو فذكر اليك 

وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمه النبئ ية أن سهام 
المقاتلة سواءء فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعتهء فإن الضعيف يترجح بفضل 
دعائه وإخلاصه. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الحديث يعم المعنيين» فلا داعي لقصره 
على أحدهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

جيك سعد بن رامن رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريّ. 

الما ا ي يبان ترات ور العف ل ون أخرجه م 

أخرجه هنا-47/ ۳۱۷۹- وفي «الکبری٠۳۹/ ٤۳۸۷‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير“٦۲۸۹‏ (أحمد) في «مسند العشرة»597١‏ . واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو استحباب طلب النصر على 
الأعداء من اللّه تعالى بدعوة الضعفاء الصالحين . (ومنها): أن رفعة القدر عند الله تعالى 


1 5 ب ترق نالفاي 5 كاك لاد 


ليست بالمظهرء وإنما هي بالتقوى» والإخلاص» والورع» كما قال الله تعالى: لإِنَّ 
ڪرم عند أل نم4 [الحجرات:17]. (ومنها): استحباب الغزو مع الضعفاء؛ 
رجاء النصر بسببهم. (ومنها): فضيلة الدعاء» والصلاة» والإخلاص لله سبحانه 
وتعالى» حيث كانت سببًا لانتصار الجيوش على أعداء الإسلام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰ - (أخبَرنايَخى بْنْ عفْمَانَ؛ قال : حَدْنَنَا عُمَرُ ْنُ عَبْد الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّتَنا ابْنُ 
جَابرء قال : :احَذَلنِي ريد بْنُ أَرْطَاة الََارِي» عَنْ جُبَيِرِ بْنِ قير الْحَضرَمِي› َه سمح ابا 
الدّرْدَاءِء يَقُولُ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله يه به يَقُولَ: «ابْعُوني الصعِيفَ نكم إِنْمَا يُرْرفُونَ 
وَنُنْصَرُونَ ِضعَفَائِكُم). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 811//59]١١[دباع (يحيى بن عثمان) الحمصىّ» صدوق‎ -١ 

۲- (عمر بن عبد الواحد) السلميّ الدمشقيّ ثقة[ه]51/40 . 

'- (ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ» أبو عتبة الشاميّ الدارانيّ» ثقة 
[لاآأه:/ 040 . 

-٤‏ (زيد بن أرطاة الفزاري) الدمشقى» أخو عديّء ثقة عابدٌ[5]. 

قال العجليّ : شاميء تابعيّ ثقة. وقال دُحَيمء والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لا 
بأس به . وذكره ابن حبان في «الثقات» . روى له أبو داود» والترمذيّ» والمصتف. وله 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

ه- (جُبير بن ثُفير الْحَضْرميَ) الحمصيّ مخضرمء ثقة» جليل57/00]71 . 

5- (أبو الدرداء) ویار ن رند بن قيس الا ارق الصحابىّ المشهور» شهد أحدّاء 
وما بعدهاء ومات تلك في آخر خلافة عثمان ليه » وقيل: عاش بعد ذلك» تقدّمت 
ترجمته في 847/54 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقا 
(ومنها) : أنه مسلسلٌ بالشاميين» وفيه رواية تابعيّ > عن تابعيَ مخضرم E N.‏ 


شرح الحديث 


(عَنْ جُبير بن قير الْحَضْرَمِي له سَمِعَ أا الدّرْدَاِ) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله به َقُول: «انعُوني) بوصل الهمزة» ثلائيّاء يقال: بغيتك الشيء» 


4 4- (قضل مَنْ جَهَرَ غازی)) - حديث رقم ۳۱۸۱ 
ي ےی 


من باب رمی: طلبته لك» أو بقطع الهمزة» رباعيّاء يقال : أبغيته الشيء: طلبته له» أو 
أعنته على طلبه» أو جعلته طالبًا له (الضَّعِيفَ) بالنصب مفعول ثان ل" ابغوني « ي“ (فَِنكُمْ | إِنَمَا 
تُرْرَفُونَ) بنزول المطرء أو غيره (وَتَنْصَرُونَ) على أعدائكم (بِصُعَفَائِكُمْ) قد تقدم في 
الحديث الذي قبله. أن المعنى : بسبب دعائهم» وصلاتهم» وإخلاصهم . الا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي الدرداء 5 الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-”4/١٠8١-‏ وفي «الكبرى»)4788/579 . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد٤٤۹٠۲‏ (ت) في «الجهاد»707١‏ (أحمد) في «مسند الأنصار»4؟517 . 
وفوائده تقدمت في الحديث الماضي. واللّْه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
رالمات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


0 
أنيت». 


-٤‏ (فْضَل مَنْ جَهرَ غَازِيَا) 


۱--((أَخبرًا سُلَيِمَانُ بن اود وَالْحَارِتُ بن مِسْكِينٍ, قِرَاءَةَ عَلَيْه وَأنَا أْمَغ ؛ 
عَنِ ابن وَهْبِء قَالَ: أخبَرني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ بُكير بن الأشَجء عن بسر بن 
سعید» عَنْ رَيْد بن الب عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: : همَنْ جَهَرَ غَازِيَا في سَبيل الله فَقَدْ 
غَرَاء ومن لق في أله پځيرء فَقَدْ غَرَاه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١517/18]11[ (سليمان بن داود) المهريّء أبو الربيع المصريّ. ثقة‎ -١ 

؟- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريٌء ثقة فقيه[١٠]9/9‏ . 

۳- (ابن وهب) عبد الله المصريّ, ثقة ثبت عابد[9/9]9 . 

-٤‏ (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصار مولاهم المصريّء» ثقة ثبت 


مي شرح سنن النسائي - كتاب الجهادٍ 
فقيه[/ا]57/ ۷۹ . 

ه- (بكير بن الأشج) هو بكير بن عبد الله بن الأشج» نسب لجده المدنيّ» نزيل 
مصرء ثقة فقيه[ه]86١/ 7١١‏ . 

- (بسر بن سعيد) المدنى العابد» مولى ابن الحضرمئ» ثقة جليل ٥١۱۷ /١١]۲[‏ . 

۷- (زيد بن خالد) الجهنئ الصحابن المدنئ المشهورء مات ليه بالكوفة سنة 
(1۸) أو (۷۰)» وله (۸) سنة» تقدّمت ترجمته في 4 . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخيه» فقد تفرد هما هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى 
بكير» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَيْدِ بن خَالِدِ) الجهنيّ رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُول الله يا قَالَ: مَنْ 
ع ديد افا ن ال أى هنا اله اعات سقرم وال ابن الا مير 
الغازي : تحميله» وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه» ومنه تجهيز العروس» وتجهيز الميت . 
انتهی“ (غَازِيَا في سَبِيل اللَهِء فَقَدْ غَرَا) قال ابن حبّان رحمه الله تعالى: معناه أنه مثله 
في الأجرء وإن لم يغزو حقيقة. ثم أخرجه من وجه آخر عن بُسر بن سعيد» بلفظ : 
«كتب له مثل أجره» غير أنه لا يُنقص من أجره شيء». ولابن ماجهء وابن حبّان من 
حديث عمر ظله نحوه بلفظ: «من جهّز غازيًا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى 
يموت» أو يرجع». وأفادت هذه الرواية فائدتين : «إحداهما»: أن الوعد المذكور مرتّبٌ 
على تمام التجهيزء وهو المراد بقوله: «حتى يستقلٌ». و”ثانيهما»: أنه يستوي معه في 
الأجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة. 

وأمانما الخرجه مسل :من ديت أبن سيد انيه أن رسول الله َة بعث بعفّاء وقال: 
«ليخرج من كل رجلين رجل» والأجر بينهما»» وفي رواية له: «ثم قال للقاعد: و«أيكم 
خلف الخارج في أهله بخيرء كان له مثل نصف أجر الخارج». ففيه إشارة إلى أن 
الغازي إذا جهّز نفسهء أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرّتين. وقال 
القرطبيّ : لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة. أي مزيدة من بعض الرواة. وقد احتج 
بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر 


. ۳۲۱/۱ «النهاية»‎ - )١( 


۳۱۸۱ (فضل مَنْ جَهَرَ عَارِي) - حديث رقم‎ -4 4 
“10° HEYST ا‎ ERP EEE Ra 1 PEDE A EET FP E OEE ia AT EET ERE 


له بغير تضعيف. وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل . قال القرطبيّ: ولا حجَة له 
فى هذا الحديث لوجهين : 

[أحدهما]: أنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير 
مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف» أو بغير تضعيف» وحديث الباب يقتضي 
المشاركة» والمشاطرة» فافترقا . 

[ثانيهما]: ما تقذم من احتمال كون لفظة «نصف» زائدة انتهى . 

قال الحافظ : ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح» والذي يظهر في 
توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي» والخالف له بخيرء 
فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخرء فلا تعارض بين 
الحديثين» وأما من وعد بمثل ثواب العمل» وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة» أو 
مشاركة؛ أو نة صالحة» فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد» وصرف الخبر 
عن ظاهره يحتاج إلى مستند» وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقّة بنفسه بخلاف 
الدال ونحوه» لكن من يُجهَرْ الغازي بماله مثلاء وكذا من يُخلفه فيمن يترك بعده يباشر 
شيئًا من المشقّة أيضاء فإن الغازي لا يتأتّى منه الغزو إلا بعد أن يُكْمَى ذلك العمل فصار 
كأنه يباشر معه الغزوء بخلاف من اقتصر على النيّة مثلاً انتهى0' . 

(وَمَنْ خَلَقَهُ) بتخفيف اللام : : أي صار خليفة له ونائبًا عنه في قضاء جوائج أهله (في 
أله ۾ بځير) احتراز عن الخيانة في الأهل بسوءء فان له وعيدًا شديذاء كما سيأتي في 
حديث بريدة بن الحصيب سيه » مرفوعًا /٤۷-‏ ۳۱۹۰-: «وما من رجل يخلف في 
امرأة رجل من المجاهدين» فيخونه فيهاء إلا رت .له يوم القيامة»ء فأخذ من عمله ما 
شاء» فما ظتكم؟» (فَقَدْ غَرَا) أي فقد حصل له أجر الغازي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن خالد الجهنيّ رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه 5 وفى «الكبرى) 5784/5٠‏ و5790 . وأخرجه 
(خ) في «الجهاد والسیر ۲۸٤۳١‏ 49 في «الإمارة) 6 (د) 7 «الجهاد»4 76٠‏ (ت) 


, ۱۳۷ -۱۳۹/1٩حتف«‎ - (01) 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


في «فضائل الجهاد»774١‏ و1779 و1571 (ق) في «الجهاد»71!59 (أحمد) في «مسند 
الشاميين» ١509١‏ و8١77١‏ و«مسند الأنصار746١١7”7‏ و1١١5‏ (الدارميَ) في 
«الجهاد» 15194 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من جهز غازيًا في 
سبيل اللّه تعالى» وهو أنه مثل من غزا فى الأجر. (ومنها): بيان فضل الإحسان إلى 
أهل الغازي في سبيل الله تعالىء بخدمتهم. والإحسان إليهم» فإن من قام بذلك حصل 
له أجر الغازي أيضًا. (ومنها): أن المشاركة في الخير له فضل عظيم» حيث يحصل به 
أجر العاملين به» ويفهم منه ذم من شارك في الشرّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

- (أخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمَكَنى عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ بن مَهْدِيٌ قَالَ: حَدَّنَنَا حزث 
بن شَذَادِ عَنْ يَحْيَىء ق أبي سَلْمَة بن بد الحمن» عن بسر بْنِ سَعِيدِء عن ريد بن 
حَالِدٍ اْجْهَنِيَ» قَالَ: ال رَسُولُ اله يلنه: «مَنْ جَهْرَ غَاِيَا فَقَد غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازْيَا في 
هله بځير فَقَدْ غَرَاه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح › وتقدموا 
غير مرّة. و«حرب بن شذاد» : هو اليشكريّ» أبو الخطاب البصريّ. ثقة[ا]951/ 
8 . وايحيى»: هو ابن أبي كثير. والحديث متّفق عليه» وقد سبق شرحه» والكلام 
على مسائله في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

18م (أَخْبَرَنا سْحَاقَ بن لايم قال: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ إذريسء قَالَ: 
حْصَينَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِء يُحَدَتُ عَنْ عَمْرِو بن جَاوَانَ 0 ال : 
خَرَجْنَا حُجاجاء فَقَدِمْنَا الْمَدِيتَةٌ وَنَحْنُ نُرِيدُ الحجٌ. > بيا تحن فِي مَتَازْلِنَا نَضَعّ رانا 
إِذ تاا آتِ. فَقَال: إن الاس قَدِ اجْتَمَعُوا في الْمَسْجِدِء وَفَزعُواء فانطلفتاء فَإذَا الاس 
مُجْتَمِعُونَ نَ عَلَى نَفر» في وَسَطٍ الْمَسْحِدٍ ونيهم م عَلِنء وَالرْبَيرُ وَطَلْحَةُ؛ وَسَعْدُ بُ نُ بي 
وَقاصٍء إا َكَذَلِكَ إِذ جاءَ عُثْمَانُ رضي الله عله عَلَئْه مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ قَدُ ق مها 
ا فَقَالَ: أَهَاهُتا طَلْحَةُ؟. أَهَاهُتًا الربَير؟ء أَمَاهُنَا سَعْد؟. قَالُوا: : نعم قال : فإني 
نْشدُكُمْ بالل الذي لا لله إلا هُوء أَتَعلَمُونَ أنّ رَسُولَ الله به قَالَ : من يښاغ مرد بني 
لاء غَفَرَ الله له فَانتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ ع ألقَاء ُو بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ألقَاء اتيت رَسُولَ الله 
كل تَأَخْبَرْنُهُ فَقَالَ: «الجعلة في مُسْجِدِنَاء وَأَجْرهُ لَك قَالُوا: اللَّهُمَ َعَم قَالَ: 


44- (قضل مَنْ جَهَرَ غَازِيا) - حديث رقم ۲۱۸۳ 
۳۱۷ 


نْشدُكُم بالل الذي لا لَه إلا مو أتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله هة قَالَ: ١مَنِ‏ ابتَاع بِْرَ رُومَة 

00 بها بدا وَكذَاء كنت رَسُولَ الله ك فَقُلْتُ: : قد ابتَْتُهَا بكذَا وَكَذَاء 
: «اجْعَلَهَا سِقََابَةٌ لَلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُما لَكَى قَالُوا: اللّْهُمَ نَعَمْ قال : نشد ؛ باللّه 

0 لا لَه إلا هو أَتَعلَمُونَ أن رَسول الله يك تَر في وجوه الْقَوْم» قَقَال : : امن يجهر 

هَؤُلَاءِ عَفَرَ الله لَه يغبي جيش الْمْسْرَة > جزم حَنّى لَمْ يَفْقِدُوا فالا وَل 

خطاماء فَقَالُوا : الهم د نَعَمْء قَالَ: اللّهُمّ اشْهَدِء اللّهُمّ اشْهَدِء اللّهُمّ اشْهَذ). 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمٌ) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت 
حجة[١٠]؟/؟‏ . 

۲- (عَبْدُ الله بْنُ إذرٍيس) بن يزيد الأوديّء أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد[0// 
١ . 6‏ 

۳- (حْصَيْنَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) السلميّء أبو الهذيل الكوفيّ» ثقة تغير حفظه في 
الآخر[٥ ۸٤٩/٤۷]‏ . ۰ 1 ۰ ۰ 

-٤‏ (عمرو بن جاوان) -بالجيم- التميميّ السعديّ البصريّ» ويقال: غمر -بضم 
العين- مقبول [1]. 

روى عن الأحنف بن قيس. وعنه حصين بن عبد الرحمن. قال ابن معين: كلهم 
يقولون: عمر بن جاوان.ء إلا أبا عوانة» فإنه قال: عمرو. وذكر البخاريٌ في «تاريخه» 
أن هُشِيمًا قال : عن خصين» عن عمرو بن جاوان. وقال علي بن عاصم: قلت 
لحصين: عمرو بن جاوان؟ قال: شيخ صحبني في السفينة. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرّد به المصتف بحديث عثمان ت هذا برقم ۳۱۸۳ و۳۹۰۷ و۳۹۰۸ . 

ه- (الأحنف بن قيس) بن معاوية بن حصين التميمئ السعديّ». أبو بحرء اسمه 
الضخاك» وقيل: صخرء مخضرم ثقة[44]1/ 3187 ٠.‏ 

5- (عثمان بن عفان) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويّء أمير المؤمنين» 
استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة »)٠٠١(‏ وتقدمت ترجمته في 5/8/ ۸٤‏ : 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمرو جابان» فإنه من أفراد المصتف. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 
حح "IA‏ 


شرح الحديث 

(عَنِ الأختفٍ بن قيس) التميميّ السعديّ. أنه (قَالَ: خَرَجْنَا حُجاجًا) بضم الجيم» 
جع عاج ل ش 

وفي الرواية الاتية -7501/5- من طريق المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي 
مم كرد A O‏ ادرف 
قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كانء قال سيت لا حم و 
المدينة» وأنا حاجٌ. . .» 

يعني اعتزاله عليًا ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء وعدم انضمامه إلى أحدهما. 

(فَقَدِمئَا الْمَدِيئَة» وَنَحْنْ نُرِيدُ احج فَبَينا نَحْنْ في مَنَازِلِنَا) أي في الأماكن التي نزلنا 
فيها (نَضَعْ) بفتح الضاد المعجمة» مضارع وَضَعٌّ بفتحها أيضًا: أي نحط (رحَالتًا) - 
بكسر الراء- جمع رل -بفتح» فسكون- وهو كل شيء يعد للرحيل» من وعاء للمتاع؛ 
ومَرْكب للبعير» ٠‏ وجلس» ور أيضًا على أزْحُل» كفلس وأفلس (إِدْ أتاتا 
آي فَقَالَ: إن الاس قَدِ اجْتَمَعُوا في الْمَسْجِدِ) النبوي (وَفَرِعُوا) -بكسر الزاي- من باب 
تعب أي خافوا من وقوع فتنة بين الناس بسبب عصيانهم للخليفة عثمان روه (فانطلفتا) 
أي ذهبنا إلى المسجد (فَإِذَا الاس مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفْر) -بفتحين-: جاعة الرجال» من 
ثلاثة إلى عشرة. وقيل: إلى سبعةء ولا يقال: لل ما ادق A‏ قاله الفيومىّ . 
والمراد بالنفر عليّء والزبير» وطلحة» وسعد كل . وفي رواية المعتمر: فإذا يعني 
الناس مجتمعون» وإذا بين أظهرهم نفرّء فإذا هو علي بن أبي طالب» والزبير» 0 
وسعد بن أبي وقاص رحمة ة الله عليهم. . "٠‏ (في وَسَطٍ الْمَسْجِدِء وَفِيهِمْ عَلِيّ) بن 
طالب (وَالرُبَيِرُ) بن العوًا م عل ب يداه رند بن لبي امي رمي الله تال 
1 عنهم (فَإِنَا كذلك› د جاءَ عَنْمَانُ) بن عفان (رضي الله عله عَلَيهِ مُلَاءَةٌ) -بضم م الميم» 
والمد: الرَيْطةٌء ذات لِفْقَينء لفقين» والجمع مُلاءٌ بحذف الهاء. قاله الفيومي . وفي رواية 
المعتمر المذكورة: «وعليه مُلَيَه بالتصغير (صَفْرَاءُ) صفة ل«ملاءة» (قَدْ نَع يها رَأَسَهُ) 
بتشديد النون: أي عَشَّى بتلك الملاءة راوطا بها؛ لدفع الحرّء أو غيرء٠(فَقَالَ:‏ 
أَعَاهُنَا طَلْحَةٌ؟) وفي رواية المعتمر: «أههنا علي؟ : أههنا الزبير؟» أههنا طلحة؟. أههنا 
سعد؟ . . .» (أَهَاهُتًا الربَيْر؟ء أَهَاهْنَا سَعْدٌ؟ء قَالُوا: : َعَم قال: فإني أنشْدُكُمْ بالله الْذِي 
لا إِلَه إلا هو أَتَعْلَمُونَ أنّ رَسُولَ الله اة قَالَ: «مَنْ يَبْتاع) «من» هنا موصولة ؛ إذ الفعل 
بعدها مرفوع» وهي مبتدأ خبرها اغفر الله له»» أي الذي يشتري (يزبَدَ بني فلان) - 


بكسر الميم» وسكون الراء» وف فتح الموخّدة- : موضع يُجعل فيه التمر؛ لِيَنشَفْ لينشف. ويقال 


44- (فضل مَْ جَهَرَ غَازِيا) - حديث_ رقم ۳۱۸۳ 


له أيضا: مشطح (غَفَرَ الله فى فَابِتَعتُهُ بعِشْرِينَ ع أَلْقَاء أؤ) للشكٌ من الراوي 0 
وَعِشْرِينٌ ناء فَأنَيتُ رَسُولَ الله ية فَأَخْبَرْتَهُ) أي بشرائه ذلك المربد (قَقَالَ : 
في مَسْجِدِنًا) أي ليتسع حيث ضاق عليهم. وفي رواية ثمامة بن حزن 8 00 
في-7709/4- من طريق سعيد الجريريّ» عنه: قال: فأنشدكم بالله» والإسلام» هل 
تعلمون أن المسجد ضاق بأهلهء فقال رسول الله كليِ: «من يشتري بُقعة آل فلان» 
فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجتَةء فاشتريتها من صلب مالي» فزدتها في 
المسجد» وأنتم تمنعوني أن أن صلي فيه ركعتين» قالوا : الهم نعم . . .اجره لَكَى 
قَالُوا) أي قال الصحابة الذين ا وهم علي» ومن معه للم َعم إنما ذكروا 
«اللّهمْ» للتأكيد (قَالَ : ألشدكم , بالل الَّذِي لا إِلَّه إلا هُوَء أَتَعْلَمُونَ أنّ رَسُولَ الله يك قال : 
مَنِ ابتاع) «من» هنا يحتمل أن تكون ا وأن تكون شرطيّة (بِثْرَ رُومَةَ) -بضم 
الراءء وزان غُرفة- اسم بئر معروفة بالمدينة» والإضافة فيه للبيان (غَفَرَ الله لَه فَابْتمْتُهَا 
ذا وَكَذَا) وفي رواية معلقة من طريق أبي إسحاق السبيعيَء عن أبي عبد الرحمن 
ا عند البخارق: «من حفر رومةء لاال فحفرتها». قال ا بطال: هذا 
وهم من بعض رواته» والمعروف أن عثمان اشتراهاء لا أنه حفرها. قال الحافظ : 
قلت : هو المشهور في الروايات» فقد أخرجه الترمذيّ من رواية زيد ب ف أى ا 
أبي إسحاق» فقال فيه : «هل تعلمون أن رُومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن»» لكن 
لا يتعيّن الوهم» فقد روى البغويّ في «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلمي» 
أبيه» قال : «لما قدم المهاجرين المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار 
عين» يقال لها: رُومةء وكان يبيع منها القربة بمذء فقال له النبي ية تبيعنيها بعين في 
الجئّة"؟. فقال: يا رسول الله ليس لي» ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان له › 
فاشتراها بخمسة وثلاثين لف درهمء ثم أتى النبي يكو فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت 
له؟ قال: «نعم»ء قال: قد جعلتها للمسلمين. وإن كانت أوَلاً عينًا فلا مانع أن يحفر 
فيها عثمان بئرّاء ولعل العين كانت تجري إلى بئر» فوسّعهاء وطواهاء فنسب حفرها 
اا 

(تَأَنبتُ رَسُولَ الله ي فَقُلْتُ: قد اِتَعْنْهَا بكَذًا وَكَذَاء قَالَ: «اجَعَلْهَا سِقَابة 
لَلْمُسْلِمِينَء وَأَجْرْهَا لك») وفي رواية ثمامة المذكورة: «فقال: أنشدذكم باللّه 
وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله ية قَدِمَ المدينة» ولیس بها ماءٌ يُستعذب. غيرٌ بثر 
رومةء فقال: من يشتري رومة. فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين» بخير له منها في 


)١(‏ - «فتح“٦/‏ 1۸ «الوصايا». 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
ZEEE‏ اللو 


الجتة؟» فا شتريتها من صلب مالي» > فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين».وأنه نتم اليوم 
تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحرء قالوا: اللَّهُمَ نعم. . .2 (قَالُوا : 
الهم نعم قال : أَنْشدُكُمْ بالل الَّذِي لا لَه إلا هو اَمو أن رَسُول الله ا نر في 
وٌجُوه الْقَوْم) أي فقراء المهاجرين الذين لا يجدون جهاز الغزو (فَقَالَ: «مَنْ) يحتمل أن 
تكون موصولة» والفعل بعدها مرفوع» وأن تكون شرطيّة» والفعل مجزوم (يُجَهْرْ 
هَؤُلَاءِ) -يضم أوله» وتشديد الهاء- أي يّىء لهم مُوّن الغزو (غَفَرَ الله لَه يَعْنِي جَیْش 
الْعْسْرَة) هي جيش غزوة تبوك؛ سمّيت بذلك للمشقّة التي حصلت للمسلمين فيها بسبب 
بعدهاء وكونه َيه غزاها في شدة الحرٌ 

قال جابر ته : اجتمع عليهم عسرة الظهرء وعسرة الزاد» وعسرة الماء. وقال 
الحسن: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يُعتقبونه بینهم » وكان زادهم 
التمر المتسؤس» والشعير المتغيّر» والإهالة”'' المنتنة» وكان النفر يخرجون ما معهم إلا 
التمرات بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة» فلاكها حتى يجد طعمهاء ثم 
يُعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جُزعة من ماء. كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا 
يبقى من التمرة إلا النواة» فُمَضُوا مع النبي ية على صدقهم. ويقينهم لاه . وقال عمر 
فيه » وقد سُئل عن ساعة العسرة: خرجنا فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل لينحر بعيره» 
فيصر فَثه» فيشربه» ويجعل ما بقي على کبده» فقال أبو بكر ته : يا رسول الله إن 
الله قد عوّدك في الدعاء خيرّاء فادع الله لناء قال: «أتحت ذلك؟». قال: نعم» فرفع 
يديه» فلم يرجعهما حتى أظلت السماء» ثم سكبت» فملئوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظرء 
فلم نجدها جاوزت العسكر. 1 

وأخرج مسلم في «صحيحه» من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أو 
عن أبي سعيد -شك الأعمش- قال: لما كان غزوة تبوك» أصاب الناس مجاعة» قالوا: 
يا زول الله لو أذنت لناء فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادهناء فقال رسول الله ل : 
«افعلوا»» قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول اللّه» إن فعلت كَل الظهرء ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم, ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك فقال 
رسول: الله عه «نعم»» قال: فدعا بنع فبسطهء ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: 
تاا بكف ذُرَة قال: ويجيء الآخر بكف تمرء قال: ويجيء الآخر 


)١(‏ - الإهالة: الشحم. 


(۲) - «النطع: بساط من أديم. 


> - (فضل مَنْ جَهْرَ غَازِيا) - حديث_رقم ۲٠۱۸۳‏ 
"Y1‏ 


بكسْرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال : فدعا رسول الله هة عليه 
بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيتكم»» قال: فأخذوا في أوعيتهم» حتى ما تركوا في 
العسكر وعاءء إلا ملئوهء قال: فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال رسول الله 
تيا : «أشهد أن لا إله إلا اللهدء وأني رسول الله لا يلقى الله مهما عبد . غير شاك 
فيحجبٌ عن الجنة) . 

وقال ابن عرفة: سمي جيش تبوك جيش العسرة؛ لأن رسول الله َة نَدَبَ الناس 
إلى الغزو في حمارة القيظ"'"2. فغلّظ عليهمء وعَسْرَء وكان إان انتياع الثمرة» قال : 
وإنما ضرب المثل بجيش العسرة؛ لأن رسول الله ية لم يغز قبله في عدد مثله؛ لأن 
أصحابه يوم بدر كانوا ثلثمائة وبضعة عشرء ويوم أحد سبعمائة» ويوم خيبر ألمًا 
وخمسمائة» ويوم الفتح عشرة آلاف» ويوم حُنين اثني عشر ألمّاء وكان جيشه في غزوة 
تبوك ثلاثين ألما وزيادة» وهي آخر مغازيه كَل وخرج رسول الله ية في رجب» وأقام 
بتبوك شعبان» وأيامًا من رمضان» وبتّ سراياه» وصالح أقوامًا على الجزية”" . 

(فَجَهَرْمُمْ حى لَمْ يَفْقِدُوا) -بكسر القاف- من باب ضرب: أي لم يَعدَموا (عِمَالاً 
-بكسر العين المهملة» وتخفيف القاف-: الحبل الذي يعقل به البعير» وهو أن تَنْنِىَ 
وَظِيمَهُ مع ذراعه» فتشدذهما جميعًا في وسط الذراع بحبل . قاله اليو (ولا خطاما) < 
بكسر الخاء المعجمة. وتخفيف الطاء المهملة- : هو الحبل يجعل على خطم البعير» أي 

وأخرج الترمذيّ من حديث عبد الرحمن بن حباب السلميّ أن عثمان جهّزهم بثلثمائة 
بعير » ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن سمرة لكيه أنه جاء بألف دینار فى ثوبه» 
فصبها في حجر النبي َيه حين جهز جيش العسرة» فقال كَكةِ: «ما على عثمان من عمل 
بعد اليوم». وأخرج أسد بن موسى في «فضائل الصحابة» من مرسل قتادة: «حَمَلَ 
عثمان على ألف بعير»ء وسبعين فرسًا في العسرة». وعند أبي يعلى من وجه آخر 
ضعيف : «فجاء عثمان بسبعمائة أوقيّة ذهب». وعند ابن عديّ بسند ضعيف جدًا عن 
خذيفة يليه أن النبئ ية استعان عثمان فى جيش العسرة» فجاء بعشرة آلاف دينار»» 
ولعلّها كانت عشرة آلاف درهم» فتوافق رواية عبد الرحمن بن سمرة من صرف الدينار 
بعشرة دراهم. قاله في «الفتح»”" . 


)١(‏ أي في شدة الحرّ. 
(؟) راجع تفسير القرطبيَّ في «سورة التوبة؛ ۲۷۸/۸- ۲۸۰ . 
(۳) - «فتح4”/ 8 فى «كتاب الوصايا». 


5 ' شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
TEED‏ ات وريج كخ e‏ 


(فَقَانُوا: اللّهُمَ َعَمْ. قَالَ: اللّهُمْ اشْهَدِ) أي على إقامتي الحجّة على الأعداءء على 
لسان الأولياءء فإن مقصوده ييه كان إسماع من يعاديه ما له من المكانة عند الله تعالى 
(اللّْهُمَ اشْهَدِء اللّهُمّ اشْهَدْ) كرّره للتأكيد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عثمان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده عمرو بن جاوان» وهو مجهول العين؛ إذ لم 
يرو عنه غير خصين بن عبد الرحمن؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به عمروء فقد أخرجه المصتف رحمه الله تعالى في «كتاب 
الإحباس» -1509/4- من طريق سعيد الجريريّ» عن ثمامة بن حزن القشيريَء عن 
عثمان تيه . و-4/١٠770-‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عثمان ليه . واللّه تعالى أعلم. 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا- 5 5/ ۳٠۸١‏ وفي «الأحباس» 4/ 
۷ و7508 و۹ ۳1۰ و١757‏ و١١5”-‏ وفى «الكبرى) 5577/4 و٤ ٤۳‏ و٥٣٤٦‏ 
و5276 و۳۷٤‏ . وأخرجه أحمد في «مسند العشرة»01 : واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصّتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من جهّز غازيًا في 
سيل اللة تعالى» وذلك أنه َة قال : امن يجهز هؤلاءء غفر الله له» . (ومنها): أن فيه 
بیان فضائل عثمان هيه > حيث قام بهذه المهمات» فاستوجب ما وعد الله تعالى عليها 
على لسان نبيّه يَةِ. (ومنها): مشروعيّة وقف الأرض لبناء المسجد. (ومنها): وقف 
البئرء ونحوها لسقاية الماء. (ومنها): أن من وقف شيئا للمسلمين» يجوز أن ينتفع 
بوه على اراج وفيه اختلاف بين أهل العلم» سيأتي بيانه في «كتاب الإحباس». إن 
شاء الله تعالى ٠:‏ واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت» وإليه 
أنيب») . 


ج د ؟إد 


- (فضل الَقَه في سَبيل الله نَعَالى) - حديث رقم ٠٠۸۵‏ 
ل حصْصُصُصُصطْلطلطصص ل ل ل ی ک۲ 


ت 


-٥‏ (فضل التَقَقَةِ في سَبيل الله 


تَعَالَى) 


4 (أَخبََا مُحَمْدُ ن سَلَمَةه وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين› قَرَاءَةَ عَلْيِه وَأ امم 
عن ابن القَاسِم؛ قال : : حَدَُنَِي مالك عَنِ ابْنِ شهاب› عَنْ حُمَيدٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عن اللي ي قال : «مَن أَنْفْنَ رَوجَينِ٬‏ في سيل الله عَنْ وَجَلَء نودي في 
الجن ا عَيْدَ اللّه هَذَا خير فَمَنْ کان يِن أفل الصلاةء دعي مِنْ باب الصلاةء ومن 
كان مِنْ أفل الْجِهَادٍء دعي من باب الْجهَادٍء وَمَنْ كان م مِنْ أفل الصَّدَقَة دعي مِنْ باب 
الصدَقَة› وَمَنْ ن گان من أَهلٍ الصيام» دعي من باب الرَبّان»» فَقَال بُو بر رضي الله عَنْه: 
هَل عَلَى مَنْ دعي مِنْ هَذِهِ الأِواب» مِن ضَرُورَةء فَهَل يُدعَى اد مِنْ هذَه الأبواب كُلَهاء 
قال : : اعم وَأَرْجُو أنْ نَكُونَ مِنْهُم1). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم للمصتف رحمه 
الله تعالى في «كتاب الصيام» -7171"8/47- وتقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفد. 

ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح › غير شيخه الحارث. فقد تفرد به هو 
وأبو داودء وهو ثقَة حافظ› وكلهم تقدموا غير مرّة. 

واحميد بن عبد الرحمن» بن عوف» وهو أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الآتي في السند التالي . ۰ 

وقوله: « اك افر و ل الأصل في الزوج الصنف› والنوع من 
كل شيءء ومن كل شيئين مقترنين» شكلين كاناء “أو نقيضين» فهما زوجان» وکل 
واحد منهما زوج › يريد ا 

وقوله: «هل على من يدعى الخ» الاستفهام هنا بمعنى النفي› > كما في قوله تعالى : 
#هل جر الْإحسن إل لسن [الرحمن : e‏ وأما قوله : «فهل يُدعى الخ» فهو 
استفهام حقيقي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل.. ٠‏ 

6- أأْخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَْمَانَء قَالَ: حَدَئَنَا بَقِيَةُ بقِيَةُ عن الْأَوْرَاعِيّ» قال : حَدَنَنِي 


. ۳١۷ «النهاية»)؟/‎ - )١( 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 


يَحَيَى ١ح‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِنْرَاهِيمَ قال : انان أنه سَلمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة ل: 
رَسول الله يكل : ن أ زوين في مل الوه مق خر اغا بن واب الخ يَأ 
ُلَانُ هَلْم. قاذځل»» قال أبُو بكر : تا رَسُولَ اللّهء ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيِهِ فْقَالَ رَسُولُ 
الله كيا : «إنِي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ0). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو أبو حفص الحمصيّ. 
وابقيّة»: هو ابن الوليد الحمصيّ. و«الأوزاعي»: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقيَ. و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. و«محمد بن إبراهيم»: هو أبو عبد الله التيمي 
المدنىّ راوي حديث النية. 

وقول « يا فلانٌ هلم فادخل»: أي تعال إلى هذا الباب». فادخل الجنّة منه. 

وقوله: «ذاك» أي المدعوٌ من جميع أبواب الجئة. وقوله: «لا توى عليه»: أي لا 
ضياع» ولا حَسّارة» بل فاز كل الفوز. 

قال السنديّ: ولا يخفى ما , بين الروايتين من التدافع» والظاهر أنه لسهو من بعض 
الرواة . ويحتمل أهما واقعتان» وقعتا في مجلس بأن أوحي إليه أوَّلاً بالمناداة من باب 
واحدء فأخبر به. فسأله أبو بكر » > هل في الناس من يُنادى من تمام الأبواتك 6 وأوحي 
إليه ثانيًا بالمناداة من تمام الأبواب» فأخبر به» فمدح ذلك المنادّى أبو بكر على حسب 
ما هو اللائق 7 وبشّره النبئ ية بأنه ينادى من تمام الأبواب. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب انتهى 0 

قال الجامع عفا ا تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيدٌء بل الأقرب أنه من تصرّف 
بعض الرواة» واختصاره. فالرواية السابقة هي التي أخرجها الشيخان» وغيرهماء فلا بذ 
من حمل هذه الرواية على أن بعض الرواة اختصرها. 

والحديث متفق عليه» وتمام البحث فيه سبق في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ومو ساف و اول 

1 0 إسماجيل بن تشفوو. | َال : حَدَنََا بشْرُ 02 ا ' عَنْ يُونْسَ؛ 


7 ال رول اله هه :اين عي نل يق من کل مال له رؤجين ر 
الله إلا اسْتَفبلَنة حجبة الْجَنق كلهم بذعو إِلَى ما عِنْدَهُ). قُلْتُ: وَكَيفَ ذَلِكَ؟. قَالَ: 


إن كَانَثْ إبلاء فبَعِيرَئْنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَاء قيقر 01 تيِنِ) . 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - «شرح السنديَ»76/ 18 . 


.اع 


5 "١/5 (فضل العَمَهُ في سَبيل الله تعالى) - حديث رقم‎ -٥ 
° 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 
. ٤)۷ /٤۲]٠٠[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ» أبو مسعود البصريّ»‎ - 
. ۸۲ (بشر بن المفضل) بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد[5757]4/‎ -" 
1 ۱۰۹/۸۸]٥[عرو (يونس) بن عبيد بن دينار العبديّ البصريّ ثقة ثبت ت فاضل‎ ۳ 
(الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريي»ء ثقة فقيه فاضل. لكنه يدلس‎ -4 
ویرسل[۳].‎ 
ه- (صعصعة بن معاوية) التميميّ السعديّ البصريّ». عب الأحنف › له صحيةء‎ 
. AVE /5+ وقيل: إنه مخضرم‎ 
. ۳۲۲/۲۰۳ (أبو ذرّ) جندب بن جُناد على الأصح الغفاريّ الصحابيّ المشهور‎ - ٠ 
. واللّه تعالى أعلم‎ 
لطائف هذا الإسناد:‎ 
(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم‎ 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» وصعصة تفرّد به هو وابن ماجه . (ومنها):‎ 
أنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ» وصحابيَ» عن صحابيّ» إن‎ 
قت هة صف ولا فة من الاين توي تفي عن ض: بزالله عالق‎ 


أعلم . 
0 الحديث 

خالده e‏ «حدثني صعصعة عة بن معاويةا» فصرّح 0 5 u‏ 
إعلال بعضهم الحديث بعنعتته (قال: لَقِيتُ أبا ذْرّ) جُندب بن جنادة له » أي بالرّبَذّة. 
ففي رواية قرة المذكورة عند أحمد: «قال انتهيت إلى الرَبَذة» فإذا أنا بأبي ذر» قد تلقاني 
برواحل» قد أوردهاء ثم أصدرهاء وقد أعلق قَرْبَهَ في عنق بعير منهاء ليَسْرَبَء ويَسقِيّ 
أصحابه» وكان خلا من أخلاق العرب. قلت: يا أبا ذرء ما لك؟ء قال: لى 
عملي . . .' (قال) صعصعة (قُلْتُ: حَدَْنِي) أي بشيء سمعته من رسول الله ي ففي 
رواية أحمد من طريق هشام بن حسانء عن الحسن: «ألا تحذثني عدا س 
رسول الله هة . .» (قَالَ: e‏ بلى» (قال رَسُولُ 
الله يكل : ادن عير مسري فق مِنْ كُل مال لة) أي من أي صنف من أصناف مالي كان 
له (رُوْجيِنِ) ای صنفين ني سَبِيلٍ الله إلا استشلئه > . حَجبَة الْجَنّة) -بفتحتين - جمع 


شورع :بذ اسان د کات انهاه 
ام 


حاجب» أي حُرّاسهاء وهو في معنى الرواية الأخرى: «خزنة الجئة» (كلْهُمْ يَذْعُوهُ إلى 
ما عِنْدَهُ) أي كل واحد من الحجبة يدعوه إلى ما عنده من الباب حتى يتشرّف بالدخول 
من عنده (قُلْتُ) الظاهر أن القائل هو صعصعة, فيكون التفسير موقوفاء ويحتمل أن 
يكون مرفوعًا(وَكَيْفٌ ذَلِكَ؟) أي ما معنى زوجين؟» وفى رواية أحمد: «قلنا: ما هذان 
الزوجان؟»(قال: إِنْ كانت إبلا) أي كانت أمواله إبلاء اليك «كان» ضمير يعود إلى ١كلّ‏ 
مال»» وأنثه باعتبار أموال (فْبَعِيرَئْنَ) منصوب بفعل مقذر يدل عليه قوله: «يُنفق). أي 
يُنفق بعيرين (وَإِنْ كانت بَقَرَاء كَبَقَرَئيِنَ) وفى رواية أحمد المذكورة: « قال إن كانت 
وكالا ند خلون». وزة کا : تفرسيان روزن كان تلخ قتعي اذ عدر عن اا 
المال كله». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ذز رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» فقد 
صرّح الحسن بالتحديث» كما نقدّم قريبّاء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-7187/56- وفي «الكبرى»51/ 4795 . وأخرجه (أحمد) في «مسند 
الأنصار» ۲۰۸۰۱ و9404٠7‏ و ۲٠۹٤١‏ (الدارمي) في «الجهاد» 1407 . وفوائده تعلم 
مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الك 

۷- (أَخْيَرَنًا بُو بكر بن أبي النْضْرِء قَالَ: حَدَّثََا ُو النَضْرِء قال : حَدَّنَنَا عْبَيِدُ 
الله اْأْجَمِيْ. عَنْ سُفْيَانَ التُؤرِيٰ› عَن الرُکين الْفَرَارِيْء عَنْ أبيهء عَنْ يُسَيرِ بْن عَمِيلَة 
عَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتِكِ : «قال: قال رَسُولُ الله يله : «مَن أَنْقَقَ تَفمَةَ في سيل الله تبث لَهُ 
ِسَبْعمِائَةٍ ضِغْفٍ») . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

-١‏ (أبو بكر بن أبي النضر) هو: ابن النضر بن أبي النضرء تسب لجدّهء واسمه 
كنيته» وقيل: محمد» وقيل: أحمد» البغداديّ» ثقة[7115/47]11 . 

0 النضر) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيَ مولاهم البغداديّء يُلقّب قيصرء 
ثقة ثت[۷۱]۹/ ۲٤١۷‏ . 

۳- - (عبيدالله الأشجعي) -مصغْرًا- ابن عبد الرحمن» ويقال: ابن عُبيدالرحمن» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» ثقة مأمون» أثبت الناس كتابًا في الثوريّ»ء من کبار[۹۰]۹٠/‏ 
ل" 

5- (سفيان الثوري) ابن سعيد الكوفي» ثقة ثبت حجة[۳۳]۷/ ۳۷ . 


- (فَضَل الَف ف سَبيل الله نعَالى) - حديث_ رقم ۳۱۸۷ 


©- (الرُكين الفزاري)- مصغْرًا- ابن الربيع بن عَميلة» أبو الربيع الكوفيّ» ثقة ]٤[‏ 
.n ۷‏ 

- (أبوه) الربيع بن عَمِيلة -بمهملة» ولام» مصغرًا- كوفي ثقة[؟]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث . 
وقال العجلئ: كوفي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له الجماعة» 
سوى البخاريّ» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث 0 

۷- (يُسير- بالتصغير- ابن عميلة) -بالتكبير- ويقال له أيضًا: أسير الفزاريٌء ثقة 
["؟]. 

قال العجليّ: كوفي تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». تفرّد به المصتف» 
والترمذيّ» وله عندهما حديث الباب فقط . 

[تنبيه]: «يسير بن عميلة» هكذا في بعض نسخ «المجتبى»» و«الكبرى»» وهو 
الصواب» كما هو في «تحفة الأشراف“/ 21١7١7‏ ووقع في معظم نسخها: «يسير بن 
عمرو» بدل «ابن عميلة»» وهو غلطء. فإن ابن عمرو راو آخرء وليس هو المراد هنا. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

۸- (خُريم -بالتصغير- ابن فاتك) الأسديّء أبو يحيى» وهو خريم بن الأخرم بن 
شَدَاد بن عمرو بن فاتك بن عمرو بن أسد بن خُرّيمة» تسب لجده» صحابيَ شهد 
ال ٠‏ 

روى عن النبيّ اة وعن كعب الأحبار. وعنه أبنه أيمن» وخبيب بن النعمان 
الأسديّ» وابن عباس» ويسير بن عميلة» وغيرهم. وذكره البخاري› وغير واحد فيمن 
شهد بدرًا. وقال ابن سعد: كان الشعبيّ برو عن أشن بن خُريم» قال: إن أبي » 
وعمّي شهدا بدرّاء وعهدا إلى أن لا أقاتل مسلمًا. قال محمد بن عُمر: وهذا لا يُعرف 
عندناء وإنما أسلما حين جلي بنو أسد بعد فتح مكة» وتحوّلا إلى الكوفة» فنزلاها 
بعد ذلك. وقال ابن منده: مات بالرقة في عهد معاوية كله . 


قال الحافظ : وروينا فى «غرائب شعبة» لأبى عبد الله بن منده» وفى الأول من 
«أمالي المحامليّ» بإسناد صحيح إلى الشعبيّ» عن أيمن بن خريم» قال: إن عمّي شهد 


01 


الحديبية . وقد أخرجه ابن عساكر من طرق» قال: وهو الصواب. انتهى . أخرج له 
)١(‏ - كذا ضبطه القاضي عياض بضم العين في «المشارق»» وضبطه الحافظ في ترجمة حفيده الركين 


ابن الربيع » وابنه يسير بن عميلة بفتح العين» وكسر الميم» مكبّراء فليُحوّر. 
(۲) - «تهذيب التهذيب6١1/ ٠٥٤١‏ 3 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
--22 4ن 2 _ب_ ببب7ت7؟©؟©7ت7ت_7ت7__ب ١77‏ <لةلةشش-]]-لل]©١‏ له 
الأربعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط. واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ا 
(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء فبغداديان. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الركين» 


عن أبيه ؛ عن يُسير. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له فى «السنن» 
إلا ثلاثة أحاديث . واللَّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ خُرَيِم ن فَاتِكِ) الأسدي رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : 
«مَن أَنْفَقَ تمق أي صرف نفقةء صغيرة كانت» أو كبيرة (في سبل الله) أي لإعلاء كلمة 
الله تعالى (كُيَبَتْ) بالبناء للمجهول لله سَبْعِمِائَةٍ ضِغْفٍ) والظاهر أن هذا هو أقلَ 
الخوغوكة االله سبحانه وتعالن تشاع ل يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. واللَّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

ديك ی بن قنك رضي ا فا ف ها متحي 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٥٤/‏ ۳۱۸۷- وفى 00 . وأخرجه (ت) فى «الجهاد» 
٥‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(ينها) ار ا و ا ار ال اغا قن من الله 
عز وجل . (ومنها) : بیان فضل الجهاد على غيره من الأعمال الصالحات» حيث كان 
أقلّ مضاعفة الثواب سبعمائة ضعف» مع أن r‏ إنما ك 
فيكون الجهاد مخصوصًا من عموم قوله عز وجل : امن جا بسكت مم عر أَمتَاله 4 
الآية» [الأنعام: .]١١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد جد 


7- (فَضْلُ الصَّدقَة في سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم ۳۱۸۸ 


٦‏ - (فَضْلٌ الصَّدَقَة فى سَبيل اللَّه 
عز وجل) ظ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ترجم المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة 


هناء وفي «الكبرى أيضًا ولم يظهر لي وجه الفرق بين هذه الترجمةء والترجمة السابقة» 
فإنيما بمعتى وانحك» وأخاذينهما متقارية: فكان الأولى أن بجعلا ترحمة ,واحدة .اله 


تعالى أعلم بالصواب. 

4 اك 3 شر بن خالِد» قال : دنا مُحَمُدُ بْنُ جَعْمَ قال : حَدَئَنَا شُعْبَةُ 
عَنْ سُلَيمَانَ قال : سيقت آنا عَمْرِو الشَيبَانِيٌ عَنْ أبي مَسْعُودٍ 91 رج تَصَدَّقٌ اة 
مَحْطومَةء في سَبِيلٍ الل َقَالَ رَسُولٌ الله كيا : لان يَوْمٌ م الْقَيامَةَ بسَبْعِمائة اة 
مَخْطُومَة1) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 81١7/55]1١١[برغي (بشر بن خالد) العسكري الفرائضئء نزيل البصرة» ثقة‎ -١ 

ا امد بين جف 'المعرو ف بنا أبو عبد الله البصريٌ» ثقة» صحيح 
الكتابء إلا أن فيه غفلة[۲۲/۲۱]۹ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبة المشهور[5]7 77/7 . 

1 ٠۸/١۷۴١[سلدي (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفيّء ثقة ثبت ورعء إلا أنه‎ - ٤ 

ه- (أبو عمرو الشيباني) سعد بن إياس الكوفيّ» ثقة مخضرم[؟]1١5/ 5٠١‏ . 

1- (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ » الصحابيّ الشهير رضي 
الله تغالى عه مات قبل الأربعين» وقيل : بعدهاء تقذمت ترجمته في 1/ ٤٩٥‏ 5 واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. 
(ومنها) : أن فيه رواية e‏ واللّه تعالى 2 

(عَنْ أي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه (أَ رجا تَصَدَقٌ باقِ) ولفظ 


شر سنن النسائى - كاب الْجهَادٍ 
حسمت ا 


مسلم من طريق جرير» عن الأعمش: «جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: هذه في سبيل 
الله . . ٠.‏ (مَخطومَةٍ) أي فيها خطام؛ وهو قريبٌ من الزمام . قاله النووي” "وان ان 
الات“ خخطامُ البعير أن يُؤخذ من ليف› أو شَعَرء أو كَتَان» فيُجعل في أحد طرفيه 
حَلّقة» ثم يُشْدَ فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحَلمَّة» ثم يُقاد البعير» ٠‏ ثم یی على 
مَحْطِمِهِ. وأما الذي يُجِعَلُ في الأنف دَقِيَا فهو الزّمَامُ انتهى” (فِي سبيل الله فَقَالَ 
رَسُولُ الله َكل : اليأتينَ) بفتح أوّله؛ من الإتيان. والضمير للرجل» أي ليَحضَرَنٌَ (يَوْمَ 
القيَامَةٍ بسَبْممائة نَاقَةِ مَخطومة) أي جزاء ما تصدّق به في الدنيا. ولفظ مسلم : «لك ہا 
يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة». قال النوويّ رحمه الله تعالى : قيل : يحتمل أن 
المراد له أجر سبعمائة ناقة. ويحتمل أن يكون على ظاهره» ويكون له في الجنّة بها 
سبعمائة» كل واحدة منهنْ مخطومة» يركبهن حيث يشاء للتنزه» كما جاء في خيل 
الجئة”". وتُجُبهاء وهذا الاحتمال أظهر . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الحقٌء كما استظهره 
النوويّ؛ لأن نصوص الشارع إذا أمكن حملها على ظاهرها تعيّن» ولا يصار إلى التأويل 
إلا عند وجود دليل عليه. ومما يؤيّد هذا الاحتمال الظاهر -كما قال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى- قوله: «مخطومة». فإنه ظاهر فى كونها ناقة عليها خطامها. واللّه 
تعالى أعلم . ٠‏ 

وقال القرطبيَ رحمه الله تعالى: هذه الحسنة مما ضوعف إلى سبعمائة ضعف» وهو 
أقصى الأعداد المحصورة التي تضاف الحسنات إليهاء وهذا كما قال تعالى : #كُمْشَلٍ 
م ا يه سبع سابل في كل سب يَامَهٌ عبد [البقرة: ]17١‏ وبقي بعد هذا المضاعفة 


من غير حصر» ولا حد» رمح نمو ون ل لمان E‏ 4 يتاك الآية 


. 1١ /١؟؛ملسم «شرح‎ - )١( 

(؟) - «النهاية»؟/ 6٠9١‏ . 

(*) - أشار به إلى ما أخرجه الترمذيّ في «جامعه»ء فقال: 
44 - حد حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أبو معاوية» عن واصل - هو ابن 
السائب- عن أبي سورة» عن أبي أيوب» قال: أَنَى النبيّ اة أعرابي» فقال : يا رسول اللّه» إني 
أحب الا 9 الجنة خيل؟. قال رسول الله 5 : 8 أدجلتٌ الجنة . تيت بفرس ٠‏ من 
ياقوتة» له جناحان» فحملت عليه ثم طار بك حيث شنت . 


قال أبو عيسى : : هذا حديث ليس إسناده بالقري » ولا نعرفه من حديث آي أيوب» إلا من هذا 
الوجه . وأبو سورة» هو ابن أخي أبي أيوب» يضعف في الحديث» و ا وه 
قال : و سمعت محمد بن إسمعيل » ٠‏ يقول :وسور هذاه منكر الحديث » يروي سكير عن 
أيوب» لا يتابع عليها انتهى . 


7- (فَضْل الصَّدقَهُ فى سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم "١11‏ 
۳۳1 


[البقرة:١٠۲].‏ انتهى". واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث أبي مسعود ل الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-88/55١7-‏ وفي «الكبرى٤١٤/ ٤۳۹٦‏ . وأخرجه (م) في 
«الإمارة»8976١‏ (أحمد) في «مسند الشاميين»57502١‏ و”85١5‏ (الدارميَ) في 
«الجهاد»07 71 . واللّه تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

48 (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن عُْمَانَء قال : دتا بَقِيَةٌ > عن بير » عن خَالِدٍء عَنْ أبي 
بحري عَنْ مُعَاذٍبْنِ جَبَلٍ» عَنْ رَسُولٍ الله يلد أَنَّهُ قال : : «الْمَرْوُ عُزْوّانء اما من ابی 
وج ة الله وَأطَاعٌ الْإِمَامَ و الْكَرِيِمَة وَيَاسَرَ الشّرِيكَء وَاجْعَبَ الْفَسَادَ كَانَ نومه 

هه حرا كلل وَأَمًا مَنْ غَرَا رِيَاءَء وَسْمْعَة وَعَصَى الْإِمَامَء وَأَفْسَدَ في الأزض» فَإنة 
بالْكَفاف»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عثمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير القرشي مولاهم» أبو حفص الحمصيّ» 
صدوق[۲۱/ ٥۳۰‏ . 

۲- (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعن» أبو يُحمد الحمصيّ». صدوق»› 
كثير التدليس عن الضعفاء[۸]٥٤/‏ 00 . | 

۳- (بجير) بن سعد" السَحوليّ الحمصي ثقة ثبت[1]71١/‏ 1848 . 

O 24‏ نان الكلام ع لتر aE‏ :لومي E E‏ بيرت 
كثيرًا[7]١/588‏ . ١‏ ْ 

ه- (أبو بَحرتّة) -بفتح الموخدة» وسكون المهملة» وتشديد المثناة- عبد الله بن 
قيس الكنديّ السّكونيّ التَّراغِمِيَ -بمثئاة» ثم معجمة”"- الحمصي» مشهور بكنيته» 
مخضرم› شهد خطبة عمر ضيه بالجابية» ثقة [۲]. 


(۱) ~- «المفھم٣۳/ -۷۲١‏ ۷ - . 
(۲) - «بحيرا -بفتح الموحدة» وكسر الحاء المهملة» »> واسعدا- بفتح › فسكون. 
(۳) - نسبة إلى التَرَاغم بطن من السكون. قاله في «لبّ اللباب»78/1١‏ . 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهَادٍ 
ضح ٩‏ 


قال ابن خيثمة» عن ابن معين : ثقة. وقال العجلى : شامئ تابع» ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال الواقدي: كتب عثمان إلى معاوية أن أَغْ الصائفة رجلا 
ا لاي کر ااا فيا يحمل عنه الحديث» ا الوليدينق 
عبد الملك» وكان خلفاء بني أميّة يُعظمونه. وقال ابن عبد البرٌ: تابعيّ ثقة. وذكر أبو 
الحسن بن سُميع أنه أدرك الجاهليّة. وذكر الطبريي أنه مات سنة (۷۷). أخرج له 
الجماعة» سوى البخاريٌ» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب فقطء 
أخرجه هنا -557/ ۳۱۸۹ وأعاده في 4195/86 

5- (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن» من 
أعيان الصحابة» شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى ذ في العلم بالأحكام والقرآن» 
مكات بالشام سنة )٠۸(‏ على المشهور»ء وتقدم في OAV / EY‏ و الله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شیخه» فتفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه» وبّجير فمن رجال 
الأربعة» وبقية علّق له البخاري» وأخرج له مسلم في المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاذٍ ِن جَبَل) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يق أنه قَالَ: «الْمَرْوُ) أي 
جنسهء لا الغزو المعهود (غُزوان) أي نوعانء أو قسمان. قال القاضي : أي غزرٌ على 
ما ينبغي. وغزو لا على ما ينبغي» فاقتصر الكلام» واستغنى بذكر العْرَاة» وعد 
أصنافهم » وشرح حالهم» وبيان أحكامهم عن ذكر القسمين» وشرح كل واحدٍ منهما 
مفضّلاء حيث قال (تَأمًا مَنِ ابتَمَى وَجَْ اللّه) أي طلب رضا مولاه . وفي رواية: «فأما من 
غزا ابتغاء وجه اللَّه تعالى» (وَأْطَاعَ الْإِمَام) أي في غزوهء فأتى به على نحو ما أمره 
(وَنْقَالْكُِيمَة) أي الأموال العزيزة عليه الجامعة للكمال. وفى «المرقاة»: أي المختارة 
من ماله» وقتل نفسهء والتاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة a‏ الشريك) أي عامله 
باليسر والسهولة؛ وفى «المرقاة»: من المياسرةء بمعنى المساهلة» أي ساهل الرفيق 
علق وج الال رامل الر قن انفكا السو وكتاية اوو وت 
الْفْسَاد) أي التجاوز عن المشروع» قتلاء وضربّاء وتخريبًاء ونببًا على قصد الفساد؛ 
لقوله تغالى: ولا ترا ف الْأَنْضٍ مُفْسِدنَ» [هود: ٥۸]ء‏ أي لا تُفسدوا فيهاء حال 


41- (فضل الصدقة فى سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم ۳۱۸۹ 00 
كونكم قاصدين الفساد» بل مريدين صلاح البلاد والعباد (كَانَ نَْمُهُ) أي حيئئذ (وَبْنْهُهُ) 
ظاهريعيارة اوا م SE‏ وضبطه السيوطيّ 
في «حاشية اف داود» -بفتح» فسكون- بمعنى ضد النوم» وقال في «شرحه» لهذا 
الكتاب : : بفتح» فكسر موخدة-: الانتباه من النوم. قال الستدي : والظاهر أن قوله: 
فكسر موخدة غلط انتهي ". 

وفي «المرقاة» : لاونبهه» -بفتح الموخدة-. وفي نسخة صحيحة بسكونها: 
يقظتهء وفي معناهما غفلته وذکره» وأكله وشربه» وحركته وسكونه (أَجْرًَا) أي ذا ع 
وثواب. وقوله (كُلّه) بالرفع تأكيد ل«نومه» ونبهه». أي كان كلّ واحد منهما له اجا 
وهذا .التركيب مشعر باهتمام حمل الأجر على النوم والنبه مبالغةً في بيان كوخبما شيئين 
مستقلين غاية الاستقلال. قاله في «المرقاة»”" . 

(وَأَمًا مَنْ غَرَا رِيَاء) بكسر الرياءء وتخفيف التحتانيّة» ممدودًا: أي ليرى الناس 
جلادته» وشجاعتهء فيحمدوه (وَسُمْعَةً) م فسكون: أ جم الناس صيته في 
شجاعته» وجلادته» فيحمدوه أيضًا (وَعَصَى الْإِمَامَ) ائ خالف أمره ويه لوَفْسَدَ في 
الأزض) أئ عمل بالفساد فيها بإهلاك الحرث والنسلء لول لا بحب التساد» 
[البقرة: 6 ١؟]‏ (فَإِنة لا تزجع م بِالْكََافٍ) -بفتح الكاف» قال فى «القاموس»: كَنَافُ 
الشيء» كسّحَاب مثْلّهُ ومن الرزق ما :كف عن الاس“ أ 9 انتهى. وقال ابن 
الاش الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء٠‏ بل يكون بقدر الحاجة إليه انتهى”” . 
قال في «اللسان»: ومنه قول الأبيرد الْيَْيُو عي [من الطويل]: 

ألا لبت خضي مِن عُدَائَةَ أنه يَكُونُ كَمَانًا لا عَلَيَ وَلَا ليا 

والمراد أنه لا يرجع من تلك الغزوة سالمّاء بل إنما يرجع متحمّلا أوزارًا بسبب عدم 
إخلاصه» وعصيانه لإمامه. وإفساده في الأرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
ام والمابة وهر المستعان» وعليه التكلان. 

(المسألة الألى) : في درجته : 

حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» إن سلم من تدليس بقيّة 
وقد حسنه الشيخ الألباني؛ لكونه صرح بالتحديث في رواية الهيئم بن كُليب في»مسنده» 


)2000 - «شرح السنديي75/ 50/19 . 
(؟) - «المرقاة» /ا/لا١:‏ . 
(۳) - «النهاية»؛:/ ۱۹۱ . 


0 شرح سنن النسائي - كناب الجهادٍ 


/۸( ورواية أبي العباس الأصمّ في «حديثه» (ج" رقم90) وابن عساكر‎ )١/۱۷١( 
١ : 60 

(1/۱۲ 

لكن المشكل أنه موصوف بتدليس التسوية» بلا بو ا ا ان يفده 
من رجال السند» فتفكر . 

وذكر الشيخ أيضًا أنه رواه أبو القاسم إسماعيل الحلبن في «حديثه» (111/؟) عن 
عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن معاذ بن جبل» مرفوعا به انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عثمان بن عطاء بن ¿ أبي مسلم ضعيف جداء فلا 
يصلح للاستشهاد به. . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- e ۳۱۸۹ / ٤٦‏ وفى «الكبرى»57/ ٤۳۹۷‏ و«السير»”94/ 
۰ . وأخرجه (د) في «الجهاد» ۲٠١٠١‏ 8 8 «(مسند الأنصار ۲٠٣۳۷٣‏ 
(الدارمي) في «الجهاد»7111 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الصدقة في سبيل الله 
تعالى » حيث إن الغازي إذا أنفق ماله العزيز عليه في سبيل الله تعالى» مع مراعاة بقية 
الأوصاف كان كل حالاته أجرًا في ميزان حسناته . (ومنها): أن الغزو الكامل الذي جاء 
فضله في كتاب اللَّه تعالى» وأحاديث رسول الله ب الصحيحة إنما هو الخزو الذي 
اشتمل صاحبه على هذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث. (ومنها) : أن من غزاء 
ولم يخلص › أوعصى الإمام. أوأفسد في الأرض»ء فإنه لا أجر له بل رج حاملا 
أوزارًا كثيرة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أننب». 


۷- (حُرْمَةٌ نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ) 


--٠‏ (أَخْبَرَنَا حُسَينُ بن حُرَيْثِء وَمَحْمُودُ بن غَْلَانَ -وَاللّفْظَ لِحْسَين- قَالَا: 


(۱) - راجع «السلسلة الصحيحة» 147/54" رقم ۰ . 


4 (حَُرْمَة نِسَاءِ المجَاهِدِينَ) حديث رقم ۲۳۱۹۰ 
مس777 77 سے .م 


دنا یع عَنْ سُفْيَان عَنْ عَلَقَمَةَ بن مرد عَنْ سُلَمَانَ بْنِ بُرَيَدَةء عَنْ ابيد قال : 
قال رَسُولْ الله ية : «حُرْمَةٌ نِسَاءِ ء المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة مهام وَمَا مِنْ 
رَجُلٍ يَخْلف في امْرَأةٍ رَجُلء مِنَ الْمُجَاهِدِينَء فَيَحُوئهُ فيهاء إلا وُقَف لَهُ يَْمَ الْقِيَامَق 
n‏ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (حسين بن حريث) الخزاعي مولاهم» أبو عمار المروزيّ» ثقة[٠٠]٤٤/ 7ه‎ -١ 

- (محمود بن غيلان) العدويٌ مولاهم. أبو أحمد المروزيّء نزيل بغداد. 
ثقة[ ۱۰ ]۳/ ۳۷ . 

'- (وكيع) بن الجرّاح بن مَليح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ عابد» من 
كبار [7]9؟5/ 76 . 

4- (سفيان) الثوريّ المذكور قبل باب. 

- (علقمة بن مرثد) الحضرميّء أبو الحارث الكوفي» ثقة[7]5١١1/ 7٠١40‏ . 

5- (سليمان بن بُريدة) الأسلمئّ المروزيٌ» قاضيهاء ثقة [7] مات سنة )٠١5(‏ وله 
(40) سنة» تقدم شض 11 سس : 

۷- (أبوه) بريدة بن الحصيب» أبو سهل الأسلميّء الصحابي الشهيرء أسلم قبل 
بدرء ومات سنة (1۳)ء وتقدّم في ٠۳۳/٠۰١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات چ رخ الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما دن کو و ركع 8 وتان و 
ومروزيين» وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية-الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيِمَانَ بن برَِدَة) الأسلميّ (عَنْ أبيه) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ : قال وموك 
الله يلغ : احُرْمَةُ) بضمء فسكون: أي تحريم (نْسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) أي الذين 
تخلفوا عن الجهاد لعذرء أو غيره (كَحُرْمَةٍ أمّهَاِمْ) أي مثل تحريم أمهاتهم عليهم وهذا 
من باب التشديدء. وإلا فحرمة الأمهات مؤبدة» دون حرمة نساء المجاهدين. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : يعني أنه يجب على القاعدين من احترامهنَّ» والكف 
عن أذاهنّ: والتعرّض لهِنْ ما يجب عليهم في أمهاتهم انتهى”"' . 


„V۲ «المفهم“/‎ -)١( 
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وقال النوويي رحمه الله تعالى : هذا في شيئين : أحدهما: تحريم التعرّض لهن بريبة» 
من نظر محرّم» وخلوة. وحديث محرم » وغير ذلك . والثاني : في برّهن» والإحسان 


N NE ET 
دا‎ 

أن 

سھی 


(وَمَا ِن رَجُلٍ يَخْلْفُ) -بضمٌ اللام- من باب قعد: أي يصير يعقبه» وقال السندي : 
يحتمل أنه من خلفه : إذا نابه» أو من حَلَفّه : إذا جاء بعده» وهما من حذ نصرء وذلك 
لأن الخائن في الأهل كالنائب للأصلء» وقد جاء بعده في الأهل انتهى” (في أمْرََةٍ 
رَجْلِ) مِنَ الْمُجَاهِدِينَء فَيَحُونُهُ فيهاء إا وُقَفَ) بالبناء للمفعولء من الوقوف: أي 
جَعلٌ الخائن واقمًا (لَهُ) أي للرجلء ولأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي (يَوْمَ 
الْقَيَامّة) وفي الرواية التالية: «قيل: له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك. فخذ من 
حسناته ما شئت» (فَأَحَذّ) ذلك الرجل (مِنْ عَمَلِه) أي من عمل الخائن (مَا شَاء) أي في 
مقابلة ما شاء من عمله بالسبة إلى أهل الغازي (لَمَا ظَنُكُمْ؟) قال القرطبيَ رحمه الله 
تعالى : يعني أن المحُون في أهله إذا مُكن من أخذ حسنات الخائن» لم ببق منها شيئّاء 
ويكون مصيره إلى النارء وقد اقْتْصِرَ على مفعولي الظنّ انتهى'" . 

وقال النوويّ: معناه: فما تظتون في رغبة المجاهد فى أخذ حسناتهء والاستكثار 
منها في ذلك المقام؟: أي لا يقي منها شيعًا إن أمكنه ا 

وقال المظهر : أي ما ظتكم بالله مع هذه الخيانة؟» هل تشكون في هذه المجازاة» أم 
لا؟. يعني فإذا علمتم صدق ما أقول» فاحذروا من الخيانة في نساء المجاهدين. 

وقال التوربشتي: أي فما ظئكم بمن أحله الله بهذه المنزلة» وخصّه ذه الفضيلة. 
و وراء ذلك رسن الک ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : ما قاله التوربشتيّ بعيد عن معنى الحديث» يرذه ما 
يأتي من قوله ميا ل ا . واللّه تعالى أعلم . 

وقال السندي : أي إذا كان حال من خانه خيانة واحدةٌ فما حال من زاد على ذلك » 


وما ظتكم به؟. أو إذا خيّر الغازي فما ظتكم بحسابه» هل يأخذ الكل أو يترك شيئّاء 


(۱) - «شرح مسلم»)؟١/‏ 544 . 
(۲( - «شرح السنديٌ»7”/ 0 , 


„ VT «المفهم»؟/‎ - )۳( 


(€) - شرح مسلم" 514/١7‏ 5 
(5) - راجع «المرقاة»لا/ ۳٠٣۳‏ . 


۷- (خُرمة نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ) - حديث رقم 11١‏ 


000 


وهو الموافق؛ لما سيجيء. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول مما ذكره السنديّ بعيد من معنى 
الحديث أيضاء يرذه ما تقدّم فالصواب في معنى الحديث ما تقذم في كلام القرطب» 
والنوويّ» فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث بريدة رضي الله فال ها أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷٤/‏ ۳۱۹۰ a‏ و۳۱۹۲- وفى «الکبری) ٤۳۹۸/٤۳‏ و15/ 
848 و٤٤٤‏ . وأخرجه 4 في «الإمارة»/18691١‏ (د) في «الجهاد ۲٤۹٦»‏ (أحمد) في 
«باقي مسند الأنصار»5741١”‏ و5490؟7 . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين تحريمًا مغلظاء حيث شُبّْهِ بتحريم الأمهات. (ومنها): ما قاله القرطبيّ 
رحمه الله تعالى : وظهر من هذا الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة ؛ 
لأن ما عداها لا يُخيّر فى أخذ كلّ الحسنات. وإنما يأخذ بكلّ خيانة قدرًا معلومًا من 
مات الخان "© (ومتها)؛ إثبات المتجازاة بين العبادا ف 'المظالم يوم القيامة» فاخذ 
الحظلوم بن ENE‏ وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في اصحيحه' 
من حديث أبي رة افك + أن وخر ل "الله له كال + «أكدوون ها المقلسى ؟ قارا 
المفلس فيناء من لا درهم لهء ولا متاع › فقال: «إن المفلس من أمتي» يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسَفَكَ دم 
هذاء وضرب هذا فیُعطی هذا من حسناته» o‏ فان فت انه قبل 
أن يُقَضَى ما عليه» أذ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في النار» . والله ال 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. وإليه أنيب». 

د e‏ عاد 


ه١‎ -٥١ «شرح السنديٌ58/‎ - )١( 


(۲) - «المفهم"؟/ ۷۳۲ . 
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۸- (مَنْ حََانَ عُازیًا فى أَمْلِهِ) 


e‏ (أخْبَرَني ارون بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: حَدَتَنَا حَرّمِيْ بن عْمَارَةَ قال: حَدَتنا 
شُعْبَةٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرنَدِ عَنْ سُلَيِمَانَ بن بريد عَنْ أيه : : أن َسُولَ الله بلا قال : 
«حْرْمَةٌ نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ کا نامء ٠‏ وَإِذّا خَلَقَهُ في أَمْلِهء فَحَانَهُ 
قيل لَهُ يَوْمَّ الْقِيامَةٍ مة: هذا حَائَكَ في أَمْلِكَ» فَحُذْ مِنْ حَسَئاتِهِ مَا شفت» فما ظَنُكُمْ؟). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدّموا. و«هارون بن عبداللّه»: هو أبو موسى الحمّال البغداديٌ. و«حرميّ ابن 
عُمارة»: هو أبو رَوْح العتكيّ البصريّ. 

وقوله: «خلفه» بتخفيف اللام» من باب قعد. 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق البحث فيه مستوفى في الباب الذي قبله. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

14۲ - (أخْبرنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَّنِء قَالَ: حَدَّنَنا سفیان» قال : 

خا قَْنَبّ » كوفئ» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَدِه ڪَنِ ابْنِ بريد عَنْ أبِيدء عَنِ الي کلف 
قَالَ: «حُرْمَةٌ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَء في م وَمَا ِن رَجُلٍ مِنَ 
الْقَاعِدِينَ تلف رَجُلا من الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ إلا نُصِبّ لَهُ يوم م الْقِيَامَةَ يقال : 8 
لاء هَذًا لان فَحُذْ مِن حَسََاتِهِ ما شِفت» كُمْ القت النّنِ يكل إلى أَضْحَابهء كَقَالَ : 
دما ظَكُم؟ تَرَوْنَّ دع لَه من حَسََاتَهِ شَيا؟2) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح أيضاء 
و«عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» بن المسور بن مخرمة الزهريّ البصريٌ» صدوق» 
من صغار[١١]448/57‏ . 

و«سفيان» هنا: هو ابن عيينة» بخلافه فيما مضى» فهو الثوري. 

و«قعنب» التميميّ الكوفيَ» صدوق [1]. 

قال الحميديّ» عن سفيان: حذثنا قعنب التميميّ» وكان ثقة خيارًا. وقال أبو داود: 
كان رجلا صالححاء كان ابن أبي ليلى أراده على القضاءء فامتنع» وقال: أخرني حتى 
أنظرء فتوارى» فوقع عليه البيت» فقتله. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له 
مسلمء وأبو داودء والمصئف. وله عندهم هذا الحديث فقط . 

وقوله : «كوفيّ» خبر لمحذوف : أي هو كوفيّ» أي منسوب إلى الكوفة البلدةٍ المعروفة» 


- (مَنْ خان غَازيا فى أهله) - حديث رقم 114" 


فإنه من أهلهاء والظاهر أنه ليس هو جذ عبد الله بن مسلمة القعنبي . واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: في الحرمة» هكذا النسخ كلهاء وهو متعلق بقوله: «کأمھاتہم»» أي مثل 
أمهاتهم في التحريم . 

وقوله: «إلا تُصب له» بالبناء للمفعول. بمعنى قوله الماضى: «إلا وقف له». 
وقول" ر رن ایر رر وی ای رک وف ا 
أنها مما أماتت العرب ماضيهاء إلا فى النادر. 

والحديث أخرجه مسلم» وف ا البحث فيه في الباب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

11" (أخبَرَئا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ» قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء قَال: حَدَّنَنَا حمّاد بن 
ل عَنْ حُْمَيدِء عَنْ أَنْسء قَالَ : قال رَسُولُ الله لا : «جَاهِدُوا بِأَنِدِيكُمْ وََلْسِتْكُم 
وَأَمْوَالِكُمْ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديثء والأحاديث التي بعده لا يظهر 
مناسبتها للباب» ولم يذكرها في «الكبرى». 

ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«عمرو بن عليَ»: هو الفلاس. 
و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . واحميد»: هو الطويل . 

وقوله: «جاهدوا» حذف متعلقه. أي المشركين» كما صرّح به في الرواية السابقة» 
ولفظها: «جاهدوا المشركين بأموالكم» وأيديكم» وألسنتكم». 

والحديث صحيح. وقد تقدم في أوائل «كتاب الجهاد» برقم -۳٠۹۷ /٠-‏ وتقذم 
شرحه» والكلام على مسائله هناك. واللّه تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أَخْبَرَنا َو خاد مُوسى بن محمد هُوَ الشَّامِي ؛ قَالَ: حَدَّثَنا مَيِمُونٌ بُ 
الأضبَع» قال : حَدَثنَا يزيد بْنُ هَارُونَ قَالَ : أنبأنا شَرِيك» عَنْ أبي إِسْحَاقَ . عن الْقَايِم 
ابْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء قن أبيد» عن عبر اله رضي اله عن عن رسو الله صلى اله. عَلَيِه 
وَسَلَمَ : نه أمَرَ بقل الْحَياتِ» وَقَالَ: «مَنْ حاف نَأرَهُنَّء فَلَيِسَ منا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الحديث للباب غير ظاهرةء كما آرت 
في الحديث الذي قبله . 
ورجال هذا الإسناد: ثما 

.]١١[ (أبو محمد. موسى بن محمد الشامي) مقبول‎ -١ 

لم يرو إلا عن ميمون بن الأصبغء ولم يرو عنه إلا المصنف في هذا الموضع فقط . 


۹ سح 
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۴~ (ميمون بن الأصبغ)-بالغين المعجمة- ابن الفُرات النصيبىّ » أبو جعفر» مقبول» 
من كبار[١١].‏ 

روى جعفر بن عون» وأبي بكر الحنفيّ» ويعلى بن عبيد» ويزيد بن هارون» 
وغيرهم. وعنه انه عبد اللّه وأبو حاتم وموسى بن محمد» وغيرهم . ذكره ابن حمان 
فى «الثقات». وقال هوء وأبو بشر الدذولابن: مات سنة (5057). تفرّد به المصتف 

۳- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيء ثقة متقنّ عابد[67]9١/‏ 755 . 

5- (شريك) بن عبد الله النخعىّ القاضى الكوفى» صدوق يخطىء كثيراء تغير 

ه- (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعيّ الكوفيّ» ثقة عابدء اختلط 
بآخره[ ]137/78 . 
الكوفء ثقة عابدً[٤].‏ 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلىّ: كان 
على قضاء الكوفةء وكان لا يأخذ على القضاء أجرّاء وكان ثقة رجلا صالخا. وقال ابن 
عيينة : قلت لمسعر: من أثنت من أدركت؟ قال : القاسم بن عبد الرحمن» وعمرو بن 
دينار. وقال مسعر» عن محارب : صحبناه إلى بيت المقدس› ففضَلًَا یثلاث : كثرة 
الصلاة, وطول الصمت› والسخاء . وقال ابن خراش : ثقة . وقال ابن المدينيّ : لم يلق 
عمر بحديثين» ولم يسمع منه شيئًا. وقال خليفة: مات في ولاية خالد بن عبد الله 
وقال ابن حبّان فى «الثقات»: مات فى ولاية خالد على العراق سنة )١7١(‏ وقال غيره: 
سنة .)١١17(‏ روى له الجماعة» سوى مسلم» وله عند المصنف ثلاثة أحاديث برقم 
۳14٤‏ و0070 O 1VAg‏ 8 

۷- (أبوه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذليّ الكوفيّ» ثقة من صغار[؟]. 

قال يعقوب بن شيبة : كان ثقة قليل الحديث. وقد تكلموا فى روايته عن أبيهء وكان 
صغيرًا. فأما على بن المدينيّ» فقال: قد لقي أباه. وقال ابن معين: عبد الرحمن» وأبو 
عبيدة لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد: مات عبد الله 
وعبد الرحمن ابن ست سنين» أو نحوها. وقال أحمد : أما سفيان الثوري»› ور 


/- (مَنْ حَانَ غازیا في أَهْلو) - حديث رقم "١14‏ 


فإنهما يقولان: سمع» وأما إسرائيل» فإنه يقول في حديث الضبَّ: سمعت. وقال 
العجليّ: يقال: إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفا واحذا: «محرّم الحلال كمستحل 
الحرام». وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وقال معاوية بن صالح. 
عن ابن معين: سمع من أبيه» وعن عليّ. وقال أبو حاتم: صالح . وروى البخاري في 
«التاريخ الصغير» بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 
عن أبيه» قال: لما حضر عبد الله الوفاةٌ قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصنىي» قال : 
ابلك من خطيئتك . وروى البخاريي في «التاريخ الكبير»» وفي ااا 
خثيم » عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: ال مع أبي» فذكر الحديث في 
تأخير الصلاةء زاد في «الأوسط»: قال شعبة: لم يسمع من أبيه. وحديث ابن خثيم 
أولى عندي. وقال ابن المدينيَ في «العلل» سمع من أبيه حديثين : حديث الضبّ» 
وحديث تأخير الوليد الصلاةً. وقال العجلى : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل 
الحديث» وأسند حديثه : «محرّم الخال من طريق سماك عنه. وقال أبو حاتم : چ 
من أبيه» وهو ثقة. وقال الحاكم: اتة تفق مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه 
انتهى. قال الحافظ: وهو غير مستقيم. وقال خليفة بن خيّاط : مات مَقدَمَّ الْحَجَاجٍ 
العراق سنة (۷۹). روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
برقم ۳۱۹٤‏ و9١٠4‏ و0374 . والله تعالى أعلم. ٠‏ 

8- (عبد اللّه) بن مسعود بن غافل الهذلئ الصحابى الشهير رضي الله تعالى عنهة ”؟/ 
۹ الله تغالئ أعلم . ۰ ٠‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعضء أبو إسحاق» والقاسم» وأبوه» وفيه رواية الابن عن أبيه عن 
جدّه. واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود (رَضي الله عَنْهء ع عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله ء عَلَيهِ وَسَلَّمَ: 
نهُأمْرَ بقل الْحَيَاتِ) الظاهر أن هذا كان أولاًء ثم جاء النهي عن قتل جتان البيرت» فقد 
ا وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمرء أنه كان يقتل الحيات». فحدثه 
أبو لباية» أن النبي عد «نبى عن قتل جتان البيوت» فأمسك عنها». 
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ويحتمل أن يكون هذا بعد الإنذار ثلانّاء فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق 
صيفي ١‏ مولى ابن أفلح» قال : أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة» أنه دخل على 
أبي سعيد الخدري في بيتهء قال : فوجدته يصلي ء فجلست أنتظره» حتى يقضي 
صلاته» فسمعت تحريكا في عراجين » في ناحية البيت» فالتفت» فإذا حية» فوثبت 
لأقتلهاء فأشار إلي أن اجلس» فجلست» فلما انصرف اجار إلى بيت في( ر فقال: 
أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم» قال: كان فيه فتى مناء حديث عهد بعُرْس» قال : 
فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق» فكان ذلك الفتى» يستأذن 
رسول الله ية بأنصاف النهارء فيرجع إلى أهله» فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله يك 
خذ عليك سلاحك» فإني أخشى عليك قريظة» فأخذ الرجل سلاحهء 0 فإذا 
امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة» فقالت له: 
عليك رمحك. وادخل البيت» حتى تنظر ما الذي أخرجني؟ فدخل» 0 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح» فانتظمها به» ثم خرج» فركزه في الدارء 
فاضطربت عليه» فما يُدرَى أيهما كان أسرع موتاء الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى 
رسول الله بي فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحييه لناء فقال: ]0-00 
لصاحبكم؟. ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاء فآذنوه ‏ 
أيام » فإن بدا 9 بعد ذلك» فاقتلوه» فإنما هو شيطان». 

(وَقَالَ) اة (مَنْ حاف تأر هُنّ) -بفتح الثاء المثلثة» بعدها همزة ساكنة: أي انتقامهن 
(فَلَيِسَ منا) أي ليس على هديناء» وطريقتناء وهذا كنظائره من الأحاديث» كحديث : 
"من غشنا فليس منا»» و«من سل علينا السلاح فليس منا»» محمول على نفي كمال 
الإيمان» أو على من استحل مثل هذه الأشياء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-58/ -۳۱۹٤‏ وأخرجه (د) فى «الأدب»)5749 (أحمد) فى «مسند 
المكثرين»791/4 . واللّه تعالى أعلم . : ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(اعلم): أنه قد تقدّم أن الحديث لا مناسبة بينه» وبين الباب» فلنذكر الفوائد التي 
اشتمل عليهاء وإن لم يناسب الباب. 


- (مَنُ حَانَ غَا ريا يا فی أَهَلِه) - حديث رقم ١10‏ 


(فمنها) : الأمر بقتل الحيّات» وقد تقذم أنه محمول على ما قبل النهي » أو يحمل على ما 
بعده» لكنه مخصوص بذي الطفيتين الذي فوق ظهره خطان أبيضان» فإنه مأمور بقتله ؟ لأنه 
يطمس البصر» ويُسقط الحبل» > كما تقدم البحث عنه في -85/ ۰۲۸۳۱ وبما بعد الإنذار 
ثلانا أيضاء لما تقذم من حديث أبي سعيد الخدريّ كيه عند مسلم . (ومنها) : أنه لا ينبغي 
ترك قتل الحيات خوفا من ثأرها ؛ لأن من أمر الشارع بقتله لا يُخاف منه الضرر . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ٍ 

6" (أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سْلَيِمَانَ قال : حَدَنَنَا جَعْفْرُ بْنُ عَوْنِء عن أبي عُمَيِسء 
عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَبْدٍ الله ْنِ جَبْرِه عَنْ أبيهِء أنّ رَسُولَ الله لاف عاد جيرا لما مَخَلَ 
ا وَيَقُلنَ : ا نَحْسَبُ وَكَانَكَ قلا في سيل الله تقال وما عدون 
الشَّهَادَةَ إلا مَنْ تل في سَبِيلٍ الله إِنَّ شْهَدَاءَكُمْ إِذَا لقَلِيل الْقنْل في سَبِيلٍ الله شهادة 
وَالبَطنُ شَهَادَة وَالْحَرَقُ شَهَادَة: وَالْغَرَقُ شَهَادَةَء وَالْمَْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمِ- شَهَادَة 


وَالْمَحْنْوُ د ب شَهَادَة وَالْمَرْأَة تَمُوتٌ بجُنع شَهِيدَة. 
َال رَجُلُّ: أَتَنِكِينَ وَرَسُولُ الله كله فَعِدُ؟. قَالَ: «دَعْهْنَ» فَإِذَا وَجَبَء فاد ت: 
سو هن 
عَلَيْهِ بَاكية» . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان» أبو الحسين الرُهاويَ الحافظ 
الثقة ٤۲/۳۸ ]١1١[‏ من أفراد المصئف . واجعفر بن عون» أبو عون المخزوميٰ 
الكوفيَء صدوق [9] 1۸٤/٤١‏ . 

وأ بو العميس» عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذليَ المسعودي 
الكوفيّ» ثقة[/ا] 585/5٠٠‏ . 

و«عبد الله بن عبد الله بن جبراء وقيل: جابر بن عتيك الأنصاريّ المدني» ثقة ]٤[‏ 
1/٤‏ . 

و«عبد الله بن جبر» بن عَتِيك الأنصاريي المدني» مقبول[٤].‏ 

روى حديئه أبو العميس» عن عبد الله بن عبد الله بن جبرء عن أبيه» أن النبي ود 
عاد جبرًا... الحديث. قاله جعفر بن عون» عن أبي العُمّيس. وقال وكيعٌ: عن أبي 
العميس› عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن جبر» عن أبيه عن جذه . وسيأتي تمام الكلام 
عليه قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «عاد جَمْرًا) . هكذا فى هذه الرواية › وهى مخالفة لرواية مالك المتقدمة فى 
«کتاب الجنائز». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «تبذيب التهذيب»: كذا يقوله أبو العْميس» وخالفه 


00 شرح سنن النسائي - كاب الْجِهَادٍ 


مالك ٠‏ فقال E‏ 0 
e‏ وفى تسمية شيخه» هل هو أبوه» أو غيره» ير وقد 
رجّحوا رواية مالك وبيّنتُ ذلك في ترجمة جابر بن عتيك من كتاب «الإصابة» انتهى . 

وقال فى «الإصابة» بعد أن ذكر رواية مالك: ما نصّه: ورواه النسائي من طريق 
عبد الملك بن غمير» فقال: «عن جابر بن عتيك أنه دخل مع رسول الله بَا على ميتء 
فبكى النساء . 0 الخد ورواه ابن ماجه» وغيره من طريق أبي أسامة وغيره» عن 
أف ال عن عبد الله بن عبد اللّه , بن جابر» عن أبيهء عن جذه نحوه. . ورواه 
النسائيٌ من طريق جعفر بن عون. عن أبي العميس › فلم يقل: لاعن جده) . ورواه ابن 
منده من وجه آخرء عن أبن العميس › فقال : عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن 
عتيك . عن أبيه» عن جذه) . وفيه اختلاف كثير . 

ورواية مالك هى المعتمدة» ويرجحها ما روى أبو داود» والنسائى من طريق محمد 
ابن إبراهيم التيميّء عن ابن جابر بن عتيك» عن أبيه مرفوعًا: «إن من الغيرة ما يُبغض 
الله . . .» الحدية 7 .: وإسناده صحيح . وفي تاريخ البخاري من طريق نافع بن يزيد: 
حدثني أبو سفيان بن جابر بن عتيك» عن أبيه» أنه سمع النبي َة يقول: «من اقتطع 
مال امرىء مسلم بيمينه» حرّم الله عليه الجنة . فهذه الأحاديث تُبيّن أن اسمه جابر. 
انتهى المقصود من «الإصابة» . 

وقال في «تہذيب التهذيب»: وأما عبد الله بن جَبْره فلم يذكر المزي من خبره شيئًاء 
وذكره ابن منده فى «الصحاية» برواية جعفر بن عون» وليس فيها دلالة على صحيته )2 
ولم أرَ له مع ذلك ذكرًا عند أحد ممن صئف في الرجالء. وفي ذلك إشارة إلى أن الرواية 
لغيره» فتترجّح رواية مالك انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبن بما ذكر أن أصخ الروايات هي رواية مالك 
ا 0 الي أن و عاده لبي يل هو عبد الله بن ¿ ثابت» 
واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


. "١95 هى الرواية التالية لهذه الرواية عند المصئف‎ - )١( 
. ۲۵۵۸ تقدم للمصنف في «كتاب الزكاة» برقم‎ - )۲( 

(۳) - «الإصابة فى تمييز الصحابة»؟/ لا - 58 . 

© = ذب 97 : 


۸- (مَنْ حَانَ غاز یا فی آهله) - حديث رقم 117 
to‏ 


وقوله: كيني حر الجر Sass‏ > وكسرها- من بابي ضرب» وعلم . 

وقوله: «وما تعذون الشهادة إلا من قُتل» يحتمل أن تكون امن» موصولة» والشهادة 
بمعنى الشهيدء ويحتمل أن تكون جازة» أي ما تعدّون الشهادة إلا من أجل القتل في 
المعركة . 

وقوله: «والبطن» أي الموت بمرض البطن» وهو الإسهال» والاستسقاء. 

وقوله: 0 -بفتحتين - : أي الموت بالاحتراق بالنار» وكذا الدرق -بفتحتين - 

وقوله: ”يعني الهِدِمٌ» -بكسر الدال. هو الذي مات تحت بناء انيدم عليه 

وقوله: لار يعني الهدم شهادة» الشهادة هنا بمعنى الشهيد» أو هو على حذف مضاف» 
أي ذو شهادة. » وكذا فيما بعده» وأما فيما سبق فعلى ظاهره. 

وقوله: «والمجنوب» آخره موخدة» أي الذي مات بمرض يعرف بذات الجنب. 

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من ضبط «المجنوب» بالباء الموحدة آخره هو الصواب» 
ووقع في الطبعة المصريّة «والمجنون» بنونين» وهو تصحيفء فتنبّه . 

وقوله: اابجمع) : هو أن تموت» وفي بطنها ولد. وهذا هو المشهور. وقيل : أن 
تموت بكرًا. ١‏ 

و«الْجْمْع» بالضمَ بمعنى المجموع» كالذخر بمعنى المذخورء وكسر الكسائيٰ 
الجيم› والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيهاء غير منفصل عنهاء وهو حملها. 

وقوله: «فإذا وجب» أي مات» من الوجوب وهو السقوطء. قال تعالى : #قإذا 
وت جَنُويها» الآية [الحج :5 7]. 

وقوله : «باكية» أي نفس باكيةٌ» أو امرأة باكية» فأفاد ية أن النهي عن البكاء بالصياح 
بعد الموت. لا قبله . 

والحديث صحيح. وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في «كتاب الجنائز» برقم - 
11 «النهي عن البكاء على الميت»» فراجعه هناك» تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر حسبتا» ونعم ا 

1 (أَخبَرَا أَحْمَدُ بْنْ ىء قال : حَدَّننَا إسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا دود 
يَعْنِي الطَائئَ- عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عْمَيرٍ عن جَبْر) أله دحل مَعَ رَسُولٍ الله يكن عَلَى 
ميٽ › قبَكى النّسَاءُ فَقَال جَبْرٌ : نين ما دام ول الله اة جَالِسًا؟» قال : «دَعَهَُن 
يَبْكينَ » ما دام هن ٠‏ قَإِذًا وَجَبَ » فلا كين بَاكيَة)) . 


قال الجامع عفنا اللَّه تعالى عنه : : اأحمد بن يحيى!) : : هو أبو جعفر الأوديّ الكوفيَ 
العابد الثقة[81719/5]11” . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الها 
عع ١‏ مجر ا تت 


وإسحاق بن منصور»: هو أبو عبد الرحمن السَّلُولِيَ مولاهم الكوفيّ» صدوق» تكلم 
فيه للتشيّع8]91/ 1٠١‏ وليس له عند المصنف غير هذين الموضعين: 15٠١/5848‏ و/ 
5" . 

و«داود الطائيَ»: هو ابن تصير -مصغْرًا- أبو سليمان الكوفئ الثقة الفقيه 
الزاهد[1۸٤۳/۷١٠٠‏ . ۰ 

و«عبد الملك بن عُمير»: هو اللْحَمي الفْرَسِيّ الكوفي» ثقة فقيةٌ تغيّر حفظه» وربّما 
دلّس ٩٤۷ /٤۱]۳[‏ . ا ان 

وقوله: «ما دام» أي ما دام حيًا. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام القول فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(خاتمة) : -نسأل الله تعالى حسنها- نختم بها «كتاب الجهاد» في ذكر عدد غزوات 
النبي وَل وسراياه: 

[اعلم]: أنه قد انلف في عدده غزواة النبئ بها التي خرج فيها بنفسه» فذكر ابن 
سعد في «طبقاته» أنها سبع وعشرون» وقيل: خمس وعشرون» وقيل: أربع وعشرون» 
وقيل: غير ذلك» والأول هو الصحيح› وإليه أشار الحافظ أبو الفضل العراقيّ رحمه 
الله تعالى في «ألفية السيرة النبويةة» حيث قال: 

سَبْعًا وَعِشْرِينَ اعَدَدَنٌ الْمَرْوَا أُوَّلْهَا وَدْانُ وهي لشو 

ثُمْ بُواط بَعْدُ فالفشير“ قَبْذرٌ الأولى فَبِذرٌ الْمْبِرَى 

وَفَيِْقَاءٌ وَالسَوِيق'" عَطَمَانْ رفي 0 أَمَرْ فُعَزْوُ بُخران" 

فا ىة فخ الان نم بَنُو الئضير ثُمّ فِي الْمَدَدْ 

ات الرّمَاع ثُمْ بَذْرُ الْمَوعِدٍ قَدُ ا E‏ اذكز وَاعَْدُدٍ 


E‏ يهم الموحدة»› وقد تفتح › وفتح الواو المخففة: جبل من جبال جهينة . و«العشيرة» 
بضم العين المهملةء وشين معجمة» وقيل مهملة مفتوحة»› مصغْراء وبهاء في آخره» وعدمها: 

وم اا ا الينبع . 

(۲) - «السويق» بفتح السين المهملة- سمي به لأن أا سفيان ألقى جراب السويق» وكان زادهم 
ا 

(۳) - «ذو أمره بفتح الهمزة والميمء والراء المشددة : : موضع. بنجلاء . وبحران» بضم الموحدة» 
وفتحهاء a‏ المهملة: : موضع من ناحية الْقَرَع -بفتحتين - 

(8) - بضم الدالء وتفتح: هي دومة الجندل» وهي ما بين الحجاز والشام . 


۷- لكِبَاتُ التكاح) 

ی #47 سد 
فُرَنِظَهٌ لِخيانُ تم ذو رذ ن e‏ اقول الأسَدُ 
ينها بينع أحدٍ وَالحُندق بَذرٍ بَنِي قُرَنِظَة الْمُضْطَلِتٍ 
حَيبَرَ وَالْمَفْح تين طَائِفٍ وذ حَكَوا عَنْ ؤل بَعْضٍ السْلَفٍ 
بأ قَائَلَ في التَضِيرٍ وَعَابَةٍ واي الْقُرَى الْمَشْهُورٍ 
وأما عدة بعوثه وسراياه اة إلى البلاد» ولم يخرج هو فيهاء فقد الف فبها أيضاء 

فقيل: ستون ذكره السهيليَ عن المسعوديّ» وقيل: سبع وأربعون» وقيل: ثمان 

وأربعون» والأول هو الذي مشى عليه الحافظ العراقيّ في «ألفية النمركة: :ؤالله تفال 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّ عليه توكلت» وإليه 


60 
۷ (كتاتث الشكاح) 


أنيب» 

أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام النكاح . 
«المغرب»: وقولهم: اللكاح الضعٌّ مجاز. وفي «المغيث»: النكاح التزويج . 

وقال أبو على الفارسي: فرّقت العرب بينهما فرقًا لطيفًاء فإذا قالوا: تكح فلانة» أو 
الوطء؛ لأن بذكر امرأته. الروك تح عر در لمق وقال 0 العرب تقول 
كح المرأةٍ -بضمَ النون- : يُضْعْهاء وهي كناية عن الفرج» فإذا قالوا: نَكحَها: أرادوا 


00 
nl 
71١ 
اد‎ 
Uo 


)١(‏ - انتهيت بحمد الله تعالى» رجن توقيقة من شترح كات الجهادا عن سكن اللإمام:السحافظ الحجه 
أبي عبدالر حمن النسائيّ رحمه الله تعالى المسمى ب«المجتبى ا في شهر رمضان المبارك بعد 
العصر يوم الاثنين١٠١/1419/4ه‏ الموافق ۲۸ ديسمبر ١994‏ م . 


د شرح سان اا كات العا 
أصاب تُكحهاء وهو فرجها. 

وفي «المحكم» : التكاح : الْبْضْعٌ وذلك في نوع الإنسان خاصة. واستعمله ثعلب 
في الذباب» تكحَها يَنكحُها کا -بالفتح-, ونِكاحًا -بالكسر-» ولیس في الكلام” "© 
ES‏ ويَنْطِح ‏ ويَمْنِح ) ويَنْضِح ‏ ويُنْبح ) 
ويَرْجِح » ويأنخ » ويأزح. ويْمَلح القدر”" والاسم التكح -بالضم-» والتكخ 
بالكسر-» ونكحها -بكسرء فسكون- : الذي يتزؤجهاء وهي نِكحَتهء وامرأةٌ ناك بغير 
هاء: ذات زوج» قال الشاعر [من الطويل]: 

أْحَاطثْ بحُطاب الأَيَامى وَطَلَقَتْ عَدَاةَ عَدٍ مِنْهُنَ مَنْ كان تاكحاً 


وقد جاء 5 فى الشعر ناكحة على الفعل» قال الطرِمّاحُ [من المتقارب]: 
ريلك تاشت بلس لين ء مِن بين بكر إلى تاكجة 


ويقوّيه قول الآخر [من الوافر]: 
لَصَلْصَلَةُ اللّجام برس طرف أحبُ أي مِن أن تنكجِبي 
قال ابن الأثير : ولا يقال: ناكح إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل» فيقال: نكخث» 
فهي ناك , ومنه حديث سبيعة : «ما أنت بناكح حتی تنقضي العدة) . 
[من الطويل]: 
وَهُمْ كَتَلُوا الطائي بالجخر عَنْوَةَ أبَا جابر وَاسْتَنْكَحُوا آم جاب 


(۱( - قوله: : «وليس في الكلام فعل يفعِلٌ الخ» الحصر إضافي › وإلا فقد فاته ينح › وينزٍح › ويصمح » 
ويَجنِحء ويأمح. ذكره في هامش «اللسان». ٦۲١/۲‏ . 

(۲) - قال العينيّ رحمه الله تعالى : هذه الأفعال التي قالوا: إنها جاءت على يَفْعِلُ - بكسر العين- 
يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضًا في المضارع» قال الجوهريّ : نُطحه الكبش 
ينطحه» وينطحه - بكسر عين الل وفتحهاء ومنحه يُمِنحهء ويَمْئّحهء من المنح» وهو 
العطاء . ويقال: نضحت القربة 5: تنضحٌ - بالفتح- قاله الجوهريّ» وجح الكلي يتخ - E‏ 
وينبخ - بالكسر- نبحاء ولبيكاء وتُباحَاء ونِبَاحًا - بالضم والكسر- . ورجح الميزانُ يرجح - 
بالكسر والفتح- ٠‏ ويرججحُ - بالضم- ويقال: أنَحَ الرجل باخ - بالكسر- أنحّاء وآنیځاء 
وأا إذا ضجر من ثقل يجده من مرض ١»‏ أو بر كأنه يتنخنّخ › ولا يبين. وأزح الرجل يأَزِح 
أَزْحًا بالزاي: إذا تَقَبّْض . ولخت القدر أنلِحها - بالفتح والكسر ملخا - بالفتح- : إذا طرحتٌ 
فيها من الملح بِقَدَرٍ. وتقول: أملحتٌ القدرٌ: إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت. وفي 
«التوضيح؟ ١‏ زام مذ تاها ابر الم لنرج قلقت الف ا وريدن اا 
«عمدة القاري» ببعض تصرّف 70١7/١5‏ . 

(۳) - راجم «لسان العرب» في مادة نكح. و«عمدة القاري» 101١/١7‏ 


٠١‏ - كعاب التكاح) 
الك سس ا سے ١م‏ 

قال النوويّ: وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا -يعني 
الشافعيّة- حكاها القاضى حسين من أصحابنا فى «تعليقه»: [أصحّها]: أنه حقيقة فى 
العقد مجاز في الوطىء؛ وهذا هو الذي صححه أبو الطيّب» وأطنب في الاستدلال له 
وبه قطع المتولي وغيره» وبه جاء القرآن العزيزء والأحاديث . [والثاني]: أنه حقيقة في 
الوطءء مجاز في العقدء وبه قال أبو حنيفة. [والثالث]: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك 
ا 

وقال القرطبن: حقيقة النكاح: الوطء» وأصله الإيلاج» وهو الإدخال. وقد اشتهر 
إطلاقه على العقدء كما قال الله تعالى: اما لذن ٤امنوا‏ إذا كحنم الْمُؤْمِئتٍ شد 
لثمن ين مَل أن تَمَسُومْى» [الأحزاب:44] أي إذا عقدتم عليهن. وقد يُطلق 
النكاح» ويُّراد به العقد والوطء» كما في قوله تعالى : ولا خا ارت حى يوون » 
الآية [البقرة:٠۲۲]ء‏ أي لا تعقدوا عليهن» ولا تطؤوهن انتهى”" . 

وقال في «الفتح» : النكاح في اللغة الضم والتداخل» وتجوّز من قال: إنه الضمَ. 
وقال الفرّاء: التُكح بضمَء ثم سكون: اسم الفرج» ويجوز كسر أوله» وكثر ا 
في الوطءء وسُّمَي به العقد لكونه سببه. قال أبو القاسم الزجاجيّ : هو حقيقة فيهما. 
وقال الفارسيّ: إذا قالوا: نكح فلانة» أو بنت فلان» فالمراد العقد. وإذا قالوا: نكح 
زوجته» فالمراد الوطء. وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء» مستعليًا عليه» ويكون 
في المحسوسات» وفي المعاني» قالوا: نكح المطرٌ الأرض» ونكح النعاس عيئَه 
وتخت القَمْحَ في الأرض: إذا حرثتهاء وبذرته فيهاء ونكحت الحصاءٌ أخفاف الإبل. 

وفي الشرع: حقيقة في العقدء مجاز في الوطء على الصحيح» والحبّجة في ذلك 
كثرةٌ وروده في الكتاب والسئّة للعقد حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقدء ولا يرد 
مثل قوله: اح تكح رَوبًا عيرم [البقرة: 770]؟ لأن شرط الوطء في التحليل إنما 
ثبت بالسئّة» وإلا فالعقد لا بد منه؛ لأن قوله: عي تكم» معناه حتّى تتزوّج» أي 
يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كافٍ بمجرّده» لكن بيّنت السئة أن لا عبرة بمفهوم الغاية» 
بل لا بد بعد العقد من ذوق العُسَيلّة» كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق» ثم العذة. 

نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج ٠‏ إلا في قوله 
تعالى : * يتوا الى حى إا بوا اليح الآية [النساء : 7]» فإن المراد به الْحُلّم . واللّه 


افلم 


)00( - الاشيرخ مسلم»9/ ١/5‏ . 
(۲) - «المفهم»1/ 8 . 


شرح سنن النسائى - كِبَابٌ النكا 
حح EE ٣۰‏ > امس اس E‏ عط اسهد ٠‏ 
وفي وجه للشافعيّة» كقول الحنفيّة أنه حقيقة في الوطءء مجازٌ في العقد. وقيل: 
مقولٌ بالاشتراك على كلّ منهما. وبه جزم الرْجَاجِىَ. قال الحافظ : وهذا الذي يترججح 
في نظري» وإن كان أكثر ما يُستعمل في العقد. ورجح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع 
كلها كنايات؛ لاستقباح ذكره» فيبعُدُ أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لما 
لا يستفظعه» فدل على أنه فى الأصل للعقد. وهذا يتوقف على تسليم المذّعى أنها كلها 
كنايات. وقد جمع اسم النكاح ابن القطان» فزادت على الألف. انتهى'" . 
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني»: النكاح في الشرع: هو عقد التزويج» فعند 
إطلاق لفظه يَنصرف إليه» ما لم يُصرفه عنه دليل. وقال القاضي : الأشبه بأصلنا أنه 
Oe a a RE‏ 
قوله تعالى: ولا نوا ما تک ركم بت النْسآء» الآية [النساء: ۲۲]. 
وقيل : بل هو حقيقة فى الوطء» مجاز فى العقدل» تقول العرب: اکنا المَرّاء 
مى أي أضرينا فل حمر" الوعش آم “شرق ابرلد مهما يضرت مثلا 
للأمرين يجتمعون عليه ثم يتفرّقون عنه» وقال الشاعر [من الطويل]: 
وَمِنْ يم قَدْ أَنَكَحَنْنَا رِمَاحنًا وا عَلَى خال َعَم E‏ 
والصحيح ما قلنا؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب» 
والسنّة» ولسان أهل العرف. وقد قيل : الس ف لكات لنكل يخا بضني الوط إلا 
قوله تعالى : لح تكح روجا عيرم [البقرة: ١٠۲۳]؛‏ ولأنه يصح نفيه عن الوطءء فيقال: 
و لسن ا ويُروى عن النبي َو أنه قال: «ؤلدث من نكاحء لا من 
سفاح»” “. ويقال عن السرَيّة : ليست بزوجة» ولا منكوحة . ولأن النكاح أحد اللفظين 
o‏ فكان حقيقة فيه كاللفظط الآخر. وما ذكره القاضي 
مضي إلى كرون الف الا كي ل E‏ 
العقد لكان استمالاً عرفياء يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه ؛ 0 كسائر 
الأسماء العرفيّة انتهى كلام ابن 0001 


: ۱۲۹ /1٠١حتف«‎ - )١( 

(۲) - أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»8/ 5١4‏ . وقال: رواه الطبرانيَ عن المدينيَء عن أبي 
الحويرث» ولم أعرف المدينيّ ولا شيخه. وبقيّة رجاله وُنَقوا انتهى . وبإسناد الطبرانيٰ المذكور 
أخرجه البيهقيّ في «الکبری۷۲/ ۱۹۰ . فتبيّن بهذا بهذا أن الحديث لا يصخ بهذا الإسناد؛ للجهالة 
المذكورة. 

(۳) - «المغني» 4 - 6 . 
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o1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق أن الأرجح قول من قال: إن 

النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء؛ لقوّة دليله كما بينها ابن قدامة آنمًا. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 


-١‏ (ذِكرُ مر رَسُولٍ الله ية في 
التكاح» وَأَرْوَاجِدِء وَمَا أَبَاحَ الله عز 


أي هذا باب ذكر الأحاديث المشتملة على بيان شأن رسول الله َة فيما يتعلّق 
بالنكاح» وبأزواجه رضي الله تعالى عنهنَء وبيان ما أباح الله عز وجل له بي من 
النساء» وحظره -أي حرّمه- على أمته بَكِِ؛ِ زيادة في تكريمه» وتنبيها على فضيلته كَل . 

فقوله: «ذكر أمر الخ» من إضافة المصدر إلى مفعولهء والمراد بالأمر هنا الحال 
والشأنء وجمعه أمورٌء وعليه قوله عز وجل: وما أ وعروت رشيد4 [هود:ا9]. 
قاله الفيَومىّ . 

50 النكاح» يتعلّق ب(أمر». وقوله: «حظره» من باب قتل: أي منعهء 
وحرمه. 

وقوله: «زيادة»» واتنبيها» بالنصب على المفعوليّة لأجلهء أي إنما أباحه له وء 
وحرّمه على غيره من أمته؛ لأجل أن يزيده في كرامته» وليه الخلق على أَنَّ له وَل 
فضيلة على غيره. 

و«الفضيلة» كالفضل: الخير» وهو خلاف النقيصة» والنقص . قاله الفيَوم. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

5" - أأَخْبَرَنَا أو دَاوْدَ سُلَيِمَانُ بْنُ سَيِفِء قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنْ عَوْنِء قال: 
ا“ ابن جُرَيْجء عَنْ عَطَاءِء قَال: حَضَرْنًا مَعَ ان عباس جَتَارَة مُيِمُونَةء روج النبِيْ 


)١(‏ وفي «الكبرى»: «وتبيينًا لفضله». 
(۲) - وفى نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائى - كتّاتث النكاح 
أ ا ا ا ا 2 


ا بِسَرِفٌء قال ابِنُ عباس : هَلِه مَيِمُونَةٌ إذا رفم جَتَارَاء فلا لا تَرَعْرِعُوهَاء وَل 
ترَْرنُوهَاء فَإنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ مَعَهُ تِسْمُ نِسْوَةِء فَكَانَ يَفْسِمُ لِكَمَانِ وَوَاجِدَة لّمْ يكن 
يَفْسِمْ لها). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

-١‏ (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائيّ مولاهم الحرّانيَ» ثقَة 
حافظ[١1]١175/1‏ . 

- (جعفر بن عون) بن جعفر المخزومي» أبو عون الكوفيَء صدوق [4] /1٠‏ 
8 . 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء ثقة 
فقيه فاضل» يرسل ويدلس[8]5؟/ ۳۲ . 

/١١7 ]۳[ (عطاء) بن أبي رباح أسلم المكيّ» ثقة فقيه فاضل»› كثير الإرسال‎ -٤ 
. ١6+ 

ه- (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما۲۷/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير 
شيخه. فإنه حرّانيَ» وشيخ شيخهء فكوفيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديئًا. والله تعالى 


أعلم . 
(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح أنه (قَالَ: حَضَرْنًا مَعَ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما 
(جِنَارَة مَيِمُونَةَ) -بكسر بكسر الجيمء وفتحهاء والكسر أفصح- : والمراد سريرها الذي 


SE‏ طلم لخ امك م NE‏ من باب ضرب : إذا سترته . قال 
الأصمعيء وابن الأعرابيّ: بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السرير. وروى أبو عمر 
الفيَوميَ. وفي «القاموس»: والْجئازة: الميتُء ويُفتح. أو بالكسر: الميتُ. وبالفتح : 
السرير» أو عکسه» أو بالكسر: السرير مع الميت انتهى . 

وميمونة هى بنت الحارث الهلاليّة» قيل: اسمها برّة» فسماها النبئ مَل ميمونة› 
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۳ ع 


وتزوجها بسرف» سنة سبع من الهجرة» وماتت بهاء ودُفنت سنة (01) على الصحيح 
(رُوْجِ التي كَل) بالجرّ بدل من «ميمونة» (بِسَرِفٌ) -بفتح المهملة» وكسر الراءء بعدها 
فاء-: مكان معروف بظاهر مكة» تقدّم بيانه في «كتاب الحجّ». 

وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصمّء قال: «دفئا ميمونة بسرف» في 
الظلة التي بنى بها فيها رسول الله كا . ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصمّء قال: 
«صلى عليها ابن عبّاس» ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وعبيدالله 
الْخَولانيَ» ويزيد بن الأصمّ». أما عبدالرحمن» فهي خالة أبيهء وأما عُبيدالله 
الخولانيَ» فكان في حجرهاء وأما يزيد بن الأصمّء فهي خالته» كما هي خالة لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم. أفاده في «الفتح»" . 

(قَقَالَ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (هَلِهِ مَيِمُونَةُ إا رَفَغتُمْ جَتارََا) تقدم قريبًا 
ضبطه» وفي «عشرة النساء»: «فإذا رفعتم نَعْشها» -بعين مهملة» وشين معجمة-: 
السرير الذي يوضع عليه الميت (فَلا نُرَعْزِعُوهَا) -بزايين معجمتين» وعينين مهملتين- 
والزعزعة تحريك الشي الذي برقع . والضمير للجنازة» أي لا تحرّكوا جنازتها؛؟ احترامًا 
لاء وتوقيرًا. وقوله (وَلَا نُرَلْزْلُوهَا) الزلزلة الاضطراب» فيكون مؤكّدًا ل هيُرَعزْمُوها»» 
وزاد في ااعشرة النساء : «وارمُقُواف وفيه إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل(فَإِنَّ 
رَسُولَ الله ية كَانَ مَعَهُ يع نِسْوَةِ) أي عند موته» وهن سودة» وعائشة» وحفصةء 


وأم سلمة» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة» وجُويرية» وصفيّة» وميمونة» هذا ترتيب 
تزويجه ب إياهنَ رضي الله تعالى عنهنْ» ومات»ء وهن في عصمته» واحتّلف في 
رَيحانة» هل كانت زوجة» أو سرْيَة وهل ماتت قبله» أم لا؟. وسيأتي تمام البحث 
فيهنَ في المسائل إن شاء الله تعالى (فَكَانَ يَقْسِمُ) بفتح أوّله» من باب ضرب (لِكَمَانِ) أي 
ومن جملتهنَ ميمونة رضي الله تعالى عنهاء فينبغي لكم أن تَعرفوا فضلهاء 
وتراعوه (وَوَاجِدَةَ لَمْ يِكنْ يَقْسِمُ لَهَا) زاد مسلم في روايته: «قال عطاء: التي لا يقسم لها 
صفيّة بنت حُبيَ بن أخطب». قال عياض : قال الطحاويّ: هذا وَهَمّ وصوابه سودة. 
كما يأتي أنها وهبت يومها لعائشة» وإنما غلط فيه ابن جريج» راويه عن عطاءء كذا 
قال. قال عياض : قد ذكروا في قوله تعالى: ری من تَمَكُ مِنْبْنَ» [الأحزاب: ]5١‏ 
أنه آوى عائشة» وحفصة» وزينب» وأم سلمة» فكان يستوفي لهنْ الس وأرجأ 
سودة» وجويرية» وأم حبيبة» وميمونة» وصفيّة» فكان يَقسم لهنّ ما شاء. قال: 


: ١51/٠١ «فتح6‎ -)( 


شرح سنن النسائي - كاب النكاح 
د ٣4‏ 


فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة» ويكون ذلك في آخر أمره» حيث آوى 
الجميع» فكان يُقسم لجميعهن إلا لصفية . 

قال الحافظ : قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن الب كل كان يقسم لصفيّة» كما 
قت لنسائه. لكن فى الأسانيد الثلاثة الواقديّ» وليس بحجّة» وقد تعضب مغلطاي 
للواقديّ» فنقل كلام من قوّاه وونّقه» وسكت عن ذكر من وهَاه» واتہمه» وهم أكثر 
عددا وأشد إتقاناء وأقوى معرفةً به من الأولين» ومن جملة ما قوّاه به أن الشافعيَّ روى 
عنه» وقد أسند البيهقئ عن الشافعئ أنه كذبه. ولا يقال : فكيف روى عنه؟ ؛ لأنا نقول : 
اة الخذل لت بجر ف ها رتفا افق زوق أو فة عن جار الح وت عة 

فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يَقسم لها سودة» كما قاله الطحاوي؛ لحديث 
عائشة: «أن سودة وهبت يومها لعائشة» وكان النبئ كيا يقسم لعائشة يومهاء ويوم 
سودة»» كما سيأتي . 

لكن يحتمل أن يقال: لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لهاء بل كان 
مجارًا . 

قال الحافظ : والراجح عندي ما ثبت فى «الصحيح». ولعل البخاري حذف هذه 
الزيادة عمدًا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهي أيضًا محذوفة في رواية المصتف. الله سال 
أعلم . 

قال: وقد وفع عند مسلم أيضًا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق» عن ابن 
جريج › قال عطاء: كانت آخرهن مونّاء ماتت بالمدينة . 

كذا قال» فأما کونہا آخرهنّ مونّاء فقد وافق عليه ابن سعد وغيرهء قالوا: وكانت 
وفاتها سنة إحدى وستين» وخالفهم آخرون» فقالوا: ماتت سنة ست وخمسين . ويعكر 
عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن عليَ» وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستین . وقيل : بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين » والأول أرجح . ويحتمل أن 
تكونا ماتتا فى سنة واحدة» لكن تأخرت ميمونة . وقد قيل أيضًا: إنها ماتت سنة ثلاث 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح الحافظ هنا يخالف ترجيحه في «تهذيب 


م 


التهذيب»» و«التقريب»)» حيث قال : وتوفيت سنه إحدى وخمسین › وقيل : سنة ثلاث 
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وستین . وقيل : سنه نیت وستین . قال: والقول الأول هو الصحيح › وأما الأخيران» 
فغلط بلا ريب» فقد صح من حديث يزيد بن الأصمّء قال : دخلت على عائشة بعد وفاة 
)0 


ميمونة» فقالت : كانت من أتقانا. انتهى 

قال : وأما قوله : «وماتت بالمدينة»» فقد تكلم عليه عياض» فقال: ظاهره أنه أراد 
ميمونة» وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث : إنها ماتت بسرف» وسرف من مكة بلا 
خلاف. فيكون قوله : «بالمدينة» وَهَمَا. 

قال الحافظ : ويحتمل أن يريد بالمدينة البلدء وهي مكة» والذي في أول الحديث 
أنہم حضروا جنازتها بسرف» ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف» فيحتمل أن تكون 
ماتت داخل مكة» وأوصت أن ثدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله ية فيه. فنمذ 
ابن عباس وصيّتهاء. ويؤيّد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جريج هذا قال بعده: 
وقال غير ابن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة» فحملها ابن عبّاس حتى دفنها بسرف 
ا وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 2 ٠‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

عدديف اشاس و 

(المسألة الثانية) : يان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/71917-‏ وفى «الكبرى)١/‏ 20704 وفى «عشرة النساء» ۸٩۲٤‏ . 
وأخرجه (خ) في «النكاح50776 (م) في «الرضاع»410١‏ (أحمد) في «مسند بني هاشم» 
٥‏ و۹٤۳۲‏ و5901" . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(ننها) ا ر ل المت و الان زو انه خسن الاك عد علد 
فيما يتعلّق بالنكاح» حيث أباح له أكثر من أربع زوجات. (ومنها): أن من أغرب ما 
اتفق من الأحداث» ما اتفق لميمونة رضى الله تعالى عنهاء حيث إنه يلل تزوّجها سنة 
سبع من الهجرة» بسرف» ثم توفيت بعد ذلك سنة (01): وقيل: بعد ذلك بسرف» 
ودُفنت في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله يِه وبين تزويجهاء ووفاتها أزيد من ثلاث 


. «تهذيب التهذيب»589/5 . و«تقريب التهذيب»877‎ - )١( 
. ١57/1١1 اافتح‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ التكاح 


د دوا 
وأربعين سنة» واللّه تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه بيان ما لأمهات المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهنَ من الاحترام» والتعظيم أكثر من غيرهن . 

(ومنها): أن حرمة المؤمن بعد موته باقية» كما كانت في حياته» وفيه حديث: اكسر 
عظم الْميّت ككسره حيًا». أخرجه أبو داودء وابن ماجه» وصححه ابن حبّان. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في عدد أزواج النبيّ كيه وهن على أربعة أقسام: قسم منهن مسن 
قبله» وقسم منهن مات قبلهنْٰ» وقسم فارقهن. وقسم خطبهن» ولم يزوجهن: 

فأما القسم الأول -وهنّ اللاتي من قبله- فهنَ سبع : 

(الأولى) : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصىّ بن كلاب» وكانت 


قبله عند أبى هالة“. واسمه ررارة بن النبّاش الأسديّء وكانت قبله عند عتيق بن 
عايك ت E‏ اف ور أ ا عقت بنرا ا اشن 
إلى وق اعرد فماك ف رال إن الذي عافن إل زمن الطاعون ققد بن تمد 
وسّمعت نادبته تقول حين مات : واهند بن هنداه» وا ربيب رسول اللّم وهي أول امرأة 
تزوّجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام» وكانت يوم تزوّجها رسول الله ب بنت 
أربعين سنة» وتوفيت بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين» وقيل: عشرء وكان لها حين 
توفيت خمس وستّون سنةء وهي أول امرأة آمنت به» وهي أم بنيه وبناته» إلا إبراهيم» 
فإنه من مارية القبطيّة» كان المقوقس أهداها إليه» ولم يتزوج على خديجة أحدًا حتى 
ماتت. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة. فخرجنا بها من منزلها حتى دفتاها 
بالحجون» ونزل رسول الله َة في حفرتهاء ولم تكن يومئذ سنة الجنازة في الصلاة 
ا 5 

(الثانية) : زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال 
ابن عامر بن صعصعة الهلاليّة » كانت تسمّى في الجاهلية أم المساكين ؛ لإطعامها إياهم» 
تزوجها رسول الله َة في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرًا من الهجرة» فمكثت 
عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته يه في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهراء ودّفنت بالبقيع» وكانت أخت ميمونة من أمها. 

(الثالثة): سنا بنت أسماء بن الصلت السلميةء “ماتت قبل أن .تصل إليه”" . 
(والرابعة): شَرَافٌ بنت خليفة» أخت دحية الكلبء ماتت قبل أن تصل إليه. 


)١(‏ - في كتب الصحابة أقوال فيمن كان قبل.. 
(۲) - هذه ذكرها الماورديّ فى الحاوي. وذكرها في «الإصابة؛ ۱۲/ ۳۱۷- 3١8‏ . 


۳۱۹۹ (زِكْرٌ أمْر رَسُولِ الله يل فی . . . - حديث رقم‎ - ١ 


۷ ست 
(والخامسة) : خولة بنت الهذيل بن ُبيرة؛ تزوجها رسول الله ق وا وف 
إليه . (والسادسة): خولة بنت حكيم السلمية» ماتت قبل دخوله بها. وقيل: إنها هي 
التي وهبت نفسها للنبئ بيا . (والسابعة): ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بني 
النضيرء سباها رسول الله بل وأعتقهاء وتزوجها سنة ستّ. وماتت مرجعه من حجة 
الوداع» فدفنها بالبقيع . وقال الواقدېي : ماتت سنة ست عشرة» وصلى عليها عمر. قال 
أبو الفرج ابن الجوزيي: وقد سمعت من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين» ولم 
يُعتقها. قال القرطبي: ولهذا -واللّه أعلم- لم يذكرها أبو القاسم السهيليَ في عداد 
أزواج النبي ييا . 

فهؤلاء سبع مُيْنَ قبله» دخل منهنّ بثلاثة. ولم يدخل بأربع. واللّه تعالى أعلم . 

(وأما القسم الثاني): -وهنّ اللاتي مات عنهنّ- فهن تسع : 

فإحداهنَ عائشة بنت أبي بكر الصذيق» كانت مسمّاة لجبير بن مطعمء فخطبها 
رسول الله بء فقال أبو بكر: يا رسول الله دعني أسلها من جُبير سلا رفيقّاء فتزوجها 
رسول الله يذ وهي أول امرأة تزوجها بعد موت خديجة» وقيل: هي بعد سودة» ولم 
يتزوج بكرًا غيرهاء عقد عليها بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين» وهي ابنة 
ست» ودخل بها بالمدينة» وهي ابنة تسع» ومات عنهاء وهي ابنة ثماني عشرةء ماتت 
سنة (09) وقيل: (58) وقيل: (01) وهو الصحيح . 

(والثانية): سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة» أسلمت قديمّاء 
وبایعت» وكانت عند ابن عم لها يقال له: السكران بن عمروء وأسلم هو أيضاء 
وهاجرا جميعًا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة مات زوجها. وقيل: 
مات بالحبشة» فلما حلّت خطبها رسول الله ية فتزوّجهاء ودخل بها بمكة» وهاجر 
بها إلى المدينة» قيل: تزوّجها بعد عائشة» وقيل : قبلهاء وكانت أم خمس صبية» فلما 
عَرَف أخوها عبد بن زمعة أنها تزوّجت رسول الله ية حثى التراب على رأسهء فلما 
أسلم قال : إني لَسَفِيه لَمَا حثوت التراب على رأسي» حين تزوّج رسول الله ية أختي . 
وتوفيت بالمدينة سنة (654). 


(والثالثة): حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية» تزوّجها بعد سودة» 
تزوجها رسول الله مء ثم طلقهاء فأتاه جبريل» فقال: «إن الله يأمرك أن تراجع 
حفصة. فإنها صوامة قوّامة»» فراجعها. وكان عثمان قد خطبهاء فقال النبئ مد : «ألا 
أدڵك على من هو خير لها من عثمان» وأدل عثمان على من هو خير له منهاء فتزوجهاء 


شرح سنن النسائى - تاب النكاح 
مه ؟ 


وزوج بنته أم كلثوم بعثمان. وتوفيت شعبان سنة )٤٥(‏ في خلافة معاوية» وهي ابنة 
(50) سنةء وقيل: ماتت فى خلافة عثمان بالمدينة . 

(والرابعة) : آم ل ت ابن اة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية» واسم أبي 
أمية سُهيل» تزوجها رسول الله بيا في ليال بقين من شوّال سنة أربع» وتوفيت سنة 
(69) وقيل: (51) والأول أصح» وصلى عليها سعيد بن زيدء وقيل: أبو هريرة» 
وقبرت بالبقيع» وهي ابنة )۸٤(‏ سنة. 

(والخامسة): أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» بعث رسول الله اة عمرو بن أمية 
الضمريٌ إلى النجاشيّ؛ ليخطب عليه أم حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنة سبع من 
الهجرة» وأصدق النجاشيّ عن رسول الله ية أربعمائة دينار» وبعث بها مع شُرَحبيل بن 
حَسّنة» وتوفيت سنة .)٤٤(‏ وقال الدارقطني : كانت أم حبيبة تحت عبيدالله بن جحش» 
فمات بأرض الحبشة على النصرانيّة» فزوجها النجاشي النبي كَل وأمهرها أربعة آلاف» 
وبعث بها مع شُرحبيل بن حسنة. انتهى'" . ١‏ 

وقيل: إنه نزل في تزويجها: عى أله أن عل ينن ن ال اديشم ينم مرد 
الآية [الممتحنة : /ا]» ولما تنازع أزواج رسول الله ية في حضانة ابنه إبراهيمء قال: 
«ادفعوه إلى أم حبيبة» فإنها أقربين منه رحمًا». 

(والسادسة): زينب بنت جحش بن رئاب الأسديّة» وكان اسمها برّة» فسماها رسول 
الله َة زينب » نزل عنها زيد بن حارثة» فتزوجهاء وفيها نزل قوله تعالى : فسا قى 
رید ينبا وط رتكا الآية [الأحزاب:۳۷]» وكائت بنت عمة رسول الله كل 
وأمها أميمة بنت عبد المطلب» تزوجها النبي ب بالمدينة سنة خمس من الهجرة» 
O es‏ ` 

(والسابعة) : ميمونة بنت الحارث الهلاليّة» تزوجها رسول الله ية بسرف على عشرة 
أميال من مكة» وذلك سنة سبع من الهجرة في عمرة القضيّة. وهي آخر امرأة تزوّجها 
يك وقضى الله تعالى أن ماتت بعد ذلك بسرف المكان الذي بنى ا ية فيه» سنة 
() وقيل: سنة (57) وقيل: سنة (58). 

(والثامنة): جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية. من بني 
المصطلق من خزاعة» سباها رسول الله ية في غزوة المريسيع التي هدم فيها مناةء 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء» فكاتبهاء فقضى رسول الله 35 كتابتهاء 


. ١589/١5 «تفسير القرطبئّ»‎ - )١( 
ذكر هذا الماورديٌ ف «الحاوي».‎ - )۲( 


«١17 (ذِك رٌأمْر رَسُولِ الله يل فى . . . - حديث رقم‎ -١ 


Î 


وتزوّجها في شعبان سنة ست» وكان اسمها برة» فسماها رسول الله َة جويرية. 
وتوفيت في ربيع الأول سنة )٥١(‏ وقيل : سنة (00) وهي بنت (10) سنة. 

وقال الشعبيَ : وجعل عتقها صداقهاء فلما فعل ذلك رسول الله َة ما أبقى أحدٌ من 
المسلمين عبِدًا من قومها إلا أعتقه لمكانتهاء فقيل: إنها كانت أبرك امرأة على قومها. 

(والتاسعة): صفيّة بنت حُييّ بن أخطب. الهارونيّة» اصطفاها رسول الله اة من 
سبي النضير» ثم أعتقهاء ووچا جيل عا داي وهي التي أهدت إليها زينب 
بنت الحارث اليهوديّة شاه مسمومة» فأكل منها رسول الله ية . وفي «الصحيح»: إنها 
وقعت في سهم دحية الكلبيّ» فاشتراها منه ييه بسبعة أرؤس» وماتت في سنة )٥١(‏ 
وقيل: )٥۲(‏ ودفنت بالبقيع . 

فهؤلاء تسع مات عنهنَّ» وكان يَقسم لثمان منهنَ» غير سودة رضي الله تعالى عنهن . 

(وأما القسم الثالث): -وهنَ اللاتي فارقهنَ في حياته-فهنَ إحدى عشرة: 

)١(‏ - أسماء بنت النعمان الكنديّة» وهى الجونيّة. قال قتادة: لما دخل عليهاء 
دعاهاء فقالت : تعال أنت» فطلقها. وقال ا هي التي استعاذت منه . وفي اصحيح 
البخاريّ»: قال: «تزوّج رسول الله كك أميمة بنت شراحيل » فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد أن يُجهزهاء ويكسوها ثوبين». وفي لفظ آخر: 
ET‏ ق رسول الله ية بالْجَونيّة» فلما دخل عليها قال : «هبي لي نفسك»» 
فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ فقالت: 
أعوذ بالله منك» فقال: «قد عذت بمعاذا» ثم خرج عليناء فقال: «يا أسيد اكسها 
ا 

(۲)- ليلى بنت الْخَطِيم أتت رسول الله بء وهو غافل» فضربت ظهره فقال : 
«من هذا؟. أكله الأسود»» فقالت : أنا ليلى» قد جئتك أغرض نفسي عليك» فقال: 
«قد قبلتك»» ثم علمت كثرة ضرائرهاء فاستقالته» فأقالهاء فدخلت حائطا بالمدينة» 
فأكلها الذيب” ‏ : 

(۴)- عمرة بنت يزيد الكلابية» ذكرها ابن إسحاق» فقال: وتزوج عمرة بنت يزيد 
إحدى نساء بني بكر بن كلاب ثم طلقها قبل أن يدخل بها" . 


)١(‏ - الرازقية ثياب من كتان بيض طوال. 

(؟) - ذكرها الماوردي في «الحاوي». والقصّة هذه أخرجها ابن سعدء وهي لا تصحَ» لأن في سندها 
الكلبىّء كما ذكره فى «الإصابة»7١1//ا١١‏ . 

(۳) - راجع «الإصابة15/ 04- 00 . 
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(5)- العالية بنت ظبيان» دخل اء ومكثت عنده ما شاء الله ثم طلقها" . 

(5)- فاطمة بنت الضخاك الكلابيّة.» لما خير الرسول َة نساءه» اختارت فراقه» 
ففارقها بعد دخوله اء فكانت بعد ذلك تلتقط البعرء وتقول: أنا الشقيّة» اخترت 
الذكياً: 

والصحيح أن هذا غير صحيح ؛ لأنه ثبت في «الصحيح» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها حين اختارت النبي ية قالت: وتتابع أزواج النب َي كلهنَ على ذلك . 

-)١(‏ قتيلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث» ثم انصرف 
إلى حضرموت فحملها إليه» فلبغه وفاة النبي كله فرذها إلى بلاده» فارتد» وارتدت 
معه» ثم تزوجها عكرمة بن ان جيل > فوجد من ذلك أبو بكر وجدًا شديذاء فقال له 

عفر ا الله ما هي من أزواجهء ما e‏ ولا اججها ولك اها الله هر 
بالارتداد» وكان عروة يُنكر أن يكون تز ی 

(۷)- مليكة بنت كعب الليئية» كانت Ei:‏ بالجمال» فدخلت إليها عائشة» 
فقالت: ألا تستحيين أن تتزوجي قاتل أبيك يوم الفتحء فاستعيذي منهء فإنه يعيذك» 
فدخل عليها رسول الله َء فقالت : أعوذ بالل منك» فأعرض عنهاء وقال: قد أعاذك 
الله م als‏ 

(۸)- أم شريك الأزديّة» واسمها عُرَية بنت جابر بن حكيم» وكانت قبله عند أبي 
بكر بن أبي سلمى» فطلقها النبي بء ولم يدخل بباء وهي التي وهبت نفسها. وقيل : 
إن التي وهبت نفسها للنبي َة خولة بنت حكيم . 

(9)- عمرة بن معاوية الكنديّة» تزوجها النبئ بية. أخرج أبو نعيم» من طريق 
مجالد» عن الشعبي» أن النبي ية تزوج امرأة من كندةء فجيء بها بعد ما مات النبيّ 

-)٠١(‏ ابنة جندب بن ضمرة الجندعيّة» قال بعضهم: تزوجها رسول الله ا 
وأنكر بعضهم وجود ذلك . 

(۱۱)- امرأة من غفارء تزوجهاء فأمرهاء فنزعت ثيابهاء فرأى بكشحها بياضاء 


. ۳۸/۱۳ راجع «الإصابة»‎ - )١( 

(۲) - هكذا ذكر القرطبيَ قصّتهاء والذي ذكره الماوردي في «الحاوي»: :ارول الله ت ية أوصى 
بتخييرها في مرضهء فاختارت فراقه» ففارقها قبل الدخول. اه. فاللّه تعالى أعلم. 

(۳) - قلت: هذه القصّة من رواية الواقديّء فلا تصحّ. راجع «الإصابة؛ ٠١١/١۳‏ . 

(4) - راجع «تفسير القرطبي»50 ١١48/١‏ . 


00 "١17 (ؤك رٌأَمْر رَسُول الله له في ... - حديث رقم‎ - ١ 
. فقال: ضمّي إليك ثيابك» والحقي بأهلك. ويقال: إنما رأى البياض بالكلابيّة‎ 

فهؤلاء فارقهنَ في حياته» دخل منهِن بثلاث ‏ 27 

وأما القسم الرابع» وهن اللاتي خطبهن» ولم يتزوجهن» فهنْ ست : 

-)١(‏ أم هانىء بنت أبي طالب» واسمها فاختة» خطبها النبيّ كَل فقالت: إني 
مُصبِيةٌ”"2» واعتذرت إليه» فعذرهاء أخرج قصتها ابن سعد بسند صحيح» عن الشعبيّ؛ 
ذكره فى «الإصابة» . 

(۲)- ضباعة بنت عام وقد ذكر قصّتها في «الإصابة». لكن في سنده الكلبيّ ‏ ضعيف . 

(۳)- صفية بنت بَشّامة بن نضلة» خطبها بء وكان أصابها سباءًء فخيرها بينه وبين 
زوجهاء فاختارت زوجهاء فأرسلهاء فلعنها بنو تميم. قاله ابن عباس» لکن في سنده 
الكلبيّء وهو ضعيف"" . 

06 هرة ت الحارث بن عرف المريّ» خطبها عَلِنَةِ فقال أبوها إن مها سوءّاء ولم 
يكن بباء فرجع إليهاء وقد برصت» وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

(0)- سودة القرشيّة» خطبها بلي وكانت مُصبِيةٌء فقالت: أخاف أن يَضِعُر» 
صبيتى عند رأسك» فحمدهاء ودعا لها. 

(5)- امرأة لم يُذكر اسمهاء قال مجاهد: خطب رسول الله يلل امرأة» فقالت: 
أستأمر أبي» فلقيت أباهاء فأذن لهاء فلقيت رسول الله كك فقال: «قد التحفنا لحمًا 
غيرك». وهذا مرسل. 

فهؤلاء جميع من ذكر من أزواجه كَل 

وكان له من السراري سُريتان: مارية القبطية» وريحانة في قول قتادة””". وقال غيره: 
كان له أربع : مارية» وريحانة» وأخرى جميلة أصايها في السبي» وجارية وهبتها له زينب 
بنت جحش”. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أخرج الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بسنده عن 


(۱) - راجع «الحاوي الكبير“ للماورديٌ ۹/- ۲۸ . في «كتاب التكاح؟, واتفسير ير القرطبيّ» في 
«تفسير سورة الأحزاب44١1/ -١314‏ 8 . و«الإصابة في تمييز الصحابة» في قسم النساء. 

(۲) أي ذات صبيان» وأطفال. 

(۳) - راجع «الإصابة» 1/17 . 

)٤(‏ - أي يصيحواء ويَضجوا. 

. تقدم الخلاف في كونها زوجة» أو سرّية‎ - )٥( 

() - راجع #تفسير القرطبي؛ 119/14 وقد تقدم في أوائل هذا الشرح رقم ۲٠۲ /۱۷١‏ ذكر الأبيات التي 
تتعلق بذكر زوجاته ية من «ألفية السيرة» للحافظ العراقي» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


۹۲ دده لد لسر الكل ساد 2ج تج ا ي 
سعيد بن جبیر» قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟» قلت : لاء قال: فتَرّرْجء فإن 
خير هذه الأمة أكثرها نساء». 

قيل: معناه: خير أمة محمد ية من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما 
عدا ذلك من الفضائل . 

والظاهر -كما قال الحافظ- أن مراد ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بالخير النبئ يكل 
وبالأمة أخصّاء أصحابه» وكأنه أشار إلى أن ترك الزويج مرجوح» إذ لو كان راجيا ما آثر 
النبي بيا غيره» فقد كان ية مع كونه أخشى لله تعالى» وأعلمهم به يُكثر التزويج لمصلحة 
تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة؛ لكونه 
كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبًاء وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم كثيرّاء 
ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يُطاق ذلك إلا مع قوّة 
البدن» وقوّةٌ البدن -كما سيأتي في شرح حديث ابن مسعود يه الآتي بعد باب- تابعة لما 
يقوم به من استعمال المقوّيات» من مأكول ومشروب» وهي عنده نادرة» أو معدومة. 

وذكر في «الشفا» أن العرب تمدح بكثرة النكاح؛ لدلالته على الرجوليّة. . . إلى أن 
قال: ولم تشغله كثرتمنْ عن عبادة ربّه» بل زاده ذلك عبادة لتحصينهنٌ» وقيامه 
بحقوقهنّ» واكتسابه لهن» وهدايته إياهن» وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهنّ عليه» فلا 
يتطلعن إلى غيره» بخلاف العزبة» فإن العفيفة تتطلّع بالطبع البشريّ إلى التزويج» وذلك 
هو الوصف اللائق ن . 

والذي تحصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره بيه من النساء عشرة 
أوجه» تقدّمت الإشارة إلى بعضها: 

(أحدها): أن يكثر من يُشاهد أحواله الباطنة» فينتفي عنه ما يظنّ به المشركون من أنه 
ساحرء أو غير ذلك. (ثانيها): لتتشرّف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. (ثالثها): 
للزيادة في تألفهم لذلك. (رابعها): للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يَشْغْلّه ما 
حُبّبٍ إليه منهنْ عن المبالغة في التبليغ. (خامسها): لتكثر عشيرته من جهة نسائه» 
فتزداد أعوانه على من يُحاربه. (سادسها): نقل الأحكام الشرعيّة التي لا يطلع عليها 
الرجال؛ لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يُحْمَى مثله. (سابعها): الاطلاع على 
محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوّج أم حبيبة» وأبوها إذ ذاك يُعاديه» وصفيّة بعد قتل 
أبيهاء وعمّهاء وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خُلّقه لنفرن منه» بل الذي وقع أنه 
كان أحبٌ إليهنّ من جميع أهلهنّ . (ثامنها): ما تقدّم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة 
الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب» وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر من لم 
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۳۳ 
کک النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته» فانخرقت هذه العادة 
حقه يد . (تاسعها)» و(عاشرها): ما تقدم نقله عن صاحب «الشفا» من تحصينهنْ› 
57 بحقوقهنَ. قاله في «الفتح»“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. : 

۸ (أخبَرَني راهيم بن يعوب ؛ قال : حَدَلَنا ابن أبي مرم َالَ : أَنْبَأنَا سُفْيَانُ 
قال : حَدَئْني مرو بن ديتارء ن عَطَاءِء عَنٍ ابن عَبّاسِء قال: «نُوْفْي رَسْولُ الله ب 
وَعِنْدَهُ تِسْعْ نِسْوَةٍ يُصِيبِهُنٌ > إلا سَوْحَةَ ناء وَهَبَّث يَوْمَهَا وَلَبلَتَهَا لِعَائِمََ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
الجوزجاني» فقد تفرد به هوء وأبو داود» والترمذيّ» وهو ثقة حافظ. و«ابن أب 
مريم»: هو سعيد بن الحكم بن محمد الجمحيّ المصري الفقيه الثقة الثبت. و«سفيان»: 
هو ابن عيينة. و«عطاء»: هو ابن أبي رباح. 

وقوله: «يُصيبِهنَ» أي يجامعهنّ. وقوله: «إلا سودة»: هي سودة بنت زَمْعَة بن قيس 
ابن عبد شمس العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء تزوّجها رسول الله 
ية بعد خديجة» وهو بمكة» وماتت سنة )٠١(‏ على الصحيح . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى » أخرجه هنا-١/‏ 
4" وفي «الكبرى0707/16 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» عر حسبناء ونعم الوكيل. 

4 (أَخْيرَتا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُودِه عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابن زُرَئْ- قال : حَدَتَنا 
سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَهَ أن اسا حَدُنَهُمْ مم : : ن الب کلف كَانّ يَطُوفٌ عَلَى نِسَائِه »في اللي 
الْوَاحِدَةٍء وَلَهُ يَوْمَئِدٍ تسم نِسْوَةٍ») 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصتف في 
«أبواب الطهارة» برقم ۲٣۳/۱۷۰‏ و155- وتقدّم شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به 
هناك» فراجعه تستفدء وباللّه تعالى التوفيق. 

واسعيد»: هو ابن أبي عروبة. 

وقوله: «يطوف على نسائه» أي يدخل عليهنّ» وهذا الحديث من أدلّة من يقول: إن 
القسم ليس واجبا عليه بء وإنما كان يقسم لحسن خلقه» وسعة عشرته» وهو 
الراجح. والذين قالوا بوجوب القسم عليه يؤولون هذا على أنه كان عند قدومه من 
السفر قبل تقرّر القسم» أو عند تمام الدوران عليهنَ» وابتداء دور آخر» أو كان ذلك عند 
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شرح سنن النسائی - كِبَاتٌ التكاح 


إِذْنِ صاحبة النوبة ؛ إذ وطء المرأة في نوبة ضرّتها ممنوع . وفي كل هذه التأويلات تكلف 
لا يخفى» فالراجح الأول . 

ومناسته للترجمة واضحةء حيث إن فيه بيان أنه و كان له تسع نسوة» فإن هذا مما 
خصّه الله تعالى به» دون أمته» فإنها لا يحلّ لها إلا مثنى» وثُلاث» ورباع . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

فرك (أَْبَرنا مُحَمدُ بن عبد الله ن الْمُبَارَكِ الْمُحَرْمِيْ قال : حَدَنا ُو سام عن 
شام ن عُروَة» عَنْ ايء عَنْ عَائِشََ كَالَثْ : كنت أَغَارُ عَلَى اللاتي وَهَبْنَ أن نُفْسَهنٌ لِلنْبِيّ 
6 يا اقول : أوَهَبَ الحو فسَهَا؟ > فَأَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَّ : ئی من تسا نن وبي إل من 
ند الآية [الأحزاب :01] قُلْتٌ : وَاللّهِ مَا أَرَى رَبك إلا يُسَارِعُ لَكَ في هَواك»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]١١[ (مُحَمَدٌ بْنْ عَبْدٍ الله ِن الْمُبَارَكِ الْمُخَرْمِيْ) أبو جعفر البغداديّ» ثقة حافظ‎ -١ 
. o |r 

۲- (۲- (أبو أسامة) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت ربما 
دلّس» وكان بآخره يحدّث من كتب غيره» من كبار[5]9 57/5 . 

۳ (هشام بن عروة) بن الزبير الأسديّ. أبو المنذر المدنيّ» ثقة فقيه ريما 
دلس594]01/ +1١‏ . 

-٤‏ (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدنيء ثقة ثبت 
فقيه[*] 55/5٠‏ . 

ه- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاه/ ه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغداديّ» وأبي أسامة» 
فكوفيّ . (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيَ. (ومنها) : 
أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة. (ومنها) : أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها من 
المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) أحاديث. واللّه تعالى أعلم. 


(عَن عَائْشَة) رضي الله تعالى عنهاء أا (قَالَثْ : كنت أَغَارُ) -بفتح الهمزة» والغين 


)١(‏ - بتشديد الراء المكسورة» بصيغة اسم الفاعل المضعّف: نسبة إلى محلة ببغداد. 
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المعجمة» من باب تعب- قال الطيبىّ : أي أعيب عليهنٌ ؛ لأن من غار عاب» ويدل 
عليه قولها: «أو تهب المرأة نفسها للرجل؟»» وهو هنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء 
«الغَيْرّة» -بفتح» فسكون: وهى الحميّة» والْأنّقَةَ» يقال: رجلٌ غَيُورٌ وامرأةٌ غَيُور 
بلا هاء؛ لأن فعولاً يستوي فيه الذكر والأنشى» كما قال في «الخلاصة»: 
وَلَا تلى قارقَةً قفعولا أضلا وَلَا الْمِفْعَالَ والْمِفْعِيكًا 
كاك يشر وا لته كا الفوق نة فشذوة فيد 


ووقع عند الإسماعيليَ من طريق محمد بن بشر» عن هشام بن عروة» بلفظ : «كانت 
تُعيّر اللاتي وهبن أنفسهن» بعين مهملة» و 

(عَلَى اللاي وَهَبْنَ أَنْفْسَهْنّ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدةء ففي حديث 
سهل بن سعد التالية : «إذ قالت امرأة: إني وهبت نفسي لك». وقد روى أحمد في 
«مسنده» پإسناد حسن» من طريق الحضرميّ بن لا حق» عن أنس بن مالك تك » أن 
امرأة أتت النبي ب فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا وكذاء ذكرت من حسنها 
وجمالهاء فآثرتك يباء فقال: «قد قأتهاه» فلم تزل تمدحهاء حتى ذكرت أنها لم تُصدّع» 
ولم نَسْنَكِ شيئا قط قال: «لا حاجة لي في ابنتك» . وهذه امرأة أخرى بلا شك. وعند 
ابن أبي حاتم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «التي وهبت نفسها للنبي كَل هي 
خولة بنت حكيم». ومن طريق الشعبيّ قال: من الواهبات آم شريك» وأخرجه النسائي 
من طريق عروة. وعند أبي عبيدة معمر بن المثتى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح . 
وقيل: إن ليلى بنت الخطِيه'") ممن وهبت نفسها له. ومنهنَ زينب بنت خزيمة» جاء 
عن الشعبيّ» وليس بثابت. وخولة بنت حكيم» وهو في «صحيح البخاري». ومن 
طريق قتادة» عن ابن عباس» قال: التي وهبت نفسها للنبي كد هي ميمونة بنت 
الحارث» وهذا منقطع . وأورده من وجه آخر مرسل» وإسناده ضعيف. ويعارضه 
حديث سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : «لم يكن عند رسول الله كَل امرأة وهبت 
نفسها له». أخرجه الطبريٌّ» وإسناده حسن . والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت 
نفسها له» وإن كان مباحًا له؛ لأنه راجع إلى إرادته؛ لقوله تعالى: إن أرد لين أن 
بستكا [الأحزاب .]٠١:‏ 
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شرح سنن النسائى - كات مح ل اشترع سن الا كات الك 
شح ۳٦‏ 


(للئبئَ يِهِ) متعلّق ب«وهبن» (تَأَقُولُ: أَوََبَ الْحْرَةٌ فْسَهَا؟) استفهام إنكاريّ. وفي 
رواية البخاريّ : «أما تستحيي المرأة أن تهب نفسها للرجل» (قَأنرَل الله عر وَجَلّ : 
«نزجي) فُریء مهموراء وغير مهموز» وهما لغتان» يقال: أرجيت الأمرء ا 
إذا أخرته . أي تؤخرهنٌ بغير قسم. . وهذا قول الجمهورء وأخرجه الطبريٌ عن ابن 
عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وأبي رزين» وغيرهم. . وأخرج الطبريٌ أيضًا عن 
الشعبيّ في قوله تعالى : وى من بَا ّ4 قال : كن نساء وهبن أنفسهنَ للنبي ياء 
فدخل ببعضهنٌ ' وأرجأ بعضهنٌ » لم ينكحهن . وهذا شاد» والمحفوظ أنه لم يدخل 
بأحد من الواهبات» كما تقدّم. 9 

وقيل: المراد بقوله: جى من ناء من وننوۍ لِكَ من كسام أنه كان همّ بطلاق 
بعضهن» فقلن له: لا تطلقناء واقسم لنا ما شئت» فكان يقسم لبعضهن قسمًا مستوياء 
وهن اللواتي آواهنَ» ويّقسم للبواقي ما شاءء وهنّ اللواتي أرجأهنّ. 

فحاصل ما قل في تأويل #ترجي4 أقوال: [أحدها]: تطلّق» وتُمسك . [ثانيها]: 
تعتزل من شئت منهِنّ بغير طلاق» وتقسم لغيرها. [ثالثها]: تقبّل من شئت من 
الواهبات» وتردٌ من شئت. وحديث الباب يؤيّد هذاء والذي قبله» واللفظ محتملٌ 
للأقوال الثلاثة. 

(مَنْ تَشَاءُ مهن وَنؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ» الآية) هذا صريح في أن هذه الآية نزلت 
ذا ال + قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : حملت عائشةً رضي الله تعالى عنها على 
هذا التقبيح الَيْرةُ التي طبعت عليها النساءء وإلا فقد علمت أن الله تعالى أباح لني كل 
ذلك» وأن جميع النساء لو مَلْكْنَ له رقَهِنَ» ورقابهنّ للنبيّ ا لكنَ معذورات في ذلك 
ومشكورات عليه لعظيم بركته» ولشرف منزلة القرب منه» وعلى الجملة فإذا حُقّق النظر 
في أحوال أزواجه عُلم أنه لم يحصل أحدّ في العالم على مثل ما حصلن عليه ويكفيك 
من ذلك مخالطة اللحوم» والدماء» ومشابكة الأعضاء والأجزاءء وناهيك بها مراتب 
فاخرة» لا جَرَمَ هن أزواجه المخصوصات به في الدنيا والآخرة. انتهى كلام القرطبيّ 
ببعض تصرف | 

(قُلْتٌ : وَاللَّهِ ما أَرَى رَبَكٌ إلا يُسَارِعٌ لَك في هَوَاكَ) وفي رواية محمد بن بشر: «إني 
لأرى ربّك يُسارع لك في هواك». أي في رضاك. وقال النوويّ: قولها: «ما أرى ربك 
إلا يسارع في هواك»: هو بفتح الهمزة من «أَرَىء ومعناه: يفف عنك» ويوسّع عليك 
في الأمور ولهذا رك" 
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مخض 


وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا قول أبرزته الغيرة والدّلال» وهو من نوع 
قولها: «ما أَهجرُ إلا اسمك». متفق عليه. و«لا أحمد إلا اللّه؛. متفق عليه. وإلا 
فإضافة الهوى إلى النبيّ ية مباعدٌ لتعظيمه» وتوقيره الذي أمرنا الله تعالى به» فإن النبي 
كي منزّهٌ عن الهوى بقوله تعالى : #إومًا ينق عَنِ اموه [النجم : “7]» وهو ممن نهى النفس 
عن الهوى» ولو جعلت مكان «هواك» «مرضاتك» لكان أشبه» وأولى» لكن أبعد هذا 
في حقّها عن نوع الذنوب أن ما قعل المحبوب محبوب انتهى . 

وقال السنديّ: قولها: «واللّه ما أرى ربك الخ» كناية عن ترك التنفير والتقبيح لما 
رأت من مسارعة الله تعالى أنه يسارع في مرضاة النبيّ يه أي كنت أنفر النساء عن 
ذلك» فلما رأيت الله عز وجل يسارع في مرضاته وَل تركت ذلك؛ لما فيه من الإخلال 
بمرضاته کل . 

قال: وقد يقال : ا لقوله تعالى: ##وَمَنَ أضل 
ن ن بع هويلة بغار هُدَى ترج ال الآية [القصص : Poe:‏ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن التأويل الأخير هو الصواب؛ لأن الهوى في 
أصل اللغة هو محبة الشيم» يقال: هَوِيتٌ الشيء» من باب تعب: إذا أحببته» وعَلِقتَ 
به :قهذا أضل مسا لع وذ كان يُطلق. على ميل النفشسء: واتخرافها المتموم؛ 
فأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها هنا محبته كك للأمرء فهذا عندي أولى مما ذكروه 

من التأويلات؛ مراعاة لتعظيم جانب عائشة رضي الله تعالى عنها. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠۳۲۰-‏ وفي ا . وأخرجه (خ) في «التفسیر ٤۷۸۸٤‏ 
و«التكاح72١51‏ (م) في «الرضاع» 4 (ق) في «النكاح» ٠٠٠١‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار»ه 5560٠‏ و۲۷۲۳ و751719 . واللّه تعالى أعلم. 


اض 


؟١١/5»مهفملا«‎ - )١( 
. ٥٤/١ راجع شرح السنديّ‎ - )۲( 
راجع «المصباح المنيرا.‎ - )۳( 


ضح A‏ اا ا كت د ل ار ا ام 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالىَ وهو بیان ما أكرم الله تعالى به نيه إل 
وفضله به من حل النساء بدون حصر بأربع » أو نحوه . (ومنها) : بیان سبب نزول آية : ری 
من تَمَاءٌ مهن الآية . (ومنها) : ما كان عليه الصحابيات من الحرص على أن يكنّ من أمهات 
المؤمنين» فيعرضن أنفسهِنّ عليه يك . (ومنها) : أنه ية لا يجب عليه القسم بين زوجاته» 
وفيه خلاف بين أهل العلم» وهذا هو الراجح . (ومنها) : ما جُبلت عليه النساء من الغيرة» 
حيث كانت عائشة تكره النساء اللاتي يعرضن أنفسهنّ على النبيّ كلد . (ومنها) : استحباب 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ؛ رجاء عودة صلاحه عليها بما ينفعها في معاشها 
ومعادها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : أنه لم يُرجىء النبيّ كَل بعد نزول هذا التخيير له» بل كان يقسم لَهِنّ» 
وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة» استأذتهاء فقد أخرج البخاريّ في اصحيحهاء 
من طريق عاصم الأحول» عن معاذة» عن عائشة صقا » أن رسول الله ب كان يستأذن 
في يوم المرأة مناء بعد أن أنزلت هذه الآية : وى من اء مین ووی اک من كناد ومن 
عيب ممن عرت فلا ناح ميل [الأحزاب : »]0١‏ فقلت لها : ما كنت تقولين؟» قالت : 
كنت أقول له قار اس ارسي لادان ورتساك اسن 
1 قال الزهري : ما أعلم أنه أرجأ أحدًا من نسائه. أخرجه ابن أبي حاتم. وعن قتادة: 
أطلق له أن ية يقم كيف شاءء فلم يُقسِم إلا بالسويّة انتهى”'2 واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع و 

(المسألة الخامسة : اختلف السلف في هذه الآية» فقيل : هي ناسخة لقوله تعالى : لا 
جل آك السام من بَعَدُ» [الأحزاب : 1017 مبيحة له أن يتزوّج ما شاء . وقيل: بل نُسخ 
قوله : آذ عمل اك لك لاء بالسئّة» قال زيد بن أسلم : تزوّج رسول الله ية بعد نزول هذه 
الآية ميمونة» ومُليكة» وصفيّة» وجويرية . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : «ما مات 
رسول الله اة حتى أحل اللّه له النساء». رواه الترمذيّ» والنسائن" . وقيل : عكس هذاء 
وهو أن قوله: # لا يحلّ لك النساء» ناسخة لقوله : إا ملأا لك أَروبِجَكَ . . . # الآية 
[الأحزاب: ]5٠‏ . ولقوله : ری من اء ّ4 . وقيل : غير هذا مما هو ظاهر الفساد. 
وإن صح ما نقله زيد بن أسلم فالقول قوله. قاله أبو العباس القرطبي”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الراجح أن آية الا يحل كت لنْآُ4 منسوخة بآية 


)١(‏ - «فتح» ۹ «كتاب التفسيرا. 
(0) - يأتي للمصنف في الباب التالي رقم" 77١‏ . 
(*) - «المفهم»؛9/4١5- 3١١‏ . 
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لى من تَا ؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه 0 والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

أأْخْير مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله ِن يَزِيدَ الْمُفْرُِ قَالَ: حَدَّئئا سيان قَالَ: 
حَدَّثَنَا ا قال : نا في الْقَوْم ؛ إِذْ قَالَتِ امرَأَةٌ : : إي قذ وَهَبْتُ 
فيي لَكَء يا رول اللو َرأ في رَأَيِكَ قم رَجُلَ» فْقَالَ: رَوْجْنِيهَاء فَقَالَ: «اذْمَبْ» 
فَاطْلْبْء وَلَوْ حَانَمَا مِنْ حَدِيدٍ؛ َذَهَبَء ا ولا خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍء فَقَالَ 

رَسُولُ الله يك : «مَعَكَ من سور الْقُْآنِ شَيْءْ؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قَرَوَجَهُ ما مَعَهُ مِنْ 
سور القَرْآنِ) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

. ١١/١١ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ ن يَزِيدَ الْمُفْرِئُ) أبو يحبى المكيّء‎ -١ 

3 - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة الثبت المكيّ[118١/ ١‏ : 

9 (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج القاص المدنيّ» ثقة عابد[ه]٠5/‏ 44 . 

-٤‏ (سَهْل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ» أبو العبّاس 
الصحابئ ابن الصحابئ رضى الله تعالى عنهماء مات سنة (۸۸) وقيل: بعدهاء وقد 
جاوز الاه فل هو كر نات من الاه رفن الله ا ي الي 
وتقدّم في 74/4٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١159(‏ من رباعيات 
الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير شيخهء فقد تفرّد به هوء 
والترمذيٌ. (ومنها): أنه مسلسل بمكيين ) > ومدنيين» فشيخهء وسفيان مكيّان» وأبو 
حازم» وسهل مدنيّان. والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث / 
عن محمد بن عبد الله بن يزيد أنه (قال: حَدََّنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» كما مر آنقَاء 


وقد أخرجه البخاري أيضًا من رواية سفيان الثوريّ باختصارء وأخرجه ابن ماجه من 
روايته اتم منه» ل ماجه» والطبرانيّ مقرونًا برواية معمرء وأخرج 
رواية ابن عيينة أيضًا 

(قال) سفيان (حَدَّتَنا أو حا زم) سلمة بن دينار الأعرج المدنيّ . قال في «الفتح»: هذا 
الحديث مداره على أبي حازم» وهو من صغار التابعين» عدت بها كاز الا ع مثل 


ش شرح سنن النسائى - كِتَابٌ النكا 
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مالك» وروايته عند البخاري» وأبي داودء والترمذيّ» والنسائن”'. وحمّاد بن زيدء 
وروايته عند الشيخين. وفضيل بن سليمان» ومحمد بن مطرّف أبو غسّان» وروايتهما 
عند البخاريٌ. ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني. وعبد العزيز بن أبي حازم» 
وروايتهما عند البخاريّ أيضًا. ورواية عبد العزيز أخرجها مسلم أيضًا. وعبد العزيز بن 
محمد الدراورديٌ» وزائدة بن قدامة» وروايتهما عند مسلم. ومعمرء وروايته عند 
الطبرانيّ . وعبد الملك بن جريج» وروايته عند أ الشيخ في «كتاب النكاح». وقد 
روى طرفا منه سعيد بن المسيّب» عن سهل بن سعدء أخرجه الطبراني. 

وجاءت القصّة أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود 
باختصارء والنسائيّ مطوّلة. وابن مسعود كك عند الدارقطنيّ. ومن حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عند أبي عمر بن حيويه في «فوائده». وضميرة جد حسين بن 
عد الله د الط وجات تعر رن سارف أنس ييه » وهي عند البخاريٌ» 
والنسائيّ» وابن ا ومن حديث أبق أمامة وله عند تمام في «فوائده». ومن 
حديث جابر» وابن عباس ليه عند أبي الشيخ في «كتاب النكاح». قال الحافظ رحمه 
الله تعالى: وسأذكر ما فى هذه الروايات من فائدة زائدة» إن شاء اللّه تعالى 7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سأقتدي أنا بالحافظ رحمه الله تعالى في ذكر تلك 
الفوائد في هذا الشرح» إن شاء الله تعالى. 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) الساعديّ رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية ابن جريج: 
«حدثني أبو حازم» أن سهل بن سعد أخبره. ..» (قَالَ: أنا في القَوم) وفي رواية 
البخاري : «إني لفي القوم عند رسول الله بيا إذ قامت امرأة. . .». وفي رواية فضيل 
ابن سليمان: «كنا عند النبيّ با جلوسّاء فجاءته امرأةٌ». وفي رواية هشام بن سعد: 
«بينما نحن عند النبي كَل أتت إليه امرأة» . 

قال الحافظ : وكذا في معظم الروايات «أن امرأة جاءت إلى النبيّ با » ويمكن رد 
رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله: «قامت» وقفت» والمراد أنها جاءت إلى أن 
وقفت عندهم» لا أنها كانت جالسة في المجلس» فقامت. وفي رواية سفيان الثوريٌ 
عند الإسماعيليَ: «جاءت امرأة إلى النبيّ ياء وهو في المسجد)ء فأفاد تعيين المكان 
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ی رن ]اموسر 


الذي وقعت فيه القضّة”" . 

(ِذْ قَالْتِ امْرَأة قال الحافظ : هذه المرأة لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام 
لذبن القطاع ؟ أنها جولة يكيسكم ان ا ر وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في 
قوله تعالى: واد مُقُهمَةَ إن وَهيْتٌ سا لي انتهى . 

وقد تقدّم قريبًا في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بيان تعدد الواهبات 
أنفسهنْ . والله تعالى أعلم . 

(إني قذ وَهَبْتُ فيي لَكَء يا رَسُولَ الله) وفي رواية البخاريّ: «إنها وهبت نفسها 
لك» على طريق الالتفات» وفي رواية حماد 37 زيد: «إنها قد وهبت نفسها لله 
ولرسوله»» وفي رواية يعقوب» والثوريّ: «يا رسول الله جئت أهب نفسي لك»» وفي 
O)‏ نشول ب lS‏ «فجاءته امرأة تَعْرض نفسها عليه». وفي كلّ هذه الروايات 
EE E a a‏ مراف لأ ترق N‏ 
لا تملك» فكأنها قالت: أتزوّجك من غير عوض. 

(فَرَأْ هكذا نسخ «المجتبى» بهمزة ساكنة بعد راء مفتوحة» هكذا ضبطوه» والظاهر 
أن الضبط الصحيح عند ثبوت الهمزة تسكين الراءء وفتح الهمزة؛ لأنه فعل أمر من 
رأى» فيكون ازأء بوزن ازع وهو لغة بني تميم. قال في «اللسان» فإذا جئت إلى 
الأمرء فإن أهل الحجاز يتركون الهمزء فيقولون: رَ ذلك» وللاثنين: رَيَاء وللجماعة: 
رَوْا ذلك» وللمرأة: رَيْ ذلك» وللائنتين كالرجلين» وللجماعة : رَيْنّ ذاكَنّ. وبنو تميم 
تبون جيع ذلك» فيقولون: ازا ذلك» وازأيّاء ولجماعة الشباء + اراي النهن + 

فتبيّن مهذا أن الصواب عند من أثبت الهمزة هنا: «قَاراً» . 

ولعلٌ الصواب في حالة إثبات الهمزة أن يُقرأ «فَرأ» براء ساكنة» وهمزة مفتوحة» 
رخافت فته ههرة الوضل :هذ القاء خط ا للفظ: واللّه تعالى أعلم . 

ولفظ «الكبرى»: «فَرَ فيَّ رأيك»» وفي رواية البخاريٌّ: «فَرَ فيها رأيك». قال في 
«الفتح»: كذا للأكثر براء واحدة» ا بعد فاءِ التعقيب» وهي فعل أمر من الرأيء 
ولبعضهم بهمزة ساكنة» اد وكلَّ صواب» ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 

[فائدة] : يح دسا لوقاف E‏ : فر حيث بقي على 
حرف واحد» وأصل ذلك أنه فعل أمر من رأى» فأصله «ارأ»» نقلت حركة الهمزة إلى 
الراء»ء وحذفت همزة الوصل للاستغناء بتحريك ما بعدهاء فبقي «ر» على حرف واحد» 


)1( 6 المصدر السابق. 
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وهو الراء المفتوح . 
قال الخضري في «حاشيته على شرح ابن عقيل على الخلاضصة : قد يحذف حرف 
العلة من الأمر المعتلّ» فلا يبقى منه إلا حرف واحدء نحو «إ) من الْوَأيء كالوَعْدٍ لفظًا 
ومعنى» وأصله اوْإي» حذفت واوه كما تحذف من المضارع المبدوء بالياء نحو يَوَئِي؛ 
لوقوعها بين عَدُوّتيها: الياء والكسرةٍء ثم همزة الوصل؛ لتحرك ما بعدهاء ثم بني على 
حذف آخره» كما يُجزم المضارع» فبقي منه حرف واحدّء وهو عين الكلمة» وهكذا كل 
فعل معتل الفاء واللام» وقد جمعها ابن مالك مبيّنًا كيفيّة إسنادها للواحد المذكر» ثم 
المثتى» مطلقاء ثم الجمع المذكر» ثم الواحدة» ثم جعهاء فقال [من البسيط]: 
إن صَرَفْتَ لِوَالٍ شْفْلَ آحر كن ل شُفْلَ ذا لباه لوه لي لين 
وَإِنْ وَشَى نَوْبَ غيرِي قُلْتُْ في صَجَر ش الب وَڼك شِيَاهُ شُوهُ شِي شِينَ 
وَقُلْ لقال إِنْسَانِ عَلَى لحطأ « مَن قَلْتَ دياه دوه دِي يس 
وَإِنْ هُمُو لَمْ يَرَوَا ريي اون لَهُمْ ر الرّأي وَنْكَ رَيَاهُ رَوْهُ رَيْ رَيْنَ 
وَإِنْ هُمُو لَمْ يَمُوا ولي أَقُولُ لَهُمْ ع القؤل يئي جياه ُوه عِيْ جين 
ون أَمَرْتَ بوأي لِلْمُحِبٌ فَقُنَ إ مَن جب إا أو إِف إن 
وَإِنْ َرَت الْوَنَى وَهُوَ الْفُعُورُ قل ن يا حليلي نِيَاهُ نُوهُ ِي ِي 
وَإِنْ أَبَى أَنْ يَفِي بِالْعَهْدٍ كُلْتُ لَه ا د نه كر ني ربد 
وَل لِسَاكِنٍ لبي إِنْ سِوَاكَ به ج الْقَلْبَ مِئي جياهُ جُوهُ جي جين 
فهذه عشرة أفعال كلها بالكسر إلا «ر فيفتح في جميع أمثلته؛ لفتح عين مضارعه» 
وكلها متعدّية» إلا «نِ» فلازم؛ لأنه بمعنى تأ فالهاء في «نياه» هاء المصدرء لا 
المفعول به» وإذا وقع قبل «إ ساكن صحيح جاز تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى ما 
قبلهاء ع امل إلا حركة» نحو: «قُلٍ بالخير يا زيد؛ بكسر اللام» أصله «قُل: 
إ فعلا أمر من القول» والوأي» ودا ألغز الدماميني [من مجزو الرجز] : 
فول ا أَنْمَاءُ قو لي قم یا رَنْدُ فُلِ 
وذاك جملتان» والثاني ثلاث جمل» أي جلة النداء» وجملة القولء وجملة فعل الأمر من 
الوأي» والباقي من هذه 2 اللام من «قل» كما وال aS‏ لخن الرجز]: 
فِي أي لَفظ يا نحا اليلة حَرَكَة قَاممث مَقَمَ الْجَمْلَه 
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وقال الشيخ العطار [من الوافر]: [ 

نُحَاةً الْعَضْرٍ مَا حرف إِدَا ما ترك حار أجراء الكَلام 

به الئخريك قَامَ مَقَامَ فِمْلٍ په اسْكَمَرَ الضَمِيرٌ عَلَى الدَوّام 

انتهى ما كتبه الخضري في «حاشيته» المذكورة. وهو بحث تفيس في بابه» 
فاستوعبه بالتفصيل. وبالله تعالى التوفيق . 

(فِيَ) بتشديد الياء؛ لأن ياء «في» الجارّة أدغمت في ياء المتكلم» أي في شأني 
(رَأَيِكَ) مفعول مطلق ل«رأ». 

زاد في الرواية الآنية في :-۳۲۸١ /٤١-‏ «فسكت» فلم يُجبها النبي بي بشيى» ثم 
قامت» فقالت : يا رسول اللّه إنها قد وهبت نفسها لك» فرأ فيها رأيك. . .». وفي رواية 
يغقوب بن عبد الرحمن الآتية فى -57/ -914٠‏ «فقالت: يا رسول الله جئت لأهب 
نفسي لك» فنظر إليها رسول الله يلو فصعّد النظر إليهاء وصوّبه» ثم طأطأ رأسه. فلما 
رأت المرأة أنه لم فض فيها شيئًا جلست...». وفي رواية البخاريٌّ: «فقالت: يا 
رسول اللّهء إنها قد وهبت نفسها لهء فر فيها رأيك» فلم يجبها شيئاء ثم قامت» 
فقالت: يا رسول اللّه» إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك» فلم يجبها شيئاء ثم 
قامت الثالثة» فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك . . .2. 

قال في «الفتح»: قوله: «فلم يجبها شيئًا» في رواية معمر والثوري: «فصمت»» وفي 
رواية يعقوب» وابن أبي حازم» وهشام بن سعد: «فنظر إليهاء فصعّد النظر إليهاء 
وصوّبه»» وهو بتشديد العين من صعد» والواو من صوّبء والمراد أنه نظر أعلاها 
وأسفلهاء والتشديد للمبالغة في التأمّل» وإما للتكرير» وبالثاني جزم القرطبيّ في 
«المفهم»» قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرارًا. ووقع في رواية فضيل بن سليمان: 
«فخمُض فيها البصرء ورفعه»» وهما بالتشديد أيضًا. 

وقوله : «ثم قامت» فقالت» وقع هذا في رواية المستملي› والكشميهني» وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضًا: «ثم قامت الثالثة»» وسياقها كذلك. وفي رواية معمر» والثوريٌ 
معًا عند الطبرانيَ: «فصمت» ثم عرضت نفسها عليه» فصمتء فلقد رأيتها قائمة مليّاء 
عرض نفسها عليه» وهو صامت». وفي رواية مالك : «فقامت طويلا»» ومثله للثوريّ عنه . 
وفي رواية مبشّر: «فقامت حتى رثينا لها من طول القيام»» زاد في رواية يعقوب» وابن أبي 
حازم: «فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست». ووقع في رواية حماد بن زيد: 
«أنها وهبت نفسها للّه ولرسولهء فقال: ما لي في النساء حاجة». 


. «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ۳۸/۱- 9ل‎ - )١( 
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ويُجمع بينها وبين ما تقدّم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم أنه 
لم يُرِدْهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع. 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائيّ: «جاءت امرأة إلى رسول الله ين 
فعرضت نفسها عليه» فقال لها: اجلسي» فجلست ساعة» ثم قامت» فقال: اجلسي 
بارك الله فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك». 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدّة رغبتها؛ لأا لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» 
وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج» 
وسكوته يو إما حياءً من مواجهتها بالرد» وكان شديد الحياء جذاء فقد ثبت في صفته 
كل أنه كان أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء وإما انتظارًا للوحي» وإما تفكرًا في 
جواب يناسب المقام انتهى'" . 

(قْقَام رَجْل) زاد في رواية فضيل بن سلمان عند البخاريٌ: «من أصحابه». قال 
الحافظ : لم أقف على اسمه» لكن وقع في رواية معمر»› والثوريّ» عند الطبرانيّ: «فقام 
رجلٌ أحسبه من الأنصار». وفي رواية زائدة عنده: «فقال رجلٌ من الأنصار؛. ووقع في 
حديث ابن مدعو" افقال-وسول: الله ييو من يكح هذه؟ فقام رجل» (قَقَال: 
زَوْجْنِيِهَا) وفي رواية مالك : «زوّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة»» ونحوه ليعقوب» وابن 
أبي حازم» ومعمر» والثوريّ» وزائدة. ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد: 
«لا حاجة لي»؛ لجواز أن تتجدّد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون ذلك الرجل لم يسمع قوله يك: 
«لا حاجة لي». واللّه تعالى أعلم. 

(فقَال) ية (اذهبْ) وفي رواية: «قال: هل عندك شيء؟»» قال: لا»» وفي رواية: 
قال: ما أجد شيئًا؛» وفى رواية: «هل عند شىء تصدقها؟»» وفى رواية ابن مسعود: 
«ألك مال؟» . ١‏ 1 : 

زاد في رواية هشام بن سعد: «قال: فلا بذ لها من شيء»» وفي رواية الثوري عند 
الإسماعيليَ: «عندك شيء؟. قال: لاء قال: إنه لا يصلح». ووقع في حديث أبي 
هريرة عند النسائيّ بعد قوله: لا حاجة لي: «ولكن تملكيني أمرك» قالت: نعم» فنظر 
في وجوه القوم» فدعا رجلاء فقال: إني أريد أن زوّجكِ هذاء إن رضيتء قالت: ما 
رضيت لي» فقد رضيثُ». وهذا إن كانت القصّة متّحدةًٌ يحتمل أن يكون وقع نظره في 
وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوّجها له» فاسترضاها أولاًء ثم تكلم معه في 


لق - «فتح»٠‏ 1/1 . 


۳۲۰۱ (زِكْرٌ أمْر رَسُولِ الله يل فی ... - حديث رقم‎ - ١ 


Vo 


الصداق . وإن كانت القصّة متعددة» فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في «فوائد 
أبي عمر بن حيويه» أن رجلا قال: إن هذه امرأةٌ رضيت بي» فزوّجها مني» قال: فما 
مهرها؟» قال: ما عندي شىء» قال : أمهرها ما قل أو كثرء قال: والذي بعثك بالحقّ ما 
أملك شيئًا». وهذه اغ التعدّد. قاله في «الفتح». 

(فَاطْلَْبْ) أي اطلب صدافًا تدفعه لها (وَلَوْ حَاتَمًَا مِنْ حَدِيد) «لو» هنا تقليليّة» قال 
عياض: ووهم من زعم خلاف ذلك. وقد أشار إلى ذلك السيوطي في «الكوكب 
اا ن )» حيث قال عند ذكر فاي «لو» : 

وَقَِلَةِ كخَبَرٍ الْمْصَدَّقٍ تدا وَلَو بظِلف حرق 

وفي رواية يعقوب» وابن أبي حازم» وابن جريج : «اذهب إلى أهلك» فانظر هل تجد 
شیئاء فذهب» ثم رجع» فقال: لا واللّه يا رسول الله ما وجدت شیئاء قال: انظر ولو 
خاتمًا من حديدء فذهب» ثم رجعء فال لا والله يا :رسول الله ولا خاتمًا. من 
حديد»» وكذا وقع في رواية مالك: ثم ذهب يطلب مرتين» لكن باختصار. وفي رواية 
هشام بن سعد: «فذهب» فالتمس» فلم يُجد شيئًاء فرجع» فقال: لم أجد شيئّاء فقال 
له: اذهب» فالتمس»» وقال فيه: «فقال: ولا خاتم من حديد لم أجده. ثم جلس»» 
ووقع في «خاتم» النصب على المفعولية ل«التمس»» والرفع على تقدير ما حصل لي ولا 
خاتم. ووقع في رواية أبي هريرة كيه «قال : قم إلى النساء» فقام إليهنّء > فلم يجد 
عندهنّ شيئًاة» والمراد بالنساء أهل الرجل»› كما دلت عليه رواية يعقوب. 

(قَذَهَبَّ) الرجل (قلَمْ جذ شَينًا) يكون صداقًا لها (وَلَا خَاتَمًا من حَدِيدء فَقَالَ رَسُولُ 
الله ي : «أمَعَكَ مِنْ سَوَرِ الْقُرآنِ شَيْءٌ :؟) كذا وقع في رواية سفيان بن عبينة باختصار 
ذكر الإزار» وثبت في رواية مالك" وجماعة» منهم من قدّم ذكره على الأمر بالتماس 
الشيء » أو الخاتم» ومنهم من أخرهء ففي رواية مالك: «قال: هل عندك من شيء 
تُصدقها إياه؟» قال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال: إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار 
لك» فالتمس شيئًا» . ويجوز في قوله: «إزارك» الرفع على الابتداءء والجملة الشرطيّة . 
الخبرء والمفعول الثانى محذوف» تقديره: «إياه». وثبت كذلك فى رواية» ويجوز 
النصب على أنه مفعول ثان ل«أعطيتها» . ۰ 

و«الإزار» يذكر ويؤنث» وقد جاء هنا مذكّرًا. ووقع في رواية يعقوب» وابن أبي 
حازم بعد قوله: «اذهب إلى أهلك - إلى أن قال- ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا 


. أي عند البخاريّ» وغيره» وإلا فرواية مالك الآتية عند المصئف مختصرة أيضًا. فتنبّه‎ - )١( 
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إزاري-قال سهل» أي ابن سعد الراوي: ما له رداء- فلها نصفهء قال: ما تصنع بإزارك 
إن لبسته. . .» الحديث. ووقع للقرطبيّ في هذه الرواية وهمء فإنه ظنْ أن قوله: «فلها 
نصفه» من كلام سهل بن سعدء فشرحه بما نصّه: «وقول سهل : ما له رداء» فلها نصفه» 
ظاهره لو كان له رداء لشركها النبي كد فيه وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبيّ» ولا 
الرجل ما يدل على شيء من ذلك» قال: ويمكن أن يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه 
رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداءء وإما الإزار لتعليله 
المنع بقوله: «إن لبسته لم يكن عليك منه شيء»» فكأنه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد 
أنت بلبسه» وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذهء فأما إذا لم يكن ذلك فلا 
انتهئ . 

وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين» فذكره ملخصّاء وهو كلام صحيحٌ» لكنه مبنيّ 

على الفهم الذي دخله الوهمء والذي قال: «فلها نصفه» هو الرجل صاحب القصة. 
وكلام سهل إنما هو قوله: «ما له رداء فقط»» وهي جملة معترضة» وتقدير الكلام : 
ولكن هذا إزاري» فلها نصفهء وقد جاء ذلك صريحًا فى رواية أبى غسّان محمد بن 
مطرّف» ولفظه: «ولكن هذا إزاري» ولها نصفهء قال ا ا رداء؟ . 

ووقع في رواية الثوريٌ عند الإسماعيلي : «فقام رجلٌ» عليه إزار» ولیس عليه رداء». 

ومعنى قوله بي : « إن لبسته الخ» أي إن لبسته كاملاء وإلا فمن المعلوم من ضيق 
حالهم. وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقّه لم يسترها. ويحتمل أن يكون 
المراد بالنفي نفي الكمال؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله. والمعنى: 
لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبستهء ولا هي . 


6م" 


وفي رواية معمر عند الطبرانيّ «ما وجدت واللّه شيئًا غير ثوبي هذا أشققه بيني 
وبينهاء قال: ما في ثوبك فضلٌ عنك». وفي رواية فضيل بن سليمان: «ولكني أشقٌ 
بردتي هذه» فأعطيها النصف» وآخذ النصف». وفي رواية الدراورديّ : «قال: ما أملك 
إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبستهء فأيّ شىء تلبس؟2. وفى رواية مبشر: «هذه 
الشملة التي علي ليس عندي غيرها». وفي رواية هشام بن سعد: «ما عليه إلا ثوب 
واحدٌ عاقدٌ طرفيه على عنقه». وفي حديث ابن عبّاس وجابر: «والله ما لي ثوبٌ إلا هذا 
الذي عليّ». وکل هذا مما يرجح الاحتمال الأول. واللّه أعلم . 

ووقع في رواية حماد بن زيد: «فقال: أعطها ثوبّاء قال: لا أجدء قال: أعطها ولو 
خاتمًا من حديد» فاعتلٌ له». ومعنى قوله: «فاعتل له» أي اعتذر بعدم وجدانه كما دلت 
عليه رواية غيره. ووقع في رواية أبي غسّان قبل قوله: «هل معك من القرآن شيء؟» 
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«فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النب َكل فدعاه» أو دعي له». وفي رواية 
الثوريّ عند الإسماعيليّ: «فقام طويلاء ثم ولى» فقال النبيّ بياة: عليّ الرجل». وفي 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم» ويعقوب مثله» لكن قال: «فرآه النبي ي موليّاء فأمر 
به» فدُعى له» فلما جاء قال : ما ذا معك من القرآن؟». ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله 
-كما في رواية مالك: «هل معك من القرآن شيء»» فاستفهمه حينئذ عن كمّيته. ووقع 
الأمران في رواية معمرء قال: «فهل تقرأ من القرآن شيئًا؟» قال: نعمء قال: ما ذا؟» 
قال: سورة كذا». وعُرف بهذا المراد بالمعيّة» وأنْ معناها الحفظ عن ظهر قلبه. ووقع 
في رواية الثوريٌ عند الإسماعيلي : «قال : معي سورة كذاء ومعي سورة كذاء قال: عن 
ظهر قلبك؟» قال: نعم . قاله في «الفتح»"'". 

(قَال) الرجل (نَعَمْ) وفي رواية يعقوب بن عبد الرحمن الآنية: «قال: معي سورة 
كذاء وسورة كذاء عدّدهاء فقال: هل تقرؤهنَ عن ظهر قلب» قال: نعم . . ٠٠.‏ وفي 
رواية مالك الاتية: «قال: نعم سورة كذاء وسورة كذاء لسور سماها». وفي رواية سعيد 
ابن المسيّبء عن سهل: «أن النبي ئة زوج رجلا امرأةٌ على سورتين من القرآن» 
يعلّمها إياها». ووقع في حديث أبي هريرة: «قال: ما تحفظ من القرآن؟» قال: سورة 
البقرة» أو التي تليها». قال الحافظ: كذا في كتابي أبي داود» والنسائيّ بلفظ : «أو»» 
وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو» وعند النسائيّ بلفظ «أو». ووقع في 
حديث ابن مسعود: «قال: نعم سورة البقرة» وسور المفصّل». وفي حديث ضميرة: 
«أن النبيّ بك زوّج رجلا على سورة البقرة» لم يكن عنده شيء٠.‏ وفي حديث أبي أمامة 
فيه : «زوّج النبي اة رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصّل» جعلها مهرهاء 
وأدخلها عليه» وقال: علّمها». وفي حديث أبي هريرة كله المذكور : «فَعَلْمْهَا عشرين 
آية» وهي امرأتك». وفي حديث ابن عاس رضي الله تعالى عنهما: «أزوّجها منك على 
أن تُعلّمها أربع -أو خمس- سور من كتاب اللّه». وفي مرسل أبي النعمان الأزديّ عند 
سعيد بن منصور: «زوج رسول الله هة امرأة على سورة من القرآن». وفي حديث ابن 
عباس» وجابر ليه : «هل تقرأ من القرآن شيئًا؟» قال: نعمء إا أَعَطَيتك 
الْكوْمَرَ #. قال: أصدقها إياها». 

قال الحافظ : ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعضهم» 
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هد V۸‏ كت اص ساسك ا ال > لد الوسر ااانه لله 
أو أن القصص متعدّدة. كذا في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى في الجمع ؛ 
إذ الاحتمال الآخر فيه تكلف وتعسّف. والله تعالى أعلم. 

(قال) سهل كل (فَرَوَجَهُ) ييا (بمَا مَعَهُ مِنْ سُوَرٍ الْقَرْآنِ) أي بتعليم ما معه من السور 
من القرآن. وفي رواية مالك الآتية: «قد زوجتكها على ما معك من القرآن». وفي رواية 
البخاريّ : «اذهب» فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». وفى رواية الثوريٌ» ومعمر 
عند الطبرانيَ: «قد ملكتكها بما معك من القرآن»» وكذا في رواية يعقوب» وابن أبي 
حازم» وابن جريج» وحمّاد بن زيد في إحدى الروايتين عنه. وفي رواية معمر عند 
أحمد: «قد أملكتكها»» والباقي مثله» وقال في أخرى: «فرأيته يمضي » وهي تتبعه) . 
وفي رواية أبي غسّان: «أمكتاكها», والباقي مثله. وفي حديث ابن مسعود تيه : «قد 
أنكحتكها على أن تقرئهاء وتعلمهاء وإذا رزقك الله عوّضتهاء فتزوّجها الرجل على 
ذلك». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/‏ ۳۲۰۱ و١٤‏ / ۳۲۸۱ و57/ ۲۳۲۰ و0/194٠75-‏ وفى «الکبری» /١‏ 
۸ و٤۱/۲٦۳٤‏ . وأخرجه (خ) في «الوكالة»١571‏ و«فضائل القرآن»)79١٠ه‏ 
و۰ و«التكاح»/81/١٠ه‏ و١5١5‏ و٣٣۱٥‏ و٣۱۳٥‏ و١٤۱٥‏ و5154 (م) في 
«التكاح»ه 57 ١‏ (د) في «النکاح ۲۱۱۱٣‏ (ت) في «النكاح١٤١١١‏ (ق) «النكاح ٠۸۸۹٩‏ 
(أحمد) «باقي مسند الأنصار»97 777 و١777‏ و٣٤۲۲۳‏ (الموطأ) «التكاح»48١١١‏ 
(الدارميّ) «النکاح٠٠٠۲۲‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما أكرم الله سبحانه وتعالى 
نبيّه َو حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء من النساءء ومن ذلك أن تبب له المرأة نفسهاء 
فيقبلهاء كما قال الله تعالى: وة مُْممَةٌ إن وبك فسا لل إن اد أ أن 
ستتكا) الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 

(ومنها): أن الهبة في النكاح خاصّة بالنبي ي؛ لقول الرجل: «زؤجنيها»» ولم 


۳٣۰۱ (زِكْرُ أمْر رَسُولِ الله يله فی ... - حديث رقم‎ - ١ 
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يقل: هبها لي» ولقولها هي : «وهبت نفسي لك»› 0 ابي كه على ذلك» فدل 
على جوازه له خاصّةٌ» مع قوله تعالى: اص للك من ذون الْمْؤْمِيِينٌ». 

(ومنها): جواز انعقاد نكاحه يل بلفظ 0 دون غيره من الأمّة» وهو أحد 
الوجهين للشافعيّة» والآخر لا بد من لفظ النكاح» أو التزويج. ان تمام البحث فيه 
في -۳۲۸١ /٤١-‏ «باب الكلام الذي ينعقد به التكاح». 

(ومنها): أن الهبة لا تتم إلا بالقبول؛ لأنها لما قالت: «وهبت نفسي لك»» ولم 
يقل: قبلتُ لم يتم مقصودهاء ولو قبلها لصارت زوجًا له» ولذلك لم يُنكر على القائل: 
«زوجنيها» . 

(ومنها): جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد» لكنه يكره لغير ضرورة. 

(ومنها): أن النكاح لا بد فيه من الصداق؛ لقوله كَلِْ: «هل عندك من شيء 
تُضْدقها؟». وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له» دون الرقبة بغير 
صدأق . 

(ومنها): أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع» وأنفع للمرأة» 
فلو عقد بغير ذكر صداق صح» ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح» وقيل : 
بالعقد. ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت يثبت لها نصف المسمّى أن لو طلقت قبل الدخول. 

(ومنها) : استحباب تعجيل تسليم المهر. 

(ومنها): استدل به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. وسيأتي البحث فيه في 
موضعه من «كتاب الزينة» -3707/59- إن شاء اللّه تعالى. 

(ومنها): ما قيل: إنه يدل على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول؛ إذ لو ساغ 
تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يُمهرها بعد أن يدخل عليهاء ويتقرّر ذلك في 
ذمته. ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه ية أشار بالأولى. والحامل على هذا التأويل 
ثبوت جواز نكاح المفوّضة» وثبوت جواز النكاح على مسمّى في الذّمّة. واللّه تعالى 
أعلم . 

وسا أن سداق :نا رل تعره عن بدا فالكة »بن إن من أصلاق جار ند 
حرم عليه وطؤهاء وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء وأن صحّة المبيع”'" تتوقف 
على صخة تسليمه» فلا يصح ما تعذر إما حسّاء كالطير في الهواء» بوإما شرعًا 
كالمرهون» وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته. كذا قال عياض . قال الحافظ : 


)١(‏ - هكذا عبارة «الفتح»» ولعل الصواب: «وأن صحة المهر الخ». واللّه تعالى أعلم. 
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وفيه نظر . 

(ومنها): أن من رغب في تزويج من هو أعلى منه قدرًا لا لوم عليه؛ لأنه بصدد أن 
يجاب» إلا إن كان مما تقطع العادة بردّه» كالسوقيّ يخطب من السلطان بنته» أو أخته» 
وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلاء ولا سيّما إن كان هناك 
غرض صحيحٌ» أو قصد صالح» إما لفضل دينيّ في المخطوب, أو لِهَوَّى فيه يخشى 
من السكوت عنه الوقوع في محذور. 

(ومنها): أنه استدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضًا عن بضعها. كذا 
ذكره الخطابيّ» ولفظه أن من أعتق أمة» كان له أن يتزوّجهاء ويجعل عتقها عوضًا عن 
بضعها. قال الحافظ : وفي أخذه من هذا الحديث بُعد. 

(ومنها): أن سكوت من عقد عليهاء وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها 
خوفٌ» أو حياء» أو غيرها. 

(ومنها): أنه لا يشترط في صحة العقد تقدّم الخطبةء إذ لم يقع في شيء من 
طرق هذا الحديث وقوع حمدء ولا تشهد» ولا غيرهما من أركان الخطبة. وخالف 
في ذلك الظاهريّة» فجعلوها واجبةء ووافقهم من الشافعيّة أبو عوانة» فترجم في 
«صحيحه» «باب وجوب الخطبة عند العقد». وسيأتي تحقيقه في موضعهء إن شاء 
الله تعالى . 

(ومنها): أن الكفاءة في الحرّيّة» وفي الدين» وفي النسب» لا في المال؛ لأن الرجل 
لا شيء لهء وقد رضيت به. كذا قال ابن بطّال. قال الحافظ: وما أدري من أين له أن 
المرأة كانت ذات مال. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أنه لا يشترط اعتبار النسب في الكفاءة» كما 
سيأتي تحقيقه في موضعه» إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يُلحَ في طلبهاء بل يطلبها برفق» وتأنْ» 
ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين» من مستفتٍ» وسائل» وباحث عن علم. 

(ومنها): أن الفقير يجوز له أن يتزوّج من علمت بحاله» ورضيت به» إذا كان واجدًا 
للمهرء وكان عاجرًا عن غيره من الحقوق؛ لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر 
وفقده» لا في قدر زائد. قاله الباجيّ . وتَعُقَّب باحتمال أن يكون النبيّ ية اطلع من حال 
الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته» وقوت امرأته» ولا سيما مع ما كان عليه أهل 
ذلك العصرمن قلة الشيءء والقناعة باليسير. هكذا ذكر في «الفتح»0©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الباجيّ هو ظاهر الحديث» فلا وجه 


للتعمّب . واللّه تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قيل : إنه يدل على صخة النكاح بغير شهود. ورذ بأن ذلك وقع بحضرة 
جماعة من الصحابة» كما تقدم في أول الحديث. وقال ابن حبيب : هو منسوخ بحديث: 
«لا نكاح إلا بوليّ» وشاهدي عدل». وتُعْقّب. 

(ومنها): ما قيل: إنه يدل على صحة النكاح بلا وليّ. وتُعفّبٍ باحتمال أنه لم يكن 
لها ولي خاص» والإمام وليّ من ولي له. 

(ومنها): نظر الإمام في مصالح رعيته» وإرشادهم إلى ما يُصلحهم. 

(ومنها): جواز انتفاع الرجل بما أمهرها به» وبما يشتريه بصداقها؛ لقوله: «إن 
لبستّه» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لهاء بل 
جوز له لبسه كله» وإنما وقع المنع؛ لكونه لم يكن له ثوب آخر. قاله أبو محمد بن أبي 
زيد. وتعقّبه عياض وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذّر الاكتفاء بنصف الإزار» 
لا في إباحة لبسه كلّه» وما المانع أن يكون المراد أن كلا منهما يلبسه مهايأة؛ لثبوت 
حقّه فيه» لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: «إن 
لبِسَنْهُ جلستء ولا إزار لك». 

(ومنها): مشروعية خطبة المرء لنفسه. (ومنها): أنه لا يجب إعفاف المسلم 
بالنكاح» كوجوب إطعامه الطعامَ» والشراب. 

(ومنها): جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل هل لها وليّ خاصٌء أو لاء ودون أن 
تسأل هل هي في عصمة رجلء أو في عدَته. قال الخطابيَ: ذهب إلى ذلك جماعة؛ 
حملا على ظاهر الحال» ولكن الحكام يحتاطون في ذلك» ويسألونها. 

قال الحافظ : وفي أخذ هذا من هذه القصّة نظر؛ لاحتمال أن يكون النبي َة اطلع 
على جليّة أمرهاء أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا 
ينتهض الاستدلال به . وقد نض الشافعيّ على أنه ليس للحاكم أن يزوج امرأةٌ حتى يَشهد 
عدلان أنها ليس لها وليّ خاصٌ» ولا أنها في عصمة رجل» ولا في عذته» لكن اختلف 
أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط» أو الاحتياط» والثاني المصخح عندهم. قاله في 
«الفتح2'”0. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أن للإمام أن يزوّج من ليس لها وليّ خاص لمن يراه كفوًا لهاء 
ولكن لا بد من رضاها بذلك. 


7 ٠١/٠١ «فتح‎ -)( 
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شرح سنن النسائي - كعاب النكاج 

AY شح‎ 

وقال الداودي ليس في الخبر أنه استأذنهاء ولا أنبا وكلته» وإنما هو من قوله تعالى: 
الى أو بالْمُؤمِننَ مِنْ ن أشِي» الآية [الأحزاب:1]. يعني فيكون خاصًا به به أنه 
يزوج من شاء من النساء بغير استئذائها لمن شاءء وبنحوه قال ابن أبي زيد. 

وأجاب ابن بطال بأنها لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالإذن منها في تزويجها 
لمن أراد؛ لأنها لا تملك حقيقةء فيصير المعنى جعلت لك أن تتصرّف في تزويجي 
انتهى . 

قال الحافظ : ولو راجعا حديث أبى هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلّف. فإن فيه كما 
قدّمته: «أن النبي بل قال للمرأة: إني أريد أن أزوّجك هذا إن رضيت» فقالت: ما 
رضيتٌ لي» فقد رضيت». انتهی . واللّه تعالى لى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أن الحديث يدل على جواز تأمّل محاسن المرأة لإرادة 
تزويجهاء وإن لم تتقذم الرغبة في تزويجهاء ولا وقعت جطبتها؛ لأنه تكله صَعَدَ فيها 
النظر» وصوبه» وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك» ولم يتقدّم منه رغبةٌ فيهاء 
ولا خطبَةٌ ثم قال: : « لا حاجة لي في النساء»» ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يُعجبه 
أنه يَقبَلُها ما كان للمبالغة في تأمّلها فائدة. 

ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيّة له؛ لمحل العصمة. 

قال الحافظ : والذي تحرّر عندنا أنه ية كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيّات بخلاف غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله الحافظ محل نظر» فليُتأمل . والله تعالى أعلم . 

قال: وسلك ابن العربيّ في الجواب مسلكا آخرء فقال: يحتمل أن ذلك قبل 
الحجاب» أو بعده» لكنها كانت متلففة . وسياق الحديث يُبعد ما قال . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه تجوز الخطبة على خطبة مَنْ خَطبَ إذا لم يقع بينهما ركون» 
ولا سيّما إذا لاحت مخايل الرد. اقاله أبو الوليد الباجيّ . وتعقّبه عياض وغيره بأنه لم 
يتقدّم عليها خطبة لأحد» ولا ميلُ» بل هي أرادت أن يتزوّجها النبي بء فعرضت 
نفسها مجاناء مبالغة منها في تحصيل مقصودهاء فلم يقبّل» ولما قال : «ليس لي حاجة 
في النساء» عرف الرجل أنه لم يقبلهاء فقال: «زؤجنيها». ڈ ثم بالغ في الاحتراز» فقال : 
إن لم يكن لك بها حاجة»» وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفس الحاجة؛ لاحتمال أن 
يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالا على وُقُور فطنة الصحابن 
المذكور» وحسن أدبه. 


«٠١٠١ (يَِكْرٌ آمْر رَسُول الله َل فی ... - حديث رقم‎ - ١ 


قال الحافظ : ويحتمل أن يكون الباجيّ أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يُستنبط من 
هذه القصّة؛ لأن الصحابيّ لو فهم أن للنبيّ كل فيها رغبةٌ لم يطلبهاء فكذلك من فُهِمَ أنه 
له رغبةٌ في تزويج امرأة» لا يصلح لغيره أن يُزاحمه فيها حتى يُظهر عدم رغبته فيهاء إما 
بالتصريح» أو ما في حكمه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه لا حدّ لأقلّ المهر. قال ابن المنذر فيه رد على من زعم أن 
أقلّ المهر عشرة دراهم» وكذا من قال: ربع دينار» قال: لأن خاتمًا من حديد لا يساوي 
ذلك . وقال المازريّ: نعلق به من أجاز النكاح بأقلّ من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج 
التعليل» ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة. قال عياض : تفرّد هذا مالك عن 
الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: «أن بتعا بأمولكم) الآية 
[النساء : 5 7]» وبقوله: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ كم طولا) الآية [النساء : 0 7]» فإنه يدل على 
أن المراد ماله بال من المال» وأقلّه ما استّبيح به قطع العضو المحترم» قال: وأجازه 
الكافة بما تراضى عليه الزوجان» أو من العقد إليه بما فيه منفعة» كالسوط» والنعل» 
وإن كانت قيمته أقلّ من درهم. 

وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة» غير مالك» ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد» وغيرهما من 
أهل مكة» والأوزاعيّ في أهل الشام» والليث في أهل مصرء والثوريٌ» وابن أبي ليلى» 
وغيرهما من العراقيين» غير أبى حنيفة» ومن تبعه» والشافعىّ» وداود» وفقهاء أصحاب 
الحديث» وابن وهب من المالكيّة . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة: أقلّه عشرة» وابن شبرمة: خمسة» ومالك: أقله ثلاثة» أو ربع 
دينار؛ بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب به القطع . وقد قال الدراورديّ لمالك لما 
سمعه يذكر هذه المسألة: تعرّقت يا أبا عبدالله» أي سلكت سبيل أهل العراق في 
قناسهم مقدار الضداق على مقداز نضاتب السرقة . ْ 

وقال القرطبيّ: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو أدميّ محترم» فلا يُستباح 
بأقلّ من كذا قياسًا على يد السارق. 

وتعقّبه الجمهور بأنه قياس في مقابلة النصّء فلا يصح. وبأن اليد تقطع » وتَبِين» ولا 
كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع» ولا كذلك الصداق . 

وقد ضعّف جماعةٌ من المالكيّة أيضًا هذا القياس» فقال أبو الحسن اللخميّ: قياس 
الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ لأن اليد إنما قُطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية» 
والنكاح مستبا بوجه جائز» ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار منهم . 


شرح سنن النسائى - كِتّاتث التكاح 
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نعم قوله تعالى: و َم يَسَْطِعَ منم ولا [النساء:5؟] يدل على أن صداق 
الحرّة لا بده وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدرٌ؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر 
الأمةء وأما قوله تعالى: أن تَبْمَعْاْ مرکم [النساء: 5 7]» فإنه يدل على اشتراط ما 
يُسمَى مالاً في الجملة قل أو كثر» وقد حذه بعض المالكية بما تجب فيه الزكاةء وهو 
أقوى من قياسه على نصاب السرقةء وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف . 

وقال ابن العربيَ: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دینار» وهو مما لا جواب 
عنه» ولا عذر فيه» لكن المحققين من أصحابنا -يعني المالكيّة- نظروا إلى قوله تعالى : 

ومن لم يَسْتَطِعَ منم طلا [النساء: ١٠٠]ء‏ فمنع الله القادر على الطول من نكاح 
الأمةء فلو كان الطول درهمًا ما تعذر على أحد. 

ثم إنه تعقّبه بأن ثلاثة دراهم كذلك. يعني فلا حاجة فيه للتحديدء ولا سيّما مع 
الاختلاف في المراد بالطول. ذكره في «الفتح300 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما سبق أن أرجح الأقوال في المسألة هو 
مادل عليه حديث الباب» وحاصله أنه لاحد لأقل المهرء فيجوز أن يكون مهرا كل ما 
تراضيا به قل أو كثر. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): أن في قوله: «أعندك شي.؟»ء فقال: لا دليلاً على تخصيص 
العموم بالقرينة؛ لأن لفظ «شيء» يشمل الخطير والتافه» وهو کان لا يعدم شيًا تافهّاء 
كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ما له قيمةٌ في الجملة» فلذلك نفى أن يكون عنده. 
ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل» ولا قيمة له لا يكون صداقاء 
ولا يحل به التكاح. فإن ثبت نقله» فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزمء فقال: 
يجوز بكل ما سی شيئّاء ولو كان حبّة من شعير. ويؤيّد ما ذهب إليه الكافة قوله يَكله: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك أن 
الخاتم من الحديد له قيمة» وهو أعلى خطرًا من النواة» وحبّة الشعير» ومساق الخبر 
يدل على أنه لا شيء دونه يُستحل به البضع . 

وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق» لا يثبت منها شيء: [منها]: عند ابن أبي شيبة 
من طريق أبي لبيبة» رفعه: «من استحل بدرهم في النكاح› فقد استحل» . [ومنها] :. عند 
. أبي داود عن جابر» رفعه: «من أعطى في صداق امرأة سويمًاء أو تمرّاء فقد استحل». 
وعند الترمذيّ من حديث عامر بن ربيعة : «أن النبئ بيا أجاز نكاح امرأة على نعلين». 
وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر 


: ۲٣۳ /١١؟حتف«‎ -)( 
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والدقيق على عهد رسول الله بل حتى نبى عنه عمر». قال البيهقيّ: إنما بى عمر عن 
النكاح إلى أجلء لا عن قدر الصداق. وهو كما قال. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): أن فيه دليلا للجمهور لجواز النكاح بخاتم الحديد» وما هو نظير 
قيمته. قال ابن العربيّ من المالكيّة كما تقدّم: لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع 
دينار» وهذا لا جواب عنه لأحدء ولا عذر فيه. وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد 
مع قوته بأجوبة: 

[منها]: أن قوله: «ولو خائًا من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه» 
ولم يُرد عين الخاتم الحديد» ولا قدر قيمته حقيقة؛ لأنه لما قال: لا أجد شيئًا عرف أنه 
فهم أن المراد بالشيء ما له قيمةٌء فقيل له: ولو أقل ما له قيمةٌ كخاتم الحديدء ومثله: 
«تصدّقواء ولو بظلف مُحرّقء ولو بِفِزْسن شاة»» مع أن الظلف والفرسن لا ينتفع بهماء 
ولا يُتصدق ہما. 

[ومنها]: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول» لا أن ذلك جميع 
الصداق . وهذا جواب ابن القصّارء وهذا يلزم منه الردّ عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع 
دينار» أو قيمته قبل الدخولء لا أقلّ. 

[ومنها]: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدرء دون غيره. وهذا جواب 
الأببريّ. ونُعْقَب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . 

[ومنها]: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهمء أو ربع دينار. وقد وقع عند 
الحاكم » والطبراني من طريق الثوريّ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد : «أن النبي بي زوج 
رجلا بخاتم من حديد» فصّه فضّة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة العاشرة): أنه استدل به على جواز جعل المنفعة صداقًاء ولو كان تعليم 
القرآن. قال المازريّ: هذا ينبني على أن الباء للتعويض» كقولك : بعتك ثوبي بدينار» 
وهذا هو الظاهرء وإلا فلو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه؛ لكونه حاملاً للقرآن 
لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والموهوبة خاصّة بالنبئ َة انتهى . وانفصل الأمبريّ» 
وقبله الطحاويّ» ومن تبعهماء كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأن هذا خاصٌ بذلك 
الرجل؛ لكون النبيّ يك كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن يُكحها لمن 
شاء بغير صداق» ونحوه للداوديٌ» وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم . وقواه بعضهم بأنه لما قال له: «ملكتكها» لم يشاورهاء ولا استأذنها. وهذا 
ضعيف لأنها هي أَلاً فضت أمرها إلى الي ية كما تقدّم في رواية الباب «فَرَ رأيك»» 


ن سنن النسائى - کتاب التكاج 


وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناء فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهرء 
وصارت كمن قالت لوليّها: زؤجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره. 

واحتجٌ لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزديّء قال: 
«زوّج رسول الله ية امرأة على سورة من القرآن» وقال: لا تكون لأحد بعدك مهرّاف 
اي وه وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس لأحد 
بعد النبي يا واخرج أبو عوانة من طريق اللي بن سعد نحوه. 

وقال ا يحتمل قوله: «بما معك من القرآن» وجهين : أظهرهما أن يُعلّمها ما 
معه من القرآن» أو مقدارًا معيّئًا منه» ويكون ذلك صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن 
مالك» ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصحيحة: «فَعَلّمها من القرآن»» كما تقدّم» وعُيِّنَ 
في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمهاء وهو عشرون آية . ويحتمل أن تكون الباء بمعنى 
اللام» أي ا معك من القرآن» فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه 
حافظا للقرآن» کک 

ونظيره قصّة أ بي طلحة مع أمّ سليم» 0 وصححه من طريق 
حم 00 كته » قال: خطب أ بو طلحة أمّ سليم» 
فقالت: واللّه ما مثلك يرد ولكتك كافرء وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوّجك» فإن 
تُسلم فذاك مهري» ولا أسألك غيره» فأسلم» فكان ذلك مهرها». وأخرج النسائيّ من 
طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس» قال: «تزوّج أبو طلحة أم سليم» 
فكان صداق ما بينهما الإسلام. . .» فذكر القصّة. وقال في آخره: «فكان ذلك صداق 
ما بينهما». ترجم عليه النسائ -577/ 73751 : «التزويج على الإسلام؟» ثم ترجم على 
حديث سهل -7750/57-: «التزويج على سورة من القرآن»ء فكأنه مال إلى ترجيج 
الاحتمال الثاني» ويؤيّد أن الباء للتعويض» لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبةء 
والترمذيّ من حديث أنس: «أن النبئ ية سأل رجلا من أصحابهء يا فلان هل 
تزرّجت؟ قال: لاء وليس عندي ما أتزوّج به» قال: أليس معك #قل هو الله 
أعد عا الف 


واستدل الطحاوي للقول الثانى من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان 
ئي من CAE‏ 


)١(‏ - ونص الترمذيٌ في «جامعه»: 
- حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري» حدثني ابن أبي فديك» أخبرنا سلمة بن وردان» عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله اف قال لرجل من أصحابه : اهل روحت يا رد قال: لا 
والله يا رسول اللّهء ولا عندي ما أتزوج به» قال : «أليس معك «فل هو أله أَحدٌ»4؟» قال: 
بلی» قال : «ثلث القرآن»» قال : «أليس معك #إدا اء تصر أله وألْمَنّح)؟). قال : بلی» = 
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كما لم يُسمّء فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال: والأصل المجمع عليه لو أن رجلا 
استأجر رجلا على أن يُعلّمه سورة من القزآن بدرهم لم يصخ؛ لأن الإجارة لا تصخ إلا 
على عمل معيّن» كغسل الثوب» أو وقت معيّن» والتعليم قد لا يُعلم مقدار وقته» فقد 
يتعلم في زمان يسير» وقد يحتاج إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن يُعلّمه 
سورة من القرآن لم يصحّء قال: فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان» لا تملك به 
المنافع . 

والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معيّنُ كما تقذم في بعض طرقهء وأما 
الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم» فيحتمل أن يقال: اغثفر ذلك في باب الزوجين لأن 
الأصل استمرار عشرتبماء ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام النساء غالبّاء 
خصوصًا مع كونها عربيّة» من أهل لسان الذي يتزوّجها كما تقدّم. 

وانفصل بعضهم بأنه زوّجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه» وسكت عن 
المهرء فيكون ثابنًا لها في ذمّته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت حديث ابن عباس 
المتقدّم حيث قال فيه : «فإذا رزقك الله فعوّضها» كان فيه تقوية لهذا القول» لكنه غير 
ثابت . 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن» وأصدق عنه كما 
كر عن الذي وقع على امرأته في رمضان» ويكون ذكر القرآن» وتعليمه على سبيل 
التحريض على تعلّم القرآن» وتعليمه» وتنويًا بفضل أهله» قالوا: ومما يدل على أنه لم 
يجعل التعليم صداقًا أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة» وهل فيها قابليّة التعليم 
بسرعة» أو ببطءء ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض. 

والجواب عن ذلك قد تقدّم في بحث الطحاويّ. 

ويؤيّد قول الجمهور قولْهُ ية أرَلاً: «هل معك شيء تُصدقها؟»» ولو قصد 
استكشاف قغيله سال عن نة وار يققدة' ونج لك ` 

[فإن قيل]: كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرّاء وقد لا تتعلّم؟. 

[أجيب] كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرّاء وقد لا تتعلّم» وإنما وقع الاختلاف عند 
من أجاز جعل المنفعة مهرّاء هل يُشترط أن يعلم حذق المتعلّم» أو لا. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور 


= قال: «ربع القرآن»» قال: «أليس معك فل ييا لْكَيرن4؟. قال: بلى» قال: «ربع 
القرآن»» قال : «أليس معك إا رُلْزِتِ الْأَرْسُ زِلْرَاكَا4؟:, قال: بلى» قال: «ربع القرآن»» قال: 
«تزوج؟. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


هد ۸ دأ ا ا سا سنت ل ا ل 
من جعل تعليم القرآن مهرًا هو الحقّ؛ لظاهر حديث الباب» وما ذكره المانعون من 
التأويلات المتقدمة للحديثء فكلها واهية» فلا يُلتفت إليها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أنه يجوز كون الأجرة صداقاء ولو كانت المصدوقة 
المستأجرة» فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق» وهو قول الشافعيّ» وإسحاق» 
والحسن بن صالح. وعند المالكيّة فيه خلاف. ومنعه الحنفيّة في الحرّء وأجازوه في 
العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن» فمنعوه مطلقّاء بناءً على أصلهم في أن أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. 

وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كاقّة إلا الحنفيّة. 

وقال ابن العربيّ: من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلّمها من القرآن» فكانت 
إجارة» وهنا كرهه مالك» ومتعه له وقال ابن القاسم: يُفسخ قبل الدخول» 
ويُثْبتٌ بعده» قال: والصحيح جوازه بالتعليم. وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في 
هذه القضّة أن ذلك أجرة على تعليمهاء وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
وبالوجهين قال الشافعيَّ» وإسحاق» وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون 
عوضّاء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين» فيلزم أن يُجيزه من الجهة الأخرى. 

وقال القرطبيّ: قوله: «عَلّمْها) نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد بأن ذلك 
لأجل النكاح» فلا يُلتفتٌ لقول من قال: إن ذلك كان إكرامًا للرجلء فإن الحديث 
يصرّح بخلافه» وقولهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةّء ولا مساقًا انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذَُكِرَ أنَّ ما ذهب إليه الشافعيّ ومن تبعه 
هو الأرجح» لظهور دليله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): أنه استَدِل به على أن من قال: زوّجني فلانة» فقال: 
زوجتكها بكذا کفی» ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت. قاله أبو بكر الرازيّ من 
الحنفيّة» وذكره الرافعيّ من الشافعيّة . 

وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب» وفراق الرجل 
المجلس لالتماس ما يُصدقها إياه. 

وأجاب المهلب بأن بساط القصّة أغنى عن ذلك» وكذا كل راغب في التزويج 
0 استوجب » اخ بشيء معيّن» وسكت كفى» إذا ظهر قرينة القبول». وإلا 
فيُشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والنات: 


«٠١١ (زِكْرٌ أمْر رَسُولِ الله َل فى ... - حديث رقم‎ - ١ 


۳۸۹ 

(المسألة الثالثة عشرة) : أنه استدل بالحديث على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح 
والتزويج . وخالف ذلك الشافعيّ» ومن المالكيّة ابن دينار وغيره. والمشهور عن 
المالكيّة جوازه بكلّ لفظ دل على معناه» إذا قُرن بذكر الصداق» أو قصد التكاح» 
كالتمليك» والهبة» والصدقةء والبيع» ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة» ولا العارية» 
ولا الوصيّة» واختّلف عندهم في الإحلالء والإباحة. وأجازه الحنفيّة بكل لفظ يقتضي 
التأبيد مع القصد. وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله ية : «ملكتكها»» لكن 
ورد أيضًا بلفظ «زوجتكها». 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة» واختلف فيها مع اتحاد مخرج 
الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبي بيا أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب في مثل 
هذا النظر إلى الترجيح» وقد نقل عن الدارقطنيَّ أن الصواب رواية من روى: 
«زوّجتكها». وأنهم أكثر وأحفظ . قال: وقال بعض المتأخر: يحتمل صخة اللفظين» 
ويكون قال لفظ التزويج أوَلآء ثم قال: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. قال ابن 
دقيق العيد: وهذا بعيد؛ لأن سياق الحديث يقتضى تعيين لفظة قِيلّتْ» لا تعدّدهاء وأنها 
هي التي انعقد بها النكاح» وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله 
بعيد جدًا. وأيضًا فلخصمه أن يعكس» ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم قال : 
زوّجتكها بالتمليك السابق. قال: ثم إنه لم يتعرّض لرواية «أمكتاكها» مع ثبوتهاء وكلٌ 
هذا يقتضي تعيّن المصير إلى الترجيح انتهى . 

وأشار ببعض المتأخرين إلى النوويٌ» فإنه كذلك قال في «شرح مسلم». وقد قال ابن 
التين: لا يجوز أن يكون النبي با عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحدء 
فليس أحد اللفظين بأولى من الآخرء فسقط الاحتجاج به هذا على تقدير تساوي 
الروايتين» فكيف مع الترجيح؟» قال: ومن زعم أن معمرًا وَهِمّ فيه وَرَدَ عليه أن 
البخاريّ أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر» مثل معمر انتهى . 

وزعم ابن الجوزي في «التحقيق»أن رواية أبي غسّان: «أنكحتكها» ورواية الباقين 
«زوجتكها», إلا ثلاثة أنفس» وهم معمرٌء ويعقوب» وابن أبي حازم» قال: ومعمرٌ كثير 
الغلط. والاخران لم يكونا حافظين انتهى. 

قال الحافظ : وقد غلط في رواية أبي غسّانء فإنها بلفظ «أمكناكها» في جيع نسخ 
البخاريّء نعم وقعت بلفظ «زوّجتكها؛ عند الإسماعيليٌ من طريق حسين بن محمد 
عن أبي غسّانء والبخاريي أخرجه عن سعيد بن أبي مريم» عن أبي غسّان بلفظ 
«أمكناكها». وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح» 
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عن سعيد شيخ البخاريٌ فيه بلفظ «أنكحتكها»» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسّانء ورواية 
«أنكحتكها» في البخاريّ لابن غيينة كما حرّرته. 

وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود. ولا سيما عبد العزيز» فإن روايته تترجح بكون 
الحديث عن أبيه» وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم» نعم الذي تحرّر مما قدّمته أن 
الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدذا معن روا ر لفظ ار ولا سيّماء وفيهم من 
الحفّاظ مثل مالك . ورواية سفيان بن عيينة «أنكحتكها» مساوية لروايتهم» ومثلها رواية 
زائدة . وعد ابن الجوزيّ فيمن رواه بلفظ التزويج حمّاد بن زيد. وروايته بهذا اللفظ في 
«فضائل القرآن»» وأما في «النكاح» فبلفظ «ملكتكها». 

وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائيّ ابن الجوزيّ» فقال في ترجيح رواية التزويج: 
ولا سيّما وفيهم مالك» وحماد بن زيد انتهى . 

وقد تحرّر أنه اختلف على حماد فيهاء كما اخثلف على الثوريّ» فظهر أن رواية 
التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوريٌ» وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم» 
ويعقوب بن عبد الرحمن» وحمّاد بن زيد» وفي رواية معمر «ملكتكها»» وهي بمعناهاء 
وانفرد أبو غسّان برواية «أمكناكها»» وأَخَلِقْ ا أن تكون تصحيقًا من «ملكناكها»» فرواية 
التزويج» أو الإنكاح أرجح. وعلى تقدير تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكل من 
الفريقين. وقد قال البغويّ في «شرح السئة»: لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد 
النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدّاء فلم يكن اللفظ إلا واحدّاء واختلف 
الرواةٌ في اللفظ الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب 
«زوّجنيها»» إذ هو الغالب في أمر العقود» إذ قلّما يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن 
روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد 
الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن. وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان» وقد 
اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصحٌ» كذا قال. وما ذُكر كافٍ في دفع احتجاج 
المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. 

وقال العلائيّ : من المعلوم أن النبيّ ية لم يقل هذه الألفاظ كلها“ تلك الساعة» 
فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منهاء وعبّر عنه بقيّة الرواة بالمعنى» فمن قال بأن التكاح 
ينعقد بلفظ التمليك» ثم احتجٌ بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم 
يتتهض احتجاجه» فإن جزم بأنه هو الذي تلفْظ به النبيّ ياء ومن قال غيره ذكره 


)١(‏ - نازع في ذلك ابن حزم لأنه ية كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانّاء فيحمل الحديث على هذا. 
واللّه تعالى أعلم. 
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بالمعنى» قَلْبه عليه مخالفه» واذعى ضدّ دعواه» فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجيّ» 
ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؛ لكونها رواية الأكثرين؛ ولقرينة قول 
الرجل الخاطب: «زوّجنيها يا رسول الله». 

وقد تقدّم النقل عن الدارقطنيّ أنه رجح رواية من قال : «زوّجتكها»ء وبالغ ابن التين» 
فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوّجتكهاء وأن رواية ملكتكها وَهَمْ. 

وتعلّق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا فى هذه اللفظة أتمّة» فلولا أن هذه الألفاظ 
عندهم مترادفة ما عبّروا بهاء فد على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك 
الإمام» وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكلّ لفظة منهاء إلا أن ذلك لا 
يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات 
بشرطهاء ولا حصر في الصريح» وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكلّ 
لفظ يدل عليه» وهو قول الحنفيّة» والمالكيّة» وإحدى الروايتين عن أحمد». واختلف 
الترجيح في مذهبهء فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهورء واختار ابن حامدء 
وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعيّة . واستدل ابن عقيل منهم لصخة الرواية الأولى 
بحديث : «أعنَقّ صفيّة» وجعل عتقها صداقها». فإن أحمد نص على أن من قال: 
أعتقتُ أمتي» وجعلتٌ عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك. واشترط من ذهب إلى 
الرواية الأخرى بأنه لا بذ أن يقول في مثل هذه الصورة: تزوّجتهاء وهي زيادة على ما 
في الخبر» وعلى نص أحمدء وأصولَهُ تشهد بأن العقود تنعقد بما يدلَ على مقصودهاء 
من قول» أو فعل. كذا في «الفتح»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن النكاح يجوز 
بكلّ لفظ يدل عليه هو الصواب» كما هو مذهب الحنفيّة» والمالكيّة» ورواية عن 
أحمد» رحمهم الله تعالى. 

قال ل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى -كما في «مجموع الفتاوى»- : عمدة من 
قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ «الإنكاح»ء و«التزويج» -وهم أصحاب الشافعيّ» وابن 
حامد» ومن وافقهم من أصحابناء كأبي الخطاب» والقاضي › وأصحابه» ومن بعده- إلا 
و وجعلت عتقك صداقك» أنهم قالوا: ما سوى هذين اللفظين كناية» 
والكناية لا تة تقتضي الحكم إلا بالنيّة» والنيّة في القلب لا تعلم» فلا يصح عقد النكاح 
بالكناية ؛ لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه» والنيّة لا يشهد عليهاء > بخلاف ما يصح 
بالكناية» من طلاق» وعتق» وبيع » فإن الشهادة لا تش تشترط في صخة ذلك . 


(۱) - «فتح» ۰-- - ۷ . «التكاح؟ . 
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ومنهم: من يجعل ذلك تعبَدَا؛ لما فيه من ثبوت العبادات» وهذا قول من لا 
يصخحه إلا بالعربيّة» من أصحابنا وغيرهم» وهذا ضعيف لوجوه: 

[أحدها]: لا نسلم أن ما سوى هذين كناية» بل نَم ألفاظ هي حقائق عرفيّة في العقد 
لني لب حت راردا r a‏ 
بالعقدء لا يُفهم إذا قال القائل: أملك فلانٌ على فلانة إلا العقدء كما في 
«الصحيحين»: «أملكتكها على ما معك من القرآن»» سواء كانت الرواية باللفظء أو 
المعنى . 

[الثاني]: أنا لا نسم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقاء بل إذا قر بها لفظ من ألفاظ 
الصريح» أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة» كما قالوا فى الوقف: إنه ينعقد 
بالكناية» كتصدّقت» وحرمت» وأبّدتء إذا قُرن بها لفظء أو حكمء فإذا قال: 
أملكتكهاء فقال: قبلت هذا التزويج» أو أعطيتكها زوجة» فقال: قبلت» أو أملكتكها 
على ما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» ونحو ذلك» فقد قُرِن بها 
من الألفاظء. والأحكام ما يجعله صريحًا. 

[الثالث]: أن إضافة ذلك إلى الحرّة يبيّن المعنى» فإنه إذا قال في ابنته: ملكتكهاء أو 
أعطيتكهاء أو زوّجتكهاء ونحو ذلك فالمحل ينفي الإجمال» والاشتراك 

[الرابع]: أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في الرجعةء فإنها مشروعةً» إما واجبة» 
وإما مستحبّةٌ» وهي شرط في صخة الرجعة على قولٍء وبالشهادة على البيع» وسائر 
العقودء فإن ذلك مشروعٌ مطلقاء سواء كان العقد د بصريح؛ أو كناية مفسّرة. 

[الخامس] : أن الشهادة 5 تصحح على العقدء ويثبت بها عند الحاكم على أي صورة 
انعقدت » فلم أن اعتبار 0 فيه » لا يمنع 5 

[السادس]: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهماء ويشهد الشهود على ما فسّروه. 

[السابع]: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا 
نزاع» ومعلوم أن اجتماع الناس» وتقديم الخطبة» وذكر المهرء والمفاوضة فيهء 
والتحدّث بأمر النكاح قاطع في إرادة النكاح. وأما التعبّد فيحتاج إلى دليل شرعيّ. ثم 
العقد جنس لا يشرع فيه التعبّد بالألفاظ؛ لأنها لا يُشترط فيها الإيمان» بل تصخ من 
الكافر» وما يصح من الكافر لا تعبّد فيه. واللّه أعلم انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
ا 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو 
الصواب عندي . 

وحاصله أن النكاح ينعقد بكل ما تعارفه الناس من الألفاظ» ولو بغير العربية لمن 
يحسنهاح لأنه الموافق لمقاصد الشريعة» فإن الشرع لم يُضَيّق في التكاح على ان 
باتباع صيغة معينة» أو كونه بالعربية» بل هو كسائر العقود الجارية بين بينهم التي تجوز مطلقا 
كالطلاق» والرجعة» والعَتّاق» والبيع» والشراء» والإجارة» وغيرها 1 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير» محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى 
الإنيُوبِيَ الولّويّ»ء نزيل مكة المكرّمة» عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السادس والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة 
أبي عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى» المسمّى «ذخيرةً العُقْبَى في شرح المجتبى»» 
أو «غاية المنى في شرح المجتنى». 

وذلك بحيّ الزهراءء مخطط الأمير طلال» فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريمًا 
وتعظيمًا» وجعلني من خيار اهلها ويا وا را 

وا درك ان مد يِه رَبَ اليرت . 

لتد بر الى هدا لدا وا كا یی و أَنْ هدا اّ4 . 

سی ريك رت لْعِرَّةَ عَنَا يفوت وسكم عل الْمْرْسَاِنَ لد ور ين الْعَلمتَ؟ . 

«اللهم صل على محمد يعن ان عا مال ل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجید) . 

«السلام عليك أا النبيَّ» ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع والعشرون مفتتيًا بالباب ۲ «ما افترض الله 
عز وجل على رسوله غ › Ss SE CS‏ الله - قربة إليه» 
الحديث رقم 3807 . 

«سبحانك الله » وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك». 
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